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القتصل بایلو دي جیقنوا . 
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(یوم نثر رماد رقاته قي میناء الاسکندرية الکییر) 


رماد 


الرماد یطیر علی سطح میاه البحر 
تارکا آثرا آبیض اللون 

في الیاه الفامضة للاسکندرية 

ندفن أیدینا في هده 

الادة الجافة الصحوية بالدهن, 

في صندوق أسطواني 

کانت اینیس تحتفظ به بحنان عذّب. 
وفي آمسية. في حي الأنقوشي آمام 
الفنار الأسطوري روح تيرنسي 
الذي تحول الی رماد نجوم آبیض. 
أخذ یهبط الی قاع الیناء القدیم 
بحفٌا عن الأعمدة الکسرة وتمائیل «آبو الهول» 
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لهذه الدينة التخيلة. 

وذاب لی الابد 

وهو یجد في قارب رع. في رحلة لیلیة 

تذهب به [لی الخلود. 

وراء حلم ماضیه الذي یحلم به 

نادی الوّذن لصلاة الظهر 

وأفعم الهواء بآهات حزینة. 

طارت فوقنا وکآنها تقول 

مع السلامة آیها الاصدقاء. سوف آکون في انتظارکم دوماء 
هناء في مصر. أسبح الی الابد 

بین "اللون الأخضر العظیم" والنیل الأسطوري. 


10 


تایوه غامضص 


في لیلة من الليالي السحرية في القاهرة. في کافتیریا تطل علی النیل. بمناسبة 
(حدی الا حتقالیات الرتيبة التي یعرف قیها الجمیع بعضهم بشکل یزید عن الحد. 
ظهرت شخصية لا تظهر الا في مصر ولو آن ذلك بین الحین والًخر؛ کانت 
الشخصية طبیبْا من |شبيلية من الهتمین بالطب البدیل؛ منذ صفره کان مولع 
بالاله السكندري سرابیس لدرجة آنه سمی عیادته بهذا الاسم؛ لکنه لم یقن بهذا. 
قص علی کیف آأنه ذات یوم ترك کل شيء وباع عیادته ورحل برفقة زوجته الی 
القاهرة مسحورا بالاله سرابیس الذي یطارده منذ طفولته؛ وهناك ظل بالقرب من 
الاله الفضل عنده. في تلك الللة. آخذ یتأمل النهر في صمت. ولفتتا جمیعا هذه 
الهالة الأبدية التي تبدو وکأنها تعشش في أحشاء تلك الأرض. 

ظللنا علی صلة ببعض وقد آصبح کلاً في شبكة الولع بهذه الارض التي تریطنا 
بیلد النیل. وذات یوم آعطاني مقالاً موجّا کان قد کتبه حول الدمار الذي حاق 
بالاسكندرية خلال القرن الرایع اليلادي وبالتحدید ما حدث لعبد سرابیس 
السرابیوم اضافةٌ الی ما تبقی من "مكتية الاسکندرية الکبری". أي "الکتبة اللحقة 
به" وآعرب في مقاله عن عمیق استیائه من هذه الرواية الکاذبة التي ما زالت 
تنسب دمار مکتبة الاسکندرية الکبری للعرب. 

هناء بدا کل شي»» فبعد سنوات وفي حي العباسية, حي من الاحیاء الشعبية 
بالقاهرة. عثرت في !حدی الحواري الخاوية علی عروشها علی بائع کتب قدیمة. 
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یدخل ادلرء الی مخزن الکتب عنده وهو یکاد یدوس علی آکوام الکتب اللقاة علی 
الأرض. والتي ما زالت مرصوصة فوق بعضها بعضا وموزعة علی ثلاث مجموعات. 
کما ان آرفف الكتبة ترزح وتئن تحت وطاة الکتب. آخذت کتابا اصضرت آوراقه ومن 
دون دفتین کنت علی وشك وضع قدمي علیه. کان الکتاب یتناول موضوع الحفائر 
التي تمت في السرابیوم تحت ا|شراف الاثاري الشهیر «د. جیوزیب بوتي 
۱ 0 ویوضح من خلال صحاته الدمار الکامل الدي تعرض له 
العبد الوثني خلال القرن الرابع علی ید السیحیین,. أي قبل قرون من وصول 
العرب الی امکان. ومن هذا الکتاب العظیم وغیر العروف استقی الدکتور الاشبيلي 
مقاله؛ ومرة خری. بعد ذلك بوقت طویل. وجدت الکتاب نفسه قي الكتبة القاهرية 
16 م,م[. لکن النسخهة التي وجدتها کانت جيدة الحفظ فلم یمتح صفحاتها 
اجد. والأمر الغریب هنا آن لا أحد في مصر آشار الی الکتاب آو بدا آنه پرید 
قراءته. 

اکتشفت عندئذ آن هناك تابوهّا غامضا یخیم علی کل ما یتعلق بتدمیر مکتبة 
الاسكندرية في الزمن القدیم. فکل شي,ء تفلفه البلبلة والصمت والروایات الكاذبة, 
ومضمٌّا بتتف من الاصولية الدينية والخاوف والاأحکام الاجتماعية السبقة؛ واذا 
ما استتنینا عددا قلیلاً من الباحتین لا نجد أحدا کان یتحدث عن الوضوع فني 
مصر ولا في آورویا؛ وکأن هناك رسالة خفية تقول بعدم کشف الستور. 

خلال تلك الفترة کنت قد نشرت مقالاً بعنوان "امتداد العالم القدیم 
واستمراریته قي الفن والثقافة القبطیین ضمن کتاب لي بعنوان مصر بین 
الشمس والهلال ۰ وصفت فیه نهاية حقبة البطالة. والاسکندرية الامبراطورية 
والبیزنطية والواجهات التي وقعت بین الوئنیین والیهود والسیحیین, ومطاردة 
السحیین والوثنیین والصراع الدموي بین جماعات مسيحية ومیلاد السیحیةه 
القبطية في مصر الذي جاء بعد مشادات لاهوتية عنيفة. واکتشفت بذلك السیاق 
العنیف الذي دام خلال القرون الخمسة اليلادية في الاسكتدرية الرومانية. وهي 
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فترة سابقة بزمن طویل لحظة وصول العرب. أي عندما اخترقت کل من مکتبة 
الاسکندرية الکبری والکتبة التابعة لها اللحق و الکتبة الصفری. آدی هذا الیقین 
الی آن آری آن التابوه عبارة عن قناع لخدعة کبری. 

بعد ذلك نشرت في مدرید أول مقال لي حول هذا الوضوع الشیق, بعنوان 
"تدمیر مکتبة الاسكندرية الکبری علی ید العرب: الأسطورة الستحیلة" وهو مقال 
ید.حض النظرية الشائعة. ولم یلق هذا النشر الا صدی الصمت والنفي والنقد. هنا 
اکتشفت آن هذا التابوه الغامض ‏ مثل الفیروس - کان قد وصل ایضا نی العقول 
الغربیة؛ فقد کانت هناك رغبة عامة قي نجاوز هنه الحادثة الکارئية. وترك 
الأشیاء علی ما کانت علیه, وتکرر بلا هوادة ذلك الاتهام للعرب حتی القرن الحادي 
والعشرین. |ٍذن نجد آن تلك الحادثة القديمة مازالت حتی الآن تثیر بقوة بعض 
الحساسیات. وبذلك کان من الضروري غمط الحقيقة الی الأبد 

بدا التابوه الفامض تحدیا واضحا نظرا لهذا الکم من العناصر غیر التسقة, اذ 
یکمن هنا السر الحقيقي, فکیف آمکن لحادقة وقعت منذ ای وی 
کانت درجة قوتها - ذات تأثیر قوي بما یجعل مجتمعات مثقفة ومتطورة, مثل 
الجتمع الفريي: الذي یفترض آنه مجتمع محاید وعلماني في مجال الیحث العلمي, 
یواصل خطابه حول هده السألة الذي یتسم بالالتواء واللاحیادیة؟ کان من الصعب 
الولوج الی آعماق وتفاصیل هذه القصة وکأننا ندلف الی آعماق روح مجتمعاتنا 
الحديشة. ویدخل في [طار هذه الصعویات تلك الشخصیات البارزة التي یمکن آن 
تتمسك یآفکار لاعقلانية وخاطثة ون تقدم للجمهور صورة مشوهة عنهاء من 
خلال تزییف آصول تقافتها هي. 

عندما قمت بدراسة الصادر والعناصر التاريخية اکتشفت آن ذلك التابوه 
الغامض يخفي وراءه خیطٌا معقدا لاریادنا ۸۲۲204 [نها لفة خیط ذات آلف 
بداية؛ کانت کأنها دهلیز مجهول حیث تبدو الدسائس جزءا ساسیّا من دراما. انه 
حوار آوبرالي مفعم بالدسائس والأسرار؛ هناك آکاذیب لا ثحصی وعقبات وصمت 
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مطبق, کل ذلك کان یعکس صورا. غیر جيدة التصویر وغیر واضحة, لاض مثیر 

آلقیت محاضرءة حول الوضوع في بجاعزهه5 صدنام بو ۸6620 50 وفي 
مراکز آخری في مدينة رأس الرجاء الصالح. حیث کنت آعیش, وتسبیت محاضرتي 
في [ثارة استفراب بعض العقلیات الانجيلية والتابعة لذهب کلفینوس. وبدا آنهم لا 
یعجبهم آن نزیح الستار عن الاحداث التاريخية الحقيقية. 

بعد ذلك طلبت القاء محاضرة في مکتبة الاسکندرية التي افتتحت فتتحت حدیثاه 
فواجهت بعض التمنع الأكاديمي في مصرء لأنني أعلنت علی اللاً استغرابي لوقف 
الور خین العرب ازاء هنه الأسطورة الكاذبة؛ ویدا آنهم استسلموا للموقف, لدرجة 
آن البعض منهم قبل بآن العرب هم الذین بثوا هدا . وفي نهاية الطاف سعدت 
لقبول القائي الحاضرة» ففي الخامس من یولیو لعام ۲۰۰۵م تم ذلك تحت مظلة 
معهد ثریانتس بالقاهرة وتمکنت من القاء محاضرتي في قاعة الحاضرات 
یاهتنا قي مکتبة الاسكندرية. التي تهب علیها نسمات الیناء ونسمات 
الصیف؛ کان عنوان الحاضرة "أكذوية تدمیر مکتبة الاسكندرية علی ید العرب: 
تزییف التاریخ . 

آکد من قدم للمحاضرة السفیر/ خليقة. الرجل الرقیق, والفقید. آن محتوی 
هذه الحاضرة هو أفضل ما سمعه منذ آن بدا العمل في مکتبة السکندریة . وطبقا 
لتملیقه کانت محاضرتي قد آتت في الوقت الناسب لأن الجهات الصرية قد تلقت 
مند آیام قليلة مذکرة رسمية من سلطات بلد آوروبي. فرنسا. تشکو فیها من آن 
الرشدین الصریین في مکتبة الاسكندرية الجديدة لا یشیرون في شروحهم الی آن 
"الكتبة الکبری التي أسسها البطالة قد أحرقها العرب!. 

کانت ساعات مليثة بالتوتر آمام جمهور منصت بدا أنه مهتم للغایة بمعرفة 
الزید حول موضوع له تأثیر علیهم کسکندریین؛ ومع هذا فان تحطیم الاسطورة 
يعني تحریر الاسكندرية من القید الذي عانت منه طوال قرون كثيرة. وهذا القید 
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هو القول بأن العرب هم الذین ارتکبوا آبشع عمل في تاریخ التقافة ودافعهم في 
هدا هو التعصب الديني. 

یحاول هدا الکتاب. الذدي هو رحلة عبر الزمن وهدذا البحت وسط التابوهات 
الغامضة. رسم مشهد مختلف تماما حول النهاية الأساوية التي عاشها الحلم 
المظیم للبطالة. آي منارة العرفة التي اضاءت آزمان العالم القدیم. ورغم آن 
الاسطور 2 التعلقة بنهاية "مکتبة الاسکندرية الکبری" نجدها في مراحل متتابعة. 
فانها تقدم لنا الجابة نفسها... وهي آن الرواية التي تقول بأن العرب هم الذین 
آحرقوها. لیست الا آكذوبة تاریخية" فلم یحرق العرب هده الکتبة الأسطورية 
للاسكندرية ولم یکن العرب هم الذین اخترعوا هذه الأسطورة!. 


بایلو دي جیفنوا ( مدرید ۲۵/ ۳ ۲۰۰۹) 
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من آلعروف للجمیع آن تاریخ مکتبة الاسکندرية الکبری قد وصل الینا في هذا 
الزمان وکله حيوية تبمث علی الفخار. ویعتبر متالاً للالمية التقافية التي لا تجد لها 
مثیلا في العالم القدیم؛ کان (شعاعها عظیما, غیر آن زوالها الفاجی والکامل من 
الوجود حول کل ما یتعلق بها اٍلی داثرة الاسطورة, التي تدعمت آرکانها بما هناك 
من آلغاز تتعلق بدرامية الحدث ومصیرها الجهول. وکذا ما یتعلق بالکتبة الفرعية 
لها راقودس 100085, وهنا نجد الکثیر من الروایات الاسطورية الفامضة التي 
نسجت حول هاتین الکتبتین. 

من العروف آن مکتبة الاسكندرية الکبری هدمت آثناء ما یسمی بالحروب 
السكندرية» والسبب في ذلك مناورة حربية مسفهة قام بها یولیوس قیصر, في 
نهاية القرن الأول قبل الیلاد. وادی فقدانها الی فتح الباب آمام الکثیر من 
التکهنات والوضوعات التي اصبحت تابوها لف وقائع تلك الكارثة بالغموض. ومن 
جهة آخری. نجد آن الجزء الأخیر من هده الكتبة» ونقصد به الکتية الصفری, قد 
زالت مع السرابیوم خلال القرن الرا ابع اليلادي, وکان ذلك تحت التسلط الهدام 
الذي قام به الاسقف تیوفیلو 71601310 والرهبان التایعین له. وادی اختفاء الکتبة 
الذکورة نی مصسمت مخیم قمعي یتعلق بهذه الواقعة الثانية, کما تداخلت خیوط 
الحادئتین الأمر الذي جعل الأسطورة مرا شدید الالفاز. 

عندما نتحدث عن العرب نجد آنهم قدموا ی الاسكندرية في القرن السابع 
ابلادي, وبالتالي لم یظهروا علی صفحات التاریخ مرتبطین بهدم الكتبة الکیری او 
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الكتبة الصفری اللحقة؛ ٍذ حدث هذا قبل وصولهم بقرون؛ ومع هذا پسکن الخيلة 
المامة لنا اعتقاد بأن العرب هم الذین آحرقوا مكتبة الاسكندرية. وهذا محض 
اختراع آدبي ما زال ینظر الیه علی آنه تاریخ رغم وجود البراهین الدامفة التي 
تدحض هده التهمة. 
نجد اذن آن من بین الأساطیر التعلقة بهدم مکتبة الاسكندرية الکبری؛ من 
تلك التي ظلت قائمة حتی آیامنا هذه, تلك التي تشیر الی آن عمرو بن العاص, 
قائد الجیش العربي, هو السئول عن حریق کتب الكتبة الکبری وهدمها بناء علی 
تملیمات صدرت له من الخليفة عمر بن الخطاب عندما قام العرب بغزو 
ااسکندرية ية. ومنا نقول ان مثل مذه الرقية ما هي الا اختراع واختلاق متأخر: آي 
زیف تاریخ قام بنسجه آسقف مسيحي مشرقي یدعی آبو الفرجیوس 
عرانع۶0۳2 ۸0۵ (آبو الفرج) خلال القرن الثالث عشر اليلادي, آي بعد ستمائة 
عام علی غزو العرب لصر, وانتشرت هذه الرواية في آوروبا خلال القرن السایع 
عشر اليلادي علی ید الکاهن والستشرق الانجيلي "پوکوك ۰۳06066 وهده 
رواية لا معقولة ويعيدة کل البعد عن الوروث التاريخي وعن مبادیْ البحث العلمي 
الحدیث. 
تقصح الدراسة الفاحصة والتأنية لهنه الرواية الزائفة عن شبکة معقدة مفعمة 
بالصمت والاتهامات الغرضة والتابوهات التي ما زالت قائمة حتی الأن. حیث نری 
عدة اطراف تنحی باللاکمة, علی مدار التاریخ. علی هدم مکتبة الاسکندرية 
الکبری» وأخذت هنه الاتهامات تتبلور وتخص بالذکر العرب ومسئولیتهم عن هده 
الكارخة الثقافية والانسانية؛ في الوقت الذي نجد فیه البراهین التاريخية واضحة 
لدحض ذلك وهي آن العرب قد دخلوا الاسکندرية بعد قرون من تلك الحداث. 
هتاك ابطال آريعة في هذه القصة التعلقة بمكتبة الاسکندرية: اللفز الذي تم 
حله: هو آن یولیوس قیصر هو الذي هدم الکتبة الأولی, آما تیوفیلو فهدم الثانیه. 
ثم جاء آبو الفرج واتهم العرب ونسج اكنوية متأخرة في هذا السیاق, ويأتي بوکوك 
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6 لنلینشر هده الأکذوبة. هژلاء الا يعة هم شرکاء في هده التابوهات 
والاکاذیب التي استمرت علی مدار آلف وسبعمائة عام. وهي الفترة المتدة من 
یولیوس قیصر حتی بوکوك. العرب غائبون عن هذه السرحية, لکنهم یظهرون في 
هده الاأسطورة مذنبین. وهذا یخالف كافة التوقعات. فکیف ذلك۹ 

وحتی نتمکن من ایضاح الوقف علینا آن نسیر في طریق مليء بالصعاب 
والتعرجات, للبرهنة علی ما نقول من خلال کتابنا الذي قسّمناه الی بابین مکونین 
من خمسة فصول اضافةٌ [لی النهاية. 
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الباب الأول 


من آحرق الکتبة؟ 


الفصل الول 
مصیر محنبه ال سکندرية الکبری 


تأسیس الکتبة الکبری وازدهارها: 

نحن في الاسكندرية , في آلرکن الشرقي للمیناء؛ نتأمل مياهه ونحن في مرتفع 
به آعمدة وعقود؛ نتأمل أیضا شکله البيضاوي والزرقة القوية التي تکسو السماء 
والبحر في آن. الیناء ساکن, بلا حراك. یبدو وکانه بحيرة. آو مستنقم ضخم 
یحیط به الکورنیش()؛ " ویبلغ قوس الیناء خمسة کیلو مترات وتحفه جزيرة "فاروس 
05 ا(ضافة [لی شریط ضیق من حاجز صخري للامواج؛ ومن وراء ذلك هناه 
البحر الهائج بعض الشيء. ومراکب الصیادین تتأرجح دون توقف. الهواء ماثل 
للحرارة. دافی یحمل عبق الشرق, والنسمات محملة بالأملاح تداعب الوجوه. فی 
الساء. في الواجهة احمر قرص الشمس, ی رب 
فاروس العتمة. آما السطح التموج فهو صامت بین الزرقة واللون الذهبي. هنا؛ 
علی شاطی الیناء الکبیر, والی جوار الیاه الرقراقة حیث نجد البلاجات الداخلية 
ومراسي الراکب. کانت ترتفع مباني اللوك البطالة ذات بوم. ومعها التحف والکتبة 
الکبری, وقي حدائقها ینتزه کبار العلماء في ذئك الزمان. 

لتواصل علی ایقاع أحلام ۰ ام الوسس ال للاسكندرية, لنجد 
آن من خلفه. وهو البطلمي الاول سوتیر(". الذي قام» بمساعدة کل من دیمتریو دي 


(۱) الکورنیش: یبلخ طوله في الاسكندرية عشرین کیلو مترا. ابتداءٌ من الیتاء. 
(۲) بطلیموس الاول. سوتیر (۲۸۲-۲۰۵ ق م.). 
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فالیرو. ولیو دوکسیو دي کنیدو وأرسطو ذاته. بتأسیس کل من عاصمته الجدیدة 
في مصر ومکتبتها مکتبة الاسكندرية ومدينة الاسكندرية - وقد أطلق آیضا علی 
الکتبة مسمی "الکتبة اللکیة" آو "الکتبة الکبری" 01:00066:ظ 1۷162216, وکدلك 
التحف؛ کان ذلك عام ۵ قم. وطبتَّا لرواية قس کنيسة سان ایرینو في مژلفه 
"ضد الهراطقة(۲) نجده یوکد آن "اللك کان یطمح لاثراء مکتبة الاسکندرية 
باللفات التي ترد من كافة الأمم وبخاصة تلك الکتب الهمة . 

هذا هو القاس العبقري لروية كونية. کان یطلق علیها بیتورییو. باعجاب, في 
مولفه "حول العمارة(* الذي کتبه عام ۲۵ قم.."ذاكرة الانسانية » وهي التي 
حافظ علیها اللوك القدونیون کما آنها تضم علوم الأقدمین من الأجیال السابقة 
من كافة البلاد والأزمنة. وبالتالي جعلت من الاسكندرية آبرز مرکز للثقافة 
الهلنستية. یقول بیتوربیو في مقدمة هذا اللف "بدلاً من خنق الأشیاء تحت ضفط 
صمت مسیطر استطاغ العلماء آن یعملوا من أجل الستقبل وسجلوا كافة 
الأفکار...؛ فقبل هه الکتبة لم تکن هناك مکتبات بمعنی الکلمة. لذن کانت مکتبة 
الاسکندری ية الکبری» مرکز الابداع الخلاب» والأصل لكافة الکتبات. 

کانت "الکتبة الکبری جوهرة العاصمة الصرية الأروع. التي خلت الدينة الی 
الأبد وآصبح مایسمی ۷56 ۱26 ٩6‏ ۱۷۲۵۸5100 آمقام الالهام" "التحف" ملحقا 
بها. کان یحیط بالكتبة غابة صفيرة وأعمدة؛ آقیمت بالقرب من الأسوار. علی 
الشاطی الشرقي للمیناء الکبیر» في الحي اللكي آو ما یسمی "۳251162" ویطلق 
علیه ایضا »۳ آي الحي الراقي, آو ۰6812 وهو حي به الکثیر من الحدائق 
والتماثیل والقصور. وأمام العید السمی ۳056000 آي الکان الاکثر هدوءا وبعدا 
عن الضجیج. 


)۳( القدیس ایرینو (۰ ۲۰۸-۰ ميلادي) 11 ۲726۵۳۵65 ۸:۳5 ص ۰۲۱ ۰۲ هناك نقاش یدور حول 
ما لذا کانت الكتية الکیری قد تأسست في عصر بطلیموس الاول آو التاني. .ومع هدا فان علاقة 
دیمتریو ببطلیموس الأونی ترجح کفة الیزان تصالح هذا الاخیر. 

43 بیتوربیو حول العمارة . ۷ القدمة ۰۱ ۰۸ 
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کان تیتو لیبیو 11۷10 1100" یعتبر مبنی الكتبة "أجمل الاثار قاطبة"؛ وهذا ما 
جاء في کتاب تاریخ روما( حیث یتضمن العدید من الصالات الليثة بالارفف 
لحفظ الکتب» (ضافةً [لی غرف آخری مخصصة حصریا لعدد کبیر من الذین کان 
یطلق علیهم ناتهاوناجد. آو الکتبة آلدین کانوا یمارسون أعمالهم في هدوء 
ویژجرون علی ما یقومون به بالسطر. کان هناك عدد کبیر من الأفراد في خدمة 
الکتبة الکبری"؛ کما آشار الجغفرافي اسبارکو دي رودس 500256 06 .۸ الذي 
آورد استرابون ذکر(۱)؛ الی مساحاتها الضخمة. لول مرة. والی العداد الهاثلة من 
الکتب. 


نجد أیضا آن "فانیاس . عالم القواعد اليوناني, الذي عاش خلال القرن الثالت 
عشر قبل الیلاد قي الیونان ۲6012 ۰1۷1۵878 یشیر الی "الکتبة الکبری في آحد 
کت ه(۲) في معرض حدیثه عن الکاتب آسکونداس الذي ترك آدوات الكتابة وأخذ 
یعمل في وظيفة جابي الضرائب: ترك اسکونداس... آدوات الكتابة في بیت 
الابداع وهي الوسي والاسفنجة التي کان یژجرها عادةٌ لیقوم بتنظیف ریشاته, 
والسطرة التي کان یحدد بها الهوامش والاداة التي کان یضعها علی الورق لیحدد 
الکان والحبرة التي علی شکل قرن والفرجار الذي کان یستخدمه في رسم الدواثر 
والحجر الخفیف ۳0۲762 الخصص للتنعیم. وقطع الزجاج الکبرة ذات اللون 
الا خضر, الائلة للزرقة والتي کانت تضفي ضوءّا ملائمّا". 

کان مدخل الكتبة الکبری من الشرق بفية آن یکسو ضوء الصباح کل ما قیها من 
صالاتها ذات العماد وصالاتها الفتوحة وحدائقها وتمائیلها النحوتة من الرخام 
الأبیض الذي یشم ومیضا: فکانت أفضل مکان للقراءة, في زمن کانت الاضاءة فیه 
هي الشموع ولبات الزیت؛ ولا شك آنها کانت مکائا خاصا حیث یمکن للروح آن 


(0) تیتو لیبیو .]021 مانلدمی عطن 0و 
(1) استرابون "جفرافیا. الجلد الثاني, ۱. ۵. 
(۷) فانیاس ۳۳(8720026 (الختارات اللكية. الجزء السادس» ص ۲۹۵). 
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تطفو, وللعقل آن یتوغل في آسرار الکون؛ وفي آن نری آولّك العلماء في التحض 
جالسین علی مقاعد حجرية تحت البوائك وورق البردي مفرود وموضوع علی 
الفخذین؛ یشمرون بنسمات البحر الهائج النعشة ویراقبون, عن بعد. فنار 
الاسكندرية السامق. 

عاش هذان الکانان؛ الكتبة الکبری والتحف. عصرهما الذهبي أثناء عصر 
اللوك البطالة من الاول وحتی الثالث» فقد کان لهژلاء الثلائة ولع بالکتب وفضول 
شدید بما یدور في العالم الخارجي؛ ورغم آن هیرودس 3670025], خلال منتصف 
القرن الثالث قبل الیلاد. قد آشار فقط [لی التحف في وصفه الوجز لا في 
الاسکندرية من متع وأعاجیب, فقد کان کلا البنیان مستقلین کل منهما عن الاخر 
رغم تکاملهما. وربما کان احدهما ٍلی جوار الخر. کان هناك آحد كهنة الالهات 
5 کشا ومعه مدیر آو عمید لرئاسة التحف حیث کان العلماء یعیشون 
ویبحتون, ویتناولون الطعام سویا ویجلسون في مجلسهم 660725 للراحة» وفي 
الصالات للحوار والبحث؛ هذا کله طبقّا لا یقصه علینا أتتیو ۰۸۵۱6760 

کان للمکتبة رئیس, هو آحد العلماء؛ وقد ورد في بردية کرون ( 102" ذکر 
آعضاء في الكتبة. کانت مهمة الکتبة. آي الكتبة الرئيسية. تترکز في الأساس 
لتحوي الکتب الأصول الخاصة بالتقافة اليونانية. والعمل علی دراستها لفویا 
وترجمتها وطباعتها وبیعها. لکن بطلیموس الاول آرسل لی الصري مانیتون» 
الکاتیو دي آبدیرا وعدد آخر من العلماء للحصول علی مثات من البردیات من کافة 
العابد الصرية؛ حسب رواية دیودور الصقلی(). الأمر الذي یعکس الرغبة في 
العرفة بلا حدود وهي الهدف الذي کان یکمن وراء |نشاء کل من التحف والکتبة 
الکیری. 

کانت كافة الخطوطات اليونانية وتلك الأخری القادمة من الکثیر من البلدان 
تصل دام الی آرفف الكتبة الخشبية المتدة. والی الدوالیب النحوتة في 


(۸) بردية "4 ,۰۳۳۰1۲08 
)٩(‏ دیودور الصقلي "الكتبة التاریخیة" الجزء الأول: ۰14 ۸ ۰۷۸ ۵-۱ . 
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الحواثط. حیث تتراص آلاف من لفاثف البردي, آو الجلدات". الكتوبة بالحبر ذي 
اللون الأصفر الذاب في ار آو بالفحم والصمغ العريي. کان یتم الحصول علی 
الخطوطات في آثینا آو رودس آو سوریا آو في بلاد بعيدة ثم تنقل في السفن 
التجارية حیث يجري بعد ذلك جمعها وتصنیفها علی ید الوظفین, و ما یسمون 
ات ۱۱/۸ ثم یتولی دراستها أفضل علماء زمانهم. 

الشيء الثیر للدهشة هو آنه مع (نشاء الكتبة الکبری صاحبتها الرقابة 
السياسية للبطاللة والتدخل في النصوص, وهنا یقص علینا خ.خ. ویانیو الونسو 
آن أعضاء التحف کانوا یتدخلون في النصوص الادبية بغية |رضاء مطالب ملکیة... 
آي مواءمة النصوص للموقف السياسي الجدید لزمانهم. حیث یشغل اللك منصب 
الشخصية الرئیسية... وکانت مکتبة 181005 عبارة عن معمل طباعي» لکن 
الصالح السياسية طالتهاء وتحولت هي ایضا لی آداة ضالة لادخال تغییرات علی 
النصوص الادبية... أي تحولت الی "ماكينة دعایة" ...(۱۳). 


بعد ذلك. شهد زمن بطلیموس الثاني فیلا دلفومر( التطور الحاسم الذي 
طراً علی التحف والكتبة الکبری وتمثل ذلك في قدوم الزید من العلماء وکثرة ما 
فام به العاهل من شراء الخطوطات. فخلال عهده ریما وصل عدد لفائف البردي 
التي تم (دراجها ای مائتي آلف» وهذا ما یطلعنا علیه اللف اليهودي آریستیو(۱۳) 
في رسالته رسالة آریستیو الی آخیه فیلوکراتس" وقد ورد ذکر الکتبة اول مرة 
بان آشار الیها بأنها جمع الکتب اللكية . ورد في رسالته آن مدیر الكتبة وعد 


) ی یی ان وفلاسفة وتُحاة وأمناء مکتبات؛ آصول الكتبة القديمة في الاسکندرية 
وطبیعتها ۰۵ 

(۱۱) بطلیموس ۳ ی (۲۶۱-۲۸۵ قم.). 

(۱۲) ارستیو (۱:۵-۱۸۰) ق.م.) رسالة (لی فیلوکراتم. الجزء الثاني. ۰۱۲-۹ وینسب الکتاب ٍلی الأدب 
اليهودي الشکوك في صحته. لانه یفترض آن من کتبه هو ۸۱60 ۳56۷0 خلال الفترة من 
۱۱۸-۷ ق‌م. باليونانية وفي الاسکندرية. کما انه اول نص یذکر آمر الترجمة التي قام بها 
خوسیفا الأثار اليهودية القديمة ]۰1 ۳؛ وفیلون حياة موسی" الجزء الخامس. 
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الماهل, آن لفائف البردي سوف یصل عددها في الکتبة الی نصف ملیون وحدة 
عما قریب. وسوف تتضمن کل ما یتعلق بالعلوم قي العالم. 

لکننا لا ندري فیما |ٍذا کان هذا الوعد الذي قطعه مدیر الکتبة علی نفسه قد 
تحقق آم لا غیر آن الاشارة (لیه قد تولد عنها الاعتقاد بأن مکتبة الاسکندرية 
الکبری ریما ضمت بین جنباتها عددا ضخمّا من الخطوطات. وهنا نجد آن بعض 
الباحتین الحدئین یشکون في ضخامة هذا العدد من لفائف البردی. غیر آن الکثیر 
من الکتاب الأقدمین آکدوا علی ذلك بعد قرون. ولا کان آریستیو لم یکتب خلال 
القرن الثاني قبل الیلاد لخداعناء بل کان هدفه جمع البیانات والطرائف التي 
حدثت علی زمانه. وبالتالي فتلك الأرقام التي کانت تذکر ومکتبة الاسکندرية فائمة 
وتعمل, یمکن لعاصریها آن یقبلوا بهاء ٍذ کانوا یعرفون جیدا مساحتها . اضف الی 
ذلك آن "قلابیو خوسیفو 105610 7۳۰ قد أکد رقم اللفائف الائتي ألف(۳. 

وتشیر التقدیرات الی آن هذه اللفائف تعادل الیوم ما یتراوح بین ۱۵ آلف الی 
۰ آلف کتاب. وهذا عدد مهم [ذا ما آخذنا في الحسبان آننا آمام فترة بداية 
العصر الهلنستي, الذي أصل, مح مرور القرون وانطلاقٌا من الاسكندرية. لکل 
العارف القائمة علی الکلمة الكتوبة والأدب. وبذلك نجد آن هده الکتب تضم الادب 
القدیم والكلاسيكکي للیونان الدي آمکن جمعه حتی ذلك الزمان. دلك آن الکتبة 


الکبری کانت متخصصته, پشکل حصري» قي العالم اليوناني حیث قام بجمع 
مخطوطات متعددة للاعمال نفسها . 


کان للمكتبة فهرسهاء وکان فهرسّا ضخما لكافة الکتب علی زمن بطلیموس 
الثاني» قام باعداده الشاعر اليوناني, وأمین الکتبة. کالیماکو دي سیرنی(؟"؟؛ کان 
الفهرست یتکون من ماكة وعشرین لفافة من ورق البردي: وکان مصنفا حسب 


(۱۳) خوسیفا الثار اليهودية القديمة الثاني عشر, ۰۱۲ ۱- ۰4 
(:۱) کالیماکو (۰ ۲۱۰-۱ قح.) ۳:8۵66 ۰ وطبقا د «4ندا5 فان العنوان الکامل هو قائمة بکل الذین 
برزوا قفي مختلف مجالات العرفة وماٌ کتبوه في ۰ لفافة . 
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العلوم من بلاغة وقانون وملاحم وتراجیدیا وکومیدیا وشعر غنائي وتاریخ وطب 
وریاضیات وعلوم طبيعية وعلم الفلك... لخ. وتکد الصادر آن بطلیموس الثاني 
قام آیضا بشراء مكتبة کل من آرسطو وتیوفاستو من الورثة؛ فقد ورد في نص 
شهیر لعالم الفیلولوجیا البيزنطي جوهانس ۵5 .[» عنوانه حول 
الکومیدیا(*) آنه جری فی آثناء حکم ذلك العاهل جمع آربع‌ماكة آلف کتاب 
متعددة آأو مایسمی 51001718615 وتسعون الف کتاب بسیط أو ما یسمی 
1265 (ضافة [لی ۰ کتاب في الخازن الخارجية وبذلك یصل عدد 
اللفائف الی ۰ وبذلك تتأکد رواية آریستیو. 

تکتسب الاشارة الی مخازن خارجية أهمية خاصة. اذ تعني کما نری أنه قد تم 
جمع عدد کبیر من الکتب بسرعة, الامر الذي آدی الی حدوث مشکلة خطيرة في 
تخزینها واستخدامها؛ آي آن اللکتبة ضاقت بالکتب وأصبحت توسعتها من 
الحاجات اللحة؛ غیر آننا لا یجب بأي حال من الاحوال آن نخلط بین هده الخازن 
وبین مکتبة السرابیوم. قهذه الأخيرة لم یکن قد تم انشاژها بعد في الاسکندرية, 
وبالتالي فهده الخازن هي صدی لوجود کتب خارج مقر الکتبة. 

وما سبق آن ذکرناه یمکن آن یفسر السیب الذي جعل "جورج سنسیلو 6۰ 
0( الورخ والدافع البيزنطي عن الديانة السيحية, یشیر في کتابه تنبذة 
تاریخیة(۱۱) لی آن عام ۲۵۲ ق.م. هو عام تأسس الكتبة البطلمية, ولکننا نمرف 
آن هذا لیس صحیحا ذلك آنها تأسست قبل ذلك التاریخ باربعین عامَا؛ غیر آن 
هدا التاریخ یمکن آن یتوافق مح ما قام به بطلیموس الثاني من |نشاء ملحق 
للمکتبة الکبری, أي "مخزن آخر للکتب وهو مصطلح مرادف لصطلح "مکتبة" 


۵ ۱) 162162876 ( ۰ - ۱۱۸۰م) هاط6ووع نمز0 0 "قز0عمووی . وه 
تعلیقات وردت في حواشي بلاوتو هممطمماتژ «ز منامدک وترجمته الی اللاتينية علی ید 
کاتب خلال القرن الخامس عشر اليلادي. 

۰۲۱۷ سنسلو (توفی ۰قم) - کهاطومومومیم 6 ص‎ )۱٩( 
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علی زمن سنسلو, وبذلك یتوافق مع الاشارة الی الخازن الخارجية التي آشار 
الیها 12612676 علی زمن بطلیموس الثاني. 

ریما کانوا یضعون في تلف الخازن النصوص الخاصة بالثقافات الأخری لأننا 
نعرف آن بطلیموس الْول کان قد کلف بعض العلماء باعادة جمع کافة لفاثف 
البردي من العابد الصرية. وفمل الشيء نقسه من خلفوه علی منصب الحکم؛ 
وینسب الی بطلیموس الثاني ومن آتی بعده ما یسمی "بالرسالة" التي نوه الیها 
آسقف ایبفانیو دي سلامینا(۳") الذي کتب الی كافة ملوك وحکام المالم" یطلب 
منهم الا پترددوا في آن پرسلوا لیه آعمال کافة الکتاب بما في ذلك [بداعات 
"الشعراء والناترین والبلاغیین والتصوفة والدکاترة والعرآفین والژرخین والجمیع 
کافة" . وعلی هذا یتأکد لنا ما سبق ذکره. حیث نجد آن 0ذطذا۳() يروي لنا آن 
الکتبة اللكية کانت تضم نسخة من آعمال ۰205025870 کما آن الاأسقف سان 
خوان کریسستمو(") قال لسکان آنطاكية ان بطلیموس الاول وضع في الکتبة 
الکبری کافة نسخ "العهد القدیم. 
مدينهة الکتبتین اللکیتین: 

حدت الأسباب السابقة ببطلیموس الثالث ایفرجتس( ۲ الی تأسس الکتبة 
انلکية الثانية السماة "لكتبة الابنة لراکودس, وکان ذلك خلال النصف الثاني من 
القرن الثالث قبل الیلاد فیما عرف في البداية باسم 56720107 ثم بعد دلك 
بالسرابیوم» آي معبد سرابیس علی مرتفع راقودس()؛ وکانت هده الكتبة واحدة . 


۱۷ ونصهگذ۳2] "حول امقابیس والوازین" - ص ۰۲۵۱ 

(۱۸) تفا التاریخ الطبيمي ۱۲۰ ۰۲ ۰۶ 

(۱۹) کریسستومو "المظة الأولی ضد الیهود" ۰۱۰۱ 

(۲۰) بطلیموس الخالث ۳۷۲۵۵۱65 (۲۶۰۱ - ۲۲۲ قم. ۱ 

(۲۱) مي النطقة الاکثر ارتفاعا قي الاسکندرية. وهمي الیوم الحي السكندري السمی کرموز. 
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من العالم البارزة في الدينة کما آنها الاستمرار الطبيمي الذي لا ینفصل عن 
الکتبة الأولی. 

وانتهز اللك السكندري هذه التوسعة للسرابیون بان ضم جناحا کاملاً من 
الصحن الریع الکبیر امحاط بالبوائك. وکان هذا الجناح یقسم العبد, وجعله مکتبة 
جديدة. کان الوقع راثا حیث یطل الکان علی کلا الیناءین والبحر والديند. 
تخصصت الكتبة الصفغری في آن تودع بها نسخة من کافة الأصول اليونانية: 
وکذلك الالاف من لفائف البردي والاوراق والألواح التي تتضمن کافة اسرار 
الحضارة للصرية وحضارة ما وراء النهرین وبلاد فارس والهند آو (ثیوییا اضافة 
(لی العارف الفينيقية والعريية والعبریة؛ ومن هذا النطلق آصبحت الکتبة مالية. 
والی جوار هذه الكتبة الغانية نشا حي الکتب السكندري البطلمي وکان یضم 
التخصصین في المادیات والخطاطین والعطارین!) بمکتباتهم التخصصة 
ووکلائهم وطبعاتهم الفاخرة. 

دفع الشفف بالکتب ببطلیموس الثالث [لی الذهاب بعیدا بان صادر کتبا 
لصالح مکتبته(" وبالفعل نجد آنه آثتاء حکمه کان یدخل الی الکتبة تللک الکتب 
التي یتم العثور علیها في السفن آو کتب السفن"ء وهده هي التسمية التي کان 
یطلقها الطبیب ث. جالینو(*" - الرجل الذي عاش في الاسكندرية ودرس فیها-. 
وهده عبارة عن آصول کانت تصل الی الاسكندرية علی متن سفن آو ضمن امتعة 
رحالة وعلماء» حیث کانوا یچبرون علی ترکها قیما یسمی 200106626" آو مخازن 
افكتبة الکبری. مقابل مبلغ من الال (ضافهٌ الی نسخة طبق الاصل منها . کما کان 
یدفع آنمائا باهظة مقابل مخطوطات مهمة تلکلاسیکیین الیونانیین, وادی الشنف 


(۲۳) «اتعا۸ هو حي العادیات في الاسکندرية. 

(۲۳) بلوتارك "حياة الخطباء العشر" ۸۶۱. 

(۲۶) جالینو (۱۳۹-۲۰۷ قم.) االاعمال الکاملة, السابع عشر, ۱ تملیقات علی الاوبثة التي آثارها 
حریوقراط", الثالث. ۰۳۲۷ ۲۳۹ - ۰۸۰ ۰3۰3 1۰۸ الرایع. ۱۱. 
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بالکتب بالبطالة ٍلی آن استطاعوا خلال فترة زمنية قصيرة جمع کافة النصوص 
اليونانية ومي نصوص کانت تتجاوز قدرة شخص واحد علی قراءتها کلها" علی 
حد قول سنیکا الشاب ۰)۲۶([0۷68 

وابتداء من ذلك العصر ضمت الدينة مکتبتین ملکیتین کبیرتین. أي معیّا 
مشترکُا للمعرفة, وثروة دبية لا یمکن لأي مدينة آخری آن تفاخر بمثلها؛ ومن 
الواضح آن آیّا من الکتاب الذین ینسبون الی العصر القدیم التأخر لم یشر [لی 
هذا العمل القذ. حتی جاء الکاتب السيحي واللاتيني ترتولیانو 161111280 وآورد 
في کتابه ۸001026100 (دضاعّا عن الديانة السیحیة) خلال بداية القرن الثالث 
اليلادي شین عن وجود مکتبة ثانية قاثلا: ان مکتبات البطالة توجد الیوم في 
السرابیوم..۲۲(۰) وانقضی بعد ذلك قرن من الزمان حتی جاء آمیانو مارئیلینو, 
في نهاية القرن الرابع اليلادي وأشار اٍلی أنه في قدیم الزمان کانت الاسکندریة 
تضم عدة مکتبات وقال في کتابه التاریخ الروماني" نه کانت توجد بالدينة 
مکتبات ذوات قیمة لا تقدّر بمال(۳۳) مشیرا بذلك. بداهة. (لي الکتبتین اللکیتین. 

نجد ایض ایبیفانیو دي لاسامینا. خلال الفترة الزمنية نفسهاء یحدثنا في 
کتابه "عن القاییس والوازین(۳۱) عن تأسیس الکتبة الکبری والکتب التي بها 
الواردة من کافة البلاد العروفة, کما یحدثتا عن الاسكندرية وأن بها "مكتبة آولی 
ومکتبة آخری صغری جری بناژها قي السرابیوم کانوا یطلقون علیها آنذاك ابنة 
الکتبة الأولی. ومن جانبه آیضا یوکد لنا البيزنطي 1261765 في کتابه 
نمموداحهاعنتة ۳۹(۳۲۵16802068۵) آن الاسكندرية کانت تضم مکتبتین, |حداهما 


(۲۵) ستیکا الشاب "حول راحة النفس" التاسع. ۰۵ 

(۲۱) ترتولیانو (۱۱۰-۲۲۲) ماج(۸0 ۰۱۳ ۰۱۸ ۰۸ 

۲۷ آمیانو مارثلینو «انهاعع :۰36۳ الثاني والعشرون: ۰۱۱۰۱۱ ۰۱۷ 

۲( ایبفانیو (۲۱۵-۶۰۲ قم.) ویاطنرع۳۵۵۵ 6۱ وذت۱:6۳9 عل ۲عتان التاسم. ۱۲؛ الثاني عشر. ۰۱۱ 
جعجع12602 :نامحدطم ماو ۳(0۱6200۵8۵ (29) 
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في الحي انلكي والأخری خارجه. هنا نجد آن الجمیع يزکد علی الفرق بین 
الکتبتین السکندریتین. سواء من حیث الاسم آو الوقم. کما نجد آنهما لا تتوافتان 
من حیث التنظیم آو الأنشطة التي تشهدانها. وبالتالي فنحن أمام هیشتین 
متکاملتین لکنهما لا تختلطان آبدا, فقد کانت الکتب 2 الکبری هي مکتبة الحي 
الراقي 13760[07 علی اندوام. 

یژکد ج. لیروکس آن کل واحدة من الکتبتین کانت لها وظیفتها الختلفة عن 
الأخری, فقد کانت الکتبة السکندرية" مكتبة لحفظ الکتب في القام الاول... 
حیث یتم فیها حفظ النسخ القديمة والنمادج الاصلیة... حیث یقوم آمناء الکتبة 
بمهام الجمع والتصنیف...". کما آن الكتبة تولت نسخ هنه النصوص واستکمال 
الجموعات الجديدة... ذلك آن الدارس کانت في حاجة الی تمغ جدیدة 
للطلاب...(۲۰) وهده مهمة ییدو آنها وقعت علی عاتق الکتبة الخارجية. اي مکتبة 
السرابیوم. الخصصة للدارسین. 


احراق الکتبة الکبری علی ید یولیوس قیصر: 

آخذت الکتبة الکبری في التوسع وزيادة ثروتها الأدبية طوال القرون التي 
عاشتها؛ وهما قرنان ونصف من الزمان؛ وبالنسبة للمتحف فقد تعرض للتدهور 
خلال حکم "بطلیموس الساب(۱") ۲ 1 1۲۷۵7۵6/65" اندي قام بمطاردة 
الثقفین, وأدت تصرفاته الی هجرات جماعية للعملاء والگُثّاب والعلمیین في 
مختلف آنحاء البحر التوسط هربّا من طفیانه(۳» غیر أنه ا کان اللك ذا کبریاء 


سرت ازبی ۶ ۷ 0اه‌عمهدا - ,"مه‌نطوموم‌انط۳ مناه‌ماامی ۶ 220 دیااه‌عم۳0۵ ,دمم (20) 
۳100۵ ,5 (ز [۳۱-۵۸۵۵90 جع ,184 .ع۳ ,انا امعن‌مد عطا و) 0عمعوم۲12 )م۱ 
۰ ,(0۳:۵دزع۸ ع4 ممعامتادزظ منونمم ۱2 ع نیمه ع1 عم ر۲منمممونه آه 
۰ ,1۵067-20500 

2.0۰ 145-116) ۶ ۲۱ وماءع :»5۷ ۱۷۲۲ معمومامتط(۱خ) 

6 ۰ ,000۲۷ ,50۳0۵۳ 06 0:12اعز110" بمزطنا۳۵ (82) 
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آدبي فقد ظلت الكتبة سلیمة وکلها طوع آمره. غیر آن حقيقة الأمر آیضا تتمثل 
في آن هذه الکتبة التي تدهورت مژقتّا باستثناء لحظات من التجلي لم تعد کما 
کانت في الأصل, وکان آونا ساندرو("" آخر مدیر لها في ظل حکم بطلیموس 
الثامن "سوتیر الثاني(*۳. 

وعلی آية حال فقد کان عدد الکتب السکندرية یتسم بالضخامة والتفرد في 
العالم. حیث وصل العدد الی ما قبل التهاية الدرامية للمکتية (لی ما یتراوح بین 
آریعمائة آلف وسبعمائة ألف لفافة من لفائف البردي, الأمر الذي يساوي ما بین 
ثلائین وخمسین ألف کتاب من الکتب الحديثة. وهذه کمية ضخمة بالنسبة لذلك 
العصر. زالت کل هذه الکتب الی الأبد ذات صیف في منتصف القرن الأول قبل 
الیلاد عندما احترقت الكتبة الکبری [ثر حادث آثناء العملیات الحريية. 

بي ذلف الصیف. وفي الیوم السابق مباشرةً علی الأساة کانت الاسكندرية تطل 
علی البحر بکامل بهائها وثقتها. تتلألاً صورتها في الیاه الزرقاء للمیناء الکبیر ففي 
مدخله نجد البرج الرخامي الضخم والرتفع الذي آنشن في جزيرة فاروس, وهي 
الفنارة. التي ترشد بضوء نارها التقدة آعلاها اللاحین لیدرژا مخاطر الطریق, 
حیث کان البحارة مجبرون علی العبور من خلال قناة بحرية بها مناطق ضحلة؛ تمر 
بالقرب من منطقة صخرية خطيرة "۳۲12702006 استکنت في آعماقها الکثیر من 
السفن. ولتحية السفن القادمة فقد کان اللسان الصخري المتد في میاه البحر 
آمام جزيرة فاروس, مزیّا بتمائیل علی شکل آبو الهول. وهي تماثیل فرعونية 
وتمائیل ضخمة ترجع الی السنوات الأولی للعصر البطلمي؛ آما علی الجانب الاخر: 
وفوق لسان مصطنع آمام جزيرة فارس تبرز فوقه تماثیل للعلماء. 

وعندما ندخل الی الیناء نجد آن البحارة کان بوسعهم آن بروا الشکل العام لهذه 
الدينة الرائعة. فهناك الفلل وسط الحدائثق التي تمتلی بنشجر السنط الأحمر 


۰( 88 ع) 0تلمدعدم0 (33) 
۰( 2۰ 88-80 ز 116-7 ۲1 5016۴ ]۷۲ ۳۲۵۲۵۲۱۸۰۵ (34) 


34 


القرمزي والنخیل بتمره اللذي یطل من خلال التدرجات الخفيفة التي نراها في 
الهضاب الخمس التي کانت تستقر علیها مباني الاسكندرية. الدينة ذات.الشوارع 
الفسيحة والشوارع الضيقة التي تفص بالبشر. کانت الدينة تتلألاً بما فیها من 
رخام وألباستر یداعبها هواء رقراق تتخلله أحیاّا بمض الرمال الصفراء القادمة 
من الصحراء. ویمبعد عن الكتلة السكنية في الدينة القامة علی الهضاب هناك 
السرح الکبیر ومدرجاته القتوحة. کالروحة. علی الیناء. وهنالك الجمنازیوم الرائع؛ 
کما یطل عمود سرابیس" برأسه, والذي کان دلیل البحارة. الوجود في السرابیوم. 
فقد کان آول شيء یظهر من بعید لهژلاء الذین یقتریون من الاسکندرية. 

لی یمین الیناء الکبیر کان هناك ما یطلق علیه "۲1012025000" وهو عبارة عن 
جسر یقوم علی عقود تحملها آعمدة تریط بين جزيرة فاروس واليابسة. مع وجود 
جزء متحرك للوصول الی ما یسمی ب ۳0505 آي الیناء التجاري الفريي. 
وأمامهما تمتد شطاآن داخلية کبيرة تشهد نشاط الصیادین ومراکبهم التي تعد 
بالثات الراسية علی الرصفة. والجمارك وترسانات بناء السفن والخازن. خیث 
تعج النطقة بأعداد غفیرة من مختلف الفثات. غدوا ورواحا . هناك آسوار سميكة 
تمتد لتحمي الدينة تمتد (لی جوارها الباني الاداریة؛ آما في وسط الیناء. ‏ 
ویالقرب من بعض الجزرء وعلی مرتفع من الارض؛ نجد معبد "۳056:0070" ِ 
البحارة. الذي یتجلی وسط الیاه ویسیطر علی الشهد الحیط. ۱ 

اٍلی الیسار من الیناء یمکن آن نلاحظ الرکن الشرقي للمیناء وهو التطقة الأکثر 
بعدا عن الدخل, کما آنها النطقة الاکثر هدوءا وجمالاً فقد کان الساء والغروب 
آمامها. من وراء جزيرة فاروس, کان ذلك الکان هو :۱ آي الحي اللكي 
الراقي, والقصور الداخلية وکأنه الدينة التي لا یدخلها آحد"؛ کان الحي محاطا 
بائلون الاخضر حیث نجد القصور النيفة تتخلل آشجاره وطرقه الواسعة ونوافیره. 
بمعدل قصر لکل عاهل, جری بناژها ببذخ معهود عند البطالة؛ وکان آهم هذه 
القصور یمتد. وکأنه مرکب من رخام آبیض. فوق جزيرة "لوتشیاس ۰106۵6 
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اٍلی جوار القصر نجد الیناء اللكي الذي یمتد موازیا للحي اللكي ترسو علیه 
عشرات من الراکب الفاخرة وتبرز في آنحاء متفرقة من السور مراقب کآنها 
آأعمدءة ملساء. وسرایات للمتعة وتمائیل رائعة دات زخارف خلابة وستائر متعددة 
الألوان تتأرجح في الهواء. کان هناك مبنی جمیل للفاية یتبدی بین الحدائق: غیر 
بعید عن الشاطی وقریب من السور الداخلي الذي یفصل بین الحي اللكي وباقي 
الدینة؛ تحیط بهذه الباني آعمدة جمیلة؛ [نها الكتبة الکبری حیث تقطنها الألاف 
من الخطوطات, (ضافةً الی مباني التحف في مکان غیر بعید . 

نجد اذن آن هذه الدينة العريقة التي استطاعت آن تحافظ علی کل شيء فیها 

حتی دك التاریخ الذي نتحدث عنه. سوف تتعرض لعادیات مهلکة علی ید زاثر 
غیر متوقع قام بتدمیرها من الداخل؛ فطبٌا للروایات التاريخية الاکثر قبولاً عند 
القرخین حول الحریق الدمر الذي تعرضت له الکتبة الکبری, والقائمة علی 
روایات العدید من التّاب الیونان والرومانیین. فان حریق هذه الکتبة الا سطورية 
ومعها جزء من الدينة - کان علی ید یولیوس قیصر(۲۹. 

بعد آن وصل قیصر الی الدينة الصرية مدعوا؛ وجد نفسه ضالعا علی الفور 
في صراعات الاخوة. من آفراد العائلة اللکیة؛ حاول مساعدة کلیویاترا السابعة, 
فیلوباتر( ) في صراعها مع آخیها وزوجها بطلیموس الثالث عشر(۳, وهنا بدأت . 
"آول الحروب السکندریة" التي تفجرت مع نهاية شهر اغسطس عام 1۸ قم 
(طیعّا للتقویم الجریجوري). وجد یولیوس قیصر نفسه ومعه قواته الرابطة في 
مرکز الدينة. محاصرا وفي عدد قلیل من الأفراد. فأعطی مجموعة من الأوامر 
الحريية آدت الی الحریق الذي شب في الأسطول الصري, وامتدت النیران في 
كافة آنحاء الحي اللكي الذي اشتعلت فیه النیران بالکامل, واحترقت الكتبة 
الکبری في هذه الحادثة ویسبب تلك الحرب.. 
اس ا۳ ۴ <س<أ. ۰( .0 100-44) جقوعت مزلم( (35) 


۰( 2۰ 51-30) ۴ماهم۳۴۵۵۱0 ۷۲ 216002772 (36) 
۰ ۵ 5۱-47( 2111 ۳۱۵۱۵06۵ (37) 
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کان قیصر یتصرف في خضم هده الأحداث السابقة علی حریق القر اللكي 
والکتبة الکبری علی آساس آن ما یقوم به هو عملیات حريية وأکد بوضوح من 
خلال تعلیقاته حول الحروب الاهلیة باأنه عندما شعر بوطاة الحصار في الحي 
اللكي الفروض علیه من قبل الجنود الصریین التابعین للملك البطلمي تحت قيادة 
القاکد "آرشیاس کهااندام»۸" اتخذ قرار البادأة: وهو احراق كافة الراکب الراسية 
في الیناء وکل ما هو موجود في ترسانة بناء السفن.. وطالب بسرعة انزال قواته 
في جزيرة فاروس(*. هنا یبدو آن رواية قیصر قد انتهت بشأن الاحداث ویذلك 
لم تکتمل بشأن وصف العرکة. فما حدث بعد ذلك یبدو آنه لم یعره آأي اهتمام. 


الشيء الثیر للفرابة هو آن قیصر لم یواصل شرح النتائج التي تمخضت عن 
(ضرام النار في العدید من الراکب الراسية في الحي اللكي, الذي أتی علی ما 
یقرب من عشرة ومائة مرکب طبقّا ٩‏ "۳:60۵0-14170:0, آو آکثر من سبعین, طبف 
لرواية لوکانو. عند الدينة نفسهاء وهذه هي النهاية الدرامية لعركة الاسکندرية 
حیث توفف السرد وانتهی الکتاب بطريقة مفاجثة وذلك قبل ثوان من سرد ما 
حدت من التهام الحریق للاسکندرية والکتبة الکبری الناجم عن اللهب الذي انتشر 
بین كافة السفن. فقد کان کأنه جهنم تغذیها الریاح في صیف الاسکندرية. وهنا 
نفترض آن قیصر قد تأثر کثیرا بهده الأساة. وهي آول ضرية کبری تلقتها 
الاسرة البطلمية. حیث یمثل هذا الحریق آکبر كارثة ثقافية في العالم القدیم. 


علی آية حال, فاننا عندما نتأمل رواية یولیوس قیصر وهو الورخ الحصیف 
والولع يكتاية كافة التفاصیل نجد أنه لم یشر قط الی نهاية الكتبة الکبری؛ وعلی 
ذلك فمنذ البداية نجد آن قیصر آمام هنه الكارثة الکبری. وأمام النتائج السياسية 
التي ترتبت علی هده الكارئة. اتخذ موقمّا فیه صمت واخفاء. وقرر الا پروي أو 
ینقل للأجیال اللاحقة حقيقة الكارثة التي انتزعت دفعة واحدة من الاسكندرية 


۰ ,02۱۷11۱ ۳6110 ۳" ,عمععت وناباژ (38) 
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اغلی کنوزها والتهمت الخطوطات الرکيسية للثقافة اليونانية؛ والی رماد تحولت 
آلاف الکتب التي کدسها البطالة علی مدار مائتین وخمسین عامّا والتي کانت ت 
کنر للانسانية لا یمکن تعویضه 

ذکر "سویتونیو 50600010" رای "ث. اسینیو بولیون ۳0100 ونوزعه۸ ۳۹۳۰ 
موسس الکتبة العامة الأولی الرومانية. تحت قيادة 0ا5داول۸» في تعلیقات 
یولیوس قیصر قاثلاً بانها - اي هذه التعلیقات آو الذکرات - کتبت بطريقة فیها 
تراخ وعدم مراعاة دقيقة للحقيقة. |ذ کان قیصر في آغلب الحالات... یفیر من 
الرواية والسرد طبقّا لأهوائه ومصالحه وکان ذلك ما عن وعي بما یفعل آو آن 
الذاکرة کانت تخونه, وهنا کان یفکر - مع هذا - في المودة اٍلی کتابتها آو 
تصحیحها( *۲. نحن |ٍذن شهود علی هنه الرغبة الكتوية التي جاءعت من یولیوس 
قیصر في غمط حقيقة الحداث التي وقعت خلال اللحظات الأولی» وأدی ذلك 
الی |حداث نوع من الرقابة الأدبية وتحریف للذاکرة التاريخية التي لم ینم 
تصحیحها بعد بالکامل. 

یزداد التأثیر الدرامي لصمته عندما نعرف آأنه في اللحظة التي عاد فیها الی 
روما اراد آن یفتح الکتبات الخاصة الجمهور(۱*). وذنك بأن قام خلال عامي 
1-۷ قم. بتکلیف "مارکو بارون ۷۲۲08 .]۰*۷ السياسي والکاتب والتخصص 
قي الکتبات بالاشراف علی مشروع [مبراطوري یتمثل في ٍنشاء مکتبة عامه 
تشبه مکتبة الاسكندرية. التي انتهی للتو من !حراقها. وکلفه أیضا بشراء کتب 
پونانية ورومانية وتصنیفها, وهنا نجد آن بارون نفسه يهدي لقیصر کتابه الیم 


7 60 ,۱۵۱/0 6 فاعع (6 .2 39 200۷0 ,۲ .8 ی .2 06 ۳0:68 اععلننک" آه مناعع5 (39) 
عم ۵2 ,هد ۵ 2 2۲22 2 دموا ,ععاذبی حجصهءاع ع12 06 هتم0اعنط مهن ,عمعیان! 
کناد «0ممع)آنانا و0تاه ز معدآم۸ ,0عها۵[ظ :62حاعظ مامد۲ .0ولاعع بز مع00۵۲۱۵۵۲6 106 عناو 
۰ 601۱۵ 16005 

,۱۰ ]۲۱۱۰۲۲۷ فععه) ,صنصعوعد عماز ۷ ۰۲2۵ :0روماعناک (40) 

۰ ال ,"۵و6 وذاق[" ,0اماعباک (41) 
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بعنوان "عن الکتبات۲۲*). کل هذا یکد آن قیصر لم ینس قط کنز الکتب الذي 
ضاع؛ والأکثر من هذا آنه عمل علی التعویض عن ذلك في روما نقسها: حیث 
تولی الجنرال "لوکولو ۲*۳(]6۷[0- بما بقي لدیه من حرب آبونتو ۳010" - 
باقامة مکتية خاصة ضخمة. وساعده في هذا تیرانیون رجل الکتبات الشهیر 
وعالم الفیلولوجیا السکندري. 

ورغم الاتفاق الفترض في العصر الحدیث علی آن یولیوس قیصر قد آخذ 
کتب الكتبة الکبری الی روما. فان ذلك لم يکده آي من الکتّاب المدامی. وهناك 
فرق بين آن یکلف مارکو بارون باقامة مشروع ماء وبین آن یقوم هو نفسه - 
یولیوس فیصر - بسرقة الکتب من عشیقته. وهي الکتب التي لم تأت علیها 
النیران. خلال الستوات نفسها التي أقامت فیها کلیوباترا هي وابنها. من قیصر, 
قیصرون. في روماء من + ٍلی *؛ قح وجدد اتفاقية قديمة للصداقة بین 
البلدین. هناك محاولة آخری, حديثة هذه الرة(**) للدفاع عن قیصر وعدم نسبة 
الأساة له. لکن یولیوس قیصر قد آغتیل قبل آن تری عیناه الشروع الذي آمر 
بینائه, وبالتالي لم یتمکن من تفریغ شحنة الکتب القادمة من الاسكندرية. التي لم 
تکن, علی أية حال. جزءا من ثروة الكتبة الکبری التي دمرها. 

من الناحية الظاهرية لم یتفیر شيء عند اغتیال یولیوس قیصر عام 44 ق م 
وهروب کلیوباترا مع ابنها قیصرون عائدة [لی الاسكندرية, وکان ذلك بقضل ما 
علیه اللکة من جمال,. وهنا نجد آنه عندما آقام آسینیو بولیون :۸.۳0[10 مکتبة 
عامة في روما في ءذا100712 تا" عام ۲٩‏ قم لم یتمکن قط من وضع یده 
علی بقایا الكتبة السكندرية؛ فقد آصبحنا نمیش زمن "1210۷17۵10 00وروع10(5) 


۰ ۵ ۲1276 ,(0۰ .2 116-27) «6ه ۷ (42) 

.0 2 110-57) 0اباء‌آ(43) 

۰ ,۳۱۵۸۸۵ :۱989 ,2۵0۶2 :۱958 :212/20 :1952 ,عومعیوظ (شد) 
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الذي تأهل علی ید کل من آوکتابیانوء ولیبیدو ومارک آنطونیو("*) ونعیش زمن حب 
کلیوباترا ومارك آنطونیو. حیث تعرفا علی بعضهما عام ۳+ قم.. اذ کان ماركث 
آنطونیو الحامي والعاشق للكة الاسکندرية. لم یأخن القادة الرومان من الاسكندرية 
غنائم حرب قط بل حدث العکس. حیث لم یحملوا الا متعة علاقة الحب مح اللكة 
الاسطورية وأم آبناثهم. 
آولی مراحل الصمت والتابوهات حول حریق الکتبة الکبری: 

لتكملة الرواية. نشیر الی مساعد غیر معروف لقیصر؛ ریما کان آوییو 
وزوع0" - طبعّا لراي سیوتونیو("*) - آو الجنرال آو لیوهیتریو - طبقا لاخرین - 
والذي کان یدعی آیضا اسان ۳56۵0 حیث. التزم الصمت ازاء واحدة من آبرز 
الآسي الثقافية والدرامية ذات التأثیر الواسع والعمیق في عصره. والتي سرعان 
ما انتشرت في أنحاء الامبراطورية. وکان هذا الصمت صلحة قیصر. یقص 
علینا في مقدمة بعنوان "الحروب السکندریة(*) آنه ما کانت الاسكندرية قد 
شیدت باستخدام الرخام. بما في ذلك اسقنها وکمراتها. لم تمتد آلستة اللهب 
بعیدا عن الیناء القدیم؛ وهذا تزییف تاريخي وکذب یزید من التأکید علی الشعور 
بالذنب الذي کان یشعر قیصر ازاء فعلته الدرامية الحريية. 

هذا الولف الجهول للمقدمة. الذي لم یکن معروفٌا مع بداية القرن الثاني 
اليلادي» یژکد بشکل ضمني علی وجود حریق, امتدت آثاره الی الدينة. وهذا ما 
لم یجرو قیصر علی النطق به, کما آنه ینزع القناع عن نفسه ویژکد آیضا في 
القدمة, "الحروب السکندریة(۱*)» آن شعب الاسکندرية بعد آن فقد عشرة ومائة 
مرکب في الحریق, لم یکن آمامه الا جمع الأخشاب لاعادة بناء جزء مما ضاع من 


۰( .8 83-30) متمماجد ۳۷۲2۲0 (46) 
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الأسطول اللكي. واعداد ائنین وعشرین مرکبا من ذوات الجادیف الاريعة (ضافة 
الی خمس من ذوات الجادیف الخمسة. واستعانوا في هذا بنزع الکمرات الخشبية 
من آبرز الأماکن الأثرية في الاسكندرية التي ظلت صامدة ونجت من الحریق. وهذا 
هو نفس ما یقصه یولیوس قیصر في تعلیقات حول الحروب الاأهلية". حیث تحدث 
عن هزيمة الصریین في موقعة بحرية. وقال [نهم انتزعوا الأعمدة وکذا الأسقف 
الخاصة بالجمنازیوم والياني العامة بفية الحصول علی الأخشاب..(*). 

کان آب. هیتریو 0تاذ1 ۰۳۳۰ مژلف تلك القدمة. واحدا من آبرز الشهود علی 
العصر وعلی معركة الاسكندرية. لکته کان: للأسف موّلفا غیر محاید ولا یتورع 
عن شيء» مما جعله یقوم لأول مرة بقلب الحقائق التاريخية بحمّا عن الصالح 
السياسية. فأثار زوابع الشك حول ما حدث بالفعل في الاسکندرية؛ وکان هذا - 
(ضافةً الی الصمت دي الدلالة الذي کان علیه قیصر في هذا القام - السیب, 
والبداية. في ظهور ستار من الغموض والرقابة؛ فهناك مرحلة آولی من التابوهات 
التي نُسجّت علی مدار السنین حول تدمیر الكتبة الکبری خلال القرن الأول قبل 
لیلاد. وزوالها تاریضیا اعتباژا من ذلكک الحین.انها. بالشمل. الحادثة غیر الشرفة 
التي ارتکبها یولیوس قیصر علی مدار تاریخه السكري, والتي تطال أیضا سمعة 
روماء الا وهي !حراق كافة الکتب الخاصة بالثقافة اليونانية التي تثیر الاعجاب. 

یکد سویتونیو آن هیتریو آلف آیضا الکتاب الثامن, "تعلیقات حول الحروب 
الفالية"» وهو کتاب لیولیوس قیصر, حیث تشیر الروایات لی آنه لم یکمل تأليفه, 
وهذا آمر شدید الفرابة. ذلك آننا آمام مرخ ورجل دولة یترک کتبه دون آن 
یکملها في لحظات حاسمة. وفي هده "التعلیقات". حول الغالیین؛ نجد یولیوس 
قیصر وقد ترك قلمه في الحبرة وصمت عن النهاية التي تحدئنا عن سبب ثورة 
هوّلاء ضد الجمهورية الرومانية. 


۰ ۱۱ ۰۲2۵ ,تفع وناب ت(50) 
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یری البعض آن یولیوس قیصر لم یکن هو الذي کف عن الكتابة. رغم آنه 
یسرد الأحداث لصالحه. بل کان أوکتافیوس. خلیفته. وهو الرجل الذي فرض. 
منذ تولیه السلطة. رقابة صارمة من آجل رسم صورة آسطورية لیولیوس قیصر. 
وحال دون وصول الرخین للکثیر من کتابات یولیوس قیصر في شبابه(*, ولم 
یتوقف عن هذا بل آخذ یقطع الروایات ویمحو ویضیف اٍلی النصوص التي کتبها 
یولیوس؛ وامتدت آثار هذه الرقابة طوال عهد الامبراطورية الرومانية وأسفرت 
عن اختفاء التصوص التي کتبها کل هژلاء الذین ینادون بالعودة الی الجمهورية. 
وتحریضهاء وهذا یفسر ظهور شخصیات مثل هیتریو الرجل الني کان علی 
استعداد لتنفین آوامر آوکتابیو وترك کتب یولیوس قیصر سليمة من الناحیة 
السیاسیة" لن أتی بعده من الأجیال. 


بعد احتراق الكتبة الکبری, لم یعد آحد یتتاولها بالحدیث بتائّا وأسدل ستار 
الصمت الذي واری جانبّا الحقيقة. وکان الأمر سائدا علی هذا النحو علی زمن 
یولیوس قیصر حیث کان الخوف هو البطل الذي یشعر به الجمیع. ومن الأمثلة 
الدالة علی هذا هو ما تراه عند الفیلسوف الروماني والأأدیب ورجل الدولة 
والخطیب البارع في زمانه مارکو تولیو شیشرون(۳*؛ الرجل الذي دافع عن 
الجمهورية والذدي عاصر وقوع تلك الکارثة في مرحلة النضج من عمره. حیث لم 
یجرو قط علي الحدیث عن الواقعة. مع أنه الرجل الذي عاش في نهاية حیاته 
الأحداث الدرامية لحرب الاسکندرية. وعاصر آیضا عشق یولیوس قیصر 
لکلیوباترا وهو في آوج سلطانه. ومات بعد عام واحد علی اغتیال فیصر. 

ورغم آن شیشرون ریما قد عاش تحت ضغط نفسي شدید یهزه من الداخل, 
بسیب اختفاء الكتبة التي کان یتم الاحتفاظ فیها بأصول کتب کافة الفلاسفة 
والشعراء والأدیاء الیونانیین. فقد لزم صمنّا مقلقا ومطبقّا. وکأن شیثا لم یحدث. 


۰ 02068 ,طنتمکع02) ما ۷ ۲۲۲۶ :51(56)0010) 
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ولذا لم یکن الخوف هو الذي علیه فانه ربما کان الحذر فلم یکن هو - وهو ذلكک 
الواطن الروماني الشهیر. العني دوم بکل ما یتعلق بالسلطة - الذي سوف یتهم 
ذلك الجنرال ذي الزاجية التقلبة. آثناء حیاته. کما آنه متفق معه عام ۵۳ ق.م. 
رغم آنه لم یکن راضیا عن السلوك الشخصي لهذا الزعیم السياسي. کما یکن 
قادرا علی ذلك فیما بعد. عندما کان اینه التنبي, آوکتافیو. یشکل جزءا من 
"1۲30۳0۷1720 ۹680000" الذي تولی السلطة. 
ما جرو علیه شیشرون, ولکن بطريقة مستترة. هو نقد تضمنته رسالته رسالة 
[لی بروتو . حیث یقول بأن یولیوس قیصر کتب مدکرات جديرة بالاعجاب الکبیر 
بهاء فهي مدکرات لا لبس قیها وواضحة ومباشرة لکنها لها مذاقها العذب مع 
هدا. کما آنها تخلو من آية محسنات لغوية ومن زخرف القول. ومع هذا فرغم آن 
الفاية هي تقدیم مادة للاخرین الذي یریدون الاستعانة بها لكتابة التاريخ, فانها 
مع کل هذا تسر البلهاء الذین سوف یعملون علی اثقال ایقاع ما پروونه. لکنها 
جعلت کل انسان. علی درجة من الحساسية. غیر راغب في الكتابة حول الوضوع 
نفسه (. وها نحن نری آن شیشرون في موقف ضعیف. کما انتهی به الأمر ای 
الاذعان وفقد عطف آوکتابیانو الرجل الدي آمر بقتله لأنه عدو الدولة. 
من الناحية الفعلية, لم یجرژ آحد علی کسر حاجز الصمت. واستمر المر 
علی هذا النحو حتی نهاية حکم آسرة یولیوس / کلاودیا (*۴) - آي من عصر 
آوجست حتی عصر نیرون - والسیب في ذلك هو الخوف من آن ینزل به العقاب 
من لدن هوّلاء الاباطرة النین خلفوا یولیوس قیصر, بدء) یمن جاء بعده مباشرة 
وهو آوکتابیو آوجست(**. هنا نجد اللامح الواضحة لرقابة سياسية واضحة 
علی الرواية التاريخية, ولم یجرو علی الجازفة وکسر القاعدة الا طبقة 
۰ ,۲ ,"2۵525 ,506۱02۱0 ۳0۲ ماه ,262 ,۲ هصناان0 2۵ -م[ماوزوط* ۹ (53) 
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السناتورات الذین یعارضون النظام الامبراطوري الذي قضی علی الجمهورية 
الروماتية. آي هوّلاء الذین کانوا یعتبرون یولیوس قیصر خائت. 

تمکن هوّلاء الاباطرة الذین آشرنا لیهم من الحفاظ علی صورة یولیوس قیصر 
طوال مدة حکمهم. بحیث لم یعد أحد یذکر قط اسم "الكتبة الکبری للاسکندریة" 
آو حتی الاشارة الی نهایتها الأساوية. وظل الأمر علی هذا النحو لدة مائة عام 
وکأن الأمر قد ذهب آدراج الریاح. نری اٍذن آن الرقابة کان لها دور فاعل ون هذه 
هي الرحلة الأولی لها في هذا الوضوع الذي تحول الی آحد التابوهات التي 
یپخشی الرء الخوض فیها . 

واذا ما کان الجو العام علی هذا النحوء فاتنا نجد الجغرافي اليوناني !سترابون 
هو آحد من عاصروا تلك الأحدات, وکان قد زار مصر بعد الواقعة بزمن قصیر - 
ذ اتخذ موفف الصمت الذي کان علیه شیشرون رغم آنه ینسب الی عصر غیر 
عصر آوجست. کما نعرف آیضا آن استرابون زار الاسكتدرية خلال الفترة من ۲۵ 
الی ۲۰ قم. وآورد لنا في کتابه العنون "الجفرافیا ۲( وهو کتاب یکاد یکون قد 
وصل الینا کاملا؛ وصفا آدبّا ودقیتٌا للاسكندرية علی زمانه بخاصة تلك الثار التي 
کانت تحیط بالیناء الکبیر: وهي منطقة لا شك آنها کانت حتی ذلك الحین تحمل 
بصمات الأساة التي تعرضت لها هذه الكتبة. کما آنها ایض کانت موضوع الحوار 
الدائم بین العدید من شهود العیان الذین کانوا لایزالون یعیشون في الاسكندرية 
خلال الفترة التي زارها فیها. آي بعد الكارئة بسبع وعشرین عاما. 

آلیس من الغریب آلا یذکر |سترابون في وصفه للمیناء الکبیر اسم الكتبة 
الکبری آو الکان الذي کانت به هذه النشأة التي کانت تعتبر مفخرة الاسکندرية 
والاکثر شهرة بین مکتبات العالم القدیم؟ آلیس من الغریب آنه عندما شیر علی 
استحیاء الی ضخامة تلك الوسسة. علی زمن " |یراتوستنس ۲(۳۵۱0506065) في 
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فقرهة سابقة في کتابه. یقول فیها: (یراتوستنس... کان قد قراً العدید من 
الوشاثق... وکانت تحت یده مكتبة یشهد بثرائها ایبارکو نفسه ۳۸(12:2۵700, 
معطیا الانطباع. اضافة لی ذلك. آن الكتبة الکبری کانت قد زالت من الوجود علی 
زمن استرابون؟ کیف یمکن لاسترابون. الرجل الذي تناول كافة الأثار القائمة علی 
شاطی الیناء بالوصف الدقیق أن یففل الكتبة الکبری بالکامل ویشیر فقط [لی 
التحف الذي کان بجوارها؟ هناك فراغ واضح في الملومات! فصمته برهان علی 
عدم قدرته آن یقص علینا الحقيقة. وهو صمت یصرخ قائلاٌ: لا آستطیع الکلام1. 

وعلی آية حال یمکتنا آن نفهم موقف سترابون. ففي الاسكندرية کان الشعور 
بالهزيمة هو السیطر علی آهلها في الفترة التي کان بها. فقد فْقَدّت 
المبراطورية الصرية استقلالها علی ید الرومان عام ۲۰ ق.م. وتحولت مصر لی 
مقاطمة شخصية تايعة لاوجست؛ ولم یکن الصمت الفریب والجبان الذي ظل 
علیه استرابون الا انعکاسنا للخوف الذي یملاً قلوب السکندریین بشأن الحریق 
الذي آهلك الكتبة الکبری؛ انه الخوف من حرية الکلام وسرد ما حدث دون وجل 
ومهما کانت الخاطر. 
الشواهد الأْولی الستترة علی الأساة: 

رغم کل ما سبق نری آن كافة الکتّاب لم یکونوا جمیعّا علی درجة الحیطة 
نفسها آو الجین (علی شاكلة شیشرون آو استرابون) آو الخوف من السلمطة 
السياسية الرومانیة؛ وبفضل هولاء الُتّاب الکلاسیکیین توفرت لنا بعض 
الشواهد التي خضعت للتحریف والتزییف للوقائع حیث یقوم کل واحد ینقل ما 
کتبه سابقه. وهنا نجد آن آقدم شاهد آدبي علی الكارثة قد آتی الینا من لدن 
أحد من عاصروا الكارثة وعرفوا آبطالهاء الا ومو امرخ اللاتيني تیتو لیفیو 7۰" 
0 العروف بمبادثه الجمهورية واعجابه بشخص بومبي ۳0۲0۳61۷0 وم .. 
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حزب السناتورات. وبالتالي کان من العارضین للنظام السياسي الجدید الذي 
آقره آوجست. 

ومع آن هذا الورخ کان یعرف أوجست شخصیّا؛ فانه لم یکن علی استعداد 
لتجاهل تلك الفصول الأًساوية التي وقعت آثناء "الحروب السکندرية" التي رواها 
في کتابه تاریخ روما(" الذي جاء في ۱۶۲ مجلدا. لم یتبق منها لا ۳۰ مجلدا. 
ومن الجلدات التي فقدت کان رقم 211 الذي تعرض فیه للفترة التي قضاها 
یولیوس قیصر في مصر؛ ويالنسبة لأغلب السنوات التي فقدت الجلدات الخاصة 
بها (۱۱۷-۹ قم.) لم یتبق لدینا الا نتفا هي ملخصات مبتسرة لم تضم شهادة 
الولف - لیقیو - علی الحریق, وهذا ما آطلق علیه "فقرة مفقودة" . ولحسن الحظ 
نجد سنیکا الشاب هو الذي تعرض للموضوع مباشرة رغم آن التتاول کان بشکل 
موجز. 

ربما کان ما علیه لیفیو من ثبات علی مبادثه وأنه مواطن روماني من ذوي 
الحيثية الکبيرة. ولیس یونانیّا مثل استرابون, هو الذي هیا له القوة الضرورية 
لیحاول کسر حاجز الصمت الفروض علی تلك الأحداث الرهيبة ویذکر الأثار 
الناجمة رغم آن ذلك کان بشکل موجزء وهنا نجد آن النیران آتت علی آریمین آو 
آریعمائة آلف کتاب کانت محفوظة في الكتبة السکندرية. 

کان لیفیو شجاعا بما فیه الكفاية لیحدثنا عن شيء وقع علی زمانه. عندما کان 
عمره اثنا عشر عامّا اي انه کان طفلاً ترکت الكارثة آثرها في وجدانه. وأخذ هذا 
الاثر یتنامی مع کل ما سمعه عنها آثناء سنوات یفاعته. وصف لیفیو الكتبة الکبری 
وصتّا یعبر عن اعجابه الشدید بهاء وبذلك نراه لم یفعل شیٌا الا الحفاظ بعلی 
شملة ذکری هنه الکتبة لتصمد بذلك في وجه الصمت الذي ساد بما في ذلك 
صمت شیشرون واسترابون. ورغم آن |شارته للكارثة موجزة فانه قد ابتعد بشکل 
جذري عن رواية قیصر - الصمت الطبق - وعن رواية "بسیدو هیرتیو ۳.13710 - 
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آي لم یکن لیحدت - وبدلك کشف وفضح موقف الکاتبین الذکورین. ۳ کان 
هناك حریق التهم مخطوطات ذات قیمة کییرة. 
ولا لم یتوفر لدینا [لا مختصرات ولیست النصوص الکاملة عن لیفیم. وبذلك لا 
نستطیع آن نعرف ما الني کتبه بشأن الواقعة ککل, فما نعرفه فقط هو آن هده 
الرواية البكرة نلوقائع استطاعت آن تکسر بعض الشيء التابوه الذي یخیم علی 
موضوع شائثك کهذا. وبذلك نری الکتّاب الذین جاءوا من بعده ینقلون عنه حرفیا. 
ولدة قرن من الزمان. في عهد آسرة یولیوس/ کلاودیا"؛ ويذلك نراهم قد جرفا 
علی الحدیث عن "الحرب السکندرية الاولی"؛ وکان هولاء الکُتّاب جمیعهم من 
آنصار الافکار السياسية التي علیها لیفیو. 
من بین هولاء نجد الفیلسوف الأبيقوري اللاتيني ل. آنیو سنیکا الشاب؛ من 
آسرة !سبانية رومانية. اي من آل سنیکا القرطبیین وواحد من آهم الاب علی 
زمانه. کما آنه هو الذي وصلنا منه آقدم شاهد آدبي کامل علی الکارئة. حیث آورد 
في کتابه "حول سكينة النفس(") الدي ألفه بعد مرور بعض الوقت علی الکارثة - 
۸ ق‌م. - ٍشارة اٍلی احتراق آریعین آلف کتاب(")» رغم آن بعض الخطوطات تشیر 
الی آن الرقم هو آريعمائة آلف کتاب منوهة الی آن مصدرها في ذلك هو لیفیو. 
یقول سنیکا في کلمته - وهي من الروایات الأولی التي ت الینا وورد فیها 
ذکر حریق الکتب في الاسکندرية - آن ۶۰ آألف کتاب قد ا حترق قي الاسکندریة؛ 
وعلینا هناأً آن نتیح الفرصة لخرین لیتحدثوا عن مفاخر هنه الکتبة وأنها کانت 
من آجمل الاثار التي خلفها اللوك وما فعله تیتو لیفیو هو آأنه قال بأنها الأثر الاکثر 
آهمية الذي هو ثمرة ة کرم اللوگ ومطلیهم 7 
عتفنللننومه؟ ۳۲ 60اهانلاننوهه؟ تهنمه عظ برع .۵ کقی ه 4 موز اه هی (60) 
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کان سنیکا الشاب مثل لیفیو قي ال عجاب بالجمهورية القديمة والحریات التي 
کانت علیها. ومکث آکثر من فترة في الاسکندرية قبل عام ۶۰م. حیث کان عمه 
۷ (الجاکم)» کما آنه جمع الکثیر من العلومات حول مصر والنیل من أجل 
کتاباته. واهتم اهتماما عمیقا بمدرسة الاسکندرية . 

ویلاحظ آن رواية سنیکا الشاب لا تشیر لی الکان آو الزمان آو الی یولیوس 
قیصر, لکن من البدهي آنه |ٍذا ما کان هتاك حریق للکتب بتواتر ذکره عبر القرون 
فٍن ذلك کان الذي فعله یولیوس قیصر في الاسكندرية. لم یکن تیتو لیفیو قادر 
علی الاشارة ٍلی حدت جلل ودرامي بهنه الدرجة اللهم الا (ذا کان ذلك الحریق 
الذي عرفه في حیاته؛ کما آن الاسهامات الأخری التي استندت الی ما کتبه تشیر 
آنه حریق الحروب السکندرية" هو الوحید الذي آشار الیه لیفیو. 

آضف الی ما سبق آن ابن آخیه, وهو الشاعر الابيقوري اللاتيني م. آنیو 
لوکانو- من آصول قرطبية ایض من آل سنیکا - الذي تشبع بالفلسفة الأبيقورية, 
هو الذي کرس الکتب العشرة الأولی لقصیدته املحمية التاريخية الحروب الأهلية" 
آو ما یسمی ۳۵75۵112( للحدیث عن الصراع بین بومبي ویولیوس قیصر حیث 
انتهی بها الطاف حتی حصار الاسکندرية. وقد رسم الشاعر یولیوس قیصر في 
هنه الکتب علی آنه عامي. ويالتالي فلیس من باب الصدفة آن یکون لوکانو هو 
الذي یسهب في روایته عن كارثة الاسكندرية وسلط الضوء علی ضخامة الحریق 
الذي شب في لك الیوم الشئوم والذي آتی علی معظم مباني العاصمة الصرية, 
وأشار لی الأمر الخجل في الوضوع هو تجاهله آو الصمت عنه. آو لوي ذراع 
الحقائق والافعال التي صدرت عن یولیوس قیصر وبسیدو - هیتریو والرقاية التي 
قرضها آوجست. 

هنا نجد آن لوکانو یحدثنا في کتابه العاشر الذي لم ينته عن معظم ملامح 
مسرح الأحداث ویوکد علی آن الجنرال الروماني» الذي حاصره الجنرال 
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" ۸11125 في القصر اللكي ۰101985 آمر بٍضرام النار في کافة قطع 
الأسطول اللكي الصري التي کانت راسية هناك وهي أکثر من ستین قطعة في 
الیناء الشرقي الکبیر؛ وانتشرت النیران سریعا في الراکب التي آخذت تفوص في 
آعماق البحر بعد آن آهلکتها النیران التي انتقلت بقوة الی الشاطیْ وقضت 
بالصدفة علی الخازن التي کانت تضم آربعین آلف کتاب. وأتت کذلك علی حواجز 
الأرصفة وانتقلت الی الدينة اللکیة (*). 

نلاحظ في هدا القام آن لوکانو یبدو وکأنه یشیر الی کتب في مخازن في 
منطقة الیناء. ربما کانت ما یسمی د. 200106626 حیث یتم تجمیع الکتب 
باعتباره خطوة سابقة علی تسجیلها. وقي هذا السیاق یبدو آن لوکانو مسك عن 
الکلام» لکن الاشارة لی احتراق آربعین آلف کتاب لا يمني آن النیران لم تمتد الی 
الکتبة الکبری. فما حدث هو آن کارثة آخری وقعت بعد الكارثة السابقة. ویبدو آن 
لوکانو لم یتمکن من سرد القصة الحقيقية بتفاصیلها خوفٌّا من الاصطدام بفضب 
السلطات, لکن ترك لنا - مع هذا - الأْدلة الكافية لاعادة تصور الأحداث الخاصة 
بالأساة. 

لم یسلط لوکانو الضوء فقط علی آن آلسنة النیران "قد امتدت" من الیناء (لی 
الدينة وبالتحدید في القطاع الذي کانت به الکتبة الکبری, بل أضاف الرواية 
الوحيدة التي وصلتنا بشأن الكارثة التي تسببت فیها آلسنة النیران وانتشارها في 
آرجاء الدينة وقام بوصف الشهد وکأنه آحد شهود العیان "... قالنازل القريبة من 
الیناء اشتعلت بها النیران. وأسهمت الریاح في الکارثة. ٍذ کانت ألسنة اللهب تطیر 
في الهواء غاضبة. وکأنها شهب نزلت من السماء. علی أسطح النازل؛ ولم یکن 
آمام الجنود الصریین الا ترك مواقعهم في حصار یولیوس قیصر في محاولة 
لانقاذ الاسکندرية من النیران(*۲). 


486-۰ ,2۰ ,۰۳۱۵۵۲5 ,مصدعسا (شم) 
486-۰ 2۸۱ ,۰۳۳۸۵۲۹۲ ,معفعنسنا (65) 


و4 م 4 مکتبة الاسکندرية 


یبدو بدهیٌا آن لوکانو لم یکن قادرا علی التعبیر بشکل آکثر افصاحا عن هذا؛ 
فقد امتدت النیران الی الاسکندرية انطلاقٌاً من الیناء الکبیر ووصلت الی مضابها 
التموجة وبالتحدید الی الحي اللكي. ووصلت حدة النیران الی الدرجة التي 
آجبرت الجنود الصریین في معركة فاصلة کهذه علی مفادرة مواقعهم والذین کان 
یبلغ عددهم عشرین آلف جندي [جمالاً بما في ذلك الذین کانوا بالقرب من 
النیران. حیث تحولت الهمة الی مد ید العون لی السکندریین الذین هالهم الفزع 
من النیران, وانقاذ الدينة من النیران التي آججتها الریاح. کان الخطر عظیما 
الأمر الذي یبرر هذا الاستدعاء لعدد ضخم من الجنود . 

کانت النیران منتشرة وألسنتها عالية بسبب ما علیه مدينة الاسكندرية من 
تصمیم معماري, فالدينة کانت مفتوحة علی البحر, فخلال الربیع والصیف تهب 
علیها ریاح تسمی "3065105" من البحر, وکانت تتنسم هذه الریاح التي تنعشها 
وتلطف من حرارة الجو بها ٍذ کانت تجوب الدينة من خلال شوارع متوازية 
ومتقاطعة علی الیناء الکبیر. کانت هذه الریاح تهب ابتداء من أغسطس وحتی 
بدایات شهر اکتوبر, اي آنها تستمر ما یقرب من 40 یوم الی 1۰ یوماء من الشمال 
الفريي متجههةٌ صوب الجنوب الشرقي, وکانت تحول دون ابحار الراکب من 
الاسكندرية صوب روما؛ وهنا نجد آن یولیوس قیصر(") پشیر لی أنه عندما وصل 
الی الاسكندرية خلال الصیف کانت هذه الریاح تهب علی الدينة. 

کانت هناك کتلة من النیران في ذلك الیوم بالتحدید في الیناء اللكي, حیث 
التهمت النیران عشرات من الراکب الراسية ثم ابتلعها البحر, (ضافة الی البضائع 
الخزنة في الیناء وأخذت الشونات تتفجر بفعل النیران وتتطایر محتویاتها في 
الهواء وتصدعت الأسوار وتهاوت بفعل الحرارة الشديدة. وانتقلت النیران [لی 
القصور لتلتهم الروافد الخشبية والستاثر والأثاث ولم تقتصر علی هذا بل امتدت 
ایض الی باقي النازل الأخری ودور العبادة القريبة من البحر, وأتت علی آلاف 
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الخطوطات في الكتبة اللكية وکذا الجموعات الخاصة بالتحف. في اطار هذا 
الشهد نجد آن لوکانو أغفل آمرا مهمّا وهو آن النیران قي امتدادها قد أتت علی 
الکتبة الکبری. قلم یشر الی ذلك قط لکنه لم ینفه. آي آنه سرد لنا التاریخ 
بالطريقة الوحيدة التي تمکن منهاء فکیف یتصور الرء آن الكتبة الکبری قد نجت 
من آلسنة النیران التي کانت تحرکها الریاح وتحملها (لی کل مکان؟ 

هده الرواية التي قدمها لنا لوکانو مليثة بالحيوية لدرجة تبدو آنها جاءت علی 
لشتان:ستن الذین شهدوا الأساة. آي آنها رواية شاهد کان یمیش عام ۷؛ ق.م.. 
ولیس کاتبا سرد القصهة بعد قرن من حدوشها ؛ هنا یمکننا آن ننخمن مصادره 
ونحاول الاطلاع علی وصف دورخ آتی بعده وهو خلیفته الرخ والشاعر اللاتيني 
ظلورو. الذي هو أیضا من سلالة سنیکا. فهو مورخ کتب تاریخا موجزّا لروما یستند 
فیه بشکل رئيسي علی لیفیو ألا وهو مختصر ملاحم الرومان. ففي هذا الکتاب 
یتحدث عن کارثه الاسکندرية ویکاد یستخدم المیارات نفسها التي استخدمها 
لوکانو. وقص علینا آن الجنرال الروماني قد أضرم النیران وأنها "... قد امتدت 
الی الباني القريبة من الیناء وأجبر ذلك الجنود علی العمل علی انقاذ الناس في 
الحال(۳). ودا کان من العروف آن فلورو قد استند في روایته علی لیفیو وأن 
کلمانه شديدة الشبه بتلك التي استخدمها لوکانو. فانه یمکن القول بأن هذین 
الزرخین اللذین ینتسبان الی العائلة نفسها - عائلة سنیکا - قد استندا علی نص 
مشترك الدي لم یکن الا النص آو الرواية الفقودة التي رواها لیفیو. 

یوّکد" ]067 .1 ۷-(۱۸) آنه حتی هذا التاریخ لم یلتفت أي من الباحشین الی 
(حدی التفاصیل لا وهي آن الشواهد والروایات القديمة تتوافق علی وجود 
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الحریق, کما آن النظرية الحالية توکد هذا. وهنا نتساءل: |ذا ما توفرت الشروط 
الضرورية هل یمکن للحریق التعمد في الاسكندرية عام ۶۸ قح. آن یصل لدرجة 
یصیح معها کانه زوبعة من النیران؟... واذا ما قبلنا بوجود تلك الزويعة النیرانیة 
فالی أي درجة تمکنت الكتبة الکبری من الافلات من لهیب تلك الزوبعة؟ . 

یکد الباحث الذکور آن الوقف الیائس الذي کان علیه یولیوس قیصر قد 
اجتمعت فیه کافة الظروف التي دفعت الی هنه الزوبعة النيرانية علی الاسکندرية. 
باضرام النار في ماكة وعشرة مراکب وانتشارها ٍلی مخازن الغلال وباقي مخازن 
الیناء الشرقي, وساعدت التیارات الهوائية الشديدة علی اتساع رقعة النیران 
لتشمل جبهة نیران : [لی ثلاث کیلومترات في الوانی اللكية. انها ستارة من 
نار؛ عناق قاتل. وما ترتب علی هذا الحریق الضخم. ی تفت دز جرا 
الی آلفي درجة؛ هو آن تولد تیار هواء قوي من آسفل الی آعلی حمل معه کتل من 
اللهب الی آعلی وأخذ یزحف نحو القر اللكي وأمطره بالتفجیرات واللهب. هده 
الکلمات التي سطرها "م. فولي (۳016 .21 یمکن لنا آن نطبقها علی الااسکندریه 
"مطر من النیران... فسرعان ما اشتعلت الأشجار... وتصدعت النازل, وعاشت 
الدينة تحت آمطار من الرماد واصبح- الأفق معتمّا("". 


وفي کلمات فیها الکثیر من الحذر والحيطة یواصل الولف الذکور قائلاًعندما 
نتأمل عبارات لوکانو... علینا القبول بأن حریق الاسكندرية قد حدث وأنه امتد 
بالفعل الی الدينة... کما آن الحدیث عما ٍذا کانت الکتبة الکبری قد نجت من هذه 
العاصفة الرهيبة من النیران هو آمر في حاجة الی دلیل. ومع هذاء فطبقا لبیانات 
الُرصاد في العصر الحدیث ویناءٌ علی التشابه التاريخي القارن... هناك احتمال 
بوقوع عاصفهة ناریة ية طبيعية غیر متعمدة خلال تلك الفترة. . لکن لا یعرف علی وجه 
الدقة فیما (|ذا کانت الكتبة الکبری ومقتنیاتها الأدبية قد تأثرت بذلك بشکل ما. 
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ولا کان من الفترض ما علیه هنه النیران من قوة فان ذلك الولف لا یتعجب من آن 
هده الکتب أصیحت معرضة للخطر آو حتی آصابها الاْذی(۳۰). 


الرواية الأولی تلمأساة الحقيقیة: 


لم تظهر الرواية الحقيقية دأساة الاسكندرية الا بعد رحیل آسرة یولیوس/ 
کلاودیا. وانتحار نیرون عام 1۸م؛ وأعلن عنها لأول مرة بعد مرور أکثر من قرن 
ونصف علی وقوعها؛ وفي هذا العصر الجدید الذي تبداً فیه الامبراطورية. من 
خلال آسرة قلابیا(۱) نشهد عصر سلام واستقرار تعيشه الاسكندرية. کما زالت 
الرقاية الصارمة التي کانت مفروضة. وهنا نجد آن بلوتارگ دي کیرونیاء کاتب 
السید وکاتب القالات اليوناني وکاهن معبد 0نطاز۳ ۸0010" قي دلفوس 
والفیلسوف الأفلاطوني, کان أول من جرو علی آن یقول لنا الحقيقة بکاملهاء آي 
بعد نصف قرن, وجاء ذلك في لهجة دقيقة وموجزة. حیث ورد في مژلفه "حیوات 
مقارنة, یولیوس() آن قیصر قد أجبرّ علی درء الخطر باضرام النار (والحریق) 
التي امتدت من مخازن الأرصفة ودمرت الکتبة الکبری(۳). 

کان بلو تارك الولف الوحید الذي آشار بوضوح اٍلی الكتبة الکبری وأنها کانت 
ضحية النیران؛ وهذا نوع من التفسیر النطقي لرواية کل من لیفیو وسنیکا الشاب 
وفلورو. ولوکانو في القام الأول؛ کان ذلك اللف ایض اول کاتب یذکر اسم قیصر 
بدون مواربة ویربطه مباشرة بالدمار الشامل الذي حاق بالكتبة الکبری؛ کما آنه 
کان الاول ایض - کما آشار ۳۲6۲۲ في ربط حریق الراکب وامتدادها الی 
داخل الاسكندرية بالحریق الذي تعرضت له الکتبة الکبری؛ ویذلك نجد آن تسلسل 
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الأحداث یکتمل عند بلوتارك, وفوق هذا یکد - ولأْول مرة - آن الحریق لم یأت 
فقط علی مخازن الیناء وانما شمل الأمر الكتية الکبری. واستکمل بذلك النص 
الذي ورد عند لوکانو. وأعطی معنی ودلالة نهائية لكافة النصوص السابقة؛ وصل 
بلوتارك الی أقصی قدر من الدقة والوضوح. فقدم لنا بیانات موجزة وکاملة 
وحیویة. 

لکن کان علی بلوتارك آن ینتظر سنوات طوال حتی تخد قراره ويقضي علی 
التابوه الجاثم علی حریق الکتبة الکبری, لِذ نعرف آن فلورو لم یکن قد بداً بعد في 
کشف الستور في بداية القرن الثاني اليلادي, وأن بلوتارک انتظر لحظة مواتية, 
في نهاية حیاته. بین عام ۱۱۷ و ۱۲۰ح؛ ورحیله لی کیرونیا 006۲0062 بعیدا 
عن روما لیکتب ما کتب. وفي تلك الفترة کانت "آسرة آنطونینا *), ذات الاأصول 
الاسبانية, قد تولت زمام السلطة. کان ذلك زمان هادریان(۲۱) الامبراطور الثقف 
والعاشق لکل من الیونان ومصر, بمعنی أنه یقبل بمعرفة النهاية الحقيقية للمکتبة 
الاسطورية. 

یمکن آن تکون مصادر بلوتارك متمثلة في "بولیو ۳۵1110 آو في لیفیو نفسه مرة 
آخری. الذي تحدث عن الوضوع في کتاب "حياة قیصر(۳) الأمر الذي يعني 
تقدیم برهان جدید علی آن هناك احتمالا کبیرا في آن لیفیو, قد آشار بشکل 
مباشر, في النص الفقود الخاص به. [لی النهاية الحزنة للمكتبة اللکية. وریما کان 
ما تعرض له النص بعد دلك هو التحریف والحذف علی ید الكتبة. وعلی آية حال 
نقول بأن بلوتارك کان یعرف جیدا ما یتحدث عنه. لِذ (طلع علی کثیر من الصادر 
الأخری, ذلك آأنه عاش في الاسکندرية سنوات طوال حیث کانت آطلال الکتبة لا 
تزال جاثمة هناك ومن السهل رژیتها عند الذین یقتریون من الکان. وهو بذلك قد 
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آوتي. مقارنة بالااخرین الذین تحدثوا عن الأساة. کل الوسائل التاحة لدراسة 
الأحدات التي وقعت في الدينة قبل مائة عام علی العصر الذي کان یعیش فیه, کما 
آنه مما لا شك فیه آن هنه الاحداث کانت لا تزال ماثلة في آذهان السکندریین. 

هناك البعض من الذین یحاولون آن ینفوا آو یقللوا من شأن ما رواه بلوتارك, 
قمنهم من یشیر الی آنه کان عکر الزاج یوم آن کتب هذا النص؛ بینما یری آخرون 
آن دواقعه کانت سياسية, واستندوا في لك الی قذف للأيديولوجية الجمهورية 
والسناتورية. یری فریق آخر آن ما ورد کان نتيجة خطاً بعض الکتبة من الرهبان 
خلال العصور الوسطی؛ ویکد هذا الفریق الأخیر آن ما جاء کان تزبیشا متعمدا 
جری به فلم بلوتارك وأنه مجرد دعاية سکندریة" وبالتالي تمت قبرکة اسطورة 
مکتبة الاسکندرية. یا لها من رژية مثيرة للسخریة! واتهام مفرض, رغم آن بلوتارك 
هو الکاتب الوحید الذي لم یشر من قریب آو بعید (لی عدد الکتب التي آحرقت. 
وهنا نقول آیضا آن ایا من هذه القراءات والتأکیدات تستند علی برهان مقنع. غیر 
آنها تکد حالة الحنق والغیظ من آن بلوتارك کان قادرا» منذ آلفي عام. علی 
تحطیم التابوه بکلماته. وهو التابوه الذي لم تکن القرون. آو الكتبة, قد حطمته بعد, 
وعلی ذلك فان شهادته تظل مهمة وفوق العادة. 

من الکد آیضا آن بلوتارك عندما یقدم لنا شهادته هو في کیرونیا: لا يعني 
آن هذه الشهادة قد انتشرت فورا ؛ قها نجن نجد کتابات معاصره کایو سویتونیو 
0 .0" کاتب السیر والرخ وأحد کبار الوظفین والراهب الروماني» الذي لا 
نعرف عنه الا القلیل اللهم الا من خلال رسائل صدیقه بلینیو الشاب(؛ کانت 
کتاباته خلال حکم کل من تراجان(۷۹) وهادریان. حیث کان السکرتیر الخاص لهذا 
الاخیر, لکن ذلك الامبراطور غضب علیه» ۱۲۲م. عندئذ انسحب من الحياة العامة 
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وکرس جهده لكتابة آعماله الاأدبية التي نبرز منها "حول حياة القیاصرة( *) حیث 
یقدم لنا في هذا الکتاب سيرة پولیوس قیصر؛ , والأباطرة الأخرین ابتداء من 
آوجست وحتی دومیتیانو وجوزع0 . کانت مصادره هي الوثائق وطرائثف 
العصر واطلاعه علی الأراشیف الامبراطورية ومجلس الشیوخ علی زمن هادریان. 
لکنه لم یتمکن من العثور علی الکثیر من خلال هده الوثائق فیما یتعلق بالحریق» 
الوضوع الذي آصبح من الحرمات عند الامپراطورية. 

واستنادا [لی ذلك نجد آن کتابه الذي آلقفه عن یولیوس قیصر/ لم یشر [لی 
واقعة الحریق الأمر الذي آسهم في استمرار الصمت والتابوه حول الوضوع وکان 
الصمت مطبتٌا علی شاكلة ما رأیناه عند کل من شیشرون آو استرابون ولکن دون 
آن يدري آحد آن هناك من یعیش بعیّا جدا - لوتارگ - قد تمکن من کسر حاجز 
الصمت. وعلی أية حال» فالشيء الوحید الذي فعله کایوسویتونیو هو ثارة نقمة 
الامبراطور , وتحدث عن آمر کان من الحرمات علی عصره. ومن الافضل تناسیه. 
ها نحن نجد حالات العشق والجون والدسائس والاغتیالات نجد مکائٌا لها عند 
سویتونیو ما عدا الحریق الذي تعرضت له الکتب السكندرية علی ید قیصر اٍذ عاد 
الوضوع مرة آخری الی غیاهب الصمت. وکان ذلك ما بمحض ارادته آو بسبب 
الرقابة الامبراطورية التي لا ترحم. کما یری البعض, والتي تسببت في نحریف 
جزء کبیر من کتاباته؛ لکن قد تم کسر حاجز الصمت. 

اذا ما آردنا آن نضیف الی الکُتّاب السابقین کُنَابْا آخرین نجد آنهم آیضا 
تحدثوا عن الحریق واستندوا في کتاباتهم الی هولاء السابقین» ویمکن آن نبرز 
واحدا منهم وهو "آوتو خیلیو 010 0انا۵" النحوي الذي ألف بعد زمن طویل 7 
زمن بلوتارك. أي عندما تم افشاء السر, واضاف بعض التفاصیل الشديدة الاهمية 
(لی تلك الأخری التي کان الجمیع یعرفونها ابتداء من منتصف القرن الثاني 
اليلادي ومنها آن الکتبة الکبری قد احترقت في عصر یولیوس قیصر. کان آوتو 
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خیلیو شدید الدقة في مولفه ليلة الأتيك ۸۱:02 06 06۳6( حیث حدثنا عن آنه 
خلال الحرب السکندرية الاأولی احترقت مجموعة الکتب التي جمعها اللوك 
البطالة والتي کان یبلغ عددها سبعمائة آلف لفافة بردي وکان "الحریق غیر متعمد 
و بناء علی مر أحد بل کان حدثا عرضا...۲٩).‏ 

نها شهادة مهمة ذلك آن خیلیو کان معروفا بالدقة والأمانة فیما یقوم به من 
ایراد مصادر آو نصوص یعتمد علیها. وبالتالي فان تأکیداته تبدو کأنها توکد آن 
كافة محتویات الکتبة الکبری قد احترقت ذلك الیوم. وبذلك نجد شهادة آخری 
تنضم الی شهادة بلوتارك. حیث یقوم بالتاکید علی تأکیدات سابقة واضاف زيادة 
ملحوظة - لأول مرة - في عدد الکتب التي احترقت. کما یبدو آنه استند في هذا 
علی مصدر مختلف عن الصدر الذي اعتمد علیه لیفیو؛ وبذلك آضاف الی 
الشهادة الحاسمة والقاطعة التي قدمها لنا بلوتارك, بذکره هده الکمية الضخمة 
من لفائف البردي التي احترقت وهي کمية لم یقدر أحد قبله علی ذکرها وتقدیرها 
بشکل قاطع وحاسم. 

هناك مورخ وسياسي روماني هو دیون کاسیو 25510 12:08 , لم یشر في کتابه 
"التاریخ الروماني" الذي یبلغ عشرین جزءا ونعرف عنه من خلال امرخ "ثوناراس 
25( الی الكتبة الکبری بشکل صریح بل تحدث عن النیران االشتملة التي 
آضرمها قیصر في الأرصفة وقضت علی مخازن الفلال - سائرا في هذا علی من 
ساروا علی درب سنیکا الشاب - وقال: "... احتراق العدید من الکتب الرائعة وهي 
في الخازن "القريبة من البحر". وهي کتب کانت بمحض الصدفة في الکان الذي 
مرت به آلسنة اللهب() وذکر رقمّا وهو آن عددها کان آربعمائة الف آو آربعین 
آلف لفافة بردي, والامر في هذا یرتبط بما ذکرته الخطوطات التعددة. ریما کانت 
هذه الخازن جزء) مکملاً للمكتبة الکبری طبقّ لا یفهم من ذلك في (طار العصر, 
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ذلك آن لفظة مخازن, باليونانية. کانت مرادفا لکلمة مکتبة" و مخازن للکتب۲۳۲. 


غیر آن" کاسیو 025510" لا یعتبر من الرخین البارزین آو من النقاد من ذي 
القامات الهمة. اذ بالاضافة ٍلی عدم الشفافية في روایته کان حاکمّا لاحدی 
الحافظات وکان من ذوي الاتجاهات الحافظة في تعلیقاته. ولذا ما استندنا علی 
هنه الشهادة الفامضة والتخرة نجد آن العلماء الحدثین قد محصوا الفکرة 
بقولهم بأن الشيء الوحید الدي احترق کان مجموعة من الکتب في انتظار 
تصدیرها. وکانت موجودة في مخازن الیناء؛ وهده نظرية لا تستند الی أساس 
نصي, کما أنها تتجاهل, وبوضوح. شهادة کل من بلوتارك وخیلیو. 
هناك ایضنا امرخ الروماني آمیانو مارثلینو ۱۷6250۵100 مصهن۸ ذي الأصول 
السورية. الذي آشار الی الكارثة في کتابه التاریخ الروماني"» مستندا [لی کل من 
بلوتارک وخیلیو. وأشار الی سبعمائة آلف کتاب. کان اللوك البطالة قد جمعوها. 
احترقت جمیعها آشاء "حریق الاسكندرية بناء علی مر قیصر". وهذا الاعتقاد هو 
محل اجماع الکتاب القدامی(*. ویری بعض اللفین آن آمیانو عندما آشار ٍلی 
"مکتبات لا تعد ولا تحصی" کانت موجودة في الاسكندرية. فان عدد الکتب یشماها 
جمیعا ولا یقتصر ذلك علی الکتبة الکبری فقط. لکن من البدهي آن مرخا مثل 
آمیانو قادر علی التمییز بین العدید من الکتبات الخاصة التي کانت تملا 
الاسكندرية وبین الكتبة املكية الأسطورية التي أحرقها قیصر. 
نجد ایض "باولو آوروسیو 0۲050 ۰۳2010 رجل اللاهوت خلال القرنین الرابع 
والخامس الیلادیین یشیر هو الخر, في کتابه تاريخ الی رواية کل من سنیکا 
ولوکانو وبلوتارك وکاسیو وفلورو وقال انه عندما انتشرت آلسنة اللهب اٍلی جزء 
من الاسکندریة! حرقت آربعمائة آلف کتاب کانت مْخزْنْة في مباني قريبة - من 
۰ عم تمآم‌طاممد ,ومتطنا ع دداند6معظ ,"معاهطم)اطن0" +معع)منااظ (83) 
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البحر - وبهذا ضاع هذا الجزء الثمین من آداب أجدادنا الذین استطاعوا جمع هذه 
الجموعة الرائعة من الاعمال القمة(؛ نجد ایضا آن آوروسیو یریط الحریق 
بقیصر ویشیر لی امتداده من الأرصفة ثم تحترق معه الکتبة الکبری. 

شهدنا أنه خلال القرن الاني عشر اليلادي یکد عالم الفیلولوجیا البيزنطي 
285 آن الکتبة الکبری کان بها ۵۳۲۸۰۰ لفافة بردي علی زمن ثاني ملوك 
البطالة. وبالتالي فان تقدیرات فیلیو بدکر سبعم ائة آلف لفافة بردي قد احترقت. 
مح نهاية عصر البطالة, لها منطقها ولو کان ذلك بالنسبة للبیزنطیین خلال 
العصور الوسطی. 

في نهاية الطاف الخاص بذکر الروایات نشیر ٍلی رواية جوهاتس سوناراس 
7002725 65 و هو الورخ وعالم اللاهوت والفقیه البيزنطي. فقد تحدث 
في کتابه آقطوف من التاریخ(۱٩),‏ الذي یبدا من بداية الخليقة حتی عام ۱۱۱۸م» 
عن نص مشهور خلال العصور الوسطی. وهو نص یستند لی "جوزیفو وکاسیو 
0وکه ‏ 05610[ یوکد ایض علی آن الحریق الذي أضرمه قیصر کان السبب 
في تدمیر الخازن السكندرية وکذا الکتبة الکبری, والشيء الثیر للانتباه. فیما 
یتعلق بنهاية الکتبة الکبری, هو آن سوناراس 2072725 فضل |عادة استخدام 
النص الذي آورده بلوتارك. وحذا حذوه. پعتم دکر أية معلومات حول الکتب التي 
احترقت. الا آنه ظل علی ریطه ریطا مباشرا بین الحریق الذي آضرمه قیصر وبین 
دمار الکتبية الکبری. 

نری بالفعل, آنه بعد تاکیدات بلوتارک لم پسر علی نهجه جمیم الرخین حیث 
اختار کل واحد منهم حسب میوله آو مخاوفه آو مصادره الرواية الکاملة آو 
التقوصة للأحدات؛ وعلی اية حال هناك الکثیر من اللفین الذین لم یشیروا من 
قریب آو بعید لی النیران التي أحرقت آلاف الخطوطات آثناء الحرب السکندرية 


۰ .31-34 .15 ۷1 انا ۳۵2005 ۸0۷ صنصدتیماعنل؟ ,منومت0 (85) 
.3 10۰ 26 ,نوتمه عن13؟ عصعمااوط؟ ((611 .2 :2 ,2011 ۰ 6۵12005 .21-0 .5 عععن) عدعدم2 (86) 
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الأولی» ومن بینهم قیصر. وبسیود وهیتریو, وشیشرون واسترابون وسویتونیو 
والورخ السكندري آبیانو!۳*) الذي حصل علی حق الواطنة الرومانية, ومو مرخ 
معروف باخطائه وما یفمطه من حداث؛ هنا نجد آن بعض الباحثین یری آن آبیانو 
کان پداري مشاعره الوالية للمصریین ولا یرغب آن تتهم الاسكندرية. مسقط 
رأسه. بهذا الحدث الجلل. 

أضف الی تلك اللعبة الكونة من التنویهات والصمت بشآن الواقعة هناك لعبه 
في القمة بین السلطة السياسية ومجتمع الصفوة الصفر في ذلك العصر, تشیر 
الی آن ضیاع الکتبة الکیری کان ضرية رهيبة تعرضت لها الاسكندرية, تلك الدینة 
التي کان یبلغ تعداد سکانها نصف ملیون نسمة. ومن الناحية الفعلية نجد آن 
الذاكرة الجمعية لکل مولاء. بنقل الأخبار آبا عن جد, هي التي آبقت علی ذکری 
هنه الکارفة حية تطفو بلا کلل آو ملل عبر الزمان رغم ما قاله ورواء کتاب 
وسیاسیون آو سکتوا عنه؛ یظهر قیصر في هذه الذاكرة الشعبية مرتبطاً بشکل 
دائم بتدمیر مکتبة الاسکندریة الکبری؛ وهنا نجد آن کلاً من آمیانو وأوروسیو قد 
آکدا هذا من خلال شهادتهما. وهي الرواية انتي قاومت عبر الزمن وحظیت 


بالقبول نهائیا ‏ 
زوال الكتبة الکبری بالکامل: 


بعد الحرب والحریق نجد آن الدمار الكلي والجزئي للمكتبة الکبری, عام ۸+ 
ق.م.. قد قضی علی تلك الهيثة السكندرية. وزوالها من صفحات التاريخ, رغم آن 
التحف ظل موجودا لبعض الوقت. وقد آشار القلائل من الذین ذکروها الی آنها 
قد زالت من الوجود بسبب حریق؛ وابتداء من ذلك لم یعد آحد پذکر الكتبة الکبری 
من جدید علی آنها موسسة قائمة ومستقله. هنا یوکد "006۳۶۴ آن "فریز ۳۲۵56۲ 


)67(۸۵1200 )6۶.11 0. 0۰ 
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تاکد من آن ج۳ل الاشارات لی مکتبة الاسكندرية خلال المصر الامبراطوري من 
تلك النصوص ذات الطبيعة التاريخية, تتحدث دائمّا عن مکتبة السرابیوم. وکانت 
هذه اللاحظة هي التي دفعت فریزر لیژکد بما لا یدع مجالاً للشك آنه |ذا ما 
آخذنا قي الاعتبار کل ما نعرفه فان الصواب لا یجانبنا عندما نفترض آن جل 
محتوی الکتبة اللكية. اللهم الا !ٍذا کان بالکامل. قد احترق أو تعرض لدمار شدید 
من جراء الحریق الذي برجع لعام ۶۸ ق م(۲. 

رآینا ذن آن الژرخین لم یذکروها» آي هنه الكارثة. بما في ذلك استرابون في 
معرض وصفه تلاثار التي ظلت باقية في الاسكندرية مع نهاية القرن الأول, ولم 
یذکر الا التحف فقط الذي ظل جزءا من القصور اللكية, وکان آوکتابیو آوجست 
هو الذي عين مدیره. وهنا نری آن استرابون یشیر اشارة غیر مباشرة |لی آن 
الکتبة کوحدة مستقلة لم تعد قائمه. وبالتالي فان وظيفة عمید الکتبة زالت هي 
الأخری. 

ورغم آن الكتبة الکبری قد زالت بالفعل باعتبارها هيثة مستقلة. بعد الحریق 
الذي تسیب فیه قیصر, یمکننا آن نلملم أشلاء‌ها التي ظلت قائمة حتی القرن 
الثالث اليلادي وذلك من خلال اتخاذ یولیوس قیصر للمیقات السمی اليولياني 
اللکون من ۳۱۵ یوم والنقول عن الیقات الصري, وکذلك من خلال الساعدة التي 
قدمها آوجست آوکتابیو عام ۱۲ قم. في محاولة لتوسعة الکتبات السكندرية رغم 
آنها یمکن آن تکون فقط مکتبة قیصرون و بعض الکتبات الأخری. 

یحدث الشيء نفسه بالنسية للمتحف وتواجد العلماء فیه مثل !سترابون الذي 
درس فیه واطلع علی ملفاته التعلقة بفیضانات النیل, وکذلك ما قام به دیدیمو 
0 العالم السكندري للمتحف. خلال القرن الأول اليلادي, بما آوردته 


+6۵ 69 ,1972 ,1:335 6۵اه۱۵۱6 مزا ,2 مموزم۸ ءمصعاهاظ ,۵۲عد۳ (28) 
71-۰ ۳25۰ ...۹۷۱6060 
,ز۰۸۱6 ,۲عچم۴۳ (89). 
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في "التملیقات" بشان کتب الكتبة القديمة علی زمن استرابون. وبالتالي کان ذنك 
بعد الحریق. وکان متوافمّا مع ما اکده سنیکا الأْمر الذي يعني آن بعض الکتب قد 
نجا من الحریق الذي طال البنی بالکامل, وأمکن (عادة جمعها في مقر التحف. 

نعرف بعض الشيء آیضّا عن الکتبة من خلال تواجد عالم النحو ترینون آو 
حبرون العاصر ل"دیدیمو 10101000" علی زمن "تیبریو ۳1061[0*) وکذا العلق 
الأدبي آتیون 2 . هناك آرسطونيك ۸۳15)01160 الذي الف کتابا بشان 
التحف. وهناك آبیون وهرکولیدس؛ وهناك الدراسات الطبية لهرکولیدس دي 
ثارنتو, والطبیب "فلسو 06150, وجالینو الکاتب الذي درس آیضا في التحف. 
وهناك الزیارات التي قام بها الأباطرة ۷۹۲26200 و 10۳0161200 المتحف 
البطلمي مع نهاية القرن الأول اليلادي؛ وکذلك هادریان ومارک أوریلیو خلال 
القرن الثاني للمشاركة في جلسات النقاش التي عقدها العلماء السکندریون. 

علی آية حال فان مصیر التحف وکذلك الكتبة الکبری, قد آثرت فیه عملیات 
التدمیر التوالية التي تعرضت لها الاسكندرية ابتداء من القرن الأول وحتی القرن 
الثالث اليلادي. وذلك عندما آصبحت هنه الدينة الزدهرة التي کانت تتافس روما 
من حیث اتساع الرقعة العمرانية وجمالها. مسرخا للعدید من الصراعات التي 
شارك فیها الأبطال الجدد للفکر السياسي والديني. وهنا نجد آن [یوزبیو دي 
ثیساریا دوجو ع1 ونطم5ن۲۱(2)یقول بأن عملية التدمیر الأول التي لحقت 
بالحي الراقي «منطء13 تعود الی کلاودیو الأْول(۳*) في منتصف القرن الأول 
اليلادي. 

کانت الاسكندرية حتی ذلك الحین الرکز الثقافي الاول بلا منازع. حیث يلتقي 
فیها ناس من تقافات مختلفة, لکنها آیضّا کانت الدينة التي تشهد حركة وطنية 


0 .0 37- 11) 90(1106۲:0) 
۳و مه‌امت۲ دنرهاف ۲۲" ,معط (9۱) 
.۰( .0 1-54 0) ] متلناعات (92) 
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قادمة من داخل مصر وتساندها شکل جزتي تلك العقائد القديمة التي أخذت في 
الزوال. (ضافةٌ (لی معتقدات جديدة هي اليهودية والسيحية التي أخذت تفتح 
لنفسها طریقا علی الساحة بعنف غیر عادي, وکان ذلك مجرد دینامیت خالص في 
مدينة مثل الاسكندرية حیث کان ینظر الی سکانها علی آنهم غایٌ في العنف ولم 
یکن ذلك !جرد آسیاب اجتماعية آو سياسية فقط وانما هناك البحر والریاح, وکان 
الصریون آنفسهم ینظرون ای السکندریین علی آنهم اکثر الناس میلاً الی العريدة 
في مصر. وهذا - طبقا لهم - یرجع [لی عنف الوجات وهبوب الریاح. 

ثار الیهود عام ۱۱۲م تحت حکم ال[مبراطور تراجان(") وحطموا جزءٌا من 
الحي الراقي ۱۴۱800:00 وفي هده الثورة تعرض العبد اليهودي 
20 تلدمار وهو الر کز التقافي لهم. لکن عندما زار هادریان 
الاسكندرية عام ۱۲۰م آمر باعادة بناء الدينة واسس فیها مكتبة جديدة في 
9 وکذا في اد 1120512۳00 الذي هو آرشیف للوفاثق الرسمية, 
وأقام حلقات نقاش حول الفلسفة في التحف البطلمي وکان بذلك الحراه 
الاساسي لیلاد جدید لتلك الوسسة لم یعش طویلاً 


وخلال الفترة من ۱۷۲ [لی ۱۷۵م امتدت |لی الاسكندرية ما یسمی بتم رد 
بقولیا التي بدأت في الدلتا. حیث تزعم الراهب الصري |یسیدورو تمردا عنیثٌا قام 
به الفلاحون واستولی علی الدینة؛ وفور القضاء علی هذا التمرد بدا تمرد آخر علی 
ید الفتصب آأفیدیو کاسیو ۸.0۵10 عام ۱۷۵م ونصب نفسه [مبراطور الشرق 
وساندته الاسکندرية. هنا نجد آن جنود الامبراطور مارکو آوریلیو(۱) تصدوا له 
وهزموه. وأصدر الامبراطور عفوا عن الدينة. عانی السکندریون آیضا تحت حکم 
خلیفته. ال(مبراطور کومود(*) من النقمة الاميراطورية وعملیات تدمیر جديدة. 


۰ 98-117*0) وجوزدع۲ (وو) 

۱ ۰ ,10وعه مجمز۲ (دو) 

۰ ,0210 ۵ دمن[ وم[ عل مه .دزهطاستا ,عفاز۴ روو) 
۰۰ 161-180) مذاعسه معه)۸ (96) 

۰( 0۰ 180-192) م0معصرقم (97) 
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اتسم أتینیو دي نوکراتس, الخطیب والنحوي اليوناني الذي ولد في مصر. 
بنشاطه خلال نهاية القرن الشاني ويداية القرن الثالث اليلادي فطبق للموسوعة 
البيزنطية السماة 86زد5۷(*) آنه کتب في روما في فجر القرن الثالث اليلادي 
کتابا بعنوان "وليمة العلماء(۱*) وهو کتاب یتألف من خمسة عشر مجلداء هو عمل 
من الأعمال الأدبية والأثرد بة. حیث تضمن ذکر ثمانمائة وآلفي مولف وذکر 
خمسمائة کتاب ترجع العصر اليوناني الكلاسيكي والهلنستي؛ یشیر في هذا 
الکتاب الضخم الی الکتبة الکبری في الاسكندرية مستندٌا في هذا الی النصوص 
التي کتبها اللفون العاصرون للعصر البلطمي, آي عندما کانت الكتبة في آوج 
ازدهارها. 

من الواضح اذن آن آتینیو لم یکن یشیر الی الکتبة الأولی التي تحدث عنها 
اللفون الیونانیون خلال العصر الهلنستي, رغم آنه. علی زمانه. کانت آكاديمية 
ارسطو"؛ السماة "مدرسة الاسکندریة" والكائنة علی مقرية من معبد السرابیوم 
الذي تصاحبه "الکتبة الابنة" آو الصفر ی تعیش عصن ازدهارها . ونظرا لقدراته 
الأدبية الرائعة یحدثنا عن الکتبة الکبری في ظل بطلیموس الثاني؛ غیر آن هذا 
الوصف هو وصف ینیم. 

یعتقد البعض آن ما کتبه آتینیو یبرهن علی آن الكتبة الکبری کانت لا تزال 
موجودة حتی بدایه القرن الثالث اليلادي: وهذا ما یتتاقض مع الصمت الذي خیم 
لعدة قرون, ومع تأکیدات کل من بلوتاراک وخیلیو, اللذین قالا بها قبل ذلك بقرن آي 
آن الکتبة قد هدمت. هنا نجد آن آتینیو یتحدث عن الکتبة الکبری في لحظة من 
آزرهی عصور ازدهارها في ظل اوائل الحکام البطالة الثقفین قبل ذلك بخمسمائة 
عام. ۱ 


وبعجدهع 5۵ عناو 12 16 ,2 و جون وه دلنوگ و دلبا5 ,عملننگ ل(98) 
۵ 161 1۴۵/۵ اج عمج 02 ماعامهمی "6«مازم۳ میا ۲ ,لعمنع‌نره ماع نع عاکد 
۷ 2۳08208 دنرادن 1 هبدم ,]۷۲ ومتاحصاعد0) جع 00ععدتا رعدل۲۵اع 00 08 ,1]61757060 1060 
,صمدنها ده د] ۳2۲72 ,۵۵۵۵۵05 وموءمز0 و ,ماممدد۲۱ 6۱ 

تهاها ۲۱۲۵۱0۳۵۵900( ,8 192-200 ۰ 2012۷0) ۸۵۱6960 (99) 


64 


وصف لنا [ذن النموذج الذي کانت علیه الكتبة القديمة. بأسلوب آديي وتاريخي 
یصور فیه مفخرة الاسكندرية, وتکد کلماته ذلك عندما یقول: وعندما نتحدث عن 
عدد الکتب والأرفف ومجموعات القطع الاثرية التي کانت في صالون الالهام" 
لسنا بحاجة الی آن نقول شیگٌا فکل هذا قد أصبح لصیق ذاكرة کل [نسان(۱۲)؛ 
واعتبر آن الكتبة قد زالت من الوجود وهو یکتب لنا السطور السابقة. فکلماته تنوه 
بدلك وتذکرنا بالکتب والار فف الخاصة بالكتبة ومقتتیات التحف» ویخاصهٌ القطع 
الهاشة التي لم تصمد آمام النیران التي آشعلها قیصر. نجد ٍذن آن هذه الصور 
تسکن الذاکرة الجمعية. 
تدمیر التحف البطلمي: 

کان القرن الثالث اليلادي شاهدا علی العنف الذي تعرضت له العاصمة 
الصریة حیث تعرضت للنهب والسرقة ولم تعد تحظی بحماية حماتها اللکیین؛ 
وکانت آعمال التدمیر هذه ساحقة فیما یتعلق بالقار اللكية. التي هجرها سکانها: 
وفي کافة الناطق الوطيثة في الدينة القريبة من شاطی البحر؛ خلال القرن 
الثالث اليلادي اختفی من الساحة بشکل نهائي کل من التحف البطلمي والکتبة 
الصفيرة الاحمَة به وکذا [جمالي حي الصضوة آو الحي الراقي 13701010100 وهنا 
یمکننا آن نتدکر هدم الاسكندرية خلال ذلك القرن. حیث جاء ذلك علی آيدي 
الأباطرة الرومان الذین تعاقبوا بدءا بأسرة الامبراطور سیفیرو(۱۱). 

کان کاراکالا واحدا من الذین دمّروا الدینع(۱۰۲) في هجوم عنیف عام ۲۱۵ وعام 
۱ فألفی ما یسمی ۹(55102" او الدهلیز الشترك(۳) الخاص بالعلماء, 
وقطع کافة الساعدات الامبراطورية وحال دون وجود الأجانب قي الکان؛ وبالتالي 


۰ 203 ۷۰ :1۷ ۰ 22 ۱0 ۲۰ ,"تقاعنطاممعمجعن۵ظ ۰ ,معمءن100(۵) 
۰ 193-235) 05 105 16 12اعمم:ن101(۲) 

۰ ,]۷1۲ 1226 ۰ 11150" ,0اوعه) «مزظ(۱02) 

.(41 ۰ ...)2008۱۲۵5 ام م۳۲ بعمامتظ(103) 
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آصدر مرسومّا بالفاء التحف وقضی بذلك علی أية ملحقات للمکتبة القدیمة. 
رغم آنه یبدو آن التحف ظل یعمل ولکن في حالة شدیدة التدهور(*"۲). 

وفي عام ۲۶۰م. أثناء حکم الامبراطور جوردیانو الثالث» وکذلك في عام ۲۵۰م 
في عصر دیثیو(): انطلقت أولیات الطاردات للمسیحیین, وأثرت بالتالي علی 
الدينة. کما نجد آن الامبراطور فالیدیانو("") قام بتدمیرهاء وکان هو الاخر ممن 
طاردوا السیحیین؛ وفعل ذلك آیضا جالیانو(" ") الذي قام عام ۲۹۵م. بمحاربة 
قائده [میلیانو في الاسکندرد 3 وقام بتدمیر الحي الراقي 0 حیث قد 
احتمی به الأول. طبقَا لرواية دیونیسیو. أسقف الاسکندرية دون آدنی (شارة الی 
التحف. کما لا یجب آلا ننسی غزو الدينة الدمر علی ید اللكة زنوبیا ملكة 
2۳2 عام ۲۱۹م. حیث شعر؛ ت بالفرحة لاستیلائها علی مصر هذه الدرة 
الفريدة في هذه الدنیا وقمة الثقافة . 

نشیر ایض الدمار الشدید علی ید الامبراطور آوریلیانو("") لطرد زنوبیا؛ عام 
۳ في الحي اللکي: الذي جری نهبه وتدمیره» وهذا ما قصه علینا آمیانو بقوله 
آفي ظل حکم آوریلیانو تهدمت الأسوار وفقدت الدينة آغلب آجزاء حي الاغنیاء 
«مزداهن3 الذي ظل لفترة طويلة حي الصفوة(۹). لم یتبق الا مشهد من الاطلال 
التي لا تکاد تب عن شيء مما کان علیه التحف و الكتبة اللحقة به؛ وهنا یذکر 
الرخون آأن القلیل من العلماء الذین شهدوا هنه العملیات الاخيرة شعروا بالفزع 
الشدید وبحثوا عن ملاذ لهم في الجزء الرتفع الذي کانت به الكتبة الصفری, ذلك 


06(۰ .0 238-244) ]]] ممدنلع00 (۱04) 
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آن السرابیوم! "۲ کان یحظی بحماية أفضل. (ضافة الی هجرة بعضهم [لی 
پيزنطة. 

کان آوریلیانو هو الذي وضع القواعد الخاصة ب 50۳02 حیث هناك رفات 
الاسکندر الأکبر وکذا کافة الار اشیف الصرية القدسة - وهو الذي اتخذ اجراءات 
ادارية جديدة تتعلق بالکتبات. ولا شك آنها |جراءات تستهدف الكتبة الصفری 
الترعة بالکتب؛ کما نجد آن الکثیر من الورخین یشیرون ٍلی آعمال التدمیر التي 
قام بها آوریلیانو مثل تلك التي أدت ٍلی نهب التحف والكتبة وتدمیرهما. بفية آن 
یکون ذلك هو النهاية الحقيقية للمكتبة الکبری. والغاية هي تبرئة ذمة قیصر, غیر 
آن کلاً من بلوتارك وخیلیو قالا الحقيقة قبل ذلك بوقت طویل. وکانت قد مضت 
ثلائمائة سنة علی زوالها . 

هناك بعض العلماء الذین یدافعون عن هذه النظرية التعلقة بأوریلیانو ومنهم 
آج. واي. امپرور 5۳۱0616۴ ۱۱۱۳۲۰۷۰ فقد جاء هدا الرخ بما قاله آمیانو - 
وهدا شيء غریب ‏ للتدلیل علی صحة نظریته بشأن الكتبة الکبری وأنها دمرت 
في عصر آوریلیانو. آي في نهاية القرن الثالث اليلادي ولیس في عصر قیصر. 
وهنا نعود للقول بأن ذلك الرخ, آمیانو, یقولها بوضوح وهو آن الحریق الذي تسیب 
فیه قیصر هو الذي آدی الی تدمیر الحتوی الضخم الذي کان في الکتبة 
البطلمیة( "۲ وهذا ما جاء في کتابه "الحروب السکندریة . 

نعرف آیضا آن دقلدیانوسی(۱۱), قام بعد حصار للمدينة امتد لثمانية آاشهر 
بتدمیرها(۱۱۶) عام ۲۹۷م. وکان ذلك لاخماد تمرد تزعمه الفتصب "ل. دومیئیو 
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دومیثیانو مموزه‌ن۳0 1.۳۰ وترکها نها لألسنة النیران(*۱) طبقّا لا رواه "خوان 
نیکیو ۰1 وفعل الشيء نفسه وهو یقوم بمطاردة لا هوادة قیها للمسیحیین 
اذ آمر بتدمیر کافة کنائسهم واٍحراق کتبهم القدسة عام ۲۰۳م ونهب الدينة من 
جدید. وامتد ذلك الی التحف والكتبة اللحقة به. رغم ما کانا علیه من دمار 
وخراب. 

لم یکن الأمر لیکون غیر هذا.؛ ذلك آن ث. آوریلیو سرابیو» آهدی في تلك الاونة 
تمثالاً للامبراطور دقلدیانوس, واستولی؛ في [طار هذاء علی قاعدة تمثال بطلمي کان 
في التحف لیضع تمثال انلك فوقها: وحطم بهذا تمثال آیلیو دیمتریو .0 0ز[۲۱۹(۸۵) 
الدي کان موجودا آنذاك علی تلك القاعدة؛ وهذا السلك یشیر |ذا ما آردنا للزید من 
الأمثلة. الی آن مقر هنه الوٍسسة الشهيرة کان مهجورا بالکامل مع نهاية القرن الثالث 
اليلادي» والا لا آمکن تتفیذ هذا الاعتداء علی الکان. 


هنا نجد آن دقلدیانوس الرجل الذي عنی بتوحید البالغ التي یجب سدادها الی 
الكتبة في کافة آنحاء الامبراطورية؛ یصدر قرارا باجراء غریب وهو احراق کافة 
الکتب في التحف من تلك التعلقة بصناعة الحدید وکیمیاء الذهب والفضه(۲۱۷) 
والعلوم السرية (علم الکیمیاء الخرافیة). وریما کان ذلك للحيلولة دون استخدام 
آعدائه لهاء فد کان شدید القلق |زاء العارف السرية التي علیها الصریون؛ [ذن 
نجد آن التحف الروماني للسرابیوم. في آوج ازدهاره کأكاديمية. وکذا مکتبته. 
بضمان تلك الکتب التي کان یبحث عنها دقلدیانوس؛ غیر آن التحف البطلمي 
ومکتبته القديمة لم یکونا موجودین خلال ما بعد القرن الثالث اليلادي. 

هنا نشیر الی آن آمیانو قد آکد آنه في عام ۲۷۳م جری هدم آغلب حي 
الصفوة ۱۳۹۲...806[00), فلم یعد ذلك القطاع السكني اللكي, الذي شغل ثلث 
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مساحة الاسكندرية وهو الکان الذي شهد اقامة التحف والكتبة السکندرية» جزا 
من الدينة وتحول نی منطقة تغطیها الرمال والأعشاب والأطلال وتزمجر فیه 
آصوات البحر الهائج. ثم آسهمت زيادة الد والزلازل في تدمیر تلك الاجزاء 
القريية من البحر وأخذت تلتهم حي الصفوة 3۳0608 بلا موادة. 

قي الوقت ذاته. نجد أسقف سلامینا القب رصية في 0۷05/2028) وأب 
الکنيسة. ویدعی ایبیفانیو دي سلامیناء یژکد ذلك مژخرا. خلال القرن الرابع 
اليلادي في کتابه حول القاییس والوازین" وهو آن ذلك الکان من الاسکندرية 
الذي شهد اقامة الكتبة آصبح مکانّا مقفرا...۲۱۱(۰), وجاء ذلك بأسلوب فیه حنین 
واشتیاق. کما آن ایبیغانیو کان یژکد ایضا علی آن الكتبة الکبری التي زالت من 
الوجود کانت تضم ۰ لفافة بردي فقط! ۲۳) علی زمن بطلیموس الثاني, وهو 
بدلك قد حجم الشکلة علی هدا النحو مع مرور زمن طویل وما طواه النسیان: 
بحیث صورها بنسبة ۸۱۰ من حجمها الحقيقي ویذلك یبدو من الستحیل معه 
تقدیر کمیات الکتب التي کانت في الكتبة خلال القرن الثالث قبل الیلاد. مهما 
کانت» آو ریما کان یقلل من حجم وهول الكارثة القديمة. 

هده الأُرقام آخذ بها العرب بعد ذلك وهم الذین لم یعرفوا قط الكتبة البطلمية 
الشهيرة. ومع هذا فان القدیس |یسیدورو الاشبيلي ذکر عام ۱۰۰م؛ في کتابه 
۵5 آن عدد الکتب التي کانت لدی بطلیموس التّاني في الکتبة بلغ 
سبعون القّا(۱۳۱)؛ لکن 1260265 یمود. خلال عام ۱۱۰۰ م الی الاشارة [لی ما آورده 
بطلیموس الثاني قد بلغ ۱۳۲(۵۲۲۸۰۰. 


۰ 249 .6۵1 ,43 ,0۲2۵6۵ دنومامیم۳* .0۰ 52 ,25 ,126 ,کعم بز ۱06۵۰ 6۵ ,منمدگزم‌ظ(19 1) 
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نجد حتي هذه اللحظة آن دقة الرقم الذي ذکره ایبیفانیو قد انتقل [لی (۵1۸۰۰ 
لفافة). هذا لا یشبه آي رقم آخر ساقه الکتاب والرخون؛ کما ان قرب هذا 
التقدیر من الذي جاء به 1261265 وهو ۲۲۸۰۰ لفاقة من البردي» یحدو بنا 
للتفکیر بأن کلا الکاتبین کانا علی |طلاع علی الکتب القديمة لکل من آرستیو 
وکالیماکو وآخرین من الورخین الذین لا نعرف عنهم شیثّا . وبینما نجد آن 1260265 
کان دقیقٌا في ذکره للرقام التي تم استقاژها من الصادر القديمة, یبدو جلیا آن 
ایبیفانیو قد خالف الأصول الرعية. بمعنی القیام بتعدیل الأرقام وتزییفهاء فلم 
یکلف نفسه عناء تعدیل الرقم الأول أو حتی الرقم الأخیر. فقد انتقل من 0۳۲۸۰۰ 
لفافة الی ۰۵۶۸۰۰ ویمکن لهذا التزبیف الفترض آن یبین لنا آنه حتی القرن الرابع 
اليلادي کان من الشائع في الاسکندرية قبول رقم نصف ملیون مخطوطة بردي 
محتوی للمکتبة الکبری؛ وظل هذا الرقم یحظی بالقبول في بیزنطة خلال القرن 
الثاني عشر اليلادي: وهذا طبقَا لشهادة 1261265 علی الأقل. 

واذا ما کان هناك حتی الآن شك في دمار الكتبة الکبری وزوالها یمکن الاشارة 
الی آن "راعي الكنيسة" اللاتيني سان جیرونیمو(۳, الذي عاش في الاسكندرية 
خلال الفترة من ۳۸۵ حتی ۲۸۸م. قدم لنا شاهدا علی ما کان علیه هي الصفوة من 
(همال وتحوله الی أطلال مع نهاية القرن الرابع اليلادي, وأکد آن هذه الاطلال قد 
خرجت عن الرقعة العمرانية السكندرية وأطلق علیها ۰1۵07600 

نری [ذن آن کلاً من الكتبة الکبری في الاسکندرية والتحف البطلمي کان قد 
زال أي آثر لهما خلال تلك الأیام وکان هناك الکثیر من آلرخین الذین سجلوا ذلك 
وهم من الیونانیین والرومان والبیزنطیین؛ لدرجة آنه کان من الستحیل العثور علی 
آي شيء منها خلال القرن الرابع اليلادي. 

ننتهي بهذا من الفصل الأول من القصة. حیث نلاحظ آن العرب کانوا غیر 
موجودین علی الساحة بالرة» ومن الستحیل بالتالي ربطهم بأي حال من الأحوال 


)123( 5. 16۳601100 )342 - 420 0. (۰ 
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بالحادثة الشئومة الخاصة باشتعال النیران التي دمرت الكتبة الکبری بالاسكندرية 
وأدت الی زوالها من الوجود خلال الفترة من نهاية القرن الأول ق.م. ونهاية القرن 
الثالث اليلادي. ومعنی هذا آن ذلك قد تم قبل وصول العرب الیها بنحو 1۸۸ 
عامّا, او ۶۳۰ عامّا اعتبارا من آخر الأطلال التي کانت قائمة. واذا ما کان الامر 
کذلك. آي أن الكتبة الکبری تعرضت للدمار الکامل علی ید الرومان دون آدنی 
مشاركة من العرب فاٍننا ندساءل هنا: عن ماذا نتحدث؟ ولاذا نصر علی [قحامهم 
في الأمر. بطريقة لا عقلانية وغیر عادلة. آي القول بمشارکتهم في آمر لم یکونوا 
مشرکین فیه طبٌا لكافة الشواهد التاريخية والادبية التوفرة لدینا؟ علینا آن نعثر 
من خلال الفصل الثاني علی مفاتیح آخری تساعدنا علی الزید من فهم الوقف. 
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الفصل الثاني 
مصیر السرابیوم والكتبة الصغری في راقودس 


توسع الکتبة الصغری وازدهارها: 

ما الذي حدث في الوقت ذاته بالنسبة للمكتبة الصغری راقودس؟ تقم الكتبة 
اللكية الثانية بالاسكندرية بعیدٌا عن الیناء وعن الاحیاء الوطيئة في الدينة. اي في 
السهول والشطآن التي توجد علی مستوی سطح البحرء ومعنی هذا آنها بعيدة عن 
میادین الصراع والتدمیر الذي طال الدينة, اي آنها بقیت سليمة. وهي تقع داخل 
مقر معبد السراپیوم وقد بنیت علی الصخرة الرئيسية للمدينة. اي في مکان یقاوم 
الزلازل. الامر الذي آدی الی دعم قدرة عمودها الکبیر علي القاومة والبقاء عبر 
الزمان. 

آقیم معبد سراییس في آکثر الناطق ارتفاعّا في الاسکندرية. علی صخرة 
راقودس, أي في ذلك الکان الذي آطلق علیه آکرویولس (*۳) عام ۲۰۰ ق‌.م. في 
عصر بطلیموس الاأول, طبقّا لرواية "تائیتو 7706110 في "الحولیات(۲۳)» وجرت 
توسعته علی ید بطلیموس الثالث. موسس الكتبة الصفيرة في داخل العبد. وبعد 
ذلك ایضا جرت توسعة العبد علی ید الأباطرة الرومان ابتداء من کلاودیو الأول 
وحتی آنطونینو بیوء وأصبح العبد ذا مساحة ضخمة؛ وتحول الی أفضل وأعظم 


1۷,۰ ,۱۳۲۵۱۲6۵۱460 :0۳۲2 دزعاه ع :39 ,۷ ,۲1۵مادنا1" ,متطانا124(۳) 
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الثار الرومانية. وهو السرابیوم کما آطلق علیه الرومان الذي لم یکن یتفوق علیه 
معبد آخر في جماله وبهاثه الا "الکابیتول" في روماء طبّ ما ذکره آمیانو(۳۳). کان 
یقیم في منشاته القدسة رهبان مطهرون ورجال تربوا تربية عظیمة وکانت 
الفرصة متاحة آمامهم لیدرسوا في هدوء ویقوموا بنسخ الخطوطات القديمة من 
مختلف الثقافات واللغات وهم في الکتبة الصفری. 

ولا کانت هنه الكتبة قد نجت بالکامل بعد الحروب السکندرية. فالاحتمال قائم 
في آنها تلقت مجموعات لفائف البردي التي تم نهبها من مكتبة ۰۳6۲82710 ویبلغ 
عددها نحو مائتي ألف لفافة, وهي التي آهداها مارك آنطونیو الی حبیبته 
کلیوباترا. وبرر هذا العدوان بحبه لکلیوباترا. وعوض بذلك بشکل جزئي ما لا 
یعوض من جراء الحریق الذي آضرمه یولیوس قیصر, وهذا ما یقصه علینا 
بلوتارک مشیرا اٍلی شهادة القنصل دومیتیو کالفینیو. الرجل الذي لم یکن یونق به 
کثیر(۱۳). وعلی أية حال فاٍن هذه اللكة الشهيرة والأسطورية ذات الثقافة الواسمة 
شعرت بألم شدید لفقدان جوهرة الاسكندرية وهي الکتبة الکبری» وکانت شديدة 
الاهتمام بالکتبة الوحيدة التي بقیت وهي الکتبة الصفری. والشيء نفسه پنطبق 
علی معبد السرابیوم حیث کانت تشارك في طقوس الاحتقال بالالهة ایزیس وهي 
تضع أقنعة ذات ایحاءات خاصة. 

کانت هنه الکتبة التي تم نهبها ۳6785710 هي الکتبة الهلنستية الثانیه في 
الأهمية بعد مکتبة الاسكندرية. وقد آسسها کل من اللك ۸۱211025 وایرومنس 
الاول وایرومنس الثاني دي میسیا. خلال القرن الثاني قبل الیلاد سیرا في هدا 
علی التقلید الذي اتبعه البطالة. وطبعَا لاخر الاکتشافات فان هنه الکتبة کانت 
واحدة من ملحقات معبد آتینیا ۸16062" وکانت عبارة عن آریع صالات تحیط 
بمجموعة من الأعمدة علی شکل حرف نا وکان حجم آکبر هده الصالات ۱*۱۶ ۱م 


۰ 16 .]]22 ,- "110102 عل وه۵ا ۲6 ۲ ,۳۵۳۲هاعع0) صانطعال" ,مسدنصه (126) 
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وکانت مخصصة للاستقبالات والحاضرات؛ لکن الصالات الثلاث الباقية کانت 
مستودعات للکتب وکان لها آرفف ودوالیب. بها الکتب الائتا آلف التي أضافها 
مارك آنطونیو. کانت الکتبة مزدانة بتمثال کبیر لأتینیا وتماثیل نصفية لهومیروس 
وهیرودوت وآخرین من العبقریات الادبية. 

هذا یذکرنا بما کان یقوله بلینیو العجوز في کتابه التاریخ الطبيعي" خلال 
القرن الأول اليلادي: "... علینا الا نتجاهل ابتکارا یتسم بأنه حدیث نسبیّا وهو 
وضع لوحات في الکتاب. واٍذا لم تکن هذه اللوحات من ذهب آو فضة فهي من 
البرونز علی الاقل, وکانت هنه اللوحات مخصصة لتلك الشخصیات الخالدة التي 
تحدثنا عن تلك الأماکن, وبالفعل نجد لوحات لتلك الشخصیات الخالدة ولم تم 
تنمیطها قط وقادنا حسنا ٍلی اٍبداع وجوه غیر مسبوقة مثل وجه هومیروس"٩۱۳).‏ 

آما الکتبة الوحيدة التي ظلت باقية ووصلت لینا من موروثات العالم القدیم 
فهي مکتبة دار البردي" ۳۵01۲ نع دلزز۱۲۱(۷) في هیرکولانو. ایطالیا. وهي 
مکتبة ترجع الی القرن الاول قبل الیلاد . کانت هده الکتبة في دار خاصة 
مخصصة لشخصية رومانية بارزة لتزجية وقت فراغه. وربما کان هذا الشخص هو 
بیسو ۳150" حمو یولیوس قیصر. کانت الکتبة تقع في صالة وحيدة وصفيرة ولها 
آرضية من الفسیفساء ودوالیب خشبية وأرفف مطعمة وکرانیش حیث تتراص 
الصنادیق الاسطوا انية من اللحاء والتي کانت تضم لفافات البردي بداخلها وقد 
وضعت علیها بطاقة تعریف. وکانت هناک مائدة من الرخام لالاطلاع علی هذه 
الکتب فوقها ساعات شمسية وساعات مائية لقیاس الوقت. اضافةٌ الی زخارف 
آخری عبارة عن تمائیل نصفية من البرونز للفلاسفة وکذا لأبیقور. کانت النصوص 
اللاتينية موجودة في صالة الأرشیف الأسري الضخمة. وهي ما یطلق علیها 


۰ ,۱۱2۱۵۲۵۲ دنمماو ۲3" ,مزهز ۵۲۱۷ منمنا۳ (128) 
۵ 12۵ 46 810۱۱0662 ما , جب‌مدننه‌ی۲۱ اد خرزمد۳ نو ها ۷ ۶ ۲ه دنا م1 عهز129(5) 
۰ ,۸۱860169 وما .اظ۳ زنع0 ,18-23 2-۰ ۵85۰ , 0دآنه۲۱6۲ جع ومتنمد۳ وماً عل 
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۳«سناطه1 وکانت الكتبة بکاملها تضم آلف ومائة لفافة بردي تتعلق ساسا 
بالفلسفة اليونانية والأبيقورية والرواقية ضافةٌ [لی بعض النصوص اللاتينية 
الأخری. 

کانت قضية تهوية الکان من الجوانب الهمة للفاية بالنسبة للمکتبات القديمة 
حیث کانت الرطوبة والعتَة من آعداء الکتب. ویلاحظ آن الکتیتین اللتین عثر 
علیهما في "دار البردي نعنته ع ۷:11 کانتا جيدتي التهوية حیث توجد فیهما 
فتحات وابواب آکثر من الکتبات الأخری وذلك لایجاد تیار هوائي مستمر أو آنها 
مکتبات لم یکن لها الا ثلائة جدران بحیث نجد آن الکان مفتوح بالکامل علی 
صحن مکشوف. کان هذا هو وضع الكتبة الخاصة بهذه الدار" حیث روعي آن 
یدخلها آقصی قدر من الضوء والهواء مارا بارفنهاء کما کانت أیضّا صالات البردي 
التوالية في "الكتبة الصفری" مقتوحة تدخلها نسمة الهواء والشمس من خلال 
الصحون الختلفة. وکانت مزدانة بالاأعمدة والنوافیر والتماثیل ونباتات الریحان 
وغیرها من النباتات العطرية. واذا ما تحدشا من مکتبة "ثیلسو001:0 06 .۳:۳8۰) 
في بلدة (فیسو (ترکیا) لوجدنا آنها الكتبة الخاصة الاکثر بهاء وأهمية في 
الامبراطورية. کما نعرفا آن مبناها الرائع تکلف ۲۵۰۰۰ دیتار. وتتألف من صالة 
وحيدة تتسم بالضخامة ویبلغ ارتفاع سقفها ستة عشر مترا وارضیتها من 
الفسیفساء اللون ونقوض بارزة علی الحوائط» وأريعة تماثیل لکل من الطب والفکر 
والعرفة والحكمة. وکانت سعتها ای عشر آلف مجلد. ومن الصادفات آنها شیدت 
متجهة صوب الشرق, وریما کان الهدف هو الافادة بأکبر قدر ممکن من ضوء 
النهار صباحا؛ ظلت هنه الکتبة تعمل حتی عام ۲۱۲م۰ ثم تعرضت بعد ذلك لحریق 
آضرمته فیها جیوش الفزاة. لکن آعید بناژها خلال القرن الرابع اليلادي. ولذا ما 
طبقنا کل هده الاکتشافات علی الاسكندرية نفترض آن الکتبتین الکبریین اطلکیتین 


6(۰ .0 ۱۱4-12)1) معاعت ع0 دمعاهزامانظ (130) 
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للاسکندرية لم تکونا في حاجة الا لعدد من الأرفف التي یتراوح عددها من ثلائین 
الی آريمین را في کل واحدة وذلك لوضع آلاف الکنوز من الکتب. 
یری البمض آن سلب محتوی برجامو ۳6۲8200 کان ماله "مکتبة قیصرون" التي 
اطلق علیها بعد دلك 0اعاعه0ع۹. وهو العبد السكندري الذي أسسته کلیویاترا 
تکریما مارك آنطونیو. وهذا عمل غیر جید. ذلك آن هذا العبد کان مجاورا للبحر, 
وبالتالي لم یکن مکاْا من الاماکن الامنة لاقامة أية مكتبة جدیدة؛ اضف الی ذلك 
آن هذا غیر محتمل للفاية ذلك آن الفیلسوف الهلنستي اليهودي فیلون 
السکندری(۲۳۱) والذي آورده الزرخ اليهودي جوزیقو 0560" وصف هذا العبد 
بقوله: "... یعتبر معبد السباستیوم آثرا لا نظیر له... مکوناته اعتيادية مثل 
الدهالیز والکتبات والصحون والمرات والطرقات والناطق الکدسة...۳۲, ولم 
یول آهمية خاصة لکتباته التي لا تقارن بالوّسسة البطلمية الکبری وهي "الکتبة 
الصغری والتي آصبح عمرها مائتي عام. 
من الواضح آن عبادة الاله سرابیس البطلمي قد انزوت وتضاءلت مع انتحار 
کلیوباترا وزوال ملك البطالة عام ۲۰ ق.م. وعندما تحولت مصر [لی محافظة 
رومانية علی ید آوکتافیانو ۳۳۱06۵۷1200 الذي أعلن تنصیبه باسم آوکتافیو 
آوجست وکان أول ٍمبراطور روماني عام ۲۷ قم. اصبحت وکاأنها (قطاعية 
خاصة. رغم آن آکثر معابدها کانت قد همجرت علی زمن آوجست. طبقّا لا یرویه 
(سترابون(۳۳) في معرض حدیثه عن معید السرابیوم بسقارة والاثل هناك بعیدا 
في الصحراء. غیر آن هذا لا يعني آن سرابیوم الاسکتدرية کان علی الشاكلة نفسها 
من حیث الصیر آو يمني آن مکتبته جری سلبها علی ید یولیوس قیصر فلم یکن 
"مهن عامه حم)فنازدم۱ ع هلوزدطاست ۳" ,"ند فد مقفوما" ,(0 .8 0 .ه م2) «6او؟ رو 
0۰ عاهد 0۲05 یداه دمنل‌باز عما ز و6از۳ 6 ۵02ز۲5۳۱۵۵ ,(2۰ ,۵ 100 -37-6) 10ع105 (132) 


۰ 4۰ 0-14 .۵ 43) مامتاوناه 060۵۷1۵0 ,ممدذ060۵۷ (133) 
۰ ,9 ,1 ,2۶۷11 , ۰06۵8۲۵)13 ,6طاحاوظ (4و1) 
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لدیه وقت متاح لذلك. ولم یفعل ذلك آوجست فلیس هناك آي شاهد یدل علی 
ذلك. کان آوجست سیاسیّا حصیفّا فلم یکن یرید آن یضیف الزید من الظلم لی 
ما حدث علی ید یولیوس قیصر. 

(ذا ما کان آوجست في حاجة الی کتب لکتباته الرومانية فلم یکن آمامه الا آن 
یأمر بنسخ النصوص والکتب التي تهمه. وکان هناك 9 کذلك الکثیر من 
الکتب» وفي نهاية الطاف نجد "آسینیو بولیون ۳0۱:00 ۲۳۹۲۸۰ یوسس ول مکتبة 
عامة لروما عام ۲۹ قم. في اد وزاماره‌طنا تاش کما آن اختفاء الکتبة الکبری 
قي الاسکندرية کان ماثلاً في ذهنه. وکان بولیول هو الدي قسم الکتبات الرومانية. 
کل واحدة الی قسمین: آحدهما لاتيني والأخر يوناني. وهو ایض الدي زخرفها 
بصور جميلة من الداخل حیث استخدم الفسیفساء اللونة والیدالیات الجصیة وفي 
داخلها صور للفلاسفة والکتّاب. اضافةّ الی تماثیل نصفية وتمائیل رائعة لنیرفا آو 
الالهات. 

خلفه في الحکم آوکتابیو آوجست الذي تحول الی آول (مبراطور روماني وقام 
بالعمل في الهمة نفسها حیث حوّل الکتبات العامة الی مقسسات حكومية. وهنا 
نجده یسس في روما عام ۳۵ ق‌م. مکتبة ۷۵6 ۰۳01115 ومکتبة 270۳0 
6 6 ثم بعد ذلك آسس مکتبة فخمة هي مکتبة معبد ابولو(۳۱) 16۳11 
10156 وقد أطلق علیها ایضا همتعله۳ 12 التي بلغ عدد الکتب فیها ستة 
آلاف لفافة بردي. 

استمر آباطرة اسرة یولیوس/ کلاودیا في خط تأسیس الکتبات في كافة أنحاء 
الامبراطورية. وکانت مکتبة تراجان التي تقع في 5 آکبرها جمیغا اٍذ کان 
بها عشرون آلف لفافة بردي» وکانت مشهورة بما یسمی کتب العاج(۳۳) وهي کتب 


( ۰ 39 ۷۵ناع2) ۳0111۵9 0تمتعه (135) 
,۷1۲ ,۱2۱۵۲۵۱ دزع0اونا1" :۱۷1۵0 اه مز۳60 :31 :۲ ,۹۵026۳ :11۵۲2610 (۱36) 
۲۰ 15 کههانا" (137) 
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ذات طبعات فاخرة علی رقائق من العاج. ویمکن آن تکون کل من مکتبة معید 
السرابیوم ومکتبة برجامو ۳6۲82700 وأنطاكية وأکادیمیات آأثینا و أسواق رودس 
هي التي کانت تزود الکتبات السابقة بنسخ من الخطوطات اليونانية التي ملأت 
القطاعات المائلة في الکتبات الامبراطورية الرومانية ومي أقسام لم تبلغ قط ما 
علیه الكتبة الکبری في الاسکندرية والكتبة الصفری سواء من حیث الساحة آو 
الشنهرة: 

وبعد آوجست. قام الاباطرة الرومان برعاية معبد السرابیوم والكتبة الصفيرة 
في رافودس وقاموا بتوسعتهما؛ وکانت کنوز هذه الكتبة الأخيرة تفوق ما کانت علیه 
الكتبة الآولی. وکان الجمیع یعتبر آن الکتبة السكندرية الثانية هي مکتبة ممتازة 
وهي الأروع والاجمل بین مکتبات العالم القدیم التأخر. وکانت ترتبط ارتباطا 
مباشرا بالتحف الروماني ومدارسه السكندرية الختلفة 


آسهم الاباطرة في زيادة الکنوز الأدبية التي کدسها البطلمیون هناك, ولا کانت 
الكتبة ملٌا (مبراطوریا فانهم لم یتوانوا عن ارسال کتب الی الکتبة الصفری خلال 
القرون الأريعة الأولی من بعد الیلاد. ونجلت الاسكندرية کواحدة من العواصم 
الثقافية في الامبراطورية. وخلال تلك الفترة حظیت الکتبة بأنظمة حديثة للتدفكة 
وذلك لتقلیل درجة الرطوية العالية في الدينة. الأمر الذي ساعد علی تخزین آوراق 
البردي الاکثر هشاشة آو تلك ذات الحتوی التمین في آماکن مفلقة. 
طریق سكندري: 

تفیر شکل الدينة بشکل جذري, ورغم آن الانتقال السياسي لم یحدث ای کبیرا 
في الاسکندرية. فان مصر التي آصبحت محافظة رومانية قد فقدت استقلالها 
وقوة دفعهاء آي فقد ملوکها, وتحولت قصور الصفوة لتکون مستقرا للوالي 
وحاشیته وجهازه الاداري؛ وفي هذا الحي ظلت بعض الباني مثل التحف الذي 
آصیب بأذی. وأطلال الكتبة. ومثات الصلیات والعسکرات والورش والاراشیف. 
وروید! رویدا أخدت الحدائق الفناء تجف نباتاتها حیث لم تعد تحظی بحب ورعاية 
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الحکام. ومع مرور الزمن واستمرار التدمیر نجد حي الصفوة یخلو شیثّا فشینٌا من 
سکانه» فلم یعد مقر للبلاط آو اللوك وتحول ٍلی تل تعلوه الرمال وتختلط ببقایا 
اسوار وابدان اعمدة وبقایا تماثیل؛ وأخذت الاسكندرية تظهر من جدید بعیدا عن 
الرطوية والریاح وترکت الشطان نهبا للرمال والأطلال والقایر. 

صعدت الاسکندرية لی قمم الهضاب. وهتاك في هذا اجزء العلوي استقرت 
الدينة الرومانية حیث آقیمت معابد رائعة وأعمدة ومنازل للارستقراطية الجديدة» 
وکان ذلك علی جانبي ما یسمی بالطریق الكانويي 0۵002[68 ۷2 الني کان 
یشق الدينة من الشرق الی الغرب حیث نشهد ما کانت علیه من بهاء خلال العصر 
الروماني. جری تزیین هذا الطریق في طرفیه ببوابة الشمس" وبوابة القمر 
تریطهما آعمدة ممتدة علی جانبي الطریق الذي یصل طوله الی خمسة کیلو مترات 
یطل علیه السرح والجمنازیوم الضخم ذو الواجهات التي تمتد مات الأمتار, 
والحدائق والحلات والقصور والعابد. وهناك نشأّت الحمامات الشهيرة 167۳125 
والاودیون. آما في القطاع الوطيء» بعیدا عن حي الصفوة فقد کانت تسکنه عناصر 
مختلفة من تجار وبحارة وراقصات وجنود وكافة العناصر السكانية التي تعمل في 
الواني والحلات والقوارب والشّباك اٍضافةّ الی بعض العابد الجميلة مثل معبد 
قیصرون الذي کان یطل علی البحر وتزین واجهته مسلتان. 

اضف الی ما سبق, آن الاسكندرية الرومانية قد امتدت داخل الأسوار وخارجها 
وان ذلك صوب شرق راقودس. حیث جری بناء مضمار الخیل الثاني في الا حیاء 
الجدیدة في "نیابولس ۷62۳015(" . ظهرت حدائق تسمی ۳27201505 وهي حدائق 
من النخیل والریاحین ذات الروائح العطرية الرقيقة وأشجار الفاكهة التي تحیط 
بها طابیات من الأجر. وکان کل هذا في الزارع التي نجدها صوب اقلیم کدنا 
الاقلیم الخصب في کانوب ونحو مصبات النیل. کانت النازل النيفة والحداثق تطل 
علی الداخل, اي نحو بحيرة مریوط التي کانت تحتضن الاسكندرية. وکأنها سراب 
وتفصلها عن مصر وعن الصحراء. انه عالم فیه نسبة رطوية آقل, هواژه علیل 
ومليء بالکثیر من التمور والعدید من مزارع العنب والزیتون والتین الشوکي. 
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آما من الناحية الفريية للاسکندرية ۰ وفي مواجهة الیناء التجاري, نجد جزيرة 
فاروس وکذلك الجبانة الضخمة حیث هضبه رافودس, الدينة الصرية القديمة 
التي یبلغ عمرها قرو والتي اعتلاها التراب. تقع وتمتد حول السرابیوم الذي 
یتوجها وکأنه قلعة؛ ؛ کان رمز الدينة والیه یجب آن یتوجه کل من پرید الاطلاع في 
الکتبة اللکیة. 


استمرت الكتبة الصغری ابتداء من الغزو الروماني. رمزّا لا ینفصل عن التحف 
البطلمي الذي اعتراه التدهور والذي یقع في حي الصفوة. وتجاوزت حروپ 
اسکتدرية. وکان العلماء یفدون الیها زرافات, یصعدون من هضبة راقودس 
الواقعة علی الجانب الاخر من الدينة للبحث والاطلاع. في الكتبة الصفری, علی 
النسخ الودعة هنال والتي تتعلق بكافة الکنوز من الکتب اليونانية التي آکلتها 
النیران متذ وقت قصیر في الکتية الکبری. ویطلعون کذئك علی الخطوطات التي 
تعد بالالاف التي تتعلق بثقافات متعددة. 


یستفرق العلماء عدة ساعات في الوصول اٍلی السرابیوم قادمین من حي 
الصفوة بحثا عن مکتبته الصفری, کانوا یتحرکون في شکل جماعات تسیر علی 
الاقدام آو ترکب الحمیر ویجتازون شوارع وحواري الاسكندرية ویرافقهم خدمهم 
والنسّاخون من العبید؛ ویعد الرور بین القصور الجميلة والتي اصبحت طللاً بمد 
عین والنخیل یخرجون من الحديقة اللكية عبر بوایات سور حي الصفوة. ویترکون 
وراءهم القر الضخم لعبد قیصرون الذي ي یقع في مواجهة الیناء. ثم یسیرون في 
طریق 5 وهو طریق مستعرض کان یصل الدينة ببحيرة مریوط, ویمرون 
بمجموعات من البقال الحملة بالبالات حیث تجر العریات الثقلة بما تأتي به من 
الیناء. والبحارة الذین یملژون الدنیا مرخا وصخبا وقد خرجوا من الحانات ودور 
الفانیات في الیناء الکبیر. والباعة الجوالون والعبید والوسیقیین. 


کانوا یسیرون في الشوارع الستقيمة والصاعدة منجهین صوب الجزء العلوي. 
ویتلقون حول النواصي بین الحین والخر. بحگا عن محل آو رکن هادی به ناقورة, 
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ثم یتجهون صوب الطوابي بحگٌا عن الظل تحت الرفارف الرائعة والزدانة بالالوان 
وذات الأشکال الختلفة. ومن وراء مباني هه الرفارف کانت هناك نساء جمیلات 
الهندام ترتدین قبعات من القش وتضمن طرحُا ملونة. ترمقن الشارع والحرکة فیه. 
وعلی الأبواب القتوحة کانت هناك حركة دائبة لا عداد الزاد. وعند مدرجات 
السرح الکبیر ینزل العلماء الی الیدان الکبیر الذي تزینه مثات من التمائیل حیث 
نری البنی النیف لصلی 50702 وفیه نجد الاسکندر الاکبر في تمتال يمتطي صهوة 
جواد في الجزء العلوي من الکان (ضافهٌ الی مقابر البطالة. 

في هذا الکان, یختلطون بالناس في "الطریق الكانوبي" الذي تصطف علی 
جانبیه واجهات هلنستية منيفة ومذابح معابد وارضیات مبلطة بالرخام الأبیض. 
وبعد عبور السراي الرائع السمی «وزانم16۱72 بأعمدته المالية التي تبرز في 
الطریق وکذا تمثاله الذهبي الذي یعکس آشعة شمس منتصف النهار؛ والواجهة 
المتدة للجمنازیوم التي تزدان بتمائیل جميلة لریاضیین وفارسات محاربات وغلمان 
عرایا. والحدائق العطرة لنازل الاشراف» ویعبرون ال ۸۵0۵ دا الاعمدة الجميلة 
والعاید الرائعة. 

من هناك یصعدون حتی الهضية الفناء السماة "هضبة الخبز حیث یتوففون 
بعض الوقت لیلقوا نظرة علی الدينة التي تقع علی مرمی البصر منهم وکذا البحر 
الأزرق والفنار والقلوع البیضاء للمراکب النتشرة في الیناعین؛ ثم یواصلون الطریق» 
وبعد ذلك بقلیل نجد محلات العادیات وعالم الکتبات والناسخین والناشرین. 
ویصبح الهدف هو البحث عن الخطوطات القدیمة وعن الجدید الذي آتت به 
السفن وکذا الکنوز الجميلة التي تضمها مخازن الحلات» وهناك پنسون مرور 
الزمن. 

من هناك یعرجون علی راقودس بالسیر في الطریق الصاعد الیه. ومو الحي 
الصري الذي یعج بالأسواق والحانات ومحلات العطور. ومن وراء منطقة مکونة من 
حواري مترية ومنازل في حالة سيثة مشيدة من الطوب اللبن والخشب والقش 
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والتي تبلغ عدة طوابق. یظهر السراییوم باعمدته الألف اللامعة التي تمتد 
السماء قوق ال ۸6۲0۲0115 وعندما یصلون الی هناك یمکن لهم آن 7 
ویطلقوا العنان لأیدیهم للاطلاع علی لماثف البردي. 
عظمة السرابیوم ومکتبته (الکتبة الصغری): 

ظل الالاف ممن یعبدون الاله سرابیس یعیشون في الاسكندرية. وکان ما فرضه 
امالك الجدید وهو أُوجست قیصر. لیس الا من أجل فرض سلطان القوة اکثر منه 
رغبةً قي |ثارة عداء الدينة له بالکامل؛ واصل من یعبدون سرابیس مشارکتهم: في 
الطقوس الدینية؛ وکان آوجست نفسه هو الذي ساعد علی |قامة معبد |یزیس 
الکبیر (الوازي لعبد سرابیس) في جزيرة فيلة. وتمکن من [دخال تحسینات علی 
معید ایزیس في سرابیوم الاسکندرية. حیث یلاحظ آن ٍسترابون لا یشیر لی آنه 
قد هجر؛ کما لا یعرف شیکا عن عملیات تدمیر في العید الذي عاد اٍلی الزید من 
الازدهار بعد آوجست. 


ظهرت من جدید. مع الامیراطور کالیجولا(/۳). الطقوس التوفيقية, آما 
طقوس عبادة سرابیس وایزیس فقد بدأت تنتشر في كافة أنحاء الامپراطوریة. 
وکان کالیجولا قد زار الاسكندرية طفلاً ولم ینسها قط, وهنا نجد آن فیلون 
السكندري یقول بأن کالیجولا " کان یشعر بحب وشفف غیر مسیوق بالاسكندرية, 
الامر الذي کان حافزا قویّا له علی زیارتها. وعندما وصل (لیها مکث فیها مدة 
طويلة... فالاسکندرية مدینه عظيمة وموقعها هو افضل موقع في العالم ۱۳۹ 
وکان هذا ما یعلنه کالیجولا متذکرا مدینته الحبوبة. کان کالیجولا متحمسا 
للاسكندرية. وکان علی وشك نقل عاصمة الاميراطورية [لی هناك في شهر ینایر 
عام ۶۱م طبقَا لسویتونیو, سیر قي هذا علی درب یولیوس قیصر ومارك آنطونیو, 
وکذلك علی رغبة عشیقته السکندرية هیلکون 116۱607" التي فال عنها فیلون 


.0 37-41) دابونای (138) 
۰ ,-2(0) 2006 مدلدزدطموع- ,۰ 2 وناقوم1؟ ,۳۵۱6۸ (139) 
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بأنهاکانت تحلم باللحظة التي یمکن آن یتوج فیها باکالیل الفار من هذه الدينة 
الاکبر والأشهر بین الدائن...(*). لکن لم یحدث ذلك فقد اغتیل کالیجولا عشية 
بدء رحلته الی مصر. 

جاء کلاودیو الأول(۱۶۱) بعد کالیجولا وقام بتوسعة السرابیوم حیث سس هناك 
متحمّا رومانیّا جدیدا. ولأول مرو تظهر صورة سرابیس مطبوعة في العملات 
السكندرية. قامت أیضا آسرة فلافیا(۱*۲) بحماية عبادة الاله سرابیس ویثها في 
الامبراطورية. ومن هنا تحول السرابیوم الی مرکز ديني وثقافي في الاسکندرية. ثم 
نری فسباسیانو(۳*) وقد تم تتصیبه [مبراطورا في الدينة الصرية؛ وکان ذلك متار 
حماس السکندریین؛ وهنا نشیر الی الزيارة الشهيرة التي قام بها الامبراطور 
فسیاسیانو للسرابیوم(**) حیث قام هناك ببعض العجزات التي تمثلت في |عادة 
البصر لاعمی وشفاء علة معوق باسم الاله سرابیس وتم ذلك بوضع یده علی 
الرضی. وطبٌ "للحولیات السکندری(**۱؛ وهي عبارة عن مخطوطة ترجع [لی 
القرن الخامس اليلادي» فان هنه الزيارة أعطت دفعة حاسمة من جانب 
الامبراطورية تلالهة السکندریین وجری ایجاد وجود شبه بین سرایپس والاله زیوس 
وجویتر. 

جاء تیتوء ابن الامبراطور(۳*)؛ الذي کان قد عاش في الاسكندرية. لیشاركك في 
التضحیات للعجل ابیس, الصورة الرمزية للاله سرابیس؛ کما سمح "دومیثیانو("*) 


۰‌«_,( سس سسسسسسسه 


6۰ ,27061008 ,.4ظ «علعع13 ,156-157 .کم ,قاناعالهت* ,۸۰ ۷۷۳۵۵۲۱۱۱۵ (140) 

0,0۰ 41-54) 1 نت1 (141) 

0 .3 69-96) ۳12۷1۵ دتاعممز۳ (142) 

4 .8 69-79) مصدنعهم:ع۷ (143) 

10203 ,0 ,0اععع) «هذظ] :82 ,۷ ,"۸۵۸2[66* ,ما16 :7 ,1200و وع ۹۷ ۵0۰ (144) 
۷,۰ ,7۲۷۵82۳ 46 ۸00100 ول ه: ۲۷ ,0احتاک0از۳ :8,۱ ۲۷۱ 
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0 بالبعت الکامل لعبادة الاله سرابیس وشید معابد لسرابیس ولیزیس 
ابتداء من روما وحتی آقصی حدود الامبراطورية. وطبقٌا لرواية سویتونیو في کتابه 
حياة دومیثیانو فٍن الامبراطور آمر في نهاية القرن الأول. آي بعد حریق مکتبة 
0۳۹۶" ۲۵۲۷/65 في روماء عام ۸۰ باعادة بناء کافة الکتبات في الامبراطورية 
التي تعرضت لللاحراق, وبعث پرسله ٍلی كافة آنحاء الامبراطورية لجمع من 
الکتب التي زالت من الوجود وأرسل بها لی الاسكندرية حتی یتم نسخها بد 
وتصحیحها هنا(۱*۰). دز نجد |ٍذن آن الكتبة الصفری کانت تعیش حالة ازدهار 
کبيرة خلال القرنین الاول والاني الیلادیین بفضل (سهام الأباطرة الرومان؛ وبذئك 
لعبت الاسكندرية دورا حیویّا في نقل التقافة الكلاسيكية. 

نشهد علی زمن آسرة آنطونینا("*, ابتداء من العام الشاني لحکم تراجان("*۱) 
ظهور آولیات آشکال السرابیوم في أحد وجهي العملات السكندرية. حیث نری 
سرابیس واقا وسط معبد ذي طراز يوناني له واجهته التقليدية العروفة والأعمدة 
الضخمة ذات التیجان الكورنثية. وفي العملات التي ترجع الی العام الخامسو(۱*۱) 
عشر نجد آن هده الواجهة للمعبد قد آضیفت الیها زخارف ذات آسلوب مصري 
محض حیث نری قرص الشمس ثللاله رع/ هلیوس في الوسط ويأتي ذلك مفردا آو 
مصحویا بائنین من الکائنات الجنحة. الأمر الذي یمثل خلیطّا معماریْا في معبد 
پراد له آن یکون یونانیا مصریّ. 

ظل السرابیوم علی هذا الوضع في العملات في عهد الامبراطور هادریان(۳*, 
لکن جری [دخال عنصر رمزي مهم علی العملات, فهنا نجد سرابیس الذي کان 


2۰ , "۲۳۵0102 عماذ ۷ +ماجمععن5 (148) 

۰ 0۰ 96-192) ههنجمنمه مناعمعمنط روف 

۰( .1 98-117) ممدزه۲ (150) 
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واقّا وسط واجهة العبد اليوناني الصري یضع یده الیمنی علی لوحة صفيرة علی 
شکل معبد يوناني له واجهته. وفي الواجهة نری ثلاثة خطوط متوازية علی شکل 
نقط ریما تماثل حروفْا وهي عبارة عن نقش كتابي, طبقّا دا یکده نت32 
وتمثل هذه اللوحة مبتی صفیرا ومهمّا داخل العبد یرتبط بأنشطة آدبیة؛ ویری 
الباحث الذکور آن هنه اللوحة ریما ترمز الی ملحق الكتبة الرئيسية للسرابیوم 
والذي کان مهیا للمخطوطات(۹۳, اي أنه ۰1120712000 آرشیف الوثائق الرسمیة 
والذي آمر الامبراطور هادریان باقامته في الاسکندرية . 

ومع هذا فلما کانت هذه اللوحة الطبوعة توجد في قطع العملة الصادرة في 
عهد الامبراطور هادریان في العام السادس من حکمه(**۲/ کما آنه لم یزر 
الاسكندرية الا في عام ۱۲۰م.. آي في العام الرابع عشر من حکمه. للمشاركة في 
تأسیس الارشیف 1120712008. یمکن القول بأن تلك القطعة الحجرية الطبوعة 
علی قطع العملة والتي ترجع الی العام السادس من حکمه ترمز لا الی الارشیف 
وانما ٍلی الكتبة الصفری وهي مکتبة السرابیوم؛ یتوفر لدینا [ذن شاهد غیر 
منتظر من عالم السکوکات یدل علی وجود هذا اللحق الذي کان تابعا للمکتبة 
الکبری في معبد سرابیس. ولذا ما کان الامر کذلك فان الأمر لا یعد وآن یکون ما 
رآیناه هو الصورة الأقدم للمکتبة الصفری کما یکد علی الأهمية التي کانت تحظی 
بها. 

آصبح معبد السرابیوم کبیرا في عهد آنطونینو بیو(*۱۳), وقد وصفه آمیانو في 
کتابه تاریخ روما" بهذه الکلمات: یوجد في الاسکندرية العدید من العاید الفخمة 


۱ ,عونمماصه ععا ود ۸۱۵۱06 0 عوهنامل(و6 امن ,صصتمطام 8‏ (153) 
عم[ وزده داعندزاش جه دماه۲آوع ومووز0- ,۲ 9عناوک0۳)-وز اه کعنو1۱۳۳15۳۱۵/1 
"وم 6اوز > کهها اه کته 51122610065 999-17۷[ ,و۲2۲ ,۳۵۰ ۳۵( ,۱81 ,37-38 .۳2۶ , 

وه ,842 عجومام -ع 95 ,۵-20 34 :۸ :ظ 1509.1 6:۳۵ .4 ۱21-122) 6 مص۸ ,۸0۲28۵ (154) 
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وبخاصة معبد السرابیوم. ورغم آن الکلمات لا تفیه حقه» یمکننا القول, استناها 
الی صالاته النيفة القائمة علی أعمدة والی تمائیله الرائعة وزخارفه الختلفة. [لی 
آنهاء بعد الکابیتول, مثار فخر لنا جمیعا في روما ولا یوجد مثیلا له علی ظهر 
الأرض (۱۰۱) . کما وصف سوزومن ۲*۳(50201167) ضخامة العبد ورشاقته, وأکد 
تیودوریتو(۱۶) آن السرابیوم کان مشهورا في الدنیا بجماله. 

کان السرابیوم یتلالاً کأنه هرم مشع من الرخام الأبیض في الاسکندرية بسلمه 
الذي یبلغ مائة درجة والذي آمر هادریان بانشاثه. وکان سلما یقود الی مدخل 
وحید یتسم بالضخامة, وله ثلاث شرفات متدرجة ویوائك ومثات الأعمدة کما آن 
مساحته کانت تبلغ ۲*۱۸۰٩م‏ حیث تضم قدس الأْقداس لسرابیس وبه تمثاله 
الرائع من الماج والذهب, آما حواثطه فمکسوة برقائق من النحاس والذهب 
والفضة طبقا لرواية ماکروییو ۲۹۷6867010 عالم النعو وصاحب التوجهات 
الأفلاطونية الجديدة والذي اعتنق السيحية. وهناك ما یسمی ب 00زبا۸" 
و الایسیوم 15650" و الظهر 1۷26700 والكتبة الصفری والسرادیب الکبری 
والعمود القدس لسرابیس - لیوس الکائن في صحن العبد الرئيسي وما یشبه 
الصاري لارشاد البحارة القادمین عن طریق البحر وهذا مارآه 
5 -۵۷00و2 خلال القرن الثالث الیلادي( ". کان العبد یضم ایض - 
اضافةٌ الی آلاف انقطع الفنية - کنو کثيرة تتمثل في الأکواب الستخدمة في 
الطقوس وتقدمات علی شکل حلي وأحجار ثمينة وکمیات کبيرة من الذهب 
والخطوطات وآربعین آلف تمثال. آکبرها مفطی بطبقة من الذهب وتبدو التمائیل 
کأنها حیة(۲) طبقّا لامیانو. 


۰ ,261 «ون۳ ۳" +ممدنمم (156) 

۰ ,۷۱۱ .-918501020ع۴۵۱ ۵ 020۵۵ (157) 
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خلال القرن الثاني اليلادي وقعت تمزدات عنيفة تحت حکم مارکو آوریلیو(۳") 
بزمامة الراهب الصري [یسیدورو الأمر الذي آدی اٍلی عدة آضرار لحقت بکل من 
مضبهة راقودس والسرابیوم من جراء اضرام الحرائق طبقّا لرواية سنشیو 
۲۱۳۲5۵66[0) بشان الحریق الذي وقع عام ۱۷۲م آثناء ما یسمی "تمرد بوکولیا. 
وکانت هذه آول مرة یحدث فیها هذا. ویوکد الباحشون الحدئون آنه علی زمن 
الامبراطور کومودو(*"۳) الذي خلف سابقه والذي کان یکره السکندریین جری 
|حراق السرابیوم عام ۱۸۱م. هنال تاریخ آخر یطرح بشأن حریق الکتبة الصفری, 
لکنه لا یعتمد علی آي من شهود العصر. واذا ما کان هناك شيء فد تهدم 
فالاحتمال في أآن یکون الجزء الخارجي للمعبد ذلك آن تمقال بریاکس الشاب" 
لسرابیس ظل سلیمَّا حتی بعد ذلك بمائتي عام ولو کانت هناكك نیران بالقرب منه 
لکان قد انصهر. 

ریما کانت هذه الحرائق هي التي یشیر [لیها. بعد ذلك. كليمنتي السكتدري في 
کتابه "التحریض علی الوثنیین" حیث اتهمهم بالکوارث التي وقعت في معابدهم. 
علی الفور جری ترمیمه في نهاية القرن الثاني اليلادي واستعاد بهاءء وهذا ما 
یبدو من تأکید یکتتفه بعض الغموض من لدن ایبیفانیو دي سلامینا(۲. 

من جانبه یحدثتا دیون کاسیو في کتابه "التاریخ الروماني(۳ عن فترة التمرد 
هده ویقول بأن الامبراطور الروماني سبتمو سیفیرو(") آمر بسحب کافة لفائف 
البردي الصري التعلقة بالعلوم الديتية وعلم السعر من مکتبات العابد وآراشیفها؛ 
وذلك للحيلولة دون قیام علماء جدد بدراسة الکتب القدسة لصر القديمة, وریما 
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هده البردیات الکتبة اللكية في السرابیوم. وجری ایداع کل ذلك في مقبرة 
الاسکندر الأکبر السماة ۹0۲02 زنه من عجائب الأمور الاحترام في هذا القرار 
الذي آصدره الامبراطور. فرغم آنه کان یمکنه آن یمتبرها مثيرة سیاسیا؛ فانه لم 
یأمر ب|حراقها. کان ٍذن واعیّا لقيمة التصوص القدسة لهذه الحضارة القديمة, 
قأمر بالحقاظ علیها ووضعها في آهم آثر في الدينة. آي الی جوار مسسها. 
الا آن هذا الأمر لم یحل دون زيادة لفائف البردي في الكتبة الصفری» عندما 
آمر الامبراطور کارکالا(" " باٍغلاق التحف البطلمي بشکل نهائي عام ۲۱7م» وهنا 
انتقلت بقایا الكتبة الام آو الكتبة الکبری لی محتویات الکتبة الصفری. 
یبدو آن مقر الكتبة الصفری کان مفتوحا علی الدنیا کلها. وکان یومها العدید 
من الدارسین من مختلف العتقدات» وهناك احتمال في آن الراهب السيحي 
الصري روفینو کان یتمشی بین ردهاتها . کان للمکتبة مواعیدها مثلما هو الحال 
في مکتبة ۳2062005 في ۸20۲2 الأئيني. وفي مدخلها هناك لوحة من الرخام 
تحمل نقشا کتابیّا یقول: ممنوع منا با (عارة الکتب خارج الکتبة حسب ما تم 
الاتفاق علیه. مواعید الکتبة من السادسة صباحا حتی منتصف النهار (۱۳). 
یوکد الهرطوقي اللاتيني ترتولیانو. الذي عاش في ذلك العصر, وقدم لنا آول 
[شارة تفید بوجود مکتبة في معبد السرابیوم آن الکتبات الخاصة بالبطالة توجد 
الیوم في السرابیوم اٍلی جوار الخطوطات العبریة( ۲ وبالفعل فقد وجد في 
مکتبة السرابیوم نسخة من التوراة مكتوية بالعبرية. وأشار اٍلی آن الیهود کانوا من 
القبولین في العبد للاستماع [لی قراءات تتلی علیهم لکتبهم القدیمة؛ یتسم ما 
آورده ترتولیانو بالاهمية الكبيرة اٍذ یبدو آنه یشیر الی الكتبة الصغری باعتبارها 
2.۰ 0۰ 211-217) داامعدیمت (168) 
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ملادْا آخیرا ووريثة لوروث الکتب التي ترجع الی عصر البطالة. غیر آن هناك ما 
یشبه الخلط بین الکتبتین اللکیتین وجعلهما واحدة. 

وفي عصر آوریلیانو, في عام ۲۷۳م. انتقلت كمية كبيرة من الخطوطات [لی 
الکتبة الصغری بعد تدمیر ما یسمی ب 562516117» وهي تسمية جاءت لتکریم 
آوجست. واطلقت علی معبد "قیصرون" الکائن لی جوار حي الصفوة. وهنا پری 
بعض الباحثین آن هذا کان بمثابة دعم قوية ومزید من الشهرة لكتبة الاسکندرية 
الثانية. 

طالعنا آنتونیو الأنطاكي بوصف راثع للسرابیوم والكتبة الصغری في راقودس؛ 
وهو الذي آتی الاسكندرية عام ۲۱۵م. وبالتالي شهدها قبل تدمیرها الدي حدث 
آثناء حیاته. ورغم أنه لم یذکر معبد سرابیس بالاسم فان حدیثه کان به نبرة 
حماس وهو یصف العبد مشیرا الی ضخامته ووجوده في مکان مرتفع؛ وهذا لا 
یمکن الا آن یکون معبد السرابیوم ومکتبته (الكتبة الصفری). 

یقص علینا افتونیو في کتابه تمارین في البلاغة" آنه في أعلی الحصن الذي 
آسسه الاسکندر بوجد دك العبد ذي الدخل الوحید الذي تتقد تتقدمه آريعة أعمدة 
ضخمة... آما الصحن الداخلي فکان محاطا بالبوائك ذات الاأعمدة التماثلة... 
وتتصل کل بائکة بأخری متعامدة علیها ... آما سقف هنه البوائك فکان من الذهب 
بینما تیجان الاعمدة من النحاس الْفْشی بالذهب... ویلاحظ آن الزخرفة کانت 
متنوعة طبقّا للمکان... وفي وسط الصحن پرتفع عمود یبلغ طولا غیر عادي... 
وقبل الوصول (لی منتصف الصحن الکبیر نجد مینی به الکثیر من الداخل مکرس 
لللهة القدیمة" . 

ویحدثنا في معرض الکلام عن الكتبة الصفری مشیرا الی آنه في آخر البوائك 
الداخلية المتدة للمتحف الزخرف بتمائیل لختلف العلماءء کانت توجد صالات 
شیدت بین الأعمدة: بعضها تابع للمکتبة ولها دوالیبها الخاصة بحفظ مجموعات 
لفائف البردي... والتي یمکن آن یتم الاطلاع علیها بسهولة وحرية, وکان یقوم بذلك 
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رجال کرسوا حیاتهم للدراسة. وکانت هذه الصالات هي العماد الرئيسي في شهرة 
هنه الدينة الواسعة بأنها مدينة العلم ۲۱۲ 

یمکتنا آن نضیف |لی هذا الوصف شواهد ترجع الی القرن الرایع اليلادي من 
لدن آمیانو مارئلینو. وهو الرخ الثاني الذي یکد وجود مکتبتین ملکیتین في 
الاسکندرية. کما نطلع علی شهادة الأستف آبیفانیو دي سلامینا » الذي عاصر هو 
ایض عملية تدمیر الكتبة الصفری والذي جعل اسمها مخلدا في ذاکرة التاریخ 
موکدا ولاول مرة وجود مکتبة ثانية "... آقیمت داخل السرابیوم ویطلق علیها الكتبة 
الاینة(۲۳۲). 


لا تین ایشا وصف عالم اللاهوت السيحي "روفینو دي أکیلیا تیرانیو .1.۸ 
مه[ في کتابه التاریخ الکنسي وهو الرجل الذي عاش سنوات طويلة في 
الاسكندرية التي وصل الیها عام ۲۷۲م؛ فرغم آنه لم یذکر الكتبة بشکل صریح؛ 
فاٍنه عبر عن |عجابه بالسرابیوم الذي کان پرتاده ویشهد أیضّا علی شهرته في 
کافة آرجاء المبراطورية. وأکد لنا في کتابه الذي آلفه عام ۶۰۲م "آن الدنیا کلها 
قد سمعت بشهرة 2 السرابیوم(۱۷) . ویقص علینا روفینو آن مبانیه تتسم بالفخامة 
وحوائطه مطَعمَة بالعادن الثمينة وهناك تمتال رائع وضخم لسرابیس, وهو العمل 
الابداعي الفةً الذي جاء من بین يدي بریکاسس 8۳7215" فقد وصل في الارتفاع 
والضخامة آن لامس السقف وحوائط العبد. وقد کان من العاج والذهب 
والفضة(؟۱۳) وتحدث عن الاهمية الکبيرة للمتحف» في مقر السرابیوم. بصالاته 
الخصصة للمحاضرات ولعشرین مدرسة موزعة یبن بوائکه. 

هنا نسلط الضوء علی نقطة أساسية وهي آن وجود هذا التحف الوشي ومکتبته 
الصفری وعلاقة کل ذلك بالفلاسفة ورجال الدین السیحیین, ابتداء من القرن 
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الثاني اليلادي حتی نهاية القرن الرابع؛ هو الذي یقدم لنا مفتاح فهم الحرکات 
والتیارات الدينية والنقاش الدوجماطي والصراع الفتوح والذي کان مسرحه هو 
الاسكندرية خلال هذین القرنین الطویلین» وهذا ما أسفر عن الكارثة التي تعرض 
لها السرابیوم ومکتبته؛ ومن خلال التجوال والاطلاع علی صفحات تاریخ 
الاسکندرية هذه سوف نتمکن من فهم حلقات هنه الدراما. 
مدرسة الاسكندرية آو بائكة ارسطو: 

لا یقتصر الأمر علی آن الاسکندرية آصبحت لها مکتبة ثانية. بل لآن الأباطرة 
الرومان أسسوا متحقا جدیدا کان مصدر اشعاع للفلاسفة السکندریین الجدد؛ 
وطبقّا لا آورده سوتونیو في کتابه "حياة کلاودیو (۲۹") فان الامبراطور کلاودیو("۲) 
الاول سس متحفا جدیدا في معبد السرابیوم عام 0۶م وذلك.لیضارع التحف 
البطلمي الذي تعرض للخراب» حیث هناك کان یدرس تاریخ روما و |تروریا 
2 وقرطاح. وتتوافق هنه الرواية مع ما ورد عند یوسیبیو الذي نسب هدم 
حي الصفوة لاول مرة, الی کلاودیو الأول والذي أفاد من الانحطاط الذي لا رجعة 
فیه الذي عاشه التحف البطلمي وأنشاً متحفّا جدیدا. 

کان هذا التحف موسسة رومانية أطلق علیها في بداية الأمر صبائه‌ناهآن). 
وبعد ذلكك. وعلی التوالي, تراجانوم؛ ثم منتدی الاسکندریة؛ وهو مسمی یجمع تحت 
لوائه کلاً من التحف والدارس والكتبة الصفری. ویژٌکد سویتونیو آن کلاودیو الأاول 
سس "لی جوار التحف موسسته الجدیدة؛ ولا کنا نعرف آن الوسسة الأكاديمية 
الجديدة قد آقیمت في السرابیوم. آي في آعلی جزء من الدينة. وأن التحف 
القدیم کان لا یزال مفتوحّاء وهو الواقع علی الطرف الاخر من الدينة, أي الجزء 
الوطی منهاء في حي الصفوة بأطلاله. فمن البدهي آن لفظة الی جوار لا تعني 
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مكانية, وبالتالي فهي كلمة. في هذا السیاق تعني "ملحقَا" بمعنی الجزء الکمل أو 
التکميلي. 

نعرف ایض آن العالم الروماني. حتی تأسیس متحف في روما عام ۷۵م في 
عصر الامبراطور فسباسیانو. وهو عبارة عن مبنی ضخم ملحق بمعبد السلام"؛ 
کانت الدراسات العلیا في القواعد والبلاغة والفلسفة تتم في الشرق. سواء کان 
ذلك في آثینا آو انطاكية آو الاسكندرية أو رودس. ظهرت آیضا التاحف الرومانية 
لی جوار الکتبات الکبری التي کانت مقسمة. علی الدوام. (لی قسمین منفصلین, 
آحدهما يوناني والاًخر روماني» ویمکن آن یکون لکل قسم مبناه الخاص به. 

عندما نتحدث اذن عن التحف الروماني في السرابیوم. فان وجود الکتبة 
الصفری في ذلك القر القدس کان آمرا جوهریا, وهنا فان السبب الذي من أجله 
قرر کلاودیو الاول تأسیس متحفه الی جوار الكتبة الصفری, دون الحاجة الی آن 
یضیف شین آخر الا القسم الروماني في الكتبة, هو لكي یعمل بصفته موسسة 
متکاملة في منتصف القرن الأول اليلادي. وابتداء من عصر کلاودیو الاول جری 
تطویر مدارس شهيرة تحت |شراف التحف» وقد وصل اجمالیها الی عشرین 
مدرسة تحت بوائك التحف الروماني وهي الدرسة السماة "مدرسة الاسکندریة . 
وآدت هذه الالعية في التوفر علی العارف والفلسفة لی ظهور اسم جدید لها هو 
"بائكة آرسطو" التي تعتبر استمرارا فریدا للموسسة الائينية الشهيرة وهو الاسم 
الذي أطلق علیها الکتّاب خلال العصور الوسطی. 

یقدم لنا آبوتي 801 قائمة من أعضاء الکلاودیوم 01201070:. ومن بینهم 
آیبرز بالبیو ۳۳۳21 هنم الشخصية ترتبط بأول ٍشارة نعرفها. عن التحف 
الروماني الجاور للمکتبة السكندرية. التي کان. علی ما یبدوء یطلق علیها کما یطاق 
علی انکتبة الابنة" في ذلك العصر الامبراطوري. یظهر في لوحة تذكارية رومانية 
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لتیبریو کلاودیو بالبیو(۲) وهو عالم فلك يوناني. عاش علی زمن الامبراطور 
کلاودیو الأول الذي عاش فترات طويلة في الاسكندرية رغم آنها کانت متقطعة» 
وکان ذلك بصفته الکاهن الاأعظم لعبد هرمس, وعمید التحف وحاکم مصر وظل 
ذلك حتی عام ٩‏ ثم عاد الی روما . في هذه اللوحة التذكارية التي ترجع [لی عام 
7 تشیر الی فترة من الفترات التي قضاها في الاسکندرية» والی بالبیو ینسب 
الیه آنه کان یشغل منصبّا (ضافیا هو مدیر التحف والکتبة السکندریة 
اللحقة(۲۲۹). 

لن تکون هنه الكتبة الأخيرة بالكتبة الکبری, بل هي الکتبه الصفری في 
السرابیوم. حیث کانت ملحقة بالتحف وکأنها اصبحت جزءا لا یتجزاً منه مشکلة 
هيثة اكاديمية واحدة لها مدیر واحد. وهو مدیر لم یکن واحدا من العلماء بل 
کاهنا . کان بالبیو اول مدیر لها. الأمر الذي یجعل اللوحة الشار الیها منطقیة؛ نجد 
ایضنا تخلیدٌا لذکری شخص یدعی فالیریو دیودورو. الذي کان عام ۱۷۳م النائب 
السابق لدیر الكتبة وعضو التح ف۱۳. 


شهدت نهاية القرن الثاني ويداية القرن الثالث الیلادیین الهجران الکامل 
للمتحف البطلمي في حي الصضوة وتحوله اٍلی أطلال. وبزوغ شمس التحف 
الروماني في السرابیوم. الذي هو مرکز مدرسة الاسکندرية ذات الوروت اليوناني. 
نها مجموعة من الدارس الفلسفية والعلمية حیث یقصدها ویجتمع فیها علماء من 
كافة آرجاء العمورة للدرس في مناخ من التسامح والوثام. فهناك الفلسفة 
الفيثاغورتية والأفلاطونية التي وطدت دعائمها في الاسكندرية. وهناك علم الفلك 
والفیزیاء والریاضیات والعلوم الطبیعیة... الخ؛ هناك ایضّا تداخلت کافة 
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العتقدات وتولد عن ذلك ما یشبه محرکا یدفع بکل الأْفکار؛ ووصل الامر ٍلی آن 
الکثیر من الیهود کانوا یجدون توازیا بین الفلسفة الهلنستية والنصوص الصوفية 
العبریة(۳). کانت الدارس تتبع من الناحية الاقتصادية بلدية الدينة واسهامات 
الطلاب. 

قي هذا الکان جرت ید التطور علی الأدب اليوناني كافة خلال القرن الثالث 
اليلادي. فیما آطلق علیه "مدرسة الفلسفة السکندریة" بدا بآلیخاندرینو آومونیو 
ساکاس 526085 ۸۰ ۱۸۲(۳۸) وهو فیلسوف عصامي, أسس الأفلاطونية الجديدة 
فقي الاسكندرية. التي کانت آخر الذاهب الفاسفية الکبری في المالم القدیم. حیث 
جرت محاولة الجمع والواءمة بین فکر کل من أفلاطون وأرسطوء في مذهب 
فلسفي جدید هو الذهب التوقيقي 06۲6۱5۳0ز5". کانت هده الشخصية العظيمة 
التي لا نعرف عنها الا القلیل من خلال بوفیریو(*۳) تتسم بتواضع النبت. لذ کان 
حمالاً في میناء الاسکندریة؛ وتحول من السيحية الی الوثنية ودرس الفلسفة 
اليونانية. استلهم من خلال روآه اثليلية وأحلامه خلاصة التوجهات الفلسفية 
والعتقدات. وجاء ذلك في [طار نظرية كونية. ومن هنا أطلق علیه لقب یعبر عن 
الاعجاب به وهو هم من الله. 

آطلق علی الدرسة الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية. التي اسسها آمونیو 
ساکاس, عام .۱٩۳‏ وقام بالتدریس فیها علی مدی خمسین عاما: اسم "مدرسة 
الجمع بین الاشتات ,201601108 .5 , والسبب في ذلك طبقّا لا یوکده هرقل 
السكندري ۸۰ 46 65 الفیلسوف في الأْفلاطونية الجديدة. آن مذهب 
آمونیو ساکاس. کان جمعا بین فلسفة آفلاطون وفلسقة أرسطو وکذا الذهب 


0905 من اامدامبمتطا فمزیم دنه «ماا‌تطاوم0 م7 :۵ ۱ 0 ۲۵۵5 ,ممتاوها۲۵ (182) 
۰ 117۱6۲ :۷۲ ,5)0۳:2ن11 12 6 موتدا ما 2 عدععامن8(01 06 «قلنامع دا :مایم 
۰ 00۹0۲( 
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الفلسفي لأورفیو. وبعض الجنور الفلسفية الهندية والتوجهات اليهودية وعقائد 
الصریین والفرس والبوذیین والهندوس. کانت هنه الدرسة تقدم رونت في الأدیان 
القارنة والسحر آو الرّقی وذلك باستخدام الطاقات الروحية والعقلية للکائن 
الانساني. وکان هذا الذهب هو جوهر ذلك التوجه الثالي في الواعمة التي کانت 
السمة الميزة للاسکندرية. لم پترك لنا آمونیو ساکاس اية کتابات. طبّا لرواية 
لونجینو(*) سیرا في هذا علی نهج سقراط وعلی الطریق السري للفیثاغورتیین» 
ویذلك أسهم في |نشاء مدرسة للمبتدئین. جمع اخلوطین التلمین الأشهر له دروسه 
في مذکرات, ونقشها في آلواح الکتابة(۱") علی الشمع من تلك التي کان یحملها 
ویستخدمها الطلاب القّدامی. 

درس الکثیر من الفلاسفة والوثنیین والسیحیین علی ید آمونیو ساکاس, ومن 
بینهم کل من ایرینیو وأورخنیس الوشي, الذي کان یتبع الذهب الافوطوني الجدید 
والدي عاش في الاسكندرية في بداية القرن الثالث اليلادي» وکان قد آسهم في 
بث الدروس السرية لاستاذه ضد رغبته. کان الجمیع معاصرین وتلامیذ أفلوطین 
ولونخینو وأورخنیس السيحي. کان کاسیو لونخینو() بلاغیّا وناقدا فلسفیا؛ من 
اصول سورية؛ وکان مستشارا غیر حکیم بالرة للملكة زنوبیا. فقد آسهم في 
فقدانها العرش؛ درس طوال فترة طويلة من الزمن في الاسکندرية ومعه آمونیو 
ساکاس وآورخنیس الوثني» وهناك تعرف علی آمیلیو وأفلوطین. کانت نظریاته 
تدخل في صدام واضح مع نظریات هذا الأخیر؛ وکان ذلك هو التوجه العرفي 
للونخینس, الذي آطلق علیه ایونابیو دي ساردس(۱۷) لقب "الکتبة الحية آو 
"التحف التتقل" . 


,۲۱2۸1۲0۳ عل م۷0 ۳0۳/۲۵۱ 62 ,۲۵نعهما (185) 
۰ *1110 .ها ,2 جعاو0ه عداه)۲25" :567602 (186) 
(6 .0 213-273) معنعدما (187) 

2 و۱0 ول ولز ۳۷ ,527065 06 مزمدمظ (188) 


96 


نجد آیضا آن الأساتدة السیحیین مثل كليمنتي السكندري وأآورخنیس السيحي 
کانوا یحضرون دروس آمونیو ساکاس في السرابیوم. حیث نجد هناك خلیطا من 
الطلاب الوئنیین والسیحیین وأسفر الارتباط بین آفکار هولاء وأولئك عن میلاد 
الافلاطونية الجديدة وجعلها من أکثر الذاهب حيوية في مستقبل العقيدة 
السيحية. حیث آثرت بشکل حاسم في |نشاء ما یسمی ب السيحية السكندرية . 
والشيء الفریب هو آنه بمناسبة هجمات الامبراطور کارکالا علی الاسکندرية 
والاغلاق الدرامي للمتحف البطلمي بما في ذلك الکلاودیوم. آن متحف السرابیوم, 
حیث کان آمونیو ساکاس یقوم باعطاء دروسه. قد اختفی من النقوش الكتابية بعد 
عام ۲۳(۸۲۱۹). 


خلف آأمونیو ساکاس تلمیذه آفلوطین الفیلسوف الصري العصامي, الذي عاش 
في الاسكندرية بین عامي ۲۲۲م و ۲۶۲م. وکان آشهر فلاسفة الأفلاطونية الجديدة 
قي الاسکندرية. ووصل الأْمر ٍلی درجة آن الأفلاطونية الجديدة أطلق علیها. 
أحیانّا: "الأفلاطونية ۳۱0۱۵۳15۳00" وهي فلسفة تجمع بین فکر أفلاطون وأًرسطو, 
في کتابه ٩806005‏ اي حول حياة آفلاطون وترتیب کتبه الذي وصل کاملا 
وقام بطبعه صدیقه وتلمیذه بورفیریو . وعندما آراد القتی أفلوطین دراسة الفلسفة 
آرسلوا به من الحافظات اٍلی الاسكندرية. حیث هناك آکثر العلمین شهرة خلال 
القرن الثالث اليلادي. هناك. جاءته خيبة الاأمل مما شهده من الجمیم. حتی التقی 
بالعجوز آمونیو "الرجل الذي کان یبحث عنه". ولازمه آحد عشر عاما. 
کان آفلوطین آخر الفلاسفة العظام من الوئنیین خلال العصر القدیم. وهو 
فیلسوف نضجت آفکاره کلها في الاسکندرية التي کانت لا تزال حقلاً خصبا لغذاء 
الروح. لا بد من آنه کان شخصية تثیر الاعجاب ومطلعة علی كافة أسرار الطبيعة, 
0۰ .8 ,"1896 ,۲۵۵۵0516086 عصعمآمی 12 2 وهااندم۴۳ ,0 (189) 
کناه 06 0۳06۳ تعل بز ممناه۳۱ ع4 ۷۱۵۵ 2] عل م۰۸۵۲ 0 " عمل‌معمط" ,(6 .0 205-270 معنام۳۱ (190) 
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فهو یصف في کتابه 5 واحدة من آفکاره التعلقة بعالم الفلك اِذ یقول لنا: 
کثیرا ما آشعر بالسهاد وأهرب (لی جسدي"..("*) وبعد رحلة, باءت بالفشل: الی 
بلاد فارس والهند لتعلم الفلسفة. سیرا علی نهج أستاذه. آقام آفلوطین في روما 
عام ۶ وأسس مدرسة آخری هي "الدرسة الافلاطونية الجديدة" . واستغرق 
عشرین عامّا في وضع آفکار آستاذه علی الورق, ذلك آنه کان شدید الأمانة لطایعه 
"البتدی. هناك تلامیذ آخرون لأفلوطین. ومنهم آمیلیو ۳۳۳۸۲0610 الني آخذ 
مائة کتاب من اللاحظات آشاء الدراسة وبخاصة عن بورفیریو(۳) ناشره وصدیقه 
في روما والذي درس معه خلال الفترة من ۲۳ حتی ۲۷۸م في تلك الأزمة. کان 
آلیخاندرو دي لیکوبولس واحدا من الذین درسوا في الاسکندرية خلال ذلك 
الزمان. 

وکان الفیلسوف "خامبالکو 1270021160 ۳۳*۲ تلمین بورفیرو آخر الکبار الذین 
کانوا یحملون راية مدرسة الفلسفة السكندرية. هذا الفیلسوف کان من آشد 
العارضین للعقيدة السيحية» وکان ينادي بالفلسفات القيثاغورثية والثقافة الصریه 
القديمة الأسطورية. في کتابه "حول الأسرار الصریة(*۲)» وخلف لنا بنية 
أفلاطونية جديدة مليثة بالصوفية الشرقية و"الرّقي 16:81" وهو موروث من هذه 
الارض القديمة والعتيقة. والذي ظل فاعلاً علی مدی القرنین والنصف التالیین. 
وهذا آمر شدید الاختلاف عمّا کان یتم تعلیمه في آثینا آي الارسطية. 

هناك ایض من استفاد بهذه الثروة التي کانت تضمها الكتبة الصفری وکذا 
الحقوظات., وکان آخرهم الشاعر الصري نوئو دي بانوبولس, الذي عاش في 
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الاسكندرية في نهاية القرن الرابع اليلادي, ومن الوکد آنه استخدم ما تقدمه له 
الکتبة الصفری في مدینته حتی یتمکن من استکمال تألیف کتابه "حول 
دیونوسیاکو( "۲. وظل یفید منها حتی تعرضت للهلاك؛ ویعد هذه الکارثة العنيفة 
تحول الی العقيدة السيحية. (ما عن خوف آو عن اقتناع وترك لنا تلط الخطوطة 
التعلقة بالأساطیر القديمة الوقية دون |تمام. 

کانت مکتبة الاسكندرية هي التحف نفسه والكتية الصفری والدارس التي أطلق 
علیها کل من الاأقباط(" ), والعرب "مدرسة آرسطو او بائكة آرسطو" خلال 
العصور الوسطی. وهي الدرسة نفسها التي ذکرها خلال القرن الثاني عشر کل من 
الادريسي (عام ۱۱۵۳م) ووصف اطلال آثر کبیر یحیط بصحن مریع تحیط به 
مات الاأعمدة. وکدا العالم اليهودي بنيامين دي تطیله عام ۱۱3۰م حیث نقل 
نصوص آفتونیو وروفینو. 

يحكي روفینو آنه " کان یوجد خارج الدينة مدرسة آرسطو معلم الاسکندر, 
وهي عبارة عن مبنی کبیر وجمیل تزینه أعمدة من الرخام تفصل بین کل مدرسة. 
کان هناك ما یقرب من عشرین مدرسة من تلك. کان یمها الناس الذین أتوا من 
کل آنحاء الدنیا وذلك للاستماع لی دروس آرسطو"۳). وکانت الدرسة نفسها 
التي شهدها في راقودس ابن جبیر البلنسي عام ۱۱۸۳م بعد آن وصل علی متن 
مرکب من جنوة منطلقّا من سبتة متجها صوب الاسكندرية واستفرق ذلك واحدا 
وثلائین پوما وکان الرکب مدفوعا بالتیارات البحرية القادمة من آفریقیا الشمالية. 
وصف لنا ابن جییر تلك الأعمدة الرائعة التي کانت لا تزال قائمة والتي کانت 
تشکل في الزمن القدیم جزءا من الباني الخصصة للفلاسفة (۳). 


1۲۳۱0" ,مموم( (196). 
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نشیر ایض الی ما ذکره الورخ العراقي عبد اللطیف في کتابه. عن مصر . 
خلال القرن الثالث عشر اليلادي عندما یقول: آعتقد أن هذا هو مکان البائكة 
التي قام فیها آرسطو ومن جاءوا بعده بدورهم باعتبارهم معلمین للفلسفة؛ وکان 
ذلك مدرسة للتعلیم وکان بها مکتبة... ومن جانبهما نری کلاً من القري 
والسیوطی( ") یحدثاننا ی اه 
الستدیر الشکل والذي یرتفع علی أعمدة وله قبة مذهبة وسقف عبارة عن قطعة 
واحدة من الرخام الأخضر آو الأبیض, وهو سقف یبرز علی کل آسقف السقف 
الدرسة الخاصة بطلبة العماد آو ال سبنایعد0:0: 


قي لحة تکریم مدینه تتسم بثقافتها الواسمة مثل الاسکندرية» في نهاية حکم 
الامبراطور کومود(۲ "۲ الامبراطور التسامح مع السیحیین, نجد آن عالم اللاهوت 
س. بانتیتو(۳۳) الأبيقوري الذي اعتنق السيحية. یسافر من آثینا الی مصر في 
رفقة أستاذه في الفلسفة ۳(۵۱60۵80۲25 ۳ حیث آسس في الاسكندرية» مع نهاية 
المقد الکائن بین عام ۰۱۸۰ ۱۹۰م مدرسة لطلبة العماد السيحي والشهيرة بهذا 
السمی: مدرسة الاسکندرية .۳ 2 .و 1۳:02611108 آو 
«مزمامع کمن او "تتله‌ه0ز0 ۳۰۶۳ 

ویری ج. فرناندث آن هناك آسبابا جعلته یستقر في الاسكندرية من بینها 
استمرار النشاط الثقافي للیهود وانفتاح السکندریین علی كافة الانماط الدينية, 
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والوروث الفيلولوجي والعلمي في الدينة. الذي ترکز في مکتبة السرابیوم والتحف. 
اضافةً ٍلی ضرورة الحفاظ علی الأرئوذکسية آمام نمو الأنظمة الفنوصية 
(۲۰۹()005۱060) کان بانتینو آول مدیر لهذه الدرسة السيحية, التي أحیانٌا ما 
آطلق علیها ‏ مدرسة الاسکندرية" وبذلك نری نوعّاً من الخلط مع تلك "الدرسة" 
الوشية. 

لا ندري موقع تلك الدرسة في الدينة. ومع هذا یمکننا آن نفترض آنها کانت 
في القطاع العلوي وموزعة بین عدة منازل وقصور خاصة, ولم تکن بعيدة کثیرا عن 
"مدرسة الاسكندرية والدرسة الصفری التابعة للسرابیوم"؛ وهما هیئتان ثقافیتان 
وثنیتان کانت لهما صلة قوية بالدرسة محل الذکر. بدأت الدرسة مرکزا لتعلیم 
آصول الدین ثم تحولت اٍلی آهم مرکز للدراسات الدي یژمه الكهنة وعلماء 
اللاهوت من مختلف آنحاء العالم السيحي, وکانت في الوقت ذاته مفتوحة آمام 
الطلاب الوثنیین. في هذا الکان تشکلت ملامح السيحية السكندرية ذات الطابع أو 
الذهب التوفيقي والكوني. 

یحدئنا التراث القبطي عن انشاء مدرسة صفيرة للعماد مکرسة للیهود الذین 
تمسحواء علی ید القدیس مرقص في الاسكندرية. رغم أنه لم یکن هناك. حتی 
القرن الثالث اليلادي. آي دلیل علی وجود طوائف مسيحية. وعلی أية حال فقد 
کانت هذه الدرسة مشروعا ظهر وله آهداف جديدة. فلم تکن الفاية تعلیم اللاهوت 
بل العلوم والریاضیات والعلوم الانسانية. وکانت الفاية هي آن تکون علی القامة 
التي علیها العلماء الکبار من الوتنیین في مدرسة الاسکندریة . وکانت غایتها آیضا 
الواءمة بین دراسة الفلسفة اليونانية الأفلاطونية والقوانین اليهودية, وبین 
السيحية. ووضعت آسس علم لاهوت مسيحي ذي طابع یمیل لی التأویل الرمزي 
للنتصوص التوراتية. ذلك آن السیحیین السکندریین کانوا یعتبرون آن التأویل 
الحرقي للنصوص آمر لا پلیق بعظمة الله. 


ی ۱ ۵ رد۱0 اظ ,.0 ,عملهفمع۳ (205) 
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في هذا السیاق, یدخل التیار الذي فتح یابه الفیلسوف اليهودي فیلون 
السكندري. خلال القرن الاأول اليلادي. فیما یتعلق بالنصوص العبرية والنصوص 
الفنوصية. وعلی أية حال نجد آن الدفعة التي تلقتها الدراسات اللاهوتية علی ید 
بانتینو لم تحظٌ برضا الجمیع» ذلك أنه في عام ۱ م قد آرسل به لیقوم بالتبشیر 
في الهند(۲۱) وبعد بانتینو, أخذنا نشهد ظهور سوت عملاقة في هده 
الدرسة وهم تلامینه مثل کلیمنت. ثم تلمیذ هذا وهو آورخینس, وهما من آهم 
علماء اللاهوت السيحي في بدایاته. فقاما بالااشراف علی اٍدارة الدرسة بعد 
بانتینو وواصلا عمله في [طار الذهب التوفيقي السمی بالأفلاطونية الجديدة 
الخاصة بالكنيسة في بداية عهدها. 

خضعت هذه الدرسة أیضّا خلال الفترة من عام ۲۰۰ الی ۲۰۳م لادارة الائيني 
کلیمنت السكندري الذي درس کلاً من آفلاطون وهومیروس, وکان متأثرا 
"پالأفلاطونية الوسطية" التي کان علیها بلوتارك, واستطاع في تلك الفترة تطویر ما 
یسمی "بالأفلاطونية السیحیة": ووجه الدرسة السيحية لتکون مدرسة کونیة 
مفتوحة علی العالم. وانتهی به الأمر لیکون فیلسوفا طلق علی نفسه فیلسوف 
التوقيقية. فالفلسفة الحقيقية عنده هي عبارة عن انتقاء "لکل ما هو طیب في کل 
واحدة من الدارس التي تعلْمتّا شیٌا عن العدل والرحمة(. کان کلیمنت یحضر 
دروس بانتینو وکذا دروس آمونیو ساکاس في مدرسة الأْفلاطونية الجديدة في 
السرابیوم. واستطاع بذلك |نشاء حلقة تبادل ووصل بین تلك الدرستین, السیحیه 
والوشية. اللتین ولدتا متزامنتین. 

کان علی کلیمنت آن یترك مکانه سریعا عام ۲۰۳م وأن بهرب من الاسكندرية 


) 


من جراء الاضطهاد الذي مارسه الامبراطور سبتمو سیفیروس الذی زار مصر 
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وآمر بأن ینشاً في الاسکندرية یه مجلس للشیوخ, وأمر بمنع تیار التبشیر السيحي 
الأمر الذي آثر سلبا علی "مدرسة العماد" وعلی توجهاتها. وبدلك حیل بین الرومان 
وبین الطائْفة السيحية التي کان یمتبرها مضادة للمجتمع وخطرا علی الدولة؛ 
حدثت مطاردات وسقط ضحایا وأغلقت الدرسة موقتّا وکان کلیمنت مدیرها 
حینتن فهرب عام ۳ ولم یعد [لیها مرة آخری. انتقل ٍلی 02020062 حیث 
ظهرت : بعد ذلك مدرسة آفلاطونية جديدة مسيحية. 

خلف کلیمنت تلمیده أوریخنیس و آدمانتیتوس کدان۸2۵۷ ۲۰۹(0) 
التصوف وعالم النحو السكندري وأب الكنيسة. حیت 1 بذلك النصب من لدن 
الأسقف دیمتریو» وأشرف علی |دارة الدرسة السيحية خلال السنوات التالية (آي 
من ۲۰۳ حتی ۲۳۱م)؛ وکان واحدا من الفلاسفة واللاهوتیین الاکثر تأئیرا في 
السيحية في آوائل عهدها؛ کتب ما یریو علی ستة آلاف نص( ۲۲۱ فقد معظمها آو 
جری تدمیره. ومن بین هذه النصوص رژية جديدة مقارنة لکل النصوص التوراتية 
وهو بعنوان ۳1۱6:۵012 (من ۱۵۰۰ صفحة). 

کان آورخنیس تلمیذا متحمسّا للفیلسوف الوثتي آمونیو ساکاس, وکان بحضر 
[لی مجلسه في مدرسة الاسكندرية بالسرابیوم. وأطلق علیه في [حدی رسائله 
"آستادي في الفلسفة ؛ کما التقی في قاعات دروسه بالشاب هراقلاس, آي منافسه 
في الستقبل علی منصب [دارة الدرسة» وکذا مع آورخینس الوثتي وبالتالي أطلق 
علیه لقب آورخینس السيحي للحيلولة دون آأي خلط بین الاسمین. کان الرجل من 
هواة جمع النصوص اليونانية. وتحول الی أفلاطوني جدید عن اقتناع وحدد ملامح 
آفلاطونية جديدة مسیحی 3" في کتابه حول البادی الأولی(۲۳ الذي آلفه خلال 
الفترة من ۲ حتی ۲۱۵م. وحدت هده الأفکار والبادی التي سار علیها الی 


۰۰ 0 1۱85-254) عع«عون:0 (209) 
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محاولة التأصیل للاهوت مسيحي قایل للتوافق مع الفلسفة الوثنیة وبعید عن 
الفنوصية السائدة. وهو التوجه اللاهوتي السيحي الوحید في عصره. والذي 
تداخلت فیه عناصر السحر والتبشیر الشعبي. 

اشتهر کشخص ومعه کتاباته شهرة واسعة في الاسكندرية علی أساس آعماله 
الطيبة وأصبح له مریدون کثیرون. ووصل الأمر بآورخینس الی آن باع مکتبه بتمن 
بخس یدر علیه فائدة تبلغ اريعة "آویالات 00210 یومیا؛ وهو مبلغ لا یکاد يفي 
بحاجاته الأساسية ولم یهمه هذا. استطاع آیضا آن یحصل من صدیقه, الذي کان 
راعیّا له. والذي تحول الی السيحية علی یدیه, وهو آمبروسیو السكندري؛ آلسمی 
بالدیاکونو! علی وعد بطباعة کتبه. وفي مقابل ذلك کانت هذه الکتب اهداء له. 
ووفی آأمبروسیو بوعده وقام بتمویل ورشة کبيرة من الکتبة. حیث کان بها سبعة من 
السکرتارية 2 وذلك لکتابة ما یملیه علیهم. .ولکلر دوره؛ اضافةً الی عدد آخر من 
الکتبة الذین اضطلعوا بمهمة اعداد النسخ الكتوية والجديدة لتوزیمها . ورغم هذا. 
آکد القدیس جيرونيم آن الکثیرین أدانوا آمبروسیو لأنه وهو الغفني لم پذکر في 
وصیته صدیقه القدیم الحتاج آوریخینس(۲۳۲۳. ۱ 

في عام ۲۱۵م لم یقم کارکالا فقط بتدمیر الدينة بل قاطع التحف وتجاهل 
الکلاودیوم. وأغلق الدرسة جوربانامیع02: اضافة الی آن آمبروسیو وأوریخینس 
هریا من الاسكندرية لبعض الوقت. کان السیحیون یشکلون خلال القرن الثالث 
اليلادي: خلال عصر آوریخینس. ما یسمی ب 2اع۳6۵|65 ۱۷]62۵16, آأي الجلس 
الکبیر" للأسقف دیمتریو(* ۲آمن السیحیین الناطقین باليونانية. ورغم آنهم لم 
پشکلوا عددا 1۹ في کافة آنحاء البلاد کان أغلب الومنین منهم ینسبون [لی 
الطیقات الاجتماعية الرفيعة والی الأوساط الثقافية البارزة في الااسکندرية. وکانوا 


9 ۰ 250 6۰ 0۰) 200۳)0زع۱ ۸ 0ا۲05طاصظ (212) 
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في منافسة متكافثة مع الفلاسفة الیونانیین. والدارس اليهودية. والغنوصية. ذات 
التأثیر الکبیر في الاسکندرية. وابتداء من ذلك الحین تشبعت الدرجات الکنسية 
السکندرية بالثقافة الهانسية. 

ومع هذا. هناك آسباب شخصية حدت. في عام ۲۳۱م. بالأسقف دیمتریو طرد 
آوریخینس من الدرسة ومن مدینته مسقط رآأسه. الاسكندرية. واتهمه بالهرطوقي, 
لکن الدروس "التوفيقية" لأوریخینس ترکت بصماتها بعد ثلائین عامّا من الدرس, 
وأسفر ذلك عن ظهور حركة في مصر أطلق علیها الاوريخينية استمرت من القرن 
الثالث اٍلی القرن الرابع التي انخرط فیها الأْفلاطونیون الجدد من السیحیین والتي 
امتدت الی کافة آنحاء الامبراطورية. قام آوریخینس, وهو في النفی, بالقاء 
الدروس طوال عشرین عامّا في مدرسة 65272 التي أسسها وأسس بها مکتبة 
ذات تأثیر کبیر في الفلسفة الأفلاطونية الجديدة. حیث تعلم جریجوریو 
5 ایوسیبیو دي 0652768 وکذا الفلاسفة الثلاثة من کابادوئیا 
م۳۹0۵ 

وابتدءا من ذلك الحین, تتابع عدد من الدراء علی الدرسة الذکورة (مدرسة 
طلبة العماد) ۰1102562110۳0 حیث انتهی الطاف بأغلبهم الی تحولهم اٍلی بطاركة 
الاسكندرية خلال القرن الثالث اليلادي مثل حالة الأنبا ۸ هیراقلسی(۲۳۱) 
الصدیق القدیم لأوریخینس في حلقات الدرس التي کان یعقدها أمونیو ساکاس. 
الذي عینه دیمتریو مدیرا للمدرسة التي أَجبر علی ترکها. وفي عصره بدأت آولیات 
الطاردات للمسیحیین عام ۲۶۰م في عهد خم اه الثالت. 

نجد ایضا الأنبا ۸۳۵ دیونسیو السكندري, الکبیر, الذي ظل بطریارکٌا لدة 
آربعة عشر عاما(۲۳) اٍذ کان واحدا من آبرز تلامیذ آوریخنیس, وعلی زمانه کانت 

.۰ جه مم‌وناه احططه (215) 
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عملیات "مطاردة 06010 وبعدهاء مات أوریخنیس شهیدا في ظل حکم فالیرناتو, 
الامبراطور الذي نفی البطریارك دیونسیو لفترة مژقتة؛ ثم أعقبه في الادارة 
الفیلسوف ذو الاتجاهات التي علیها آوریخینس وهو تیوجنوسنو("""). اضف (لی 
ذلك کان هناك عدد من الفلاسفة الذین آلقوا دروسهم مثل الأسقف اس. 
جریجوریو ۵0۳1۵1017805 (۳) تلمیذ أوریخینس, الذي أکد أن هده الدرسة 
کانت تضم طلایْا هم کافة الشعراء والفلاسفة الوئنیین ماعدا الأبیقوریین 
وائلاحدة. 

کان البطریارك ثیوناس السکندری( ۳۳ هو الذي قام. عام ۲۹۰م. بکتابة رسالة 
الی آمین الکتبة اللكي في روما ویدعی لوثیانو, يزکد له فیها آن الكتبة هي آهم 
شيء. ولا یجب لأي مسيحي آن یقال من شأن التقافة الوثنية. وعلی آمین الكتبة آن 
یعرف کل شيء عن الکتب. اٍذ ينبفي آن یقوم بترتیبها متخذا في مذا طريقة 
منهجية وآن یقوم بتصنینها: علی آن براقب ویتأکد بأن کل النْسَخْ هي نسخ آمينة 
للاصل, وعلیه آن یتولی عملية ترمیم الخطوطات آو اللوحات عندما تتعرض 
للتآکل؛ وفي نهاية الطاف لیس من الجوهري و الضروري أن تکون کل الکتب 
مکتوية بماء الذهب وعلی الجلد الأقحواني. اللهم الا |ذا طلب ذلك 
الامبراطور("؛ هنا یضیف بتلر آن "هذه الرسالة نما تبین آن أسقف الاسکندرية 
کان في ألفة مع الأعمال والهام الرتبطة بمکتبة زاهرة وعامرة . 

جاءت بعد دلك فترة توقف في آأداء الکتبة باذ2102:61] وکان ذلك في فترة 
الطاردات التي وقعت في عصر دقلدیانوس(۳") ضد الوحدین, الذین و ۱ 
الدیر الجدید علی الفرار الی روما وهو فیلسوف الأْفلاطونية الجديدة پیریو 
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وزرهز ۲۲۳۲۲ الشهیر بآورینخنس الشاب. الني کان معلم بانفیلیو(؟۳۳ الذي 
۱ ستمر في الدرسة وا لکتبه ا لقيصریة" التي تا سست علی ید آورد یخنیس. اتسمت 
الطاردات التي قام بها دقلدیانوس بالقسوة. لدرجة آن الأقباط اتخذوا بعدها وضع 

‌ ۰ ۰ ۰ ف "۳ ۳ ۰ ۳ ۰ ۰ 
میقأت زماني جدید یعرف باسم میقات عصر الشهداء الذي بدا عام ۲۸۶م آي 
العام الأول لحکم دقلدیانوس؛ وکان من نتائج هذه الطاردات أیضّا تدمیر كافة 
النصوص ۱ !سیحیة(۲۳۹). 


خلال حکمه» جری تدمیر الحي الراقي, حي الصفوة. باکمله بما فیه من فیلات 
بها الکثیر من الفسیفساء في الاسكندرية. ومو الحي الواقع جنوب الطریق 
الكانوبي" في کوم الدكة, وهنا هُجرّ هذا الحي تمامٌا واصبح خواء وسط القطاع 
الرتفع في الدينة. کما نعرف آیضا ما قام به حاکم الدينة عام ۲۹۸م بتکریس 
عمود تذكاري تکریمٌا لدقلدیانوس في مقر السرابیوم حیث یلاحظ أن الکثیر من 
الباحثین یطلقون علیه خطاً عمود بومبي . 

استمر في ادارة الکتبة بعد ذلك الأنباء بدرو الاول السکندري: 1۷۵۷۵ 
البطریارك الناهض لأوریخنیس(۲۳) والذي استشهد في عصر ماکسیمینو. الرجل 
الذي قام بتشیید كنيسة ثیوناس غرب الاسكندرية. وکان هذا بمثابة انعکاس لتوجه 
متزاید ببناء کنائس في مختلف آنحاء الدينة. وکان الأنبا آرشیوس او أشیاس 
عداذع۸, ۰1۷۵۷۵ البطریارك!۳) هو الذي وافق علی تکریس آریوس, کاهتا. 
واتهم لهدا. کما ان الشيء اللفت للنظر في هذا السیاق هو آن کبار رجال الکهنوت 
من القائلین بالطبيعة الواحدة بقوا في بطرياركية الدرسة الذکورة. في الوقت 
الذي تحولت فیه خلال القرن الثالث اليلادي ایایششین اسف سود 
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الأفلاطونية الجدیدة:» بعد آن مر بها آوریخنیس, وکانت مدرسة علی صلة قوية 
بمدرسة القلسفة الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية والكتبة الصفری التابعه 
للسرابیوم التي کانوا یقبلون علی الاطلاع علی کنوزها بشکل دائم؛ وظل الامر علی 
هذا النحو حتی جاء البطریارك أتانسیو. بعد ذلك بنصف قرن من الزمان. 

واذا ما کان هناك مکان ما من الأماکن التي یمکن آن تنشأً قیها ديانة توفيقیة 
مسيحية تحترم الوروث الثقافي الضخم ولا يعني ذلك قطيعة درامية معه فان هدا 
الکان لن یکون الا الاسكندرية. التي کانت تضم في الکتبة الصفری الأرشیف 
العالي الوحید الخاص بالتصوص الدينية والفلسفية والعلمية التي ترجع الی العالم 
القدیم. هنا نجد آن آمیانو یقول: "...کانت الاسکندرية هي الکان الأول في العالم 
الذي جری فیه اکتشاف أصول الأدیان. وما زالت هنه الأصول تابتة بشکل دقیق 
في ذاکرة الأزمنة الأولی لمارسة العقائد الدينية, حیت جری جمعها في نصوص 
سریة۲۲) وشرب من هذا العین الأْفلاطونیون الجدد من السیحیین التوفیقیین. 

کانت الدرسة السکندرية 1260250211070 مترعة بهنه الصادر؛ ولا شك آن 
الکثیر من رهبان الاديرة الصرية والأنباوات التوحیدیین والأساتذة والطلاب الذین 
مروا بالكتبة ظلوا علی اتجاههم الأفلاطوني الجدید» وکانوا غاية في الهمة 
والنشاط في الحفاظ علی العتقدات والکتب القدیمة. کان التوحید الصري 
ممزهز ۷0۳0۲ (القائلین بالطبيعة الواحدة للمسیح). وهو العقيدة السيحية التي 
انتشرت في وادي النیل» قي حاجة الی نوع من التوفيقية, دون ابطاء. بین رموزها 
والرموز الفرعونية والهانستية. في محاولة لاجتذاب الجماهیر التي خاب آملها في 
آفول شمس آلهتها القدیمة. وانتقلت الأناشید والعتقدات والاأساطیر والطقوس 
والصور ودور العبادة والاحتفالیات الی السيحية. ذات الذهب الومن بالطبیعة 
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الواحدة ولم یکد یحصل علیها تغییر(" ). ومنها الی مختلف آنحاء المالم 
السيحي؛ وکان الفن مور البکرة متسمّا بالتوفيقية حیث یعکس 
التیارات الفتوصية والافلاطونية الجديدة. فلم ینتقل رمز العنخ الفرعوني وما به 
من نقوش, وکذا آفرودیت. بل شمل الالهة 1602 حیث ظهرت مرافقة للبجعة. 
بدأت في هذه الفترة مرحلة انحطاط اليونانية في مصر, وأخذ انتشار 
الديموطيقية یزداد. وهي اللغة الشعبية. وکذا اللغة القبطية الجديدة. الشتقة عن 
اللهجات الديموطيقية. حیث کتبت بالحروف اليونانية, وکانت قد أخذت تنتشر بین 
الطوائف السيحية الصفيرة في مصر العلیا. وخلال القرن الثالث انيلادي آخذت 
تظهر النسخ القبطية الاولی للانجیل» ووضح تعارضها الشامل مع الهلنستية, 
وأخدذت تتباعد عن الفاهیم السکندرية. خذت تتسع الهوة بین الواطنین الذین 
تأغرقوا وبین جموع الشعب الصري؛ وأخذت الاسکندرية تتبدی برجا عاجیا: 
یحتکر العرفة والبذخ والثروة. وارتبط بقوی الاحتلال التي جری تحلویقها بحقل 
ضخم من الفلاحن والبرجوازية الريقية والطحونین حیث أخذ علم الوطنية ینتشر 


بلا توقف. 
نهایة عصر التسامح الديني: 


کانت الْمور تتفیر بسرعة في تلك الأیام. فالواجهات الاجتماعية کانت 
مستمرة» |ٍذ نشهد معتقدات جديدة تنتشر بشکل متواز مع التیارات السياسية 
الجديدة. وقي الوقت ذاته نجد آن الأنماط القدیمة للحضار ات التليدة. مثل 
الفرعونية. آخذت تتهاوی. وأخد یزول ذلك الجتمع الفتوح والتعدد التقافات الذي 
کان شاهدا علی العصر الذهبي للاسکندرية. وافسح الجال لجتمع غیر متسامح 
وأحادي الثقافة. 
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شهد القرن الرابع اليلادي في مصر تلك الحرکات التي کان وراء‌ها الدافعون 
عن الارتوذكسية السيحية وهژلاء الذین کانوا یهاجمون المارسات الوثنية وعلومها 
وازدادت هذه الوجة شدة مع ظهور الکاهن آریوس(۳) الذي قام اعتبارا من عام 
۸ بیث الأريوسية في الاسكندرية وحاز في ذلك نجاحا باهرا . کانت تلك 
هرطقة یتمثل خطوها الکبیر في التأکید. بمنطق واضح. آن النبي یسوع. آي عیسی 
السیح, هو ٍنسان من لحم ودم ومن الفانین. ولد مثله مثل آخرین‌برغم آنه تلقی 
الرسالة من الله. هنا حدثت معركة جدلية ضخمة کان لها ضحایا من المتلی من 
کلا الجانبین السیحیین التصارعین. 

کان علی قسطنطین(۳۱) الأول آن پرسل عام ۲۲۶م بأسقف قرطبة. آوسیو, 
"مصري من |سبانیا"» طبعٌا لرواية امرخ 2051500 السکندری(۲۳ وذلك لیرأس 
الجمع الكهنوتي السكندري, الذي کان یستهدف تهدثة النفوس والبحث في تلك 
الشکاوی التي قدمها بطریارك الاسکندریة(۳۳) ضد الأریوسیین, وطبقا لیوسیبیو 
دي ۳*065۵7۵2 فان الامبراطور طلب منهم في رسالته آن یتصالحوا باعتبارهم 
مسیحیین وأن یتخنوا في هذا نبراسا لهم آلا وهو الفلاسفة فهم یتناقشون 
ویختلفون لکنهم یمیشون في سلام. 

ورغم آن قسطنطین الأول کان یعبد الاله هلیوس, له الشمس, آصدر قرارا 
یتضمن التسامح مع كافة الأدیان. کما آنه حابی بشکل خاص الانتشار الواضح 
للطوائف السيحية وحاول آن یضع حدا لصراعاتها. وفي هذا القام دعا لانعقاد 
مجمع مسكوني هو نیس 1662" عام ۲۲۵م؛ ود جری قفي هدا الاجتماع افرار 
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الکتب اللاهوتية ونشأت الار ثودکسية السیحیة؛ واتخذ هذا الاجتماع یضا قرارا 
بشأن قیام الاسکندرية بتحدید عید الفقصح السيحي, دلك آن السرابیوم کان الرکز 
الفلكي الاکثر آهمية في الامبراطورية. وربما لهذا السبب رفض قسطنطین الاول ‏ 
طبقا للحولیات ‏ الاحتفالیات التي کانت تقام احتفاء بالاله سرابیس, وأمر باغلاق 
العبد مقتّا عام ۲۲۵م, لکنه لم یقم بتدنیسه. وبعد ذلك بقلیل, أي عام ۲۳۰م: لم 
تعد روما العاصمة الامبراطورية. فقد أخنت دورها مدينة آخری هي 
القسطنطينية. التي أصبحت عاصمة الأباطرة السیحیین, الأمر الذي تحول لی 
خطر علی آهمية الاسكندرية في الشرق. 

آصدر قسطنطین الأول, عام ۰۲۲۲ مرسوما يقضي باحراق كافة الکتب المادية 
للمسيحية التي أصدرها فیلسوف الغلاطونية الجديدة بورفیریوء الرجل ذو 
الجذور السکندرية وملف کتاب "ضد السیحیین (*۳) وکذا کتب آریوس, وهنا 
ازدادت حدة هذا الاتجاه التمثل في احراق الکتب المنوعة علی اللاً. وهي عادة و 
سیاسة رومانية قدیمة. کانت هذه الکتب تجمع في آکوام وتضرم قیها النیران 
وسط الیادین في الا لاف من الدن والقری, وکانت بمثابة شاهد علی الایمان" 
بالسيحية البیزنطیة؛ کان الرسوم الذکور يقضي بأنه |ذا ما اتضح آن آحدا يخفي 
کتابا لژأریوس ولم یسلمه علی الفور ویحرقه سوف یحکم علیه بالاعدام(۳۲). کما 


تضمن الرسوم تمزیق كافة الکتب القدسة للغنوصیین ومن یدعون بالجبلیین 
کماعزمه)0 ۱۲۳۲۳ 


وبعد هذا الامیراطور سار باقي الأباطرة علی الدرب نفسه حتی عصر 
الامبراطور جوستنیان, حیث أصدر وا الراسیم الخاصة باٍحراق الکتب المنوعة 
والحض علی دلك؛ وقد آدی هذا الی آن ی یعم الخوف بین کافة من یملکون کتٌ! 
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ممنوعة, وبخاصه من عندهم کتب للسحر, وکذا کتب القوانین والأأدب. ویدفعهم الی 
احراق ما لدیهم. وشمل الأمر احراق مکتبات باکملها طبقَا لا بقوله آمیانو(*۳ 
ویذلك أخذ نجم التفوق الثقافي للفرب في الأفول والزوال بشکل متسارع. 

یری "د .ث. سارفیلد 2۵ ,۳.6 آن بحراق الکتب کان شکلاً واضحا من 
آشکال العنف الديني خلال العصر الروماني التأخر, وکان |حراق هذه الکتب نوعا 
من (ضفاء القدسية علی الکان وایذائا بسطوع تیاه ابا رها 2۳۰۱ 
وفي هنه الهمة انضم الأْساقفة وطوائف من الرهبان الأرئوذکسیین الی السئولین 
الحکومیین في مهمة البحث عن الکتب المنوعة وٍحراقها . غیر آن الوروث الثقیل 
الذي ورثته الامبراطورية الرومانية في هذا السیاق تمثل في اعتناق قسطنطین 
الأول السيحية واتخاذها ديانة رسمية للدولة ومو علی فراش الوت حیث جری 
تعمیده طبفّا للتوجه الاريوسي. عام ۲۲۷م. وهنا نجد آن هذه الديانة الجديدة التي 
فرضت من علّ والتي انتشرت فقط بین حُمس سکان الامبراطورية آحدثت تأثیرها 
الرهیب في النسیج الاجتماعي ذلك آنها تمتثلت في رفض ما اعتنقه الآخرون 
وبالتالي تحوّل السیحیون الی قوم غیر متسامحین مع الدیانات الآخری, التي 
آقرتها الامبراطورية. وأخذوا یحاربونها بکل ما آوتوا من وسائل. 

یری آب. فیین ۷6۷۵06 .۴ آن الدارس الفلسفية الوثنية کانت تختلف عن 
الکنائس والطوائف السيحية في آمر جوهري وهو آنه لم یخطر علی بال هده 
الدارس آیدا ضرورة آو امكانية فرض نفسها علی الانسانية, وهنا نجدهم وقد 
کانوا یفخرون بن حفنهة من الناس یمکن آن تقبل بما یقولون؛ هم لا یبحتون عن 
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خلاص الانسانية رغم أنفهاء بل کانوا یتوجهون الی أي انسان وکانوا علی یقبن 
مسبق بأن من سیسمعون لهم هم قلة وبالتالي فان الكونية بالنسبة لهم أي الانتشار 
لا يعني الامبریالية(:۲۶). کانت هنه النقطة الجوهرية تعني بيساطة آن حرية الفکر 
وسيطرة مبراطورية العقل والبحث والعلمي والانفتاح علی العوالم الروحية الرحية 
تمثل تقدما غیر عادي بلفة هژلاء الفلاسفة الوشیون الذین هم قاعدة الحدائة. 
وانهار کل شي» آمام الزحف العدواني للطوائف الجدیدة. 

کانت هناك عناصر مهمة مثل روح التبشیر والقضاء علی الهرطقات وما یسمی 
بالاحتکار الدينية والقضاء علی الراکز القديمة للوثنية وهذه العناصر هي التي رفع 
رایتها السیحیون الكائوليك خلال القرن الرابع اليلادي؛ کما کانت هناك حروب 
بلا هوادة بین بطاركة الاسكندرية وبطاركة القسطنطينية. العاصمة الجدیدة 
لارمبراطورية. وکان السبب هو آولوية سبق مسيحيي الشرق. في بداية الأمر نجد 
آن بابا روما أید الاسكندرية في هذا الصراع. 

واذا ما تتبعنا الایقاع الني رسمه الزهد" السيحي. الذي یعتنق عقيدة الطبيمة 
الواحدة للمسیح في مصر, علی ید القدیس بابلو. هذا الرجل ابن طيبة وأول 
الزهاد(۱؛۲) والقدیس آنطونیو("* خلال القرن الثالث اليلادي, نری أنه قد ظهر 
في عام ۸ اتجاه یسمی بالرهبنة" و الديرية" الذي علیه القدیس آیاخوم 
۲۰۲۳۵۵۵۵ وانتشر في مصر وفلسطین وسورية. وبمقتضی ذلك جری تأسیس 
العدید من الأديرة والکنائس في الخلاء وعلی أطراف الصحراء. سکن هده الباني 
مثات من الرهبان والراهبات. وهم آُناس بسطاء ومتشددون قُدمّوا من الریف من 
الزیلوت (الطوائف القاومة للاحتلال الروماني) والخارجین علی القانون. 
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کانوا یکرهون الدن, مثل الاسكندرية التي کانت ترفل في ازدهارها وثرائها. 
وآحدئوا في الناطق الحضرية الکثیر من 0 بغارات مستمرة. وفي 
بداية القرن الرابع اليلادي نجد السیحیین وقد انتشروا | بین البحارة والصیادین 
ني میناء الاسكندرية. وسیطروا علی الأسطول وعلی ارسالیات القمح [لی 
القسطنطينية. في هذا الجو الفعم بالتشدد الديني لم تتمکن السلطات الدينية من 
السيطرة علی الرهبان ومساعدیهم الا بعد مرور عدة سنوات من بداية القرن 
الخامس اليلادي: غیر آن هژلاء التشددین صالوا وجالوا خلال الفترة السابقة. 


وعلی آية حال فان الأباطرة الرومان آمروا باغلاق دور العبادة, ولم یأمروا 
بهدمها قط؛ وکان فکرهم السياسي یقوم علی عملية التحول التدريجي في 
الاستخدام الاجتماعي لهنه الباني وجری تحویلها الی کنائس آو الی مقار مدنیة؛ 
کما صدرت قي بعض الواقف آوامر لانقاذ دور العبادة من ید الهدم التي قام بها 
السیحیون. کان السرابیوم محتفظٌا ببهائه وبرز باعتباره مضخرة للعالم الهلنستي 
في عقر دار العقيدة السیحیة. 

نجد مع کل هذا آن القدیس أغسطیی(**۳) کان من آنصار منهج الجبار من 
آجل الزید من الأنصار للديانة. وصاحبه سان آمبروسیو(**۲) في هذا حیث کانا 
یطالبان الاباطرة صراحة بتدمیر کل ما یتعاق بالعقائد القديمة, وهنا نجد آن 
موّلاء الأباطرة کانواء طوعٌا آو کرهّاء الأداة في ید عصر آعمی اتسم بالطاردة 
الدينية في کافة آرجاء الامبراطوریة» ووقعت سرقات ومصادرات وجرت آأعمال 
عنف لا حدود لها بما في ذلك الاغتیالات. الأمر الذي آثار الرعب قي کافة أرجاء 
العالم العروف. وکان ذلك بالفعل آول مثال في عملیات الطاردة التي تقوم بها 
الدولة بشکل موسع ضد مواطنیها بناء علی ایماز من طائفة ديتية ذات أصول 


خارجیة. 
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بدأت عملیات تدمیر الوروث الوثني الصري في عصر قسطنطین الّاني, 
ال(مبراطور الذي خلف قسطنطین الأول, والحاکم الجدید للمشرق ومصر, کما آنه 
الامبراطور الذي کان یژید الأريوسية باعتبارها ديانة للبلاط البيزنطي. نجد اٍذن : 
آنه قد بدات مع السيحية عملية التدمیر البرمجة للثار السكندرية, التي ظلت 
شبه کاملة علی مدار القرون. آصدر قسطنطین الثانی( ۲۰)مرسوما في عام ۲۶۱م 
هو الواثیق" وبمقتضاه یمنع منعا با اي تضحیات وثنية. وفي العام نفسه آرسل 
بجیش الی الاسكندرية, بقيادة ایولوخیو» القائد الذي قام باحراق الوششیین احیاء. 
وهدم العاید واستولی علی كافة ما بها۲۶۷۲). غیر آن هذه التاکیدات مبالغ فیها 
ذلك آن السرابیوم ظل قائمّا وبه کنوزه. (ضافةٌ ٍلی معابد کبری آخری مثل معید 
آقیصرون" الذي أعید بناژه. وهتا جری مصادرة هذ! العبد لصالح السیحیین 
واستولی علیه آتباع الطبيعة الواحدة الذین یقودهم آناستاسیو, ثم حولوه [لی 
كاتدرائية عام ۲۱۳۵۱-۳۵۰ وکرسوها باسم سان میجل, ثم آاصبحت بعد ذلك 
مقار للبطرياركية. 

ومع هذا نجد آن هذه الوثائق والنصوص تتحدث عن الجو العام الناهض 
للوثنية والذي کان ملحوظا في الاسکندرية خلال القرن الرابع اليلادي؛ ثم تشیر 
ی حالة الرضا التي کان علیها آنصار السيحية من جراء موت هوّلاء الوثنیین بما 
في ذلك الحالات التي کانت آشد فزعا وقسوة. وکل ذلك باسم نور السيحية. 
عاشت الاسكندرية أیضا عصرا آنشئت فیه العدید من مدارس الکتبة(۴*۱) وکانت 
مدارس مکرسة لانشاء اتجاه هو آدبیات الشهداء وتضحياتهم. وکانت عبارة عن 
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سلسلة تم وضعها لترتل في الکنائس, وکانت هي التي غذت الخیال القبطي 
بالقدیسین والعجزات والرفی والتعاوین . وفي الوقت ذاته نجد آحد فلاسفة 
الأْفلاطونية الجديدة وهو "تیمستیو 160015010" یکتب عام ۲۵۷م في ملف له 
بعنوان "خطاب الامبراطور" عبارات فیها تقریظ للمکتبات وضرورة تأسیسها وذلك 
للحفاظ علی مژلفات ونظریات کل من أفلاطون وأرسطو( *۳. 

بدأت موجة من العنف مع مجيء السكندري القدیس آناستاسیو(۱*) آسقف 
الاسکندریة(۲ وکان عنمّا غیر معهود في الخصومات الدينية حیث جری فتال 
شرس مع الاتجاه الاريوسي الاتجاه الديني الذي یتسم آیضا بالتوفيقي. وتولی 
آناستاسیو (دارة الكتبة «عبانلد»025:(] وأجبر علی آن یتخلی الخرون عن التأویل 
الصوفي الرمزي للنصوص التوراتية» وکان هذا الصنف من التأویل یطلق علیه 
"التأویل السكندري" الذي یحمل تأثیرات الأفلاطونية الجدیدة؛ وکان کل هذا 
لصالح انتشار التأویل الحرفي للنصوص, أي التمسك بظاهر النص, وهذا ما 
یتوافق مع روية العتقد السيحي الذي علیه رهبان الصحراء. قام هذا القدیس 
بادارة الكتبة سنوات عدة, وهي الفترة التي زارها فیها آباء الکنيسة السماة 
"مدرسة کابادوثیا " مثل باسیلیو وجریجوریو دي ناثیانو الذین تزعموا الحرکة 
السيحية "السكندرية الجديدة" التي کانت تدافع عن استخدام العقل في دراسة 
النتصوص الدينية. 

یژکد "!۰ واتز ۷۷15 .8" آن برنامج أناستاسیو کان موجها لدحض مفاهیم 
رجال الدین السيحي القريبي الصلة بالتوجهات والذاهب الفلسفية (مثل آریوس)» 
وکذا لناهضة الفلسفة نفسها والتي علیها آقاموا نظریاتهم... وربط بین التعالیم 
السيحية والمارسات الصوفية" . وهنا یمکن آن نبرز وسط کل هذا کتابا له بعنوان 
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حياة آنطونیو ... حیث یعرض فیه آن التصوف هو نوع چدید من العرفة والحکمة 
السيحية... معلتّا تفوقها علی التعالیم والفاهیم التقليدیة. ۰ ورغم آن فقهاء 
الديانة السيحية قد تأثروا بالفلسفة ومذاهبها. مثلما نجده في حالة "ایفراخیو 
بونتیکوس ۲۰ ۳۴۷۲۵۵10" ققد ظلوا یعملون قي الأطر التي رسموها لأنفسهم. 
ووجدوا آنفسهم آقرب صلة بالأديرة ولیس بالدارس الفلسفية الوثنية کما کان في 
الاضي. وعلی أية حال فان هذا لم یقلل من عدد التلامذة السیحیین الذین 
یلتحقون بالدارس الوثنیة(۲۶۳). 

کان من البدهي آن یکون هناك خلال القرن الرابع اليلادي نظامان من الانظمة 
الفكرية في اطار الحرکات السيحية القائلة بالطبيعة الواحدة للمسیح في کل من 
سوریا ومصر؛ آحدها شدید القرب من الذهب التوفيقي والأفلاطونية الجدیدة 
مثلما نجده عند کل من کلیمنت وژوریختیس في الاسکندرية وأساقفة کابادوثیا؛ آما 
الا خر فهو الذي یمیل نی الانتزام بظاهر النصوص, والارئوذکسية وهو ما علیه 
آناستاسیو في مصر. وکان هذا هو الذي یعضد من العمل علی ایجاد میتولوجیا 
جديدة, وهي آنسنة الشعور الديني ۵۳0۳01226100" ومع هذا کان هناك تأثیر 
عمیق للاٌفلاطونية الجديدة في اطار مذهب الطبيعة الواحدة الأرژودكسي, وهنا 
یژکد آر. ۳6265610 ,(۳۵۶)] ن کتاب حياة آنطونیو. الذي کتبه آنطونیو(*۲) 
یقوم ساسا علی حياة فیثاغورت وعلی فکر الفلاسفة الوشیین 


رغم آن الجمیع کانوا مسیحیین کائوليك وأن الاسکندرية - قي تلك الفترة - 
کانت تحظی بمساندة روما في صراعها صد القسطنطينية التي کانت ترید آن 
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تنتزع منها زعامة الکنيسة الشرقية. کانت الحرکات الداخلية تنادي بفصل عمیق 
بین الکائوليك في مصر آي بین السکان الحلیین والسکان الوافدین, وکان ذلك من 
خلال خط فومي. قابناء الوطن یعلنون سیرهم علی الذهب القائل بالطبیعة 
لو احدة؛ وبذلك یتباعدون عن الیونانیین الرومانیین والبیزنطیین؛ والیهم کان 
ینتسب آناستاسیو الذي شهدت آیامه التخلي عن روح التصالح والتوفيقية التي 
کانت علیها الدر سة 02:62( السيحية واستولی البطاركة السکندریون علی 
حق التتظیر بالتسبة للاهوت السيحي الجدید. ویذلك آخذ یظهر ما یسمی علم 
اللاهوت السيحي السكندري ۰ عنوهاهاونت الأرخوذكسي ذو الطابع القائل 
پالطبيعة الواحدة. 
في عام ۲۵۵م هرب آناستاسیو من الاسكندرية للمرة الثانية. حیث کان 
الامبراطور قسطنطین الثاني یقوم بمطاردته. ویغیابه استطاعت آنطاكية آن تعین 
خورخي دي کابادتویا. الرجل الأريوسي الذهب, سم علی الدینة(۹۳) في عام 
(م. وتحول الی الأسقَف الأريوسي, آسقف الاسکندرية". وهو الرجل الدي أطلق 
علیه تیودوریتو لقب "الذئب"؛ نظرا لقسوته علی القطیع("*). وفي عام ۲۱۰م 
استطاع خورخي: بمساعدة الحاکم. مطاردة آصحاب الذهب القائل بالطبیعة 
الواحدة والوئنیین مطاردة لا هوادة فیها واغتال الکثیر من الشهداء الاقباط وهدم 
عدة دور للعبادة في الاسکندرية. وربما کان من بین هنه الدور معبد "قیصرون" 
القدیم. الذي کان یعتبر العبد الأهم في الاسكندرية القائلة بمذهب الطبیعة 
الواحدة, وریماء ایضاء طالت عملیات الهدم التعدي علی السرابیوم. طبقّاً لا نفهمه 
من رواية خولیانو("۳). وفي هذه الفترة تمکن الاریوسیون من السيطرة علی کافة 
الکناکس التابعة للقائلین بمذهب الطبيعة الواحدة. ۱ 
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کان لدی خورخي السكندري هذا مساحة من الوقت لیقوم في آن معا باعداد 
سلسلة من الخطوطات في الاسكندرية في غضون فترة قصيرة جدا من الزمن, 
وکان دلك خلال الفترة من ۲۵۱م وا ۲م. أي خلال الفترة التي أعدم فیها بشکل 
غیر قانوني. کانت هذه الجموعة من الکتب مجموعة خاصة مهمة طبعٌا لا کان 
یکده الامبراطور جولیان الذي أر اد الاستیلاء علیهاء وقد جاء ذلك في "رسالة الی 
بورقیریو یقول فیها آن مجموعة الکتب التي آلفها خورخي تتسم بالضخامة وآنها 
کاملة. کما آنها تضم الفلاسفة من کل الذاهب وکذا العدید من الرخین(٩۲۹),‏ 
وهذا یدل بوضوح علی آن الاسكندرية کانت لا تزال العاصمة العالية للکتب 
والکتیات. 

نجد في خضم هذه الصراعات السيحية. آن چ. هام عهممد1 (۲۳۰) 
شیر الی آن خورخي الأريوسي ریما هو الذي قام بالاستیلاء علی محتویات "الكتبة 
الصفری" وذلك لتکوین وانشاء مکتبته الخاصة! . ویری هذا الباحث ایضا آن 
تلك الفترة ربما هي التي شهدت تشتت آو زوال الکتبة من خلال الهجوم علی 
السرابیوم؛ وهذا آمر لا یوجد له حتی الآن سند یکده تمامّاء لکنه ربما لم یثر 
آیضا علی المبد الرئيسي للسرابیوم.حیث ظل تمثال الاله الصنوع من العاج 
والفضة والذهب في مکانه, ولم تطاً آقدام السیحیین الکان الا بعد ذلك, طبع 
لرواية سقراط القسطنطيني. ويأتي هذا الراي في سیاق البرهنة علی آن هدم آو 
تفکیاك الكتبة الصفری کان آمرا سابتّا علی مأساة زوال السرابیوم وجاء لك بعد 
وقت قصیر حیث وقعت علی رآس السیحیین مسئولية ارتکاب هه الکارکة. 


سم 
۰ ,"۳۵۲1۲0 ۸ ,عمایدت" ,ممونابز روک 
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وعلی أية حال فرغم آن خورخی قد سلب ونهب خلال سنوات العنف فان کل 
الصادر الوجودة لم تشر الی أنه قد نهب محتویات مکتبة السرابیوم؛ وعموما فهده 
الکتب لم تکن الا نسخا تا من الأصول التي ضاعت مع ضیاع الکتبة الکبری؛ ويستوي 
الشيء نفسه في القیام بنهب آرقف مکتبة السرابیوم و مکتبة «دنافی‌عه0ز آو 
آیا من مثات الکتبات الخاصة وغیرها من مکتبات العابد التي کانت قائمة في 
الاسکندریة. غیر آنه یبدو آنه کان مهتما بکتابات الفلاسفة والرخین الیونانیین 
مثل غیره من هواة جمع الکتب خلال العصر الروماني. 

(ذا ما عر فنا آن "مکتبة ثیلسو 00150 .۲۱۳(3), وهي آشهر الکتبات الخاصة في 
الامبراطورية. کانت تضم في مبناها الرائع في ۲1650 ائني عشرة آلف لفافة 
بردي, ون لدی مکتبة الشاعر برسیو ۳67510" سبعمائة!۳ )وان مکتية کو. سیرینو 
"سمونیکو معزجمصصصد5 ,1۵.9 , الدکتور الدي عاش خلال القرن الثالث اليلادي» 
قد بلغ محتواها ۰ لفافة. یمکننا آن نقول في نهایة الطاف ان مکتبة خورخي 
دي کابا دوثیا کان بها عدد مشابه ولم بصل قط (لی مگات اللاف من اللفائف مثل 
تلك التي کانت تضمها مخازن الكتبة الصفری. 


ومهما آوتي خورخي من قوة وعنف قانه لم یکن لیستطیع آن ینهب محتویات 
الکتبة اللكية في السرابیوم كاملة والا لثار السکندریون علیه. فهو رجل دین آجنبي 
يستولي علی کنوزهم . ویزداد الأمر صعوية عندما نتخیل دلك مرتبطَا باحد الأفراد 
الأقل شأئْا حتی ولو کان اسقتّاء بقيامه بالاستیلاء علی مجموعة الکتب 
الامبراطورية لتکون جزهءا من مکتبته الخاصة. ولو کان قد حدث ذلك لکان بحاجه 
(لی الاستعانة بمئات من العبید والبغال والصنادیق في شکل طابور ضخم یستمر 
طوال آیام متجهّا صوب الیناء. کما آنه کان بحاجة الی موافقة الامبراطور. وهنا 
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نقول انه لا یوجد حتی الآن دلیل علی حدوث مثل ذلك الوقف؛ فقد ظل معبد 
السرابیوم ومکتبته پرفرفان علی الاسكندرية رغم عملیات النهب التي قام بها 
خورخي الكابادوني وهذا اللقب هو الذي کان معروفْا به بین السکندریین. 

قامت مجموعة من السکندریین ب|عدام خورخي السکندري یوم عید الیلاد 
الجید. من عام ۳(۸۳۷۱) وکان ذلك متواهتّ مع وفاة الامبراطور قسطنطین الثاني 
وتولی خولیان(۳ اللقب بالارق؛ لأنه حاول العودة اٍلی عبادة آلهة اجداده وأحاط 
نفسه بفلاسفة الأفلاطونية الجديدة. وکانت عملية الاعدام هده بعد نهب مکتبة 
آحد معابد للاله مترا ۱6[152(الذي هجر(۲۳) آو بعد محاولة هدم العبد 
الجمیل السمی معبد الارواح" الخاصة للمدینة(۳). وقد قام الامبراطور خولیان 
من القسطنطينية علی الفور بالطالبة والالحاح في استرداد کتب ذلك العبد. وربما 
کان ذلك من أجل مکتبته الخوليانية. القائمة في معید تراجان في آنطاکية. 

منع خولیان التعلیم علی السیحیین وبالتالي فان مکتبة 02562110۳0ز(] قد 
أغلقت طوال قترة حکمه القصيرة. وکان علی الطلاب السیحیین الحضور لی 
"الد ارس الفلسفية الوثنية" في الاسكندرية. وهذا ما کان یفعله الکثیرون. ومع هذا 
سمح للاساقفة من آتباع مذهب الطبيعة الواحدة, من الاوفیاء لاناستاسیو استعادة 
کنانسهم التي کانت في ید الاریوسیین. في هنه الفترة. ربما حظیت الاسکندرية 
بوجود الحمامات الامبراطورية والأودیون والطرق ذات البوائك التي تدي الی 


۰( 0 361-303) ممدنابط (فوج) 
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میدان ضخم مریع في کوم الدکة؛ وریما تحول ذلك اٍلی الرکز الجدید للاسکندرية 
طبعٌا لا یقول به ۷]2[>1:07016[, وذلك لزید من دعم توسع مدينة الاسکندرية 
الرومانيةه صوب الجنوب آي صوب لك الجزء العلوي من الدینه دلك آن 
الجمنازیوم کان قد تهدم وأصابه الخراب. 


التسونامي الذي دمر الاسکندریة: 

جاء "خوبیانو ۳۱۹(00200) خلقّا للامبراطور السابق وسارع باحراق الکتبة 
الخولیانیة" القائمة في آنطاكية. بکل ما فیها من کنوز, عام ۲۹۶م؛ وأعاد 
آناستاسیو الی مقره في الاسکندرية. وفي ذلك العام بالتحدید نجد عالم الفلك 
الشهیر "زیون 18607" العضو الشهیر في متحف السرابیوم. یتوقع عام ۱۶ ۲م 
حدوث کسوف الشمس وخسوف للقمر, حیث یمکن مشاهدة هاتین الظاهرتین في 
الاسكندرية, ریما کان هذا الشعور بالقلق ازاء ظاهرة الکسوف الكلي للشمس في 
منتصف النهار, وأن یخیم الظلام والشعور بالبرد. ایذائا بحدوث شيء رهیب سوف 
يأتي عما قریب. 

هذا ما حدث بالفعل» ففي صیف العام التالي حدث ارتفاع في آمواج البحر 
نتيجة زلزال حدده الحدئون بأنه کان غرب جزيرة کریت؛ ویری !. باباندمتریو 
باوتاتطط ۳۵020 8 آن الزلزال کان بقوة وصلت الی ۸۱۳ 1 وضرب الجنوب 
الفريي "للعقد الهلنستي" بالقرب من جزيرة کریت. عام ۵ محدثا تسونامي 
وصل تأثیره الی معظم آنحاء النطقة الشرقية لحوض البحر الأبیض التوسط( ۷" 
وکان ذلك في الحادي والعشرین من شهر یولیو. 
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آسفر الزنزال عن تسونامي. وطبَا لأمیانو فان ذلك عبارة عن موجة عاتیة 
اصطدمت بالعاصمة اللصرية وهدمت مباني وقتلت الکثیرین, وفي هذه الظروف 
الدرامية آلقت الأمواج بالکثیر من الراکب الكبيرة ٍلی الشاطی حتی صعدت فوق 
آسطح النازل مثلما حدث في الاسکندرية ۱ ۳) ویلاحظ آن الاشارة ٍلی وجود 
مراکب فوق آسطح النازل قد تکرر آیضا عند سوزومن 50207167 (۲۳, اطلق 
السکندریون علی هذا الیوم. "یوم الرعب ۳۲ وأخذوا یحیون ذکراه لائتي عام بعد 
دلك طبعا !| ورد في مخطوطة قبطية ترجع لنهاية القرن السادس اليلادي. 

وبالنسية لهدا الحدث الدرامي, یبدو غریبّا آن کافة من رجموا الی کتب آمیانو 
خرجوا بخلاصة تقول باأنه قد وصف بکل دقة تفاصیل تسونامي ضنم آتی علی 
الأخضر والیابس في الاسكندرية عام ٩‏ م کما آنه تم التأکد من هنه الواقعة من 
خلال آخرین من الکتاب في العصور القدیمة, ووصل الأمر بیعض هژلاء الباحشین 
الی التتویه بأن الکتبة السكندرية ومعها الدينة قد تمرضت للدمار في تلك الفترة؛ 
ومع هدا یبدو آن کل شيء ما هو الا تأویل مفتعل للنصوص ولا یتوافق مع ما ورد 
بها من بیانات. وریما کان ذلكك نوعّا من الاستنتاج الخاطن, وبالتالي فان انقول 
بتدمیر الاسكندرية من جراء تسونامي ضخم. عام ۲۱۵م. ما هو الا نوع من 
الروایات الأأسطورد ية الحديثة التي لا تتفق مع الواقع. 
ون تحت دس یس 
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لقد تحدث آمیانو بالفعل عن تسونامي ووصفه بدقة كاملة, والظاهر آن مرکزه 
هو غرب جزيرة کریت. وأن تأثیره کان واحدا علی كافة شواطیْ کریت وبحر ایجه 
والاًدرياتيك والشمال الأفريقي ولیس الاسكندرية فقط. وهنا نجده بالفعل یذکر 
فقط مکانبن باعتبارهما نموذجین لا حدث في آماکن آخری تأثرت بالتسونامي, 
کما نها في آماکن تقع في الطرف الآخر من البحر الأبیض التوسط؛ آحد هده 
الأماکن هي الاسكندرية. حیث ذهبت الأمواج ببعض الراکب الی أسطح النازل؛ آما 
الثاني فهو میشون 1۷600006 في الیونان» وریما کانت هي الدينة التي تقع في 
الجنوب الفربي لبیلوبونیسو 0( حیث تمکنت موجات التسونامي من 
الالقاء بالراکب هناك الی مسافة فرسخین علی اليابسة. أضف لی ذلك آن آمیانو 
کان یتحدث عن جبال ضخمة وودیان عمیقة" ظهرت ملامحها مع انحسار میاه 
التسونامي, ومو مشهد یتوافق تماما مع الطبوغرافیا التي نجدها في کریت آو 
جزر بحر ایجه آو الیونان ولیس في مصر حیث لم تخلف الیاه بعد انحسارها الا 
ودیائّا ضخمة من الرمال التي تتخللها الهضاب والصخور. 

في هذ! السیاق أیضا نجد آحد الأأساقفة الصریین, من أتباع الذهب القائل 
بالطبيعة الواحدة. وهو خوان دي نیکیو :۷( 06 .[ ۳۲۶۲ یتحدث عن 
التسونامي, لکنه ينفي تماما تدمیر مدينة الاسکندرية مشیرا الی "آن تلك الوجة 
القادمة من الحیط قد ارتفعت آمام الاسكندرية ووصل ارتفاعها لی تهدید وجود 
الدينة و|غراقها"؛ ثم یشیر الی آنه عندما ارتفع مستوی میاه البحر آمام مدينة 
الاسکندرية ووضح التهدید باغرافها حیت وصل الی مکان یطلق علیه 
0 وهنا تدخل البطریارك آتاناسیو الذي وضع یدیه علی صفحه 
الاء وصاح علی طريقة موسی, وبذلك آنقذ الدينة لِذ انحسرت میاه البحر وعادت 
ٍلی سایق عهدها. . 


۰ ,22 ,21 ۲۵2626۲1(۰) ,۱۵۵۵ ۳۰0۳۵0۱۵۵۲۰ :۱3110 ع صقیال (274) 
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هنا نجد آن خوان دي نیکیو یشیر بوضوح |لی آن الوجة الضخمة قد غطت 
الکان ۲60۵]25020100, آي الطریق الذي کان پربط بین جزيرة قاروس واليابسة, 
ویفترض آن أتاناسیو قد أوقت الوج. هذا النوع من الرواية الأسطورية یمکن آن 
تکون نواته حقيقية. وأن الوجة الکبيرة لم تصل الی الدينة, مثلما حدث قي موانن 
آخری في الیحر الأدرياتيکي, .ونم انقاذ الیناء علی ید أسقف مسيحي آخر. من 
البدهي آن التسونامي قد مر علي جزيرة فارو التي کانت كثيفة السکان وکان تقع 
في مواجهة البحر مباشرة. وفوق منازلها ألقت الأمواج بالراکب. وکذلك الأمر فوق 
الارصفة التي تحمي الاسكندرية. (ضاضةٌ لی الطریق الذي پریط الجزيرة بالدينة 
وهده کلها عناصر آسهمت في کسر حدة الیاه الفاضبة التي ضعفت قوتها 
بوصولها الی الدينة. (ذ اصطدمت آسوار ها العتيدة وأغرقت الأجزاء السفلی 
ودمرت الاحیاء الشعبية التي کان یقطنها الصیادون آما الجزء العلوي فقد نجا 
بالکامل من التسونامي. 

یتوافق ما أشرنا الیه سابع مع العلومات التكتونية (ترکیبات الصخور) التي 
تحدث عنها کل من خ. د. ستانلي, وت. خورستاد("۳) حیث آکد الباحنان "آن 
طبقات الرواسب في ميناء‌ي الاسكندرية اللذین یفصلهما الطریق الذي بریط 
الدينة بالجزيرة (هي طبقات سبم. طبع لتقنية الکربون الشم. في الیناء الشرقي, 
اضافةً الی ۱۵ طبقة متوالية في الیناء الفربي) تعتبر بمثابة ادلة هاگهوناهتاهه 
وبترولوجیه وبیوفاتیا 910۶۵6165 لتحدید عام 1۵ ۲م والأحداث التي وقعت آنداك. 


وپدلا من العتور علی مخلفات التسونامي, فان هده الدراسة الجیو آثارية توثق 
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آهمية النحر الذي یوجد في آعماق الوانن الناجم عن الوجات العاتية التي ترتبط 
بمثل هذا الصنف من الأحداث . 

وعلی ذلك یمکن القول بان کلاً من الباحشین - ستانلي وخورستد - لم یکتشفا 
ضریات قوية للتسونامي في الشاطی بل اکتشفا دفعة قوية لوجات مرتفعة آحدثت 
تأثیرها علی عمق الیناعین السکندریین وأحدثت بهما نحرا يشبه فعل البرد لکنهما 
یوکدان في دراستهما اختلافٌا جوهریا بین الیناعین؛ وربما کان الیناء الفريي 
السمی ۳05005 هو الذدي تلقی کبریات الضریات. ذلك آن التسونامي کان قادمّا 
من الناحية الشمالية الشرقية. آما الیناء الکبیر ومعه الدينة فقد کانت عرضتهما 
أقل بکثیر لتأثیر التسونامي. کان من المکن لأتاناسیو آن ینقذها ببساطة. اد 
تمکنت جزيرة فاروس التي تقع في الخط الأول من الصمود آمام الوجة. 

کان آمیانو وخوان دي نیکیو هما الکاتبان الوحیدان اللذان ریطا الاسکندرية 
بالتسونامي ولم یفعل ذلك آحد آخرء بما في ذلك الصریان الاخران أتانسیو 
وخوان کاسیو. کتب الأْولان عن الوضوع. .وصمتا صمتّا تامَّا عن آية ٍشارة الی 
تدمیر مدينة الاسکندرية خلال تلك القترة, ووصل الأمر بهما آنهما حتی لم یذکرا 
الاسکندرية. وبذلك نجد آنه عندما نقراً "رسالة" للبطریارك آتاناسیو نجد آنها 
تشیر [لی تدمیر اکثر من مائة مدينة من جراء التسونامی(۳۹) لکن ذلك کان في 
کریت. دون اشارة اٍلی الاسكندرية. التي یفترض آنه انقذهاء کما آن الرسالة لم تنوه 
بضرورة انقاذ الدینة. 

الشيء نفسه نجده عند الأسقف الصري خوان کاسیو(۲۲۲) عندما تحدث عن 
زیارت ته للدلتا. خلال القرن الخامس اليلادي: حیث وصف تلك الأراضي التي کانت 

لا تزال غارقة من جراء التسونامي, حیث کبر حجم البحیرات الوازية للشواطی 
الصرية. لکنه لم یشر من قریب و بعید الی تدمیر مدينة الاسکندرية خلال تلك 
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الفترة. ویناء علی کل ما سبق یمکن القول. استنادا (لی النصوص, آن تدمیر مدیند 
الااسكندرية. عام ۲۹۵م. من جراء تسونامي. ربما لم یحدث علی الاطلاق, وعلینا 
آن نقبل من جانب آخر. بامكانية تدمیر جزيرة فارو عام ۲۱۱-۳7۵م» حیث غرقت 
آیضا الاحیاء الواقعة خارج الاسوار في الاسكندرية, وهي الأحیاء الأکشر فقدا 
والتي یقطن بها الکثیر من السیحیین. اضافة الی الاراضي الوطية التي یمیش 
قیها الفلاحون. 
محرقة الکتب: 

خلال ذلك العام الذکور؛ في عهد الزمبراطور بالنتي( ۰ الاريوسي الذهب. 
۲۱۱ - قام الأریوسیون والوئنیون بالهجوم علی العبد 026527107 لانتزاعه من 
آتباع مذهب القائلین بالطبيعة الواحدة. وهدموه من جدید بعد آن کان قد اعید 
بناژه, ویعد لك بعام, کتب آثاناسیو في نهاية حیاته الليثة بالتقلبات. اول قائمة 
معروفة في العالم السيحي لعدد من الکتب هي ۲۷ کتابا للعهد الجدید" واستبعد 
باقي الکتب علی اعتبار آنها کتب هرطقة. وعلی ذلك آدان الانشقاقیین واللاحدة 
واعلن آن کافة الکتب وعددها بالثات هي کتب غیر معتمدة ویچب حرقها: سیر 
علی ما فعل قسطنطین الأول, وبذئك انتشرت موجة من محاکم التفتیش في كافة 
أنحاء مصر تستهدف تدمیر ولحراق کافة کتب الأدب السيحي. وقي أحد الاديرة 
من آنصار مذهب الطبيیة الواحدة نجد تیودور یترجم الرسالة الرعوية (لی 
القبطية حتی تکون دلیلاً ومرشدا . 

آل مر الکتب الأخری الاصيلة والقديمة والتي کانت شاهدا علی الخطوات 
الاولی في حياة السيحية لی آتون النیران وأخذنا نشهد. من جدید. عملیات 
موسعة ااحراق الکتب في الاسواق ومیادین الدن والبلدات والقری, فالتوجه 
الارئوذكسي لم یکن صدیقا للتاریخ. نجا من هذا الأتون القلیل من الکتب التي کان 
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بعضها مدوٌا بالعيرية وکذا الکتب الوشية. وبذلك تمکن رهبان الدیر الفنوصي في 
نجع حمادي من آخفاء ستة واربعین نصا مقدسا من ید موجة التعصب هده 
ووضعوها في جرة دفنوها في الصحراء. وهنه النصوص هي التي أطلق علیها 
"الأناجیل الغنوصیة" . وکان هذا موْشرا علی ما سیحدث في الاسكندرية خلال ذلك 
المقرن. 

حظی البطریارك آذاناسیو, آشاء صراعه مع آریوس علی مساندة خلیفته دیدمو 
الأعمی(۲۹) الذي قام بادارة الکتبة بررنز[ووونز۳۸(9) علی مدار خمسین عاما 
وعاش حياة شديدة الزهد حنی مرحلة تدمیر السرابیوم؛ وکان آخر مدیر مدرسة 
۵ قبل اغلاقها علی ید تیوفیلو. کان هذا الرجل فیلسوهٌا شهیرا من 
فلاسفة الأفلاطونية الجديدة رغم آنه مکفوف؛ ابتکر طريقة یتمکن بها الکفوفون 
من القراءة باستخدام الألواح الخشبیة؛ کما کان مناهضا بالکامل للأريوسية 
وللکنيسة اليونانية واعلن نفسه تابا متحمسّا لأوریخنیس داعیا (لی مسيحية 
کونیة؛ ویمکن القول بأن الأفلاطونية الجديدة السيحية عادت للظهور معه من 
جدید. وکان ذلك فور غیاب الارئوذکسي اتاناسیو عن ادارة الکتبة رغم آن 
البطریارك ظل علی قید الحياة فترة آخری من الزمن. 

هنه الفترة من الزمن التي کان فیها أتاناسیو علی رس الكتية داناهع5ع1(10 
لم تحل دون استمرار الفاهیم الفلسفية التي کانت علیها تلك الهيثة حیث کان یقف 
وراءها الأفلاطونیون الجدد من السیحیین؛ ففي عصر دیدیمو أخذت تعود 
العلاقات الوثیقة بین مکتبة الاسكندرية وبین الكتبة الصفری في السرابیوم؛ حیث 
استونفت الزیارات والدروس وتبادل الأفکار في الدرسة السكندرية للأفلاطونية 


سسسسسسسسسسه 
0 309-399 .ع) مومت آء مطبلنطا (279) 
۰ 7 162ادل(5ع۲0] ۵۵۵ ۵۵ (280) 


128 


|ذا ما آردنا آن نشیر الی التلامیذ السیحیین, الأکثر شهرة. لدیدمو لذکرنا 
منهم الراهب روفینو() والقدیس جیرونیم!۳» فلقد استطاع دیدیمو آن یجمل 
من روفینو, الذي کان آیضا تلمیذٌا للبطریارك تیوفیلو الذي جاء بعد ذلك. لی 
واحد من آشد آنصار فکر آوریخنیس, خلال الفترة من ۳۷۲ حتی ۲۸۸م آو من 
۷۲ حتی ۲۸۰م. حیث عاش في مصر ودرس بصحبته. والشيء الثیر هو أنه من 
بین النصوص والکتابات التي تخص روفینو حول التعالیم الدينية نجد آول نسخة 
کاملة باللاتينية لا یسمی بالعقيدة 05600 الرسولية. الاأمر الذي یبرهن علی آن 
مناهج تعلیم طلاب العماد في الاسكندرية. کان بها شيء من الأفلاطونية الجديدة 
آي السيحية التي اتخذها آوریخنیس. آما بالنسبة للقدیس جیرونیم» الرجل الذي 
درس مع دیدیمو من ۲۸۵م حتی ۲۸۸م ققد تخلی علی الفور عن آفکاره التوفيقية 
وانخرط بالکامل في التوجه الارثوذکسي. 

یلاحظ آن دیدیمو الاعمی قد تعرضت آعماله. وهو رجل الدین الشهیر علی 
مدی قرون مثل آستاده آوریخنیس. للتدمیر بعد الادانة التي صدرت بحقه خلال 
الجمعین الأسقفیین الثاني والثالث اللذین عقدا في اقسطنطينية, وأدین بالنسیان 
وبالتالي لم یتم جمع آعماله من جدید خلال العصور الوسطی وفقد الکثیر منها. 


هدم السرابیوم والکتبة الصغری علی ید تیوفیلو: 

زاد العنف بین الطوائف الختلفة السياسية والدينية وهي الطوائف التي کانت 
تقوم باعادة تشکیل عمیق نلامح الامبراطورية. وهنا نجد آن السرابیوم ومکتبته 
ومعهما التحف ومدرسة فلسفة الأفلاطونية الجديدة. التي کانت کلها تمثل آخر 
العاقل للأسس العرفية القديمة للديانة الصرية. لا یمکن آأن تکون بمعزل عما 
یحدث. ولا یمکن آن تصمد آمام مثل هنه الزويعة. وهنا نجد آن الأصوات الداعية 


(.345-4100.0) 0 (281) 
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م ٩‏ مکتبة الاسکندرية 


للهدم کانت واضحة وقوية خلال القرن الرابع آشار الیها کاتب السیر اللاتيني» من 
اصل يوناني. "ایونابیو دي ساردس 527005 06 .۳" في کتابه "حياة التصوفة 6۲۳۸۳۳ 
بالقول بأن آنطونینو(*۳) أحد تلامید الفلسفة الأفلاطونية الجديدة والاتحاد 
الصوفي السمی 505102172 لافیسو(*") والکاهن العراف في معبد سرابیس 
وایزیس دي کانوب "تنبأً... بأنه بعد وفاته سوف يختفي العبد من الوجود وآن 
معابد سرابیس الضخمة والزاهرة سوف یطویها النسیان وسوف تتحول... وسوف 
یعم الحزن ویسود علی کل ما هو جمیل علی هنه الأرض". 

کان هذا العراف علی حق فیما قال قبعد "الواثیق الصادرة عن قسطنطین 
الثاني: آصدر الامبراطور فالنتي قرارا بمنع عبادة الأصنام ودخول العابد. عام 
۵م وحتی عام ۲۷۱م» وأمر باحراق الکتب والکتبات في أنطاكية. طب لا آورده 
آمیانو(۳" وادان بالاعدام کل من یثبت بحوزته کتب للسحر. قضي الأمر, فقد 
آصبحت حياة الطقوس الدينية الفرعونية واليونانية الرومانية مهددة بخطر وشيك 
الحدوث. حیث کانت العابد مفتوحة في وادي النیل الأرض القدسة للقدماء. کما 
ان هذه الراسیم الصادرة کانت تمثل هي الاخری خطرا مباشرا یتهدد حياة 
الثقافات الكلاسيكية والوثنية في مدرسة الاسکندرية والتي کانت تتخذ من 
السرابیوم في الاسكندرية آحد مراکز الاشعاع الهمة عندها؛ وساعدت الطبيعة 
علی هذا الاحساس بأفول شمس عصر من خلال الزلزال الذي وقع عام ۲۷۳م 
وتسبب في هدم جزء من الباني الجميلة التي کانت في مرکز الدينة الجدید في 
کوم الدکة. 


نشهد في هده الفترة الحددة. آي نهاية القرن الرابع وبداية القرن الخامس 
الیلادیین. أکبر مرحلة من مراحل تدمیر الثار الوثنية التي ترجع الی العصر 


۷۲9-۰ ,۱۳ ن۳ها500(35 عمز 0,۳۷ .3 346-415) ععل‌تع5 ع0 وذممهنت] (283) 
۰ 4 320 .۰ .0) مدنجمانه (284) 

9 ۰ ۲۷ .5 0مانهه ۲6ج) حعا2ع[505 (285) 
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القدیم التأخر(۳۳) سیرا في هذا علی الخطوات الرهيبة الأولی التي اتخذت في 
کل من سوریا وفلسطین ومصر؛ وازدادت هده الوجة قوة تحت فورة القوانین 
الناهضة للوثنية التي صدرت عن الامبراطور ذي الأصول الاسبانية, تیودوسیو 
الاو (۲۸۸) الذي حول السيحية عام ۲۸۰م ٍلی الديانة الوحيدة الرسمية للدولة 
تحت قانون "الایمان الکائوليکي (۲۸۹) وقد اتخذ العقيدة السماة 110600 وقضي 
بذلك علی مساندة الاريوسية. 

آکد الکاتب الوئني لیبانیو الأنطاكي, الذي کان باستطاعته توجیه اللوم 
للامبراطور علی تدمیر الثار القدسة. في کتابه "من آجل دور العبادة(۲) آن ما 
فعله الامبراطور هو بسیب ما تعرض له من ضفط الامپراطورة التي کانت تتتصح 
بما یقوله الرهبان التشددون. ویقول "خ. أرث ۸۳06 .1" عن هنه الفترة بأنه بقیت 
حقيقة واقعة آخری. وهي آن الکثیر من العابد قد دمّر علی ید التعصبین 
التشددین من السیحیین ومن الاساقفة الفیورین علی مهامهم. والرهبان الذین 
کانوا لا یکلون من معارضة الوشیة؛ وهنا نقول [ن هذه الحالات موثقة في الشرق, 
وریما یرجع ذلك الی شیوع وتطور رهبانية اکثر تعصبا .)۳٩۱(‏ 

آرسل تیودوسیو الاول. الی والیه البريتوري علی الشرق, الذي يدعي 
ونوههن۲۳(0) آمرا بغلاق كافة العابد ومنع انتقدمات للالهة الوثنية في كافة 


عاما ما عامصنه۱0 مدودت دنا معل‌نانانش۸ ای ۲ اما ماعل معا نصندک (287) 
و عامهه دهدنادنی 0نانا۸ ۳ 22001۱۶ ۲عاضا ما تزمدععا تتعط) فد ناوتان 
۵ و هواوزه 5 6۱ ۱62200 ناو بز دزل‌ت1۵ ۵د۵هناعانم 12 جع دممدهدم عمامهندمنر 
۰ ۵ 00۵6۱۵۵6 :2 .۱۷۵1 ,هنت ۵۶ موماعنا! عوفتبطاصی ۳۲۱۵ جع ,"حععءمنماووم 
.2001 ,۳۳۵55 ۲۰ ۵۳0-071086) ,بتکم ۸۵۰ .5 ,227-255 .عوم ,6007 

)288( ۲600090 1 )379-3951 0.۰ 

)289( 12000510 1, ۰12۵ ۲۳1۵2 ۰ 

15.۰ 16770 ۳۳۵" ,(6 .0 314-393) ونعقطنا (290) 

2 46 م162۱ دما عه از۴ ۱ :عسنم‌زمع۳۳۵ ,ختصاععظ ,فتطناعظ بفنمع۲ بدجد۴" ,عمنه رزوی 
۰ ,۱۱5-124 .22۶ ,79 ۰ ,۸۴۸ ,۵۵0۵ همعمعن] 
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آنحاء سوریا ومصر. کان الرهبان والاأساقفة هم الذین یقومون بعملیات الهدم؛ ولم 
یتبق من هه العابد الا تلك الخصصة لایزیس وسرابیس حیث ان أنصارها کانوا 
من طبقة مجالس الشیوخ الرومانية. وفي عام ۱ عقد الجمع الأسقفي الثاني 
في القسطنطينية وصدرت عنه قرارات تشیر الی أن القر القائم في القسطنطينية 
هو القر التاني من حیث الأهمية بعد روماء ویذلك نجد آن الاسکندرية آصبحت 
في ذیل القائمة. 

اضف الی ذلك آنه بعد الرسوم آو القرار الصادر عن تیودوسیو الأول» عام 
۱ والذي يقضي باغلاق العابد الوشية, وقعت عملية الهدم والحراق لسرابیوم . 
الاسكندرية کما شهدت هنه الفترة زوال وضیاع الكتبة الصفری في راقودس 
للاٌید . ۱ 

وطبتٌا "للحولیات السکندریة" فقد کان من اقترف تلك الفعلة هو البابا الثالث 
والعشرون للاسکندرية وبطریارك مقر کنیسه سان مارکوس وهو تیوفیلو(۳۳. 
ویری بالادیو دي هیلینوبولیس في کتابه "حوار حول حياة خوان کریسستومو (**) 
آن تیوفیلو کان بین معاصریه أحد آبرز علماء اللاهوت کما آنه أکتر الرجال (شاعة 
للرهبة والرعب في عصره, وبلغ من سطوته وسلطانه علی الدواثر الدنیة 
واللاهوتية آن لب "بالفرعون السيحي؛ کما کان معروفّا بحبه للمال ولا یعنیه في 
هذا الحصول علیه من الاأْغنیاء آو الفقراء. 

اتسمت سياسة الأباطرة الرومان؛ بعد قسطنطین الأول, بالسماح باغلاق دور 
العبادة الوشية نظرا لقلة آتباعهاء وبذلك تمکنت هذه القوانین الحكيمة من الابقاء 
علی العابد الصرية التي لم تصب ثرواتها الرائعة بآذی کبیر؛ کما ری جردها علی 


.(6 .0 385-412) 1066110 (293) 
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ید الحکام. وبذلك نجد آن هنه الثروات هي التي آسالت لعاب ونهم تیوفیلو. ویری 
الکاتب اليوناني 2051700 السكندري, نهاية القرن الخامس اليلادي: من خلال 
کتابه التاريخ الجدید . آن تیوفیلو کان أول من ضرب بقوانین التسامح مع 
المارسات الوثنية التقليدية عرض الحاثط (۲۳). آضف الی ما سبق آن الطريقة 
التي قاد بها حربه الخاصة ذات الطابع الديني تَوٍکد آن التعصب لم یکن الدافع 
الأساسي آو الوحید . 
کان دائمّا یختار العابد الشهيرة بما لها من ثروات» وهذا ما یقصه علینا 
ایونابیو دي ساردس()؛ ومن هنا هجومه علی السرابیوم الذي کان یتمتع بثروات 
ضخمة؛ وطبت لروایات الکتّاب والقرخین العاصرین قام تیوفیلو بصهر عدد کبیر 
من التمائیل الذهبية في الطابق السفلي للقصر الاسقفي, وهذا نوع من النهب 
الذي یتواری خلف ستارة الحماس الديني. کان تیوفیلو یستخدم هنه الثروات. 
بشکل جزئي. لیعیش حياة البذخ. کما کان یستخدمها في بناء کتائس بديعة. وهنا 
نجد آن بالادیو کان يتهقه بانه ملبوس" بجنون فرعوني. ویوکد آحد العاصرین آن 
تیوفیلو لم یکن یتورع. من أجل بلوغ غایاته. عن !سالة الدماء والاغتیال. ویوکد آخر 
آنه لم یحب ولم یناصر الا اللاعین وکانت الطاردة من نصیب العادلین(۲۹۲). 
کان تیوفیلو مشهور! بمیله الشدید لتدمیر دور العبادة الوثنية. وکان معروفا 
بتعطشه للذهب الذي کانت تکتنزه هذه العابد لدرجة آن احد الزُهّاد من "نتریا 
2 والعروف بورعه. ویدعی ایسیدورو دي بیلوسیو ۳۵1550 16 .[*» وهو من 
معاصري تیوفیلو. وجه الیه في أحد رسائله اللوم قائلاً له: "عادت مصر الی قلقها 
الذي کان في البداية... وهذا ما حدث تحت [مرة رجل یدعی تیوفیلو "عاشق 
۰ ۷۰ ,۲15)0۲1۵ ۲۸۲0۷۵ :2051180 (295) 
29-۰ ,۲۷ , .5001 عماز ۲۷ :5ع52»0 0 0عدعظ (296) 
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الاحجار الثمينة کما آنه عابد للذهب"(؛ ولهذا السبب - طبتّا لبالادیو (*۲) 
ماجم تیوفیلو ذلك الزاهد من نتریا. الکان الذي کان ملیثٌا بکثیر من الرهبان 
الطاعنین في السن؛ وکان یرافقه جنود قساة غلاظ قاموا بهدم الکنائس واحراقها 
ومعها الکتب والامتمة واتهمهم بالهرطقة. ‏ " 

کان یعیش في تلك الفترة - في الصحراء الحيطة بنتریا وکذا کیلیا - مرافقا 
للقدیس مکاریو. آحد أتباع مذهب آوریخینس؛ هذا الرجل هو کدا۳00 ۳۷2۵۲0 
او اللقب بالوحید ۲۱۰۲ وقد اتسم بآن له تأثیر بالغ علی الرهبان حیث کان یقوم 
بتعلیمهم؛ غیر آن أعماله وکتبه لاقت الصیر نفسه الذي لاقته آعمال کل من دیدمو 
واوریجنیس, أي آنها آدینت وجری |حراقها ومع ذلك نجت بعض کتبه ونسبت 
لکتّاب مسیحیین آخرین من الثقاة مثل القدیس نیلو آو من هم من کابا دوئیا . 

اتسمت انشطة تیوفیلو بأنها رميبة. وکان السئول عن !حراق السرابیوم وعن کل 
ما کان یضمه بما في ذلك ما کان یوجد في باقي الباني اللحقة به مثل التحف 
والدارس والکتبة الصفغری. [ذن نجد آن تیوفیلو, تمکن بفضل ذلك الرسوم أو 
القانون الصادر عن تیودوسیو الأول في ۶ ۸۲ ۳۹۱م: قد اتخذ قرارا بالهجوم 
علی دور العبادة الخاصة بالطقوس الخفية, وهي الدور الناوئة للعقيدة السيحية 
الجديدة. وید في ذلك بکل من معبد دیونیس ومترا(۱ ". 

ساعدته القوات الامبراطوریة» في عصر الحاکم ۴۷2۵170 و0۳065) 
۰۸68/۳ اي الجنرال الروماني. وبناء علی طلب من الحاکم توجه برسالة عاجلة 


الی تیودوسیو الأول الذي نشر مرسومّا آخر( ۲ بتاریخ 1/۱۲ / ۳۳(۲۹۱) 


۰ ,۲ ,"165ما5ز۰80 ,0اعتن(ع۳ ع0 وعم0نعا (298) 
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خاصا بمصر يقضي بمساندة هدم العابد في الاسکندریة؛ یعد ذلك جری هدم 
السرابیوم؛ وأصبح طللا بعد عین. عام ۳۸۹م طبقَّا لرواية آمیانو آو عام ۲۹۱م: کما 
یوکد بروسبیرو أي أنه جعل تاریخ هدم العبد متوافقّا مع الرسوم الصادر؛ وکما 
آتت النیران علی العبد أتت ایض علی آخر مکتبة رائعة ترجع ٍلی العالم القدیم. 
وبالتالي تقاسمت مع الكتبة الأولی الصیر نفسه الشئوم. 

الباعث |ٍذن علی ما حدث هو مرحلة آو حلقة من حلقات الواجهة الاجتماعية 
التي أدت الی مجزرة. وفي هذا القام یمکن القول. طبقَّا لتتابم الاحداث, ن هذا 
الاستعراض للقوة من جانب تیوفیلو بالهجوم علی معبد 1۷010۳60, قد اسضر عن 
استیاء الکثیرین من جمهور الوثنیین. وسرعان ما عمت الصراعات في كافة آنحاء 
الاسكندرية. هاجم السیحیون آیضا منازل العلماء السکندریین: حیث کان الکثیر 
منهم من آنصار آحد فلاسفة الافلاطونية الجديدة آولیمبیو. وبعد ذلك هریوا 
صوب السرابیوم وبرفقتهم مات من الوثنیین الذین خشوا علی حياتهم. 

کان آولیمبیو. العروف بورعه ومواهبه التنجيمية. قد قال لطلابه سابقٌا بان 
نهاية السرابیوم وشيكة. وأصبح زعیما للمجموعة الوجودة ومعه علماء النحو من 
آلوئنیین من الدرسة. ومنهم [یلادیو السكندري, وأمونیو وهما من رهبان 
8 مرمس وآمون زیوس علی التوالي؛ ثم نجد آیضا الومنین بالاله 
سرابیس الذین لجاأوا الی هذا العبد واحتموا بأسواره ورفضوا الانصات لاي 
موقف تصالحي, لأن ذلك کان يعني عندهم الغاء عبادة آلهتهم البجلین والديانة 
التي کان علیها آباژهم. وبالتالي لم یتنازلوا قط عن موقفهم. 

قام الرهبان والسیحیون الذین کانوا شديدي التحمس للأسقف. حیث کان 
یساعده مایسمی ۳۵۲20012701 وهي غوریلات لخدمته. بحصار مقر معبد 
سرابیس الذي لجاْ ائیه هژلاء الثات من آنصار العقائد الوثنیة؛ وتولی آنصاره 
تدمیر العبد الکبیر ودمروا تمثال سرابیس. وأحرقوا کل ما کان یصادفهم من 
تماثیل وکتب وهذا کل ما کان یمثل الفکر القدیم والوشي. جری أیضا جمع التمائیل 
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الذهبية وصهرها في القر نفسه, آما التماثیل الحجرية فقد حطموها. بینما نجد 
رأس سرابیس قد انتزعت بضریات فأس عن تمثالها الجمیل الوجود في قلب 
العبد؛ وجری سحبها وسط الشوارع في الاسكندرية حتی منطقة الیناء. حیث ألقی 
بها آخیرا في البحر آمام آعین السکندریین الشدوهة, وآمام فاغري الاقواه من 
جراء ما حدث من تدنیس وتدمیر لکان ورمز عبادتهم. 

امتدت الصراعات والعارك في کافة آرجاء الکان القدس آو قدس الاقداس 
لسرابیس, الذي اضایته آلسنة اللهب وسقط بعض السیحیین طبقّا للرواية التي 
سینقلها لنا لاح "[یلادیو دي تیساریا جع22ع . الا ان السیحیین قد نقلوا حمام 
الدم (لی کل رکن وألقوا بالأعمدة وهدموا الحوائط وقتلوا كافة الوئتیین لین انوا 
یچدونهم في طريقهم . ووسط الدخان والصرخات والعویل والدم تمکن الیعض من 
من الذبحة مثل ایلادیو وأمونیو. حیث هریا من الاسكندرية وانجها صوب 

مشق والقسطنطينية طبقّا لا پرویه آحد تلامیذهما وهو الورخ اليوناني السيحي 

0 القسطنطینی(* "بینما انتهی الآل بکلاودیو في روما. بقي بلیاداس 
025 في الاسكندرية. لکنهم حالوا دون آن یقبض مرتبه کموظف في البلدیة 
یقوم بتدریس الادب الیونانی(* ۳. 

لیس من العتقد أنه آمام هذه الروح الهدامة آن یبقی أي آثر مهم علی حاله مثل 
العمود الضخم في السرابیوم. سواء کانت تلك التي یتوجها الاله الوئني سرابیس - 
ملیوس آو طبعّا لا یقوله البعض الا خر ذلك العمود الذي اقیم تکریمَّا 
لدقلدیانوس. وهو المبراطور الذي ضاق ذرعا بالسیحیین وطاردهم بقسوة؛ قمن 
کان یظن آن آتباع تیوفیلو التحمسین سوف یترکون أثرا علی حاله آهدی 
للامیراطور نفسه الذي استشهد علی آيدي فواته الکثیر من آتباع الذهب القائل 
بالطبيعة الواحدة في الاسکندریة؟. 


۰ ,۷۲ ,"۴1650100 دزوماعز؟ بدامهتامماعدمن 6 560۲2065 (304) 
,کااهمناامعووه۱۷ ,و۳۲69 ,0 و2 ,82-83 ,عون ,ما۸ ۶ ۲۷۵۵/۱۵ ,هاعاع/1۱2 (305) 
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وکما هدم العبد ونهبت کل محتویاته» آتت النیران علی کل محتویات الکتبة 
الصفری وهي الكتبة الأقدم في العالم في ذلك الزمان. فقد ظلت الکتبة تعمل لدة 
تقرب من ستمائة وخمسین عاما. اي ضعف العمر الذي عاشته مکتبة الاسكندرية 
الکبری, وکانت تلك الكتبة تضم في ذلك العصر مات الالاف من لفائف البردي 
والکتب الدونة علی الرق وأصبحت بذلك الوعاء الضخم للمعرفة التي کانت في 
ذلك العصر. لم یتبق شيء سواء في الباني التي اتسمت بالسواد من جراء الدخان 
ولا في الدخان ولا في دهالیزها تحت الأرض. 

لقد کانت نار قضت علی الفکر الوثني بمختلف تیاراته التي تصورها تیوفیلو 
وقضی بها علی السرابیوم والکتبة. لقد کانت الحرقة الکبری! آي الانتقال من کل 
شيء الی العدم؛ ها هي خلاصة الکتب في العالم القدیم تتحول الی رماد هو 
خلاصة جهد الانسانية. قضت النیران علی کل شيء. وهنا یمکن القول بأن تیوفیلو 
لا یبدو آنه کان یهمه أي شي». وعلی هذا فقد تحقق ما کان یصبو لیه آتاناسیو 
وزيادة. آما من بقي من عدد قلیل من آمناء الکتبات وأساتذة التحف والکتبة 
الصفری فقد هریوا لی القسطنطينية ودمشق وبلاد الفرس. 

نجد تیوفیلو وقد ظهر في مخطوطة قبطية وهو یشعر بالفخار وصعدٌ به رمزیا 
فوق "العمود الکبیر(" " وهذا دلیل علی انتصار السیحیة" واستوائها علی 
الأطلال الحترقة للسرابیوم. غیر آن الکتّاب السیحیین آکدوا آن هذه الواقعة کانت 
الرة الاولی التي یدخل فیها السیحیون ی معبد الاله سرابیس, وعندما روا علی 
حوائط العبد رمز الحياة. "العنخ» وهو الرمز الفرعوني للحياة الابدية سارعوا الی 
تقلیده ونقله علی حوائط کنائسهم وبذلك وضعوا تأصیلاً للرمز السيحي وهو 
الصلیب(" "۲. لم یکن هناك رد فعل من القسطنطينية بعد الهجوم. اٍذ |تها لم یکن 


۰ عون 1۷۲ ععطموتءماعنطاعدنت؟ .عماجم مانی‌عنسه]۱ (206) 
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یهمها العدل أکتر من اهتمامها بارسالیات القمح التي کان یتحکم فیها السیحیون 
من مواني الاسکندرية. 
الأسی في الاسکندرية: 

هناك شاهد. غیر مریح, علی تلك الأحداث الرهيبة. الا وهو الباحث الوثني 
ایونابیو الأنطاکی(* ۲» اي بلوتارك الفلاسفة السکندریین( "۲ اذ قدم لنا من 
خلال کتابه "حياة ایدسیو۳۲) شهادة مريعة تشیر ٍلی كيفية قیام آنصار تیوفیلو 
وأتباعه بالهجوم علی العبد بعنف وقد أحرقوه ودمروه بحیث لم یتبق فیه حجر 
علی حجر(۲۱۱؛ قضوا علی کل ما کان یصادفهم ما عدا الاساسات التي لم یتمکنوا 
من اقتلاعها: کان تدمیر معبد سرابیس الرائع عام ۱٩۳م‏ علی ید العنیف تیوفیلو, 
اسف الاسكندرية. بعد آن تم غزو الکان [ثر معركة دموية. ایذائا بزوال الوثنية 
بالکامل من الشرق... فقد قام آناس لم یسمعوا شیّا قط عن الحروب بتنفیذ 
هجوم بطولي علی الحجارة, وهاجموا الکان من کل صوب؛ لکن الشيء الوحید 
الذي لم یتمکنوا من اقتلاعه هو أساسات العبد نظرا لضخامة الکتل الحجرية. اٍذ 
کانوا غیر قادرین علی زحزحتها من مکانها. لکنهم استطاعوا تکسیر وتدمیر ما 
عدا ذلك... وعندکن, نجد آنه بدلاً من التعبد الی آلهة العرفة والحکمة آخذ 
الجمیع یمارسون قوس جدیدة... ۰ 

کان الأمر مأساة ثقافية رهيبة علی زمن البیزنطیین وصفحة سوداء في تاریخ 
الانسانية؛ والشيء الفریب هو آن ایونابیو الأنطاكي, وهو من العلماء. لم یشر [لی 
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احراق الکتبة الصفری بما فیها من کنوز الکتب؛ وریما ذکر ذلك في النص الاصلي 
ثم صمتت عنه النسخ التالیة؛ کما آن الشارة الی آنهة الحكمة التي ظلت باقية في 
النص ریما تشیر الی آمر آخر سایق وهو العلماء وشیاطین الابداع 55ل۳ التي 
جری تدمیرها وحل محلها طقس ديني آخر. 

وخلال تلك الأحدات وصل الدمار بمدينة الاسکندرية الی درجة آن أسقف 
القسطنطينية وجهبد الكنيسة. القدیس خوان کریسستمو("". الرجل الذي کان 
شاهد عصر علی الاحداث. کتب یقول: "... بلغ الدمار والخراب بالدينة لدرجة آن 
الرء لم یعد یتعرف علی مکان الزوما ۳۲" اي مقبرة الاسکندر الاکبر الشهيرة 
والأثر الاهم في الاسکندرية. وهنا فان ما اضافه الی توکیدات معاصرة ابیفانیو 
دي سلامینا حول زوال واختفاء الکتبة القدیمة بالکامل في 71601010 الحي 
الراقي. نما یشیر الی أنه لول مرة تمکنت موجات التدمیر من توجیه ضریاتها 
القوية (لی الناطق الوطیئّة والی قمم الهضاب السكندرية وحولت الدينة ٍلی اطلال 
ابتداء من راقودس وحتی البحر. 

وفیما یتعلق باختفاء مقبرة الاسکندر الاکبر ومحتویاتها. وهو الوضوع الذي 
تحدث عنه کریسستمتو. وعما بقي من أطلال الکتبة الصفری, لنترك آنفسنا في 
ید الحلم؛ فقد اکتشف عالم الاثار بوتي اا30: خلال القرن التاسع عشر اليلادي 
آن الدخل ٍلی الدهلیز الکبیر للسرابیوم. الواقع تحت الارض قد آصبح من العسیر 
الوصول [لیه بسبب أطلال العبد عندما احترق, وهذا وحده یفسر سر عدم وجود 
آثار نیران آو رفات موتی عند الدخل الذي ظل بکامله بما في ذلك التمثال الرائم 
للمجل آبیس الذي آهداه هادریان کما آن کُواته الفامضة کانت خاوية علی عروشها: 
تعرضت هذه الکوات التي یری البعض آنها کانت جزءّا من الخازن التي توجد تحت 


۰( ۰ 347-407) مممتعقعنن محدل ,5 ر12ق 
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الأارض من الکتب التابعة للمکتبة الصفری, للنهب بالکامل دون آن یترك أي آثر علی 
الدمار والهدم. وهنا یمکن القول بأنه جری انقاذ محتویاتها. 
نعرف من خلال لیبانیوا (*۳۱) آن رفات الاسکندر الأکبر کان من المکن رژیته بعد 
في الاسکندرية. أي نحو عام ۲۹۱-۲۸۸ وهنه آخر [شارة نمرفها عن هذا 
الوضوع. آي قبل حدوث الجزرة بوقت قصیر. بذلك یمکنناءالتفکیر آأنه خلال تلك 
الساعات الدرامية. قامت آید آمينة ورحيمة 2 بانقاذ رفات الاسکندر الأکپر وحماية 
قبره من النبش. کانت اذن اللحظة الناسبة بینما کانت آعین کل من في الدينة 
تتجه الی السرابیوم؛ فقد تمکن بعض الوثنیین من الشجمان من القیام بسرعة 
بانقاة رفات الاسکندر الأکبر ومعه کنوز مقبرته وهریوا من خلال الدهلیز السري 
للخزانات الواقمة تحت الأرض؛ وئم ذلك في الوقت الناسب ذلك آنه بعد وفت 
قصیر تعرض الأثر الجنائزي الذکور للدمار علی ید التعصبین عام ۱٩۲م؛‏ وفي 
الوقت ذاته ریما تمکن آخرون في هذه الليلة الظلماء التي جری فیها تدمیر معبد 
السرابیوم» ووسط الصیحات والهرج والرج» من |نقاذ بعض آهم کنوز الکتبة 
الصفری وذهبوا بها ٍلی مکان آمن بجوار الاسکندرية. 
مازال المثور علی الفرفة الجنائزية الجهولة. في مکانر ما من الأماکن البعيدة. 
حیث یوجد بها الصندوق الجنائزي الذي یضم رفات الّسس الأسطوري لدينة 
الاسکندرية والی جواره بعض مخطوطات السرابیوم الوضوعة في جرات من 
الطین الحروق؛ مغار آمل عریض لدی الثاریین؛ وربما کانت تضمن النسخه 
الاصلية من ملحمة الاليادة موضوعة تحت مخدة ذلك الفازي الأسطوري في 
.صندوق من الرصاص جید الاغلاق؛ وکذلك لفائف البردي الصري القديمة التي 
آمر الامبراطور سبتموسبیرو بوضعها في ضریحه 
وأخذت رحلة تهریب هنه الکنوز, التي تمت تمت لیلاً بنقل التابوت ومعه الخطوطات 
علی عریات تجرها البغال والحمیر: بسرعة وفي ظل ظروف صعبة, طریقّا غیر 
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الطریق الطل علی البحر آو النیل فقد کانت طرفٌا معرضة لرقابة الأعداء؛ وأخذت 
تتجه بعیدا عن بحيرة مریوط. صوب الصحراء. وریما عبرت الرحلة البحيرة في 
جنح الظلام. وذلك حتی لا یستطیع آحد اقتفاء‌ها؛ کان آفراد الرحلة یرجعون 
بابصارهم لی الخلف من حین لآخر ویراقبون الطریق وقد ملأهم الرعب. بینما 
عن بعد تری ألسنة النیران التي کانت تلتهم الاسکندرية في الهضاب الاربعة, 
وترتفع عالیا فوق راقودس وتکسو الشهد باللون الاأحمر وهمهمة الصیحات 
والانفجارات. آما علی الجانب الثخر من البحيرة ققد کانوا في الانتظار؛ وبعد ذلك 
يجري دفن الرفات القدس ومعه الکنوز في مناطق نائية لکنها لیست شدیدة البعد 
عن الاسكندرية. وریما کانت في واحات الصحراء الليبية التي کانت تتصل 
بالشاطيء. وربما کان ذلك في الواحة الأکثر قریا من الاسكندرية وهي الواحات 
اليحرية الی جوار معبد الاسکندرية(*۲. 

هذا الکان هو عبارة عن معبد بطلمي صفیر له نقوشه البارزة والغاثرة التي 
تمجد اللك القدوني ووالده الالهي آمون؛ وهو معبد لا شك آنه تأسس علی ید 
الکهنة السکندریین؛ وقد تم اخفاء البناء الاول من الخارج في فترة غیر محددة 
خلال العصر الروماني. وتمت احاطة البنی بعدد کبیر من الفرف الشيدة من 
الطوب اللین بصل ریما الی ثلائین غرفة وکانت مشيدة في صفوف تفصل بینها 
دهالیز. وتم [لحاقها بالعبد دون سبب معروف. وریما أقام في هذه الفرف بعض 
الکهنة في فترة لاحقة ورغم ذلك فالغریب آنهم احترموا ما علی جدران العبد من 
نقوش هيروغليفية. غیر آنه ریما لم یکن المدف الأول لهم تحویل الکان لی دیر. 
ونظرا لخطط العبد الفریب والفرف اللحقة به ظن البعض آنه ریما کان محطة 
للقوافل التجارية. 
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وعلی آية حال فان هذا البنی بکل ملحقاته یذکرنا بمبنی مخزن جید التهویة 
یحیط بالعبد, فهل جری هناك اخقاء محتویات مقبرة البطل السكندري ومعه 
بعض لفائف البردي التي جری انقاذها من الکتبة الصفری [لی جوار معبد 
الاسکندر الذي عثر علیه سلیما في مصر؟ ازدهرت الواحة علی زمن البطالة 
وظلت کذلك حتی بعد وصول العرب الی مصر أي آنها کانت مزدهرة خلال 
العصرین الروماني والبيزنطي. ووصلت الی آقصی ازدهار لها خلال القرنین 
الخامس والسادس في توافق مع ازدهار انتشار السيحية. ومع هذا فان آحد 
الانفاز الکبری والتناقضات التي نشهدها في واحة البحرية هو أنه لا توجد آية 
کنيسة علی شاكلة ما عثر علیه من کنائس في الواحات الأخری, بل ما پوجد هو 
معبد وثئي مفتوح. سري ویعید عن الأنظار وحوله ظل آلاف الصریین في عملیات 
التخطیط متلما حدث في العصور الخوالي» فهل کان الکان أحد العاقل البعيدة 
للوخنية لم یستطع ال ۳۳10۲0۳01 آن یمثروا" علیه قمط؟ ومل قام بذلك آحد الحکام 
الرتشین بترك تلك الواحدة البعيدة تعیش طبتا لعاداتها الوروثة؟. 


هنا نجد من الثیر آن یتم العثور في هذه الواحة النائية علی مصریین - 
رومانیین وقد قرروا آن یکون مشواهم الأخیر في "وادي الومیاوات الذهبية ۴*۹ 
لاسباب لا نعلمها حتی الآن لکن ذلك یمکن آن یقودنا اٍلی مخباً مقبرة الاسکندر 
الأکبر وکنوزها: هذا لذا ما کان قد تم دلك لیکون هقلاء بالقرب من بطلهم 
الأسطوري. هناك ممارسات تمتد لالاف السنین وترجع الی فجر تاریخ مصر 
عندما نجد آن الفراعنة والنبلاء کانوا یقیمون مقابرهم بالقرب من مقبرة 
آوزوریس. فهل آمکن تدلك العبد البعید عن الأنظار آن يشهد طقوسا سرية مقدمة 
للاسکندر الاکبر وذلك تمجیدا ایض للرفات القدس ومعه لفائف البردي في کهف 
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سري علی حافة الصحراء الحيطة بالکان؟ لا توجد لدینا اية ادلة, لکن هناك 
قرائن کثيرة متوافقة. 

هذا هو ما یری به آیضا زاهي حواس آو ن.خ. ساوندرز(۱۳) عندما یقول: "ان 
الواحات البحرية... کانت الکان الثالي الذي یقوم فیه الوثنیون وکذلك السیحیون 
الذین یمیلون ٍلی الاسکندر. بدضن الومیاء اللكية... في هذا الکان البعید. القصني 
عن النظرات الفضولية تحول الوثنیون اٍلی السيحية في ظل الاسکندر. وبأمان 
کامل مزجوا بین الدیانتین کما کان یفعل آخرون طوال العصر التأخر 
تارمبراطورية... وهنا نجد آن وادي الومیاوات الذهبية کان علی بعد کیلو متر 
ونصف من معبد الاسکندر. أضف [لی ذلك آن حواس کان مقتنعا بأن عملیات 
الدفن هناك کانت تتم لقریها من مقبرة الاسکندر". 
آطلال مهجورة في راقودس: 

آصبحت هضية راقودس مهجورة تماماء ولم یقم أحد ببناء شیء فیهاء وطبع 
للحولیات التي حورها خوان نیکیو(" فان الاأسقف تیوفیلو قد حول العبد التهدم - 
معبد السرابیوم - الی كنيسة اظلق علیها اسم "القدیس یوحنا العمدان" واکد ایض 
آنه علی زمن المبراطور تیودیسیو الأْول قام بطریارك سكندري آخر بتحویل 
السرابیوم (لی كنيسة. لکنها کانت هنه الرة کرسة للژأمیر آنویوریو" وللقدیس 
كوسمي والقدیس دامیان. اضف الی ذلك آن تیوفیلو آمام بازلیکا آخری أطلق 
علیها مسمی الارکادیون» رغم آنها لم تکن قبل عام ۳۹۸م. وهو الکان الذي یبدو 
آن ۲۱۹(۹02060) آشار الیه علی آنه شید علی آطلال السرابیوم. أي [ننا نری 


ما عظا 4 ۵) «مافععو00 بهع۷ 0عاوناموز] ۵ 15 :۲۲0۲00 ولمم ,عمملمنج5 (317) 
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العدید من الکنائس في مکان واحد. وهذا کله هو ما یحدثنا عنه بوتي 0 
مشیرا الی عدم صحته. [ذن یمکن القول انه قد آقیمت بالفعل کناكس وأديرة ولکن 
علی مساحة معقولة من السرابیوم. ویحدئنا جریجورافیو - طبقّا لا آورده 
ابیفانی و۳۳۱ - عن عملية تحویل معبد "هادریانون" الی کنیسة. 

لم یحاول احد البناء قط علی آنقاض السرابیوم بما في ذلك بناء مکتبه جدیدة 
آو متحف بعد الهجوم الذي تعرض له الکان. کان الکان ملعوٌا ومسکوئا بالارواح 
الخاصة بمثات من البشر الذین قتلوا ووریت جتثهم التراب في مقایر جماعیه؛ 
وکان من الستحیل تحمل الرانحة النبعتة من الاجساد التي تعفنت والتي تناثرت آو 
رصّت بالثات. لم یتم دفن الجثث جمیعهاء وهذا ما آکده بوتي وهذا بعد غیر 
معهود وسلوك بربري في مار تقالید العصور القديمة. حامت حول اللکان سحب 
من النسور والطیور الجارحة لتلتهم الاجساد التعفنة بینما کان السکندریون پذرفون 
الدمع وهم یشمرون بالعجز لتلافي ما حدث. قمن الذي منعهم من دقن رقات 
الأموات؟ لام یرجم هذا القرار اللاانساني۹ یبدو آن السیحیین, وهم الاك 
الجدد. لم پریدوا فتح الوضوع بالحدیث عنه آو وجود شهود علی دلك. 

یمکننا آن نسوق في هذا القام الکلمات التي قالها تیودورو(۲۱") لتأنیب 
الأریوسیین. آتباع خورخي السكندري وکیف تعامل مع رفات الشهداء من آتباع 
مذهب الطبيعة الواحدة من السکندریین قبل ذلك بیضعة آعوام؛ "وصل بهم الأمر 
زلی رفض تسلیم الجثث الی ذویها لدفنهاء وآلقوا بها في العراء دون دفن آو واروها 
لاحیلولة دون القول بوجود علاقة لذلك بالاأحداث الفظيعة التي وقعت. آو حتی 
معرفة آي شيء عنهم. لکنهم فشلوا فیما تخیلوا آنهم نجحوا فیه. فقد قام أصدفاء 
الذین قضوا بالتعبیر عن شدة الأسی لفقدان الأجساد وخذوا یروون ما حدث من 
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"فظائع في مکان کانوا یفخرون بما کان علیه من اغتیلوا من یمان . ویا له من آمر 
مژلم آلا یقوم تیودوریتو ذلك الحصیف بکتابة كلمة واحدة یلوم فیها تیوفیلو علی ما 
فعله من جريمة مماثلة بحق الوشیین!. 
ذا ما کان السکندریون یقومون حتی القرن السادس اليلادي یما یسمی بیوم 
الرعب سنویاء احیاء لذکری انتسونامي الذي وقع خلال القرن الرایع اليلادي 
والذي دمر الفنارات والاحیاء الشعبية, فهل لم یتذکروا ولقرون لاحقة تلك الاسر 
والافراد من الشکالی ورضات الوتی من شهداء الوثنية الذین لم یدفنوا في 
السرابیوم؟ ربما کانوا یفعلون ذلك وهم یختبتون في ظلمة منازلهم» وفي سرية 
تامة؛ آي [ن السکندریین لم ینسوا یوم الفزع" طوال قرون عدة. نری ذن آن 
الخوف والتابومات من الكتابة آو الکلام ولدا متزامنین بعد الأساة مباشرة, وکانا 
وسيلة سياسية فعالة للصمت عن الواقعة وزوال آية معلومات تتعلق بالوقائم. |ٍذن 
لم یجرو آحد علی الاقتراب من قمة مکان رهیب ومشئوم اللهم الا ذا کان الخطر 
محدقّا مثلما یقال بالتسية لحالة هولاء الذین لجاوا الیه هریّا من ثورة علیهم بعد 
ذلك بقرن من الزمان. 
يروي سوزومن(۲۲۳) آن السرابیوم آصیح بکامله تحت سيطرة السیحیین حتی 
العصر الدي عاش فیه, آي حتی بداية القرن الخامس انيلادي. فقد آقام 
الرهبان. نحو عام ۶۰۰م. بین آنقاض العید القدیم للكهنة الوشیین. وهنا نجد آن 
ایونابیو یعبر عن استفرابه ورفضه بالاشارة الی آن کل شيء کان مباحا في ذلك 
الزمان (للرهبان) ما دام من آتی هو من آلذین یرتدون الثیاب السوداء ویعلن علی 
انیا تنازله عن کل ما یملك(۲۳. وهناك. بعینا عن النظرات الفضولية, آخذ 
تیوفیلو یحقق أقصی هوایاته معلنّا اکتشاف کمیات کبيرة من الذهب في الحفاثر 
التي قام بها» کما ان هذه الکمیات من الذهب لم تکن لتأتي الا من نبش القبور 
میت میس 
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والکشف عن الخازن السرية للمعید . واستخدم کل هذه الفروات في |قامة کنائس 
منيفة مثل بازلیکا سان مینا التي تقع علی آطراف صحراء مریوط. وأراد آن 
یجعلها بمثابة سرابیوم جدید . 
عمود النصر؛ 
آقام السیحیون مه ها و۳ _ مایسمی بعمود 
تیودوسیوس(*۲۳» في تیودوسیوس آو آرکادیو(۲۳۱ |حیاء للذکری الخالدة لانتصار 
السیحیة. وفوقه یظهر تیوفیلیو مزمّا بالانتصار في آحد الخطوطات. وما زال 
هذا العمود قائمّا حتی الآن شامدا صارخٌا علی البريرية. وتثیر الانتباه الجهود 
التي توالت مع مرور الأیام وحتی آیامنا هذه» والفاية منها الناداة غیر الباشرة 
باپرز الآثار السکندرية علی أنه قد آقیم في عصر دقلدیانوس تکریمَا له. وقد 
شهدنا آثناء الفورة التي قام بها السیحیون آن العمود لم یصب بأذی من أصحاب 
مذهب الطبيعة الواحدة الذین وققوا ضد دقلدیانوس, هذا ذا ما کان هده 
العمود قد آقیم تکریمٌا لعدو السیحیة۲۳۲. 
اضث الی ما سبق آن العمود قد آقیم في واقع الأْمر في نهاية القرن الرابع 
اليلادي علی آنقاض آثار قديمة متنوعة, منها قاعدة عمود قدیم وأساسات وتاج 
مختلفین. من تلك القطع التي کانت متناثرة ضمن أطلال السرابیوم. وهنا نقول 
انه خلال العصر القدیم التأخر, آي عندما جرت (قامة العمود. کان الفن 
والعمارة یعیشان آکبر عصور انحطاطهما. وکان ذلك. في القام الأول. من جراء 
التدمیر المنهج لكافة مقومات الوروث الکتوب للعالم اليوناني الروماني؛ لکن لم 
1 ,22۷ 11,۷( -89,133 ,86 ,.55 لا 14-7 ."1896 جهزانن۳۳ ۳0۱۷۰ (324) 
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یکن البعض قادرّا علی تدمیر الثار الکبری الوروثة عن العالم القدیم؛ وعلی اية 
حال یمکن القول بأن [قامة العمود کان من الفترض آن نتم علی عجل, علی تلك 
الاثار وال طلال الخاصة بالسرابیوم والتي لم تکن قد جفت دماژها بعد. ومع هذا 
فکما یقول د. دینون: لا شيء یضارع عظمة هذا العمود. اذ نشاهده عن بعد 
یطل علی الدينة ویتحول !ٍلی فنار تهتدي السفن به(۳۳۸). 

من جانبه. آکد الواطن "نوري ۷00( (۲۲۹) آحد أعضاء الحملة علی مصدر" 
التي قادها نابلیون بونابرت عام ۱۷۹۸م "... من الواضح للعیان آن البدن (أي بدن 
العمود) قدیم. اعید استخدامه. آما الأجزاء الأخره ی فهي دات مذاق متواضع اٍذ 
آن التاج غیر ممشوق... والقاعدة غیر جيدة القاسات, وما فوفها أعلی بکثیر 
وکل هنه الکونات تسم بتواضعها الشدید مقارنة بارتفاع العمود ..۰. وقال عنه 
سان ختیس آن بدن العمود یرجع الی عصر سابق علی عصر دقلدیانوس وأن 
القاعدة التي یقوم علیها قصيرة للفاية. 

أضاف دینون "آن القاعدة والتاج هما من صنف من الجرانیت مختلف عن بدن 
العمود ... وأن هذه الكتلة من الرخام نستقر علی طبقتین من الحجارة تم ربطهما 
بمعدن الرصاص.... ویضیف بوتي آن القاعدة ضئيلة الارتفاع ولا تصلح لهذا 
البدن... وباقي في مکونات قاعدة العمود ضئیلة(۲۳۰, وأشار في الوقت ذاته آن 
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ن العمود التيوديسي ریما کان البدن نفسه الذدي قلت عنه انه عمود سرابیس. 
القول بأن القاعدة التي ترجع (لی دقلدیانوس کانت ترجع الی عمود آخر 
آقیم تکریما لامپراطور آخر... . 


وبالفعل یمکننا القول بأن البدن القدیم هو نفسه الخاص بالعمود السمی 
"بعمود سرابیس" الذي کان یرتفع في الفضاء معلناً عن السرابیوم؛ وکما یقول 
بوتي: "تامل آن نکون قد برهنا بوضوح علی آن العمود الحالي قد حل محل عمود 
سرابیس وأنه أحذ النجزات التي تمت تمت في عهد تیودوسیوس... ویمکننا آن نطلق 
علیه عمود آرکادیو ۱۳). فد استخدموا جزءا من الأثر الوثني القدیم. وکانت هذه 
ممارسة شائعة في کاقة التوجهات التوفيقية الدينية. التي جات بعدها السيحية. 
ویقایا المارسات الوثية وذلك للعمل علی امتصاص طاقاتها وتحییدها بما في 
ذلك رمزیتها. حیث جری احلال له مکان آخر. کان الأمر واضتخا وجلیا عند 
السکندرین حیث ظلوا یرون ذلك العمود علی ذلك العمود القدیم الدي نرق منهم. 

نحن نقف في هده اللحظة في الرکن الفريي لقاعدة العمود الصغيرة تلك التي 
یحدثنا عنها بوتي؛ وهنا نجد نقشّا کتابیا مکرسا لدقلدیانوس "آقام بوسیدوس» 
والي مصر , هذا التمثال لجلالة الامبراطور البجل دقلدیانوس الاله الهیمن علی 
الاسکتدریة ۰۲۳۳۲ والی هذا النص بستند الباحثون الحدئون لیژکدوا آن العمود قد 
آقیم تکریمّا لدقلدیانوس, وبالتالي فهو یرجم الی فترة طويلة سابقة علی فیام 
السیحیین پنهب السرابیوم. ويالتالي قهذا العمود ۷ صلة له بالسیحیین, لکنه یبدو 
آنها نسبة في غیر محلها علی الاطلاق. 

وهذا صحیح. ففي القام الأول یقول بوتي: "ان النقش الكتابي الذي نراه علی 
قاعدة العمود الحالي غیر کاف للبرهنة علی آن الوالي بوسیدوس قد أقام هذا 
العمود تکریما لدخلدیانوس.: ذلك آن الجزء العلوي من هنه القاعدة کان الکان 
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الائسب لنقش النص بشکل یجمله ظاهرا للمیان. فهذا النص الکرّس ندقلدیانوس 
یمکن رژیته فقط خلال الفترة من الحادية عشرة صباحا وطوال مدة ساعة بعد 
ذلك۳۳۲۲)؛ وهنا فقول ان الممود یمکن آن یکون قد کُرّس للامبراطور, وان النقش 
الكتابي کان یجب آن یکون بحروف کبيرة علی ذلك الجزء الذي یوجد فوق 
القاعدة مثلما هو الحال في الثار الامبراطورية؛ ومن غیر اللائق وضع هذا 
النقش التاريخي في مکان صغیر. یمکن رژیته عندما تکون الشمس ساطعة علی 
مدی ساعة في منتصف النهار. وربما کان تکری.تا سریا. او شیٌا لا معقولا له 
یعرف له مثیل في آي أثر آخر في المصر الروماني. ۱ 

یبدو ٍذن آن الامر مخالف تماما لا هو متوقع. ٍذ یبدو آن (قامة العمود قد تمت 
بناء علی طقس سحري ديني, ولم یکن هذا الطقس تکریما لدقلدیانوس, بل ضدو. 
ومنا نقول ان القاعدة التي یقوم علیها هذا العمود الضخم بارتفاعه الذي یبلغ 
۸ وقطره الذي یبلغ ۰ لا یتکون من کتلة حجرية واحدة بل من عدة کتل 
حجرية تم ریطها ببعضها باستخدام معدن الرصاص والاط. وکانت هذه التقنية 
الفذة مکرسة لقاومة الزلازل وقد استخدمت في آهرامات الجيزة وفي العابد 
الفرعونية ودور العبادة اليونانية الهلنستية؛ وکانت هذه الکتل الحجرية التناثرة 
والکان الذي توجد فیه هي التي حفزت علی |قامة طقس به الکثیر من السحر 
لاقامة العمود السكندري الکبیر, والذي کان علامة علی سوء طالع دقلدیانوس. 

آضف الی ما سبق آن تلكك الکتل التي وضعت تحت هذا الثقل المظیم الذي 
علیه العمود لم تکن قطعا عادية, بل کانت جزی من آثار قدیمة(*") تم اختیارها 
بعناية وتضم کل ماضي مصر. ونظرا لان القاعدة قد تعرضت للتدمیر خلال 


(جحج( ۳۳ ۱ 
133-۰ ۰ مهااند۳" ,ت80 (23ق) 
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وهنه ممارسة سحرية قدیمة» معروفة عند الیونانیین» والغرض منها نحیید 
الطاقات الناجمة عن هنه القطع. کما (ن احدی السلات ریما کانت واحدة من 
أجمل السلات وأرفعها قیمة في مصر علی الاطلاق. حیث نجد بها بعض 
التجزی(۲۳۱. کما تم تکنیت بعض الکتل الحجرية التي تحمل نقوشا کتابية شهدها 
نوردن(۳". وریما کانت کل تلك القطع تمثل کل ذلك الاضي التلید من تاریخ 
الفراعنة التي کان النتصرون ینظرون الیه علی آنه وئني. 

هناك قطعة آخری هي قاعدة تمثال للملکة آرسينوي فیلادلفوس, ترجع [لی 
معبد آرسینیون الذي کان ماما الی جوار الیناء تکریما لأْخت وزوجة بطلیموس 
الثاني فیلادلفوس, وهي واحدة من اللکات الاکثر تبجیلاً في الاسكندرية. وکانت 
ترمز لی تلك العادة الستهجنة وهي زنا الحارم وکذا حالة البنخ التي کان یمیشها 
البطالة. وفي نهاية الطاف الخاص بتعداد القطع الأثرية نجد القاعدة الشهيرة 
والصفيرة الوضوعة بین بدن العمود والجزء الذي یفصله عن القاعدة, وعلیها 
النتش الخاص والکرس لدقلدیانوس حیث تظهر الحروف مکشوطة وشیه 
ما۳۹" وبخاصة اسم الامبراطور وصفاته الالهية وکذا اسم الوالي؛ وبذلك فان 
هذه القاعدة تمثل العالم الوثني ومعه الامبراطورية الرومانية. رآینا ٍذن أنه لكي 
تتم اقامة بدن العمود فقد جری - طبقّا لرأي بوتي - استخدام بدن یرجع الی عمود 


قدیم هو عمود سرییس, آأي بدن العمود الوئني, وکانت الفاية رمزية وسحریية. 
ِ_., سس 
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نجد ذن آن البدن الضخم للعمود الکبیر یجثم علی کل ذلك اناضي, وأول ما 
یجثم علیه هو علی المقوت دقلدیانوس, الذي ترك اسمه ظاهرا. وذلك للتمثیل 
والتنکیل بذکراه. وها هو الاضي الفرعوني واليوناني والروماني لصر یرقد أسفل 
العمود ویتراکم حوله. وهو العمود الذي أقامه السیحیون من جدید. یبدو آن 
الشهد یضم عناصر سحرية ذات طابع فكاهي یستهدف توجیه بعض الطاقات, 
التي تتولد عن معارف وعقائد قديمة. وذلك لتأکید انتصار السيعية. 

وقي هدا القام یقول بوتي: وبذلك... نجد في الاسكندرية الأثر الذي یشهد 
علی عظمة النصر. وهو الأثر الذي یوکد انتصار السیحیین الضطهدین, هذا الأثر 
هو العمود...(۳» وهو العمود نقسه الذي عبر العرب عن اعجابهم به, وهذا ما 
پرویه لنا السعودي, خلال القرن العاشر اليلادي, وآورده القريزي. حیث شیر نی 
آنه کان في الاسکندري یه قصر منیف... وعمود ضخم شدید الارتفاع(*. واضاف 
امرخ آن هذا العمود کان یتحرك ویتمایل مح الریاج. وهذه مرونة مثيرة وضروريد 
للحفاظ علی اتزان العمود ووضعه هذا منذ ستة عشر قرْا من الزمان رغم آنه 
یبدو كورقة في مهب الریاح والعواصف. 

وخلال القرون التالية لم یعد آحد. للحدیث عن العمود في الاسكندرية سواء 
من السیحیین آو الوئنیین, ولم یجر الحدیث عن أي مکتبة موروخة عن العالم 
القدیم أو عن اي کتاب نجا من الدمار الذي تعرضت له الکتبتان اللتان کانت 
الدينة تتوفر علیهما ولم یعد یذکر بعد ذلك السرابیوم و الكتبة الصفری 
باعتبارهما مرگزین حیویین. في أي من النصوص اللاحقة. یمکن القول ذن, سیرا 
قي هذا علی ما یقول به روفینو وأنطونیو وأوسوریو آنه لم تکن هناك آية مکتبة 
عامة سواء کانت بطلمية آو رومانية في الاسكندرية مع نهاية القرن الرابع اليلادي, 
وهذا استتتاج یخلص الیه آیضا اي. برشیثا 8:00612 ۰ مدیر التحف اليوناني 
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الروماني, حیث یفکد آنه "من الصمب, وشبه الستحیل القول بوجود مکتبة کبری 
عامة في الاسکندرية مع نهاية القرن الرابع الیلادی(۳*۱. 

وعلی آية حال فان حالة الخجل من تدمیر الکتبة الصفری کانت عبٌا ثقیلا 
علی کاهل النتصرین: وبالتالي کان من الأفضل الصمت عنها صمتا آبدیا؛ ما 
خوفٌاء آو قهرا: مثلما حدث بعد تدمیر الكتبة الکبری في الاسکندریة؛ آذن التاریخ 
یکرر نفسه. فآمامنا ان مکتبتان وحریقان وصمت في کلتا الحالتبن. تمکن 
النسیان من الكارثة وأصبحت مضبة راقودس مهجورة ونهبّا للحزن والوت. 
ارحلة الثانیه من التابوهات وخداع حول تدمیر الکتية الصعری: 

بعد تدمیر السرابیوم, وتناثر اطلاله التي؛اعتلاها سواد الدخان والرطوية 
والرائحة الكريهة للجثث التعفنة بدات حرکة مسيحية تستهدف طمس معالم 
الحقیقة؛ وبالفعل فکما حدث مع هدم الكتبة الأولی في الاسكندرية؛ نجد في هذه 
الحالة الغانية - منذ البداية - نوعا من التستر علی الرواية الحقيقية للأحداث. 
والشیء الغریب هو آن التاریخ یتکرر, حیث تتکرر سلسلة آخری من الشواه 
الزائکفة آو الفامضة التي احاطت حتی یومنا هذا بموضوع زوال السرابیوم والکتبة 
الصفری. 

مما لا شك فیه آن حریق وتدمیر الکتبة الکبری وکذا الكتبة الصفری کانا عبارة 
عن زلزال تقافي, آعقبه» في الحالتین. انتصار من قاموا بالحریق والتدمیر؛ کما 
اننا نعرف آن النتصرین هم الذین یقومون بكتابة التاریخ لصالحهم. وفي هده 
الحالة آقروا الرقابة والعقاب لن یقومون بنشر الحقیقة؛ ان تدمیر السرابیوم ونهبه 
کان ضرية قاضية قضت علی العالم القدیم؛ لکنهم لم یقتلوا فقط الدافعین عن 
هذا العالم من الوثتیین. بل آدانوهم بالنسیان وعدم الذکر علی صفحات التاریخ 
الدرامي الذي مرت به الاسکندرية مرات عدیدة. 


ی 


4۰ ,86۳8۵000 , "مامتوظ ه هامناژ دا وزه نه :ناموت۸ 0 ۸۵۱۵۵0۴۵۵ ,8000612 (341) 


152 


وبالضافة زلی الورخ الوثني ایونانیو الانطاکي, نجد الراهب روفینو او آخرین 
غیره من الذین کانوا شاهدین علی العصر وعلی حجم الدمار الذي حاق 
بالسكندرية البيزنطية. فکتابات هژلاء جمینا فد قاومت وظلت رغم الظروف غیر 
الواتية. وهنا نلاحظ کیف آنه نم التوصل الی مناهج متعددة العمل علی |خفاء 
معالم مأساة حریق الكتبة الصفری. وقام بلك عدة مورخین حاولوا الفصل بینها 
امین تدمیر السرابیوم رغم آنها کانت جزءٌا من الأجزاء التي تحظی بالکثیر من 
التوثئیق في تاریخ المالم القدیم التأخر لقد بدأت الروایات الاسطورية تنتشر 
خلال تلك الایام. وجاءت من لدن اکتا العاصرین للأحداث. وبینما لزم آخرون 
الصمت فضل البعض طریق التضلیل. 

وعلی آية حال. فان القراءة الاکثر ٍثارة للثحرات نجدها عند الکاتب والسكري 
السوري الوئني آمیانو مارثلینو في کتابه تاریخ روما(" *۳؛ کان اللف یعب 
الاسكندرية, وعیر عن حبه لها بهنه العبارات: "نها تاج علی رأس کل الدن 
واصبحت شهيرة لاسباب کثيرة رافعة... ققیها التسیم العلیل والهواء الناعم 
الرقیق... ولا یکاد یمر یوم الا ویری آهلها السماء صافية والشمس ساطعة..کان 
في هده الدينة العدید من الکتبات..۲*۳(۳), ومع هدا لم یتورع عن تزییف تاریخها. 

الشيء الفریب هو آن آمیانو کان واحدا آخر من عدد قلیل من الکتّاب الذین 
شعروا بضرورة الاشارة لی وجود مکتبتین ملکیتین في الاسکندرية, في الوقت 
الذي زالت فیه الثانية من الوجود علی ید السیحیین؛ وهده معلومة مهمة قد ذکرت 
رغم آن الخطوطة قد کتبت بعد الکارثة ذلك آنها تشیر ٍلی أنه عند لحظة الکتابد 
کانت کلتا الکتبتان قد زالتا من الوجود؛ والاکثر من هذا غرابة هو آن الاشارة الی 
الکتبتین قد تم الخلط بینهما. 
تباجا تم که ی 
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من الواضح ا(ذن آن آمیانو خلط في النص الذي ترکه لنا بین الحریق والدمار 
الذي تعرضت له الکتبة الصفری. وهو الذي کان معاصرا للاحداث التي وقعت لها. 
وبین ما حاق بالکتبة الکبری؛ فقد اتهم یولیوس قیصر بأنه هو الذي کان وراء 
تدمیر الکتبتین!. والشيء الذي لا یصدق آن هذا الضمون نفسه هو الذي کتبه 
آمیانو بالنسبة للاسكندرية؛ وجاء ذلك بعد کارثة تدمیر السرابیوم مباشرة, وقال 
في کتابه "تاریخ روما" انه کانت هناك في هذه الدينة مکتبتان ذواتا قيمة کبيرة؛ 
وطبقٌا لشواهد موئوق بها وردت عند کُتّاب کبار... فقد کان هناك سبعمائة آلف 
کتاب کانت في مخازنهما بفضل |سهامات اللوك البطالة, واحترقت هذه الکتب 
کلها أثناء حرب الاسکندرية في الوقت الني کان يجري فیه نهبها في زمن 
دكتاتورية یولیوس قیصر(**۳). ویلاحظ آن آمیانو عندما یتحدث یذکر الکتبات . 
مثلما هو الحال عند ترتولیانو. الذي کان یتحدث بداهةً عن الکتبتین اللکیتین 
الوحیدتین في الاسکندرية البطلمیة. 

هل نسی آمیانو الكتبة الصفيرة الشهيرة وهي مکتبة راقودس, التي کانت [لی 
جوار التحف الروماني العظیم بما فیها من عشرین مدرسة داخل حرم العید الاکثر 
جمالاً في الامبراطورية - ومو مجموعة رائعة من الباني تشبه مباني الفاتیکان 
الیوم - حیث احترق کل شيء علی آیامه؟ من یمکن له آن یصدق ذلك؟ وکیف آمکن 
لژمیانو وهو الورخ آن یخلط بین القرون وأسماء الکتبات؟ اٍلی من برید تقدیم هده 
الخدمة التي تتمثل في الخلط العقلي؟ آو من کان یخشاه آمیانو حتی یجبر علی 
تزییف نص وادخال الغموض علیه؟ نحن في حقيقة الأمر آمام شاهد غریب ووجهة 
نظر تاتینا من کاتب ینظر الیه في القضایا الاخری علی أنه محاید وواضح کما 
آنه مصدرنا الأساسي في استقاء العلومات بالنسبة للتاریخ وأحداثه في عصره 
علی شاكلة ما نجده في الحولیات" لتائیتو. 


سس سس 
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هناك مفاجاة آخری وهي آنه یبدو آن آمیانو قد استخدم زمنین تحویین 
مختلفین عندما قام بوصف السرابیوم والكتية الصفری. حیث یبالغ في وصف 
عظمة هذا القر باستخدام زمن الضارع وکانه یزور الکان قبل تدمیره, وعندما 
یتعلق الامر بالکتبات البطلمية بستخدم زمن الاضي. من البدهي (ذن آنه لو 
استخدم الزمن الاضي فقط کان یمکنه آن یجمع الکتبتین قي |(طار حدیثه عن 
الحریق القدیم الذي تسیب فیه یولیوس قیصر وبذلك یبدو آن حریق الکتبة 
الصفری التي یفترض آنها قد دمّرت علی ید یولیوس فیصر لم تکن له علاقة 
بتدمیر السرابیوم. ۱ 

وحتی تزداد الاأْمور تداخلا یبدو آن آمیانو خلط بین تواریخ عملیات تدمیر 
مجموعة السرابیوم. لأنه یصر علی آأن ذلك حدث عام ۲۸۹م. ویذلك یختلف عن 
الرواية التي وردت في کتاب "80000" لتیودوسیو الأول عام ۳۹۱ م؛ ولکن [ذا ما 
کان السرابیوم قد تعرض للتدمیر بالفعل عام ۱٩۲م.‏ فالخلاصة التي یجب آن 
نخرج بها هي آن أمیانو قد اختلق التاریخ آو التواریخ ومقصده من هذا هو |زاحة 
التهمة عن ال[مبراطور تیودوسیوس الأول, وعن مسئولیته عن الكارثة. کما آزاح 
آیضا عن نفسه وعن تیوفیلو واقعة حریق الكتبة الصغری ونسبها الی یولیوس 
قیصر. غیر آننا الیوم» في حقيقة الأمر. نری آنه ٍذا ما کان کتاب "تاریخ روما" 
قد کتبه آمیانو عام ۲۹۲م بعد التاریخ الحقيقي الذي تم فیه القضاء علی 
السرابیوم والكتبة والتي کان من المکن للمولف آن یراها رأی العین. رغم رفضه 
الکتابة عن دلك. قان ما حدث مته هو مفالطة محضة. 

کان آمیانو ذن الأو ل في غمط الحقيقة الخاصة بهده الأساة السکندرية 
الثانية؛ فقد فتح الطریق آمام التابوه والصمت وغمط الحقائق. ویری بعض 
الباحتين آن آمیانو کان مسیحی لکنه لم یعلن عن ذلك. آو آنه کان من اتصارهم, 
وهذه هي الأسباب الوحيدة التي یمکن آن نفسر بها هذا الخطاً الذي لا یصدق, 
وهو آول تزییف تاريخي" للتدمیر العنیف ال حاق بالسرابیوم ومکتبته. حیث لم 
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یجد أمیانو اي حرج في الحاق التهمة بیولیوس قیصر الذي توفی مند زمن وهي 
تهمة تتسم في آنها كارثة ثقافية فاضحة ضحة علی زمانه. جری ارتکابها بعد ذلك 
باريمة قرون علی تواجد یولیوس قیصر في الاسکندرية ية. وربما آیضا فعل آمیانو 
زلك خویٌا من تعرضه لعنف الجماعات السيحية التي أخذت تستولي علی الحکم 
کما فعل نوئو ۲0020" حیث ترك توجهاته الكتابية الوئنية خوفٌا من تلك 
الجماعات. 


آدی هذا التزییف في واقع الأمر الی خلق وانشاء مدرسة. فطبتّا لبعض 
الدارسین نجد آن الخلط الظاهري بین الکتبتین السکندریتین یوجد آیضا في 
مخطوطة "۳25105 0۵06" ضمن تقرب بظ ۸00۱086060 لترتولیان(۳۹۹. 
فالنص الذي نجا ووصل [لینا یتسم بالغموض الکامل وبدلا 8 
الکتبتبن یخلط بینهما لیصبحا مکتبة واحدة, ویبدو آیضا آنه یکد علی آن مکتبة 
البطالة کانت جزیّا من السرابیوم. وبذلك یخلط بين الكتبة الکیری ود 
الصفغری. حقيقة الأمر اذن هي آنه تم التآکد من آن النص الذي آورده ترتولیانو 
تعرض للتحریف عن عمد في تلك الخطوطة, التي ترجع لعصر, هو العصر 
الشارلاني: خلال القرن الثامن و التاسع؛ وهذا لاحق للاأصل بعد زمن طویل. 

ولا لم تکن قد ظهرت بعد تلك الرواية غیر الحقيقية الضادة للعرب» والتي نم 
اختراعها بعد ذلك بقرون ينيفي آن نساأل عمن هو الستفید من هذا الخلط 
الظاهري بین الکتبتین» في فترة تاريخية متأخرة مثل الفترة الشارلانية ویالتحدید 
بعد الفزو العربي للاسکندریة . لا شك آنهم هم السیحیون؛ ؛ فهذا الخلط وکذا 
الخلط الني جاء من آمیانو یقصد منهما آن نعتقد آن النار التي نم (ضرامها في 
الفترة التي عاش فیها یولیوس قیصر قد آتت علی کافة الکتبات اللكية في 
الاسکندرية. وهنا نجد آن السیحیین یفسلون آیدیهم مرة آخری من الواقعة. 


سس توس سوت مر تسه 
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کان هذا الخلط الأولي یستهدف آمرا آخر محددا الا وهو آن الأجیال اللاحقد 
سوف تظل علی جهلها بأن تلك الأحداث الأساوية قد وقعت آو آن الکتبة الصفری 
کانت موجودة بالفعل قي العالم القدیم آو آنها کانت ذات آهمية کبری في العصر 
الذي کانت قائمة فیه. وتحقق الهدف القصود من وراء دلك بنجاح. قنحن ما زئنا 
لا نذکر شیثا عن وجود الكتبة الصفری حتی عهد قریب. اي عندما آشرنا ای 
الكتبة السكندرية الکبری. بینما خذ الکثیرون یشیرون الیها علی آنها الکترة 
الصفغری. 

سار الأسقف ایبفانیو دي سلامینا. علی نهج آمیانو, وهو رجل عاش طویاا من 
نزورا حتی ۰۲ءم. نحن ادن آمام کاتب مسيحي آخر شعر بالحاجة اللحة للاشارة 
(لی الکتبتین. مثلما فعل آمیانو. اي الکتبتین اللکیتین في الاسكندرية. وکذلك 
الحفاظ علی مسمی "الکتبة الصفری» وآشار الی آن النطقة الجاورة تضم مکتبة 
کبيرة وأخری صفيرة مشيدة قي السرابیوم وکان یطلق علیها "لكتبة الابنة تلمکتبة 
الأم(۲*۲). هذه الرواية التي وردت علی قلم آبیفانیو تدحض النظرية القائلة بأنه 
خلال العصر القدیم جری دمج الکتبتین في واحدة. وأوضح ابیفانیو بما لا ید 
مجالاً للشك آن الکتبتین لا تختلفان عن بعضهما فقط من حیث التسمية بل من 
حیث الکان. 

نعرف آیضا آن هذا اننص قد کتب بعد زوال الکتبتین ابللکیتین السکندریتین, 
ومع هد! فٍن التاریخ الفترض للنص الذي ورد عن آبیفانیو یراه البعض آنه یرجم 
[لی منتصف آو نهاية عقد الثمانینیات من القرن الرابع اليلادي. أي قبل تدمیر 
السرابیوم. فهل نحن آمام لفز آخر؟ آو کیف آنه عنْ للبعض آن یقول آأن الكتبة 
الصفری قد دمُرت وأحرقت وزالت من الوجود قبل وصول السیحیین ال 
السرابیوم بزمن طویل وبالتالي لم یرتکب هولاء هذه الفعلة؟ لا شك آن هذا و" 
سس 
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مقصد ابیفانیو, حیث کان یحاول (حداث فصل کامل بین السیحیین وبین ما جری 
للمکتبة الصفری؛ فکیف؟. ما فعله هو (حداث تعدیل علی ما کتبه! وهو نص 
یفترض البعض آنه کتب عام ۲۹۲م آو عام ۶۰۰م۰ آمر جدیر بالتصدیق القول بأن 
ابیفانیو هو الشخص الهیاً لثل هذء الرواية والتعدیلات فقد کان یعشق کثیرا 
ادخال تعدیلات علی النصوص؛ نری اذن آن [بیفانیو محل شك فیما یتعلق بتفییر 


0۳۷ 


الارقام التي وردت بشأن محتوی الكتبة الکبری! 
قبل الکارخه ویعد‌ها: 

هنال آخرون أکثر براجماتیه مثل آنطونیو آو روفینو. فقد شهدنا آن معلم 
الخطابة اليوناني آنطونیو الأأنطاكي الدي آشار في کتابه "تمرینات في 
الخطابة(۲*۹) الذي آلفه في نهاية القرن الرابع اليلادي: الی ما رآه في یوم من 
الأیام وهو یزور الاسكندرية عام ۰۲۱۵ آي عندما کان السرابیوم في کامل آبهته 
وزیقة ؛ لکن آنطونیو کان فطنا عندما استخدم الزمن النحوي الاضي في معرض 
وصفه, وهذا يعني آنه عندما کان یکتب کان علی وعي کامل بأن ما یقصه لم یعد 
له وجود . هو |ٍذن فضل سرد ما علیه العبد ولیس ما تعرض له من تدمیر رغم أنه 
من الذین عاصروا الواقعة. ولا کان وثنیا فقد فضل الحذر والحيطة وصمت صمتا 
تامّا عن الاشارة الی الحریق الذي تعرض له العبد الذي یجلّه وهو السرابیوم. 

وذا ما اطلعنا علی ما قال به عالم اللاهوت اللاتيني السيحي/ روفینو 
تیرانیو آو اللقب بالاكيلي 12 تنجد آنه قد عاش سنوات طوال في 
الاسکندرية. خلال الفترة من ۲۷۲م حتی ۳۷۸م؛ وبعدها خرج مطرودا وتوجه لی 
فلسطین؛ حیث انضم الی رفيقته رقیعه الشان میلانیا تلك الرأة الغنية الارملة 
لیعیشا في هناء وسعادة. تجلمنذ خلال فترة [قامته في الاسکندرية علی دیدیمو 
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قي اذكتبة مبانلم»:۱:0۵, وبالتالي کان من الذین پرتادون السرابیوم بشکل مکثف 
ویرتادون متحقه والكتية الصفری, وهي منشأت قد وصفها لنا معبرا عن اعجابه 
بها قبل زوالها وتدمیرها . یقص علینا روفینو ذلك خلال الفترة من ۶۰۳-۳۹۹م, 
وربما کان ذلك خلال عام ۲ ذم. في کتابه التاریخ الکنسي"(۲*۱. من خلال 
ترجمة آولية من اليونانية ٍلی اللاتينية. لکتاب التاریخ الکنسي" د"یوزیبیو دي 
قیصر 8 وقد أضاف الی هنه التر جمة کتابان هما العاشر والحادي 
عشر لاستکمال الکتاب حتی وفاة تیودوسیوس الاأول عام ۲۹۵ مضیفا ذلك الی 
الکتب الأخری وکأنها تکملة(۲۰۳), 

ويروي لنا روفینو آیضا في کتابه تقریظ". ما مر به خلال السنوات الست 
التي قضاها في مصر حیت زار آديرة نیتریاء ويروي لنا آنه عاد ٍلی مصر بعد 
فترة من الزمن. هما عامان بالتحدید؛ ولا کانت هذه الزيارة التانية قد جاءت بعد 
كارثة السرابیوم فانها لم تکن قط عام ۲۸۹م کما یری البعض, بل کانت ابتداء من 
عام ۱٩۲م,‏ فرغم آنه کان في فلسطین ولم یر رأی العین ما حدث في حینه فانه 
قد رآه بعد تعرض الکان للدمار, لکنه آلقی باللائمة علی الوتیین الذین آثاروا 
السیحیین التاترین. ورغم آنه اکد ایض آن تیوفیلو هو الذي حض الجماهیر 
السيحية علی تدمیر السرابیوم» الذي أحزنه فقدانه. ومع هذا نوه ببقاء بعض 
الاطلال الخارجية مثل الاعمد(۲۱). 

یدفعنا روفینو(۲۶۳) ی التفکیر اٍلی آنه قبل عام ۶۰۰ کان کل شيء قد طالته 
ید لتدمیر في الجزء العلوي للشرفة الاولی للمقر. بحیث لم یتبق اي شيء ققد 
دمرت دور المبادة والتحف والكتبة الصفری والسلات والعمود الکبیر الکرّس نلوله 
تسه گت ی 
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سرابیس هلیوس الذي ریما سقط من جراء اعمال التدمیر. وهنا یمکن الشارة [لی 
آن الورخ ٍي. جیبون, في کتابه تاریخ الامبراطورية الرومانية » تحدث عن روفینو 
وانه لا کان قد ظل "في الاسكندرية قبل الأحداث وبعدهاء یمکننا قبول شهادته 
علی آنها شهادة شاهد حقيقي عاصر الأحداث(۳۳۳). 
قام آحد رجال الدین؛ وهو الورخ وعالم اللاهوت القوطي بابلو آوروسیو. بزیارة 
الاسكندرية بعد وقوع الكارثة بأعوام قليلة, اي عام ۶۱۳ وفي رحلة العودة الی 
شبه جزيرة آیبیریا: مسقط راسه؛ کتب حول الوضوع في کتاب له بعنوان الکتب 
السيعة ضد الوثنیین(۲۹۹ وهي مولفات تستهدف التدلیل علی آن السیحیین "ع 
یکونوا هم الذین تسببوا في سقوط روماء وجاء ذلك بناء علی نصيحة قدمها له 
استاذه القدیس آغسطین. ورد قي فقرة نتسم بالغموض الشدید في آحد الفصول 
وصف للحریق الذي کان یولیوس قیصر وراءء. آن عدد الکتب التي احترقت آثناء 
الحرب السکندرية الأولی بلغ آربممائة آلف, وبعد آن آکد آوروسیو آنه لم یکن هناك 
في ذلك الزمان آية مكتبة ملكية آخری في الاسكندرية وأن الکتبات التي تلتها قد 
آقیمت لتحل محل الكتبة التي دمرت, وقال فیما یتعلق پذلك الأمر شاهدت الکوات 
خاوية علی عروشها في مکتبات العابد وکذا الأرفف فقد جری نهبها وتدمیرها علی 
ید آناس تابمین لناء وهذا حق. ومع هذا ریما کان من النطقي القول بأن السیحیین 
قضوا علی الکتب التي کانت في الکتبات القديمة... بدلاً من القول بانه کانت هناك 
مکتبة آخری, وهي مکتبة یعتقد آنها کانت موجودة. بفض النظر عن الکتب 
الأريعمائة آلف التي آشیر الیها قبل ذلك - آي الکتب التي أحرقها یولیوس فقیصر - 
وأنها نجت ولم تتعرض لأذی الحریق" الذي آحدثه یولیوس قیصر . 
لم یشر أوروسیو [لی الکتبة الصفری باسمهاء لکن من البدهي أنه یتحدث عنها 
وعن الکارثة الکبری التي عانت منها الدينة من جراء العنف السيحي؛ خلال 
:۰ ,111 ,130102110۳ 12026۲10 ,00000 (353) 
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الأْعوام التالية مباشرةٌ لوصوله الی الاسکندریة؛ من البدهي اٍذن آن آوروسیو قد 
خانته ذاکرته وأفکاره. فلیس من الألوف آن یقوم آوروسیو بزيارة اطلال السرابیوم 
التي یسیطر علیها السیحیون, والذي عانی أکبر کارثة تعرضت لها الدينة آنذالك. 
بل تعدی ذلك الی آن تأملاته غیر الواضحة تجعله یقبل یأنه کان یفکر تحدیدا في 
"هده الکتبة التي کانت موجودة". أي الثانية. الكتبة الصفری" التي نجت من نیران 
یولیوس قیصر عندما تحدث عن "الکوات الخاوية علی عروشها" التي رآها والتي- 
دمرها "آتباعنا" علی آنهم "السیحیون". 

کما لم یشر آوروسیو الی السرابیوم من قریب آو بعید. وهو العبد الذي تعرض 
لتدمیر بشع علی ید السیحیین؛ وریما شمر بأنه في موقف غیر مریح. کما ان 
العبد والكتبة کانا في مکان واحد؛ وٍذا ما کان هذا العبد قد تعرض للدمار 
فالنطق یقول بأنه لم یتبق هذا ولا ذاك من النشآت الوجودة في مکان واحد. 
وعلی أية حال, ریما من اجل ذلك الوضع. بدا آن خطابه کان یترکز حول مصیر 
الكتبة الصفری, وکان همه الاکبر الحيلولة دون اتهام السیحیین باٍحراق الكتبة؛ 
ومن هذا النطلق, وتأسیسا علی هذه البدهية, لم ینف فقط وجود الكتبة الصفری 
بل لجاً الی التأکید. دون آية حجة منطقية, بان السیحیین آخنوا الکتب قبل 
لحراق الأرفف الخاوية. 


ومع هده الرواية التي وردت علی لسان آوروسیو بعد ما لا یزید علی ربع قرن 
علی الكارثة. نجده آنه وان کان قد نقل آصداء ذلك الحدث الذي کان ماثلاً في 
الأذهان في عصره. یحاول نفی وتجاهل روایات شهود العیان من معاصریه من 
الژرخین من آمثال ایونابیو الأنطاكي آو آو آفطونیو آو آمیانو آو ابیفانیو آوروفینو 
آو ترتولیانو بشان الوجود الفعلي للمكتبة الصفيرة في العصر القدیم؛ ورغم 
تجاوزه الفامض لم یکن آمامه مخرج الا آن یشیر الی وجودهال. ذلك آن الکوات 
التي تم تدمیرها وترکها خاوية وهي التي رآها خلال القرن الضامس اليلادي 
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م ۱۱ مکتبة الاسکندریة 


والتي مر زمن قلیل علی [حراقها لا یمکن الا آن تکون مکونات الكتبة الصفری 
في راقودس, ذلك آننا نمرف من خلال ابیفانیو آنه ابتداء من نهاية القرن الثالث 
اليلادي لم تبق من انكتبة الکبری أي قطعة من الحجارة؛ کما آن بعض دور 
العبادة الکبری الأخری الصحوبة بمکتبات مثل معبد قیصرون القدیم تحولت ی 
کنائس ولم یتم تدمیرها. وعلی آية حال فان شهادة آوروسیو تبرهن. من جانب 
آخر, ویما لا یدع مجالاً للشك. آنه ابتداء من القرن الخامس اليلادي لم یعد 
هناك وجود لکتبة کبری في الاسکندریة. 
قرض الصمت: 

ظهرت خلال القرن الخامس اليلادي رواية آخری تتحدث عن ذلك الیوم 
الشئوم آلا وهي فرض حالة من الصمت غیر العلنة. لدرجة بدت وکأنها توجه 
سیاسي؛ وقد. آدی هذا الی تحول في توجهات کل من آمیانو وایبفانیو وأوروسیو 
في العمل علی تزییف العلومات والکتبات بادراج اسم یولیوس قیصر. ففي هذه 
الرواية الجديدة نجد آن الحدیث لا يجري حول الكتبة الصفری, وتم تجاهلها 
بالکامل. وهذا هو الخیار نفسه الذي اتخده استرابون بالنسبة للحریق الذي 
تعرضت له الكتبة الکبری. وفي هذا القام نجد کتابّا آخرین مسحیین یقدمون لنا 
رواياتهم القائلة بتدمیر السرابیوم تدمیرا کامللاً لکنهم لا یذکرون الکتبة الصغری؛ 
وریما کان سوفرونیو 5017070 هو آول قائمة هقلاء الکتّاب, فهو دارس مسيحي 
کتب خلال القرن الرابع اليلادي مژلقّا بعنوان "حول اجتثاث سرابیس۲۹*(۲. 

من جانب آخر نجد سقراط القسطنطيني» مرخ الكنيسة البيزنطية. آو ما 
یسمی سقراط اللاهوتي دنام50:012901. في کتابه "التاریخ الکنسي ۴۱۲ الذي 
کتبه باليونانية في منتصف القرن الخامس اليلادي. والذي یتناول الفترة من 


۰ ,11050۳۴۵6 ععطجدم۲۱ ع عمل1 ۰۷ +مطاو6تع1 .395(5) 
۰ ,۷ ,"6۵ ناجهزوع[۵ 072ا5ا۲3* 0۰.(۱ 0۰ 450 .380-2) وامممتاعاعدمت 12 560۲2066 (356) 
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۵ حتی ۳۹+م. مستمرا في هذا علی استکمال ما بدأه یوزیبیو(۲۹) وکذا 
معاصره روفینو. حیث یژکد - أي سقراط ‏ آنه بتاء علی آوامر الامبراطور قام 
تیوفیلو بتدمیر السرابیوم بعد آن نهب معبد میترا. وقام هناك بصهر التماثیل, 
وأقام کنيسة في الکان. وبعد ذلك بقلیل تحدث کتاب آخرون مثل ایرمیاس 
سوزومن!۲۰ وسوسیمو(**۲) الذین استندوا الی روایته وتناول الوضوع في الاتجاه 

من جانب آخر نجد أسقف 5ا21710). سوریا. النسطوري: السمی تیودوریتو 
یشیر في کتابه التاریخ الكنسي" ید لنا آن تیوفیلو کان رجلاً علی درجة عالية 
من الحکمة والحذر, فقد آأنقذ مدينة الاسكندرية من أخطاء عبادة الأصنام. فلم 
یقتصر مسلکه فقط علی ازالة العابد الوئثنية... بل صعد الی معبد سرابیس 
الذي وصفه البعض بأنه یتجاوز من حیث الحجم والجمال كافة معابد الدنیا" 
ووصف. بنفمة فیها آلم. کیف آنه تم تکسیر تمثال سرابیس وألقی بأجزائه في 
آتون النار. فقد آخذوا رأس التمثال وجروها في كافة أنحاء الدينة حتی یراها 
الخرون... وتهدم العبد حتی الأساس... وعلی هذا قفي آنحاء العالم أجمع جری 
تدمیر کافة الأصنام...(۲۲. ویحدتنا زکریا اللاهوتي" في کتابه حياة 
سیفیرو(*۴) الذي برجع الی نهاية القرن الخامس اليلادي عن موضوع تدمیر 
السرابیوم والغاء الطقوس الدينية الخاصة به, ویکد آیضا آنه قد تم تدمیر 
انعابد الاخری لکل من سرابیس وایزیس الطبيبة" في کانوب ومینوسس وتم 
[خراج التمائیل وتکسیرها قي الشوارع. 


۰۲ .۲۲:50" ,0زامد] (357) 

۰ .15 ,۷۲۲ ,"۱00 .)کن13" ۰( .0 443 .و) معصجمدمک (۵58) 

۷۰3 ,۲3۱5۱0۲۱2 ۲۷۵۷۵(" ,0و2 (359) 

2 ,۷ ۰ م۳ ۱2:ما5ذ11" ,(.2۰ ,1 393-4516) 120۵020 (260) 
۳ هاز ۰۱۷ ,عبه‌ناعدامط50 عونعمه22 (261). 
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الشيء الفریب. کما نری, هو آن یا منهم لم یذکر الحریق الذي تعرضت له 
الكتبة الصفری, رغم الأساة. وحاول غمط ذکرها. وعلی آية حال, فقد کانوا 
یرون آن تدمیر السرابیوم يعني انتصار السيحية. ورغم آنهم لم یشیروا قط [لی 
النشآت الکبری التي تهدمت والذبحة التي تمت والجثث التي ترکت في العراء. 
انه الصمت!؛ ولا شيء من قبیل الحدیث عن شهداء من الوخنیین فقد کانت 
الشهادة حکرا علی السیحیین: وهذا شيء لصیق بالحرب القدسة التي بدآها 
الرهبان. نری |ذن آن هنه الذبحة کان لها تبریرها آمام آعین الههم الجدید؛ الا 
ان حرق الکتب التي کانت في الكتبة الصفری, کان آمزا مختلقاء فقد صمتوا - 
جمیفا عن الحدت. وفضلوا. (ضافةً الی ذلك. نسیان کل هنه الهزة. فهذا السلوك 
البريري لا یمکن التعرض لها بفخر. ۱ 

اضف الی ما سبق, لدینا شاهد آخر جوهري آلا وهو الخاص بکاتب مسيحي 
لم یذکره آي باحث آخر؛ [نه الأاسقف الناصر للمذهب القائل بالطبيعة الواحدة. 
الصري خوان مدب العروف باسم خوان دي نیکیو(۳ الذي نراه من حیث البد 
من آتصار نظرية الصمت التآمر, ذلك أنه علی مدار "حولیته" الطولة لا ییدو آنه 
ذکر من قریب آو بعید الکتبة الصفری, بما في ذلك تناول تدمیر السرابیوم بشکل 
یخرجه عن سیاقه التاريخي, ومعنی هذا آنه خطا خطوة آخری في طریق 
الروایات الضللة. بینما نتأمل روایته التفصيلية التاريخية واللتزمة بالترتیب 
التاريخي والحشوة:بالعدید من الأسماء والطرائف الهمة والحدد۳(۶ ۲ مثل 
اکتشاف نوع من السمك علی شکل سيدة في نهر النیل... کانت اضافة [لی شکلها 
تلقی بالتحية. 

غیر آنه عندما ندقق في الأمر بعناية یبدو آن خوان دي نیکیا هو الذي کتب 
في "حولیته"؛ ولأول مرة. عن الخریق الذي تعرض له التحف السكندري لکن؛ یا 


۰( .۰ 690-696 ۷0اناعج) باناة۲( 0 مدتا (362) 
+(2002۷11) ۷۲ ,۹۲6۱۲ ,نافعذل( ع دب[ (363) 
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للعچب! لم یظهر النص سواء کان کاملاً آو في مکانه. وبالفعل نجد آن کتاباته 
تسیر ببطء وتقص علینا كافة الاحداث التاريخية وتتناول الأباطرة البیزنطیین 
والبطاركة السکندریین؛ غیر آنه عندما جاء الدور. في الحدیث. علی الامبراطور 
تیودور الأول وعلی الأسقف تیوفیلو وتدمیر السرابیوم تعقدت الأمور. حیث نجد 
آنه علی مدار فصول آریعة(* ۲ تم خلط الترتیب الزمني. 

ها نحن نجد عملیات توصیف خاطّة. لم یکن قیها خوان دي نیکیو الولف بل 
کان ضحية تلاعب وعبث بالنصوص التي کتبها. والفاية من ذلك الفصل من 
جدید بین "مرسوم" تیودوسیوس الأأول وبین السئولية عن تدمیر السرابیوم. وهي 
نفس حالة الهوس التي کان علیها آمیانو؛ کان الهدف آیضا ابعاد تیوفیلو عن 
مسئولیته (وهو الرجل الذي یعلن آنه صاحب عملية تدمیر معبد سرابیس) وأنه 
غیر ضالع في حریق التحف والكتبة الصغری وهذا نوع آخر من التوجهات التي 
یسیر علیها الاب السیحیون لدرجة الهوس. 

من اللاحظ آیضّا آن تیوفیلو یظهر اسمه في الفصلین رقم ۷۷ و ۷۸ في اطار 
فترة حکم جولیانو. وبالتالي هو خارج السیاق التاريخي الذي عاش فیه. وهو 
الذي یتناوله الفصل رقم ۰۸۲ یلاحظ آیضا آنه في نهاية الفصل ۷۷ يجري 
الحدیث عن بطاركة الاسكندرية حیث نقراً "... وبعد تیمتیو - آتی - تیوفیلو الذي 
هدم العبد السمی سرابیس, وحوله لی کنيسة... حیث وضع هناك رفات 
القدیس پوحنا العمدان(*۲) الذي عثر علیه تیوفیلو, في تلك الفترة تحدیدا في 
الاسکندرية. آما الفصل التالي ۷۸ بکامله فهو مخصص للحدیث عن سيرة 
تیوفیلو. لکن لم یرجع الولف اٍلی ذکر اسم تیوفیلو مرة آخری في النص, آي في 
قصول لیست هي الخاصة به. 


.77,78,82,3 ,]211 )را ,۱26۷11 ,]۷۲ تا ۹۳۵۵ ,بان ۱3 ع ممیژ رموو) 
6۰ ,45 ,(۲0۰2۰۷۲۲۲) ۷۲۲ ۲2۰ ,۳۳۵۱۳ پتاقز۲ 46 مقیال (365) 
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یعود النص لیأٌخذ اتجاهه الصحیح ویواصل الحدیث عن نهاية عصر جولیانو 
وعن من جاء بعده من الأباطرة وهما جوفیاتو وفالنتي؛ غیر آنه عندما نصل الی 
الفصل رقم ۸۲ والذي یتحدت عن مك تیودوسیو الأول یخرج النص عن الخط 
الرسوم من جدید ویمتریه الغموض. وخلال حکم تیودوسیو(۲ ۲ الأول يختفي 
اسم تیوفیلو بالکامل من النصوص, رغم آنه کان یجب آأن یکون آحد الأبطال 
الرئیسیین فیه. وها نحن قد شهدنا آنهم ترکوا هذا الاسم في مکان آخر. من 
البدهي آن هذا التصرف اللامعقول, وهو اختفاء آحد آهم البطاركة. الالث 
والعشرین وهو تیوفیلو من سیاقه التاريخي, آمر مستحیل اللهم الا کان هناك من 
خرف آلقمن: 

یزداد التحریف عندما یتعلق الامر بمن خلفه وهو تیموتیو الأول(۲۳ الذي 
یخلف تیوفیلو في هذا الفصل - ۸۲ - في |شارة ثانية تتحدث عن الاستیلاء علی 
السرابیوم علی زمن تیودوسیو الاول. وجاء ذلك في صورة عبارات تکاد تکون صورة 
طبق الاأصل من الاشارة الأولی التي وردت في الفصل ۷۷ حیث یقول: کان هناك 
معبد سرابیس في الدينة وحوله - آي تیموتیو الاأول - الی كنيسة وجعل اسمها 
علی شاكلة اسم ابنه الاصفر - ابن الامبراطور -السمی آونوریو. الا آن هذه 
الكنيسة آطلق علیها ایض اسم آخر هو اسم الشهیدین کوسمي ودامیان(۲ ۲ ویعد 
ذلك نجدهم یریدون منا آن نصدق آن خوان دي نیکیو خلط اسم تیفوتیو الأول 
باسم تیوفیلو, ثم قدم تاریخ تدمیر السرابیوم» وآن النص حاول عدم ذکه مقدما 
رواية ثانية تتعلق بالحدث. منوهّا من خلالها سيطرة سلمية علی العبد الوثني, 


وجاء ذلك لا عن طریق تیموتیو الأول الذي لم یهاجم قط - في واقع الأمر - ولم - 


یحول العابد السکندرية الخاصة بسراپیس. 
۲2۰2۱[](۰) ]۲22۱ ۳۹2۲6۱:۸۱ ,ناناذآ( عل مدنال (366) 
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وتستمر عملیات التحریف. وجعلت من هذه الفصول فصولاً مليئة بالبلبلة. ٍذ 
بعد دلك, آي في الفصل رقم ۲ الخصص لتیودوسیو الثاني, نجد آن من یظهر 
بعد تیموتیو الاول هو سیریل 0ات" خليفة تیوفیلو. ویظل اسم هذا الأخیر 
مختفیا رغم آنه في الفصل رقم ۷۷ یتم التأکید علی آن تیموتیو الأول قد خلفه 
تیوفیلو. وهنا نقراً وقد احتوانا الاستغراب آن "سیریل الحکیم. بطریارك 
الاسکندرية. قد عیُن بعد تیموتیو ۲ وهذا تزییف صراح ویتاقض النص نفسه. 
لکن ذلك پساعد کاتب النص علی آن یسرد لنا آنه تحت |مرة سیریل وامرة 
ال مبراطور تیودوسیو الثاني - ولیس تیوفیلو ومعه تیودوسیو الأول - حدث آنه في 
تلك الأیام انتابت النقمة علی السکان الأرئوذكسي من آهل الاسكندرية فقاموا 
بجمع كمية کپيرة من الخشب وأحرقوا مقر الفلاسفة الوثیین(۲۳۲. ویلاحظ هنا 
آن الفقرة التي آوردناها معزولة عن باقي النص وتخرج عن سیاقه التاريخ, وقد 
وضعت الفقرة للفصل احراق التحف. الذي قام به تیوفیلو الذي زال من الوجود. 
وتدمیره للسرابیوم. وکذلك ابعاد تیودوسیو الأول. غیر آن الذي قام بالتحریف 
دون ذکاء لم یضع الذکور ویتحدث عن صلته باغتیال هیباتیا. طبقّا لرأي البعض» 
ویترك الأمر للفصل رقم ۲۲۲۲۸۸. 
الأمر الواضح اٍذن هو آن هذا التص الوجز حول حریق "مقر الفلاسفة". الذي 
هو جزء من فقرة سابقة آطول بکثیر اختفت من الفصل رقم ۸۲ کانت تتحدث عن 
مفامرات تیوفیلو في ظل حکم تیودوسیو الاأْول - کان یمکن أن تشیر فقط (لی 
حریق متحف السرابیوم ومدرسة الفلسفة الأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية, 
آي الکان الوحید الذي هو مرکز الفکر الوئني» وهو الرکز الذي اشتعلت فیه 
النیران خلال تلك الآونة علی ید السیحیین ومعه مکتبته. لا یوجد موشر علی 
42۰ ۱«( 2۰2۰۲۷ضا) ,۹۳۵۵۰ ,نانز( 6 صعیاژ (369) 
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(ضرام نیران آخری قضت علی مقر العلماء السکندریین. اللهم الا الهجوم الذي 
قام به تیوفیلو. وریما کان ذلك محاولة تحریف آخری لانص مستبعدة. حیث [ن 
الأصل ریما کان یتحدت عن النیران التي آضرمها السیحیون التابعون لتیوفیلو 
لاحراق السرابیوم والتحف التابع له وکذا مکتبته. وجری تحدید السئولین 
والكيفية التي ت تمت بها العملية. وهذا شاهد له آهمية خاصة تمثل في رواية 
اسقف شریف من أتباع الذهب القائل بالطبيمة الواحدة التي انتشلتتا من الوقف 
الي نحن فیه . 

نری اذن آن التحریفات التي أدخلّت علی النص الذي کتبه خوان دي نیکیو 
توضح بيداهة ومن جدید الرغبة انتي کانت سائدة في العصور الوسطی لابعاد 
تیودوسیو الأول و"مرسومه" عن مسئولية تدمیر السرابیوم والتحف. آما فیما 
یتعلق بتیوفیل فانهم. أي الحرفون. قد جملوه يختفي من السیاق التاريخي؛ ورغم 
آنهم یشیرون الیه باعتباره مُسئولاً عن تدمیر السرابیوم. فقد کان ذلكك علی زمن 
جولیانو السيء». الأمر الذي یبرر سلوکه العدواني؛ لکنهم مع ذلك یعفونه تماما من 
مسئولية (حراق التحف ومکتبته, وینسبوها للمسیحیین الأرئوذکس دون تحدید 
ودون ذکر الروساء السگولین؛ وهم الذین قاموا باضرام النار بتلقائية علی زمن 
تیودسیو الثاني. وهذا کله محض افتراء. 
الشهادة الْولی الکاملة علی الأساة: 

نعرف آن الحقائق التاريخية عنيدة وتستعصي علی الحو فحقيقة الامر هو 
آن مرتفعات هضبة راقودس التي کان السرابیوم مقامّا علیها تعرضت للدمار 
الکامل في ذلك الیوم الشئوم. وأدت کتل آبدان الأعمدة والکتل الحجرية التي 
کانت في الجدران الی القضاء علی حياة الکثیرین من الكهنة الوشثیین والفلاسفة 
وبعض الواطنین السکندریین الذین صعدوا الی الکان للدفاع عن مقدسانهم؛ 
قضت الفالبية الساحقة متهم نحبهاء وطال الاحتضار بالبعض منهم سواء کانوا 
تحت فقل الکتل آو مختتقین تحتها. ولقد کان الهجوم علی السرابیوم مباغت 
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ولهذا لم یستطع الدافعون عنه انقاذ العبد من الدمار والنار آو انقاذ أنفسهم 
اللهم الا القلیل من الذین نجوا . 

کان الايطالي جوزیب بوتي آول وآخر من تحدث بصراحة ووضوح عن هذه 
الأحداث التاريخية في العصر الحدیث. وهو الاثاري الذي سس التحف اليوناني 
الروماني بالاسكندرية عام ۲ م, وکان أول مدیر له. کان بوتي ول آثاري یقوم 
باجراء حفاثر علمية في القر الذي کان فیه معبد السرابیوم ونشر نتائج آبحاثه 
خلال القترة من ۱۸۹۵ - ۱۸۹۷م. وکانت عبارة عن مذکراته بالتفصیل وعنوانها 
"جبانة الاسکندرية والسرابیوم طبقا لافونیو والحفائر التي آجریت (۲۲. هذا 
صنف من الکتب التي تم تجاهلها والصمت عنها صمتّا مقصودا من قبّل كافة 
الباحثین حتی آیامنا هذه. وکأننا آمام تابوه هو الأساة القديمة التي تعرض لها 
السرابیوم؛ وکان بوتي آخر ضحایا هذا التابوه الذي کان ماثلاً في الأذهان خلال 
هذا القرن الذي نعیشه. 

وفي کتابه الثاني بعنوان ۳۵011165 الذي یستند في تألیفه الی اکتشافاته 
الاثارية التي جرت عام ۰۲ تحدث عن عمود تیودوسیوس ۲۲۲ ویبدو آنه قد 
لفت انتباهه ولأول مرة وصف الأحداث التي قدمها لنا کل من ایونابیو وروفینو 
قبل لك بالف وخمسمائة عام, وکأننا آما شاهد عیان آخر علی آحداث ذلك 
الیوم الشئوم. آو کأننا آمام ماكينة الزمان التي دفعت به الی خضم آحداث 
الأساة وهو یعیش خلال القرن التاسع عشرء وکانت من الدقة بمکان لدرجة آنه 
صورها لنا وکأنه یراها رأی العین. 


عقز ۲ متومائ جمی ولتمناعة عل 5822۵ اه ۷ دنل‌مدزه‌ا۸ 06 عنامم۵ع۸ ما" ,۳0۱ (372) 
مصوز۴* :1897 ,"1896 ,حصدنومکمع) حعصتای 1 مه قممم‌ن۸۳۵۷۵۵ :1895 ,600۷200۵6 
۰( اکن ,۱897 ,حصدجمم دل‌جدزه‌اه 1 جع "عتامع‌مط۳" ع منتیدطا اع8 
هل ,ع1رهرع ۵ 0 

.۰ مم۳۵ ع0 متام" عامعههتممتمصز ی عدآنم‌مم دفعصدا؟ ما (273) 
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في ذلك الکتاب الثاني الذي آلفه وکتبه بوضوح یکشف لنا عما اکتشفه تحت 
آنقاض العبد. في الفصل الرابع بعنوان ملاحظات مستقاء من: یومیات 
الحفائر . تم اکتشاف هیاکل عظمية فوق الشرقة الثانية في الناحية الشرقية 
(۳:0011605). ویقول: "... مازلت آرتعد حتی الآن آمام الرعب الذي عاش فیه 
مولاء الوتی الذین عثرت علیهم في النطقة الحيطة بالعمود وبخاصة في الجهة 
الشرقية بالشرفة الثانية. ولقد بلغ عدد هنه الهیاکل مثات کانت تحت أنقاض 
الجدران والکتل الهشمة من الجرانیت التي تم القاژها من عل. وفي الجهة 
الیمنی, قمت باجراء الحفائر في خندق طویل, کان ممتلثّا عن آخره بالهیاکل 
العظمية حیث وضعوا الجْفة فوق الأخری ولا توجد گتل حجرية لامقبرة الا کثل . 
الاحجار الرملية التي کانت آرضية البنی. وفي الجهة الیسری وبعد النزول من 
علی جانب الهمضبة کان الکان یبدو وکاأنه ۰۷5۱21010۳0 لقد مر الوت من هذا 
الکان؛ فقد امتدت آلسنة النیران بقوة. فالأرضية في ذلك الکان کانت سوداء 
ولزجة ومليثة بالعظام الحترقة وجزازات من السيراميك الروماني للمبات 
الاضاءة. آما من الناحية الفريية. وعلی بعد سبعین مترا من العمود. کانت الهیاکل 
العظمية مرصوصة بین آطلال عمود وقي آساسات آحد الباني الواقعة في 
الجنوب الغربي. 

کان هذا الاکتشاف البغیض یتسم بفيبة آية آثار تتعلق بالعصر البيزنطي آو 
العريي؛ آما.بقایا 4حراق الجشث... فهي لا ترجع الا الی العصر اللاحق علی 
عصر تیودوسیو... وتحت أرض الاسکندرية تمکنت من [حصاء مثات, بل آلاف. 
من الهیاکل العظمية ابتداء من "عصر البطالة 181025 حتی آفول شمس الحکم 
البيزنطي. کما انني لم أجد في حياتي قط شینّا یشبه هذه الفوضی في حالات 
الوت... کان یمکننا آن نری هناك مشهدا من مشاهد الذبحة التي تمت في هذه 
لنهانة الشجعه لخیاه من کانوا نومتون بستراشن وئهب السزانیین: ولذا ماکان 
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الأمر کذلك فقد بدا وکأتناء بشکل آو بآخر. شهود عیان علی الشهد الذي تمثل 
قي الامساك بمن کانوا یومنون بسرابیس. کما ان الانفعال ترتفع حرارته 
وفظاعته عندما نری آن ديانة سرابیس. بتبسیط شدید لعلم اللاهوت الوطني, 
هي التي فتحت الطریق آمام السيحية. ویمکن لنا آن نکد ذلك دون آن نقع في 
أي تتاقض, وذلك بأنه لو لم تتتصر السيحية لکان للکاهن الاعظم لعبد سرابیس 
مقره أمام اهتتزن۳*(0). 

هنه الرواية الثيرة للعجب. والتي کانت ضحية للتابوه التفق علیه والذي ما 
زال یخیم علی َمُر تدمیر السرابیوم. تبدو وکأنها نشأت في مشهد کان مدفوئا 
طوال ستة عشر قریْا من الزمان؛ ولخذت تظهر من جدید بکل ما فیها من 
فظاعة. وتصیح بأعلی صوتها معلنة حقيقة ما جری. هنه الرواية التي تم 
نجاهلها وتحییدها والصمت عنها من قبل کل هولاء الذین یدرسون الاسکندرية. 
تبدو وکأنه عندما یتم تجاهلها سوف تخدم في شيء ماء کما نها تحكي لنا شیثا 
حقیقیا مثیرا للألم. وهو آن الذین شارکوا فیه بالفعل والخداع والغمط. وخلقوا 
هذا التابوه علی مدار القرون کانوا بریدون آن یحجبوا عنا جزءا من التاريخ. 
فالشهد الأساوي الذي تم العثور علیه دون آن یمسه آحد وما شهدته عیون 
الآثاریین خلال القرن التاسع عشر اليلادي |نما یعکس لنا بما لا یدع مجالا 
تلشك آن هذا الکان الرهیب شهد النهاية الأساوية للثقافة الفرعونية التي 
استمرت آلاف السنین. ۱ 

ومن خلال ما اکتشفناه عن طریق هده الشهادة الا ثارية فقد تحول کل شيء 
في السرابیوم ٍلی آنقاض ورماد. وما زالت هناك حتی یومنا هذا بعض جزازات 
من الاعمدة الحروقة والتي تهدمت. وهنه کلها شواهد علی آکبر كارثة في المالم 
القدیم. وعلی مذبحة لا مثیل لها. وبعد الهجوم علی الكتبة الصفری نشب بها 


۸6 50616۱6 ,78-79 .یوم ,"1896 ,ععزو۱۳6۵0 عمممام» دا خ ممااندم۳ :800 (374) 
۰ ,۸۱6۵1۱۲۱6 ,1۲۱6 ۵۲-ع۸۱ 0 
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الحریق الذي آتی علیهاء واصبحت کُواتها تحمل بصمات الحریق علی مدار 
القرون. وکانها شاهد صامت علی ما حدث قي الاْزمنة الاضیة؛ وبعد الهجوم نجد 
بعض کتل الجدران التي سقطت ویعض القطع التي ما زالت تحمل درجة عالیة 
من الرطوية والجثث والأشلاء والأعمدة التي تحیط بکل هذا وکلها تعتبر بمثابة 
شاهد علی العبد القدس, وتطایر رماد لفائف البردي بکثافة وحملتها الریاح في 
شکل زوبعات صغیرة؛ ومناك اللاف الأخری من هنه اللفائف التي احترقت 
وشکلت طبقة التصقت بالحوائط. 

الشيء الفریب هو آن بوتي درك آنه کان یتحدث عن هدم الکتبة الصغری 
وهذا موضوع شدید الحساسية في مصر علی عصره منوهّا الی أنه ربما کان 
العبد قد زال قبل ذلك الوقت بعدة سنوات. لکن حیلته تسقط بوضوح, اذ من 
البدهي آنه بحاول الخلط بین هدم مکتبة أنطاكية علی ید خوبیانو عام ۱۶ ۲م 
بهدم السرابیوم(*۳) عام ۰۱ وهنه زلة لا یتصورها آحد وقع فیها مژرخ له وزنه 
مثل هذا الرجل؛ وحتی یکون هناك معادل لصمته اقتصر بوتي علی وصف ما 
شاهده کان ذلك کافیٌّا. فما شاهده کان آثار مذبحة عنيفة وتدمیر بشع قضی 
علی السرابیوم باضرام النار وسالة الدماء. ولم یکن الرجل في حاجة الی (ضافه 
الزید . : 
قراءات وروایات أخری مثیره: 

آول هده الرواییات هي التي قدمها لنا الانجليزي (. جیبون(۲۲۱) حیث ابتکر 


عام ۷۱( قصة 3 وواقعة تاريخية دون آن یکون لها آي و اللهم الا التقلیل من 
حدة الأساة. وقال مقولته هذه قبل سنوات طوال من الاکتشافات الاثارية لبوتي: 


,4 و .00۳۹۵۵6 داجی۵۸ه۲؟ ,معلانظ :132-133:138-141 .5و2 ,6 عهاازد۴۳0* ,006 (375) 

2 06 2زر)عا1 ,۲۱۲۵ حدم عطااه زلع۲ قجد عوناعع عطا 0۶ بچوهاعنق! ۳۲۳۵ ,ممحامانت (376) 
1 نع م6اعناکی۳0 ,28 .111 ,۳۵۵80 ونکم1 نعه حللمت ز 1۳۵02080612 
1776-87 ,1010007 
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"ان الوثنیین صحاب الحظ التعس, الذین ثاروا عندما علموا بآمر مرسوم 
تیودوسیو الأول انسحبوا بسرعة وهدوء واختفوا عن الأنظار هربا من نقمة 
وغضب آعدائهم (من السیحیین). وأخذ تیوفیلو یهدم معبد سرابیس دون آن 
یواجه صعویات کثیرة.... 

آما مكتبة الاسکندرية العامرة فقد تعرضت للنهب آو التدمیر... لکن [بداعات 
العبقریات القديمة التي زال الکثیر منهاء والی الآبد. فربما تکون قد نجت من 
عملية تحطیم الأصنام وذلك لتکون بمتابة اداة التسلية وتدریب الأجیال 
اللاحقة...". واستتادا الی هده الکلمات ینسب الی جیبو في ابتکاره بأن الرواية 
القائلة بان السیحیین هم الذین قاموا بتدمیر الكتبة الصغری عندما قاموا 
بتدمیر ونهب السراییوم لیس لها سند تاريخي. 

هناك رواية آخری, اکثر هدوءا من السابقة. تتعلق بالأحدات الذكورة؛ نجدها 
من خلال خ. ماتر(۲۳, الذي آکد عام ۱۸۶۰م "آنه لكي یتم التدمیر الکامل لعبد 
السرابیوم کانت ملحقاته هي الا خری عرضة لنفس الصیر وهي عبارة عن 
الصحون والبوائك والقار والكتبة التي ظلت هناك علی مدی ما یزید علی ستة 
قرون...". وخرج بخلاصة تقول بان هدم هذه اناحقات کان ضئیلاً مسرعان ما 
جری ترمیمها وبالتالي عاد السرابیوم ال سابق بهائه, مثلما نجد في التحف 
القدیم "وبالتالي فعندما وصل العرب کانت مازالت هناك مکتبة عامرة . 

یقص علینا ایض رجل الدین خ. ماسون نیل(۳, في عام ۱۸۶۷م. آن 
التمردین هجروا السرابیوم قبل آن يستولي علیه الاسقف تیوفیلو وأتباعه؛ 


05 ۲۳۱۳۱۵:2۱ اج کعتدمصم رعتلمیدنآ۸ 1 ۱۴8۰۵۱6 46 عتاهاهذا۳1 ,۷۲۵/6۲ (377) 
دعاهع۳۲۱۸6۱ عوا چم همه ,حاعل‌ندزهاخ عه داعتعظ د1 و0 هتممافن : اتممم‌عاجم 
.140-44۰ ۳۵۳6 ,۲۵ ,20 ,321 ,0۵ ,۱۱ کهمت۱0۵۵ 602 28اعناعوع 

,و م۸۱۵۵ ۵۶ عاقطه‌به‌نناد۳ عطا ,حععننت) صعاعقق رامق عطااه مادنا" بعامع۲( ممع۸۸2 (378) 
056 ,212 .22 ,-0۲]2دزهاش 0معدخید۳اه ,لماوعن:0 دنعع‌اع] مامد8 بدا 9 0۲1۵ا115]*- 
00 ,6۲5)ک1۷]2 
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وأضاف الولف "من الکد آن انتصار السیحیین لم یکن مخضبا بالدماء من أي 
جانب, فقد سمح لایلادیو. کاهن الاله جویتر, وهو الرجل الذي اغتال تسعة 
آشخاص ی آثناء تلك الانتفاضة؛ قد سنمح له بالفرار الی دمشق..-. 
نجد آخرین من محبي اٍضفاء اللمسات الجميلة علی التاریخ وقد جرآوا علی 
آن یقصوا علینا آن الهاجمین کانوا من الحکمة بمکان بحیث آنهم لم یقتلوا آحدا» 
ووصل بهم الأمر الی تفكيك جزء من العبد لیقیموا بالکتل الحجرية التي حصلوا 
علیها کنيسة لهم فوق الکان. ومن جانبه نجد . بتلر(۲۳ یوکد بدوره. عام 
۲ص بعد آن تناسی الاکتشافات الأثارية لعاصره بوتي آن مرسوم 
نیودوسیو... قریْ بصوت عال... وبینما هرب آتباع الديانة الصرية القديمة قام 
السیحیون وعلی رأسهم آأسقفهم تیوفیلو بهدم وتفكيك معبد سرابیس. وقد حدث 
هذا خلال عام ۲۹۱م. وهو حدث من الأحداث التي لا جدال حولها". الشيء 
الفریب هنا هو الصمت الکامل عن الاکتشافات الرهيبة التي قام بها بوتي أثناء 
الحفاثر التي جرت قبل ذلك بست سنوات والتي تدحض مقولات معاصرة. 
وتطالمنا رواية آخری هي د: آم. زغیب! ۲ عام ۱۹۱۰م یقول فیها |ٍن 
الخطوطات التي تم (نقانها جری تجمیمها من جدید في السرابیوم ابتداءُ من 
القرن الخامس اليلادي: وجاء هذا في "بائكة کبری لها صالات مخصصهة 
للقراءة. حیث جری تکوین مکتبة مهمة مكونة مما بقي من الکتبات القديمة, 
التي آمکن العثور فیها علی مخطوطات قدیمة استطاع مسیحیو الاسكندرية 


ما" ,000۱00۳ محمحه صدع۷ 30 اقما عظ) قشمد اوتروظ 0۲ افعناوومت نهیم ۲16 ,ععابظ (379) 
6 ,13 .28 ,-"مصمهه: ونصکصمل 06 عداگه عدهنااک 30 دما بز ماحتوظ عل عصادیة ماعنبایته 
۰ ,0۸60۳0 ,۱۷ظ جمقمعمه) 

,۸۳۵2601 دناعنا۸ 2 ع7ط0: دونلک۲۳5۱" ,"0اه عمومهنهج۸ ۷ ۲دء عع0نظ" ,طاعطومة (380) 
۰ ,۳۵۲6 ,۱5۱-۱74 .5و2 ,عتتلمهع۵۸۱ 0 


1714 


وفي عام ۱۹۳۲میقدم |تش. منیر() رواية غیر متسقة یشیر فیها لی ما 
تعرض له تمثال نحته بریکس ۳72515" من عدوان السیحیین؛ واستطاع كافة 
الحاص رین من الوشنیین الفرار دون آن یلحقهم أذی ولم تتعمرض العابد للتدمیر. 
ویشیر الی ]؛ تیودوسیو... آرسل ب 685 الی مصر وذلك لتنفین الأوامر 
الصادرة بالتخلص من العبادة الوثنية... وأسضرت استفزازات البطریاركک 
السکندري تیوفیلو عن اندلاع انتفاضةه کبری؛ وهنا نجد آن البطريارك تزعم هده 
الجموعة من السیحیین وهاجم العبد السكندري الشهیر. لکن الوثنیین» تحت 
[مرة الفیلسوف آویلمبیو. استطاعوا الهرب دون مضایقات واحترم تیوفیلو العبد 
الذي تهدم وغیر من اللحقات. وسعد بانه حطم رمز الاله سرابیس التمتال الذي 
یعتبر عملا من الاعمال الرائعة للنحات بریکس وأمر بآن تعرض بقایا التمثال في 
الدینه.... 


لم یکن تدمیر السرابیوم. عام ۲۸۹م؛ الا مرحلة آو فصلاً آخر من فصول 
صراع السيحية مع الوثية. لکن الحدث نفسه کان له صدی کبیر نظرا لشارکة 
البطریارك تیوفیلو الرجل الذي آثار هده الأحدات بالتوافق مع والي مصر 
ایفاجریو؛ استنادا الی الرسوم الامبراطوري لتیودوسیو, وهذه صورة نا رواه 
الکثیر من الُتّاب العاصرین للحدث. وفوق الأطلال آقام تیوفیلو کنیستین... 
وهناك دارت معركة کبری وذات دلالة بالغة بین الوقية والسیحیة . 

وفي عام ۲۰۰۳م نجد ج. بولود(""" یژید الرواية أو الرأي الذي قال به متیر 
حول الهجوم علی السرابیوم. واضاف. بشأن تدمیر الكتبة الصفری, اضافة تتسم 


,9122001700 ماو ,۲2۵9۵ عاعنوممت د1 5 معزمماع۵ز0 06 ,ممناممهیوها ماو بزوتا ناد ,ونمنا (81) 
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بالغموض: "یمکن آن یکون قد تم نقل مجموعات الکتب التي کانت في الکتبة قبل 
ذلك, ولو کان الأمر کذلك فلا تستطیع تأکیده لعدم توفر الأْدلة علی الوضع الذي 
آلت [لیه؛ فکل ما تتضمنه لفائف البردي... لم یکن له محل من الاعراب في 
الاسکندرية السيحية الجدیدة... ونعتقد آن مکتبة السرابیوم جری هدمها. غیر 
آن الأمر الوّکد هو آن الخطوطات کانت لا تزال هناك آو آئه جری حفظها في 
مکان آخر. ولم یجر الحدیث مرة آخری عن الکتبة الصفری . 
الدرسة الكانية لاأفلاطونية الجديدة واغتیال هیباتیا: 

رغم کل هذا لم یتمکن الأباطرة من اجتثاث جذور الفکر الوثني رغم فوة 
ضفط السیحیین, فقد ظلت مستمرة عملية تعلیم القلسفة والأدب الوثنیین, 
والشيء نفسه نجد في مدر سة الأفلاطونية الجديدة في أثینا النافضس الثقافي 
للاسکندرية, واستمر هذا طوال القرن الخامس اليلادي» دون آن تتعرض هده 
الدراسات لتهدید کبیر رغم ما حدتث من محرقة لبعض کتب الفلسفة الأْفلاطونية 
الجدیدة. ویوکد 06۵1 آنه "خلال العصر القدیم التأخر... لم یطراً أي 
تعدیل یذکر علی طبيعة التعلیم العالي آنذاك. فقد ظل الطلاب یقرآون هومیروس 
وشیشرون, اضافٌ الی الانجیل, وظلت دروس البلاغة في موضعها التمیز ضمن 
العلوم التریویة(۳۶۳, 

بعد الهجوم السيحي علی التحف. نجت بعض الدارس من هذا الصیر في 
الاسکتدرية. وهي مدارس جری اعادة بنائها بعد الذبحة وکانت مجاورة لأطلال 
الکان» في بیت خاص: مثلما کانت العادة التبعة خلال العصر القدیم التأخر(*؛ 
وعلی هذا فان آمیانو. عندما کتب عام ۲۹۳م» آکد "انه خلال تلك الأیام کانت 


و وه ماه مل- ,42مهت۸ »نوناعض عاماً ۵۲ 6 ۸۰۵6 ۵۲۵»ز۱۵ (383) 
,۷۰ وه ۲ 16 0۷6* , ۵۲ ۷ ۱۸۵۵020 6 ,۱95 -ع۲ ,-*۲2۳012" داسدزال۸ دناول۸ 
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الدراسة تتم في عدة آفرع معرفية ولم تستاصل من الدينة... فقد کان هناك 
الأطباء الذین عندما یکدون آنهم درسوا في الاسکندرية یتم التعاقد معهم علی 
الفور(*۳. 

نعرف آن الفيلسوفة هیباتیا (الفلسفة الأأفلاطونية الجدیدة) کانت تقوم 
بالتدریس في مدرستها الخاصة بالفلسفة الأفلاطونية الجديدة والتي توجد في 
منزلها هي؛ وکان دلك في نهاية الثمانینیات من القرن الرابع اليلادي. آي قبل 
هدم السرابیوم؛ نعرف آیضا آنها واصلت التدریس فور القضاء علی العبد. الأمر 
الذي يعني آن هده الرأة الشجاعة استمرت في مهتمها في التدریس في النزل 
رغم الخطر الحدق ورغم آن والدها واصدقاءء قد هریوا أو قتلهم السیحیون, 
وکان هدفها الابقاء علی جذوة الثقاقة القديمة مضاءة في الاسکندرية. 

یقول م. دیسلسکا(۱) عن هیباتیا ووالدها 10602: ن انتصارها... کان 
محاولتها الابقاء علی الوروث السکندري في مجال الریاضیات وعلم الفلك 
واستمراره حیا. وخلال فترة تدمیر السرابیوم واغلاق التحف (الذي ریما کان 
مرتبطّا بما حدث من تدمیر للمعبد السكندري الکبیر)؛ تولی کل من الأب والابنة 
تأیید الفکرة القائلة بأن الابقاء علی الوروث العلمي والثفافي للهلنستية هو 
واحدة من الهام الاساسية التي یجب علیهما القیام بها ...". 

نعرف آیضا آن سینسیو دي سيرني 176116/) 06 .5 أحد تلامیذ هیباتیا کان 
في الاسكندرية خلال الفترة من ۳۹۰ حتی ۲۹۳م. والفترة من ۲۹۵ - ۸۳۹۱ وقام 
بالتدریس مع ایباتیا من ۲۹۳ حتی ۲۹۵م(۳. ومعنی هذا آنه قام بالتعاون مع 

۱7-۰ ,۱6 ,۱60611 ,"ممصمامعن ع" ,مممنه۸ (285) 
اما ۲ه ناعامهک 0مه مناوندامدهگ مهتبلمموزم۸ ۶ 1۲ ۷/۵۳۵۲ ۵6۵م۲]" ,قافا‌نه۳۲ (386) 
اع ۵ ۲۸ مدهنندزها۸ عداعناه‌یع عقا مهم مامتا معمزنا م" عنمهااعاز 
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۲۵ مکتبة الاسکندریة 


آستاذته بالتدریس بعد تدمیر السرابیوم مباشرة. وخلال فترة زمنیة قصيرة» 
واصل علماء آخرون الطریق الذي رسمته. وقاموا بالتجمع مرة آخری في متحف 
صغیر. حیث آنشاوا معیدا مجددا - لعبادة 1۷60525 واستطاعوا آن یجمعوا هناگ 
الدارس الباقية التخصصة في الفلسفة آو الطب. |ننا آمام متحف جدید آعید 
بناژه بعد التدمیر الذي حدت. وهو متحف صغیر لکنه عازم ومصمم علی لا 
تغرب شمس الفکر القدیم. في صرارع مریر مع السیحیة التي انتصرت. . . 

وعلی آية حال, فقد أقاموا ذلك بسرعة. ففي بداية القرن الخامس, نجد آن 
سینسیو, التلمیذ الذي کان یکتب الرسائل الی هیباتیا( ۲۳ یطلب منها نصائحها 
ویرسل من خلالها بتحیاته لزملائه القدامی في قاعة الدرس. ویصف لنا التحف 
الذي تم تجدیده واضافة تماثیل للفلاسفة باعتبار ذلك نومّا من ادخال الاب 
علی الکان؛ وریما کان هذا العبد هو الثالث من نوعه قي الاسکندرية لکنه هده 
الرة کان وراءء البادرة الخاصة التي جاءت من لدن علماء کان لدیهم شغف. 

لم یوضح سینسیو آین آقیم ذلك التحف. لکن من الوّکد آنه لم یکن في 
السرابیوم الذي احترق وتهدم. ولم یکن قي مکتبة الحي الراقي ۳00107 التي 
کانت بحرا من الأطلال. والأمر نفسه یصدق علی کوم الدكة. أي بجوار الاْودیون؛ 
مثلما یقول البعض ذلك آن القار السيحية الكتشفة حدیتا والتي سوف نتحدث 
عنها فیما بعد. ترجع الی نهاية القرن الخامس اليلادي ويداية القرن السادس, 
ولم یکن بها أي مبنی به تماثیل وغرف. أضف الی ما سبق آن سینسیو لا یتحدث 
عن اي مسرح جری اصلاحه؛ وعلی آية حال فان العلماء الوثنیین لا یتصور آنهم 
هدموا مسرخا وهو العنصر الرئيسي لثقافتهم وممارسة آنشطتهم. 

استقر العلماء السکندریون في الکان الذي کانت فیه الدينة في القطاع 
الملوي, اي الاسكندرية الرومانية والبيزنطية وهو مکان یمثل الدينة الکبری طبقّا 


۰ همادا" ۱06910۰ (388) 
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لتیودوریتو("۳. وقاموا بتزیین مقرهم بالتمائیل التي تمکنوا من العثور علیها 
والتي تمثل الفلاسفة الذین کانوا یحبونهم. وکانت تمائیل ملقاة في الشوارع 
ومحطمة آو بیعت علی آساس آنها اعمال فنية حیث کانت مثل هنه التجارة 
رائجة, وقام علی آمرها السیحیون بما استولوا علیه من العابد القديمة وزینوا 
بها منازلهم. 

قي هذا البنی الخاص بالتحف الذي ولد من جدید یمکن القول بوجود 
الدرسة الثانية للفلسفة الأْفلاطونية الجديدة في الاسكندرية. والتي أسسها 
آولیمبیو دورو المجوز( ""» وهو فیلسوف آرسطي وكيميائي مصري نعرف عنه آنه 
کان معلما [بروکلو ۰۳۲06۱0 وکان لهذا التحف مکتبته ومن الکد آنها کانت 
شدیدهة التخصص تضم کافة الخطوطات والذکرات التي کانت تدون أثناء 
الدروس وترکها العلمون والتلامیذ من فلاسفة الأفلاطونية الجديدة في مکتباتهم 
الخاصة. وبعد آن زالت الکتبة اللكية الأخيرة وهي مکتبة السرابیوم نجد آن 
مکتبة هذا التحف الثالث ریما کانت الأکثر آهمية في الاسكندرية الوثقية خلال 
القرن الخامس انيلادي» وزودت الدرسة الأفلاطونية الجديدة الثانیة 
بالاسکندرية بنسخ من مخطوطاتها. وکانت هده الأخيرة من تلك الاأماکن التي 
یومها الکثیر من الفلاسفة والطلاب في دلك الأفول الرائع الذي عاشته العارف 
الوشیة. 

ریما کان من الناحية الالية تابعا لبلدية الاسكندرية التي ظلت علی احترامها 
وتقدیرها الشدیدین لهژلاء العلماء وکذا اسهام تلامین الدرسة. آضف الی ما 
سبق أن وجود آنیمسیو ۱6106510" وکذا السيحي سینسیو. الذي بدل دینه؛ انما 
یوکد آنه منذ البداية کان یجتمع في مدا الکان وفي قاعة الدرس کل من الوئئیین 


1( 2 ,۲2000۳660 (389) 
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والسیحیین» وکانت الملاقات فیما بینهما یسودها التوتر أحیائّا وهذا انعکاس 
للصراعات السياسية التي کانت سائدة آنذاك. 


استمر ت هنده الدرسة الأْفلاطونية الجديدة تحت امرة الفيلسوفة والشهيدة 
هیباتیا(۲ التي ولدت في الاسکندرية. وهي ابنة آخر عضو من الاعضاء 
النشطین في التحف الروماتي. وهو عالم الفلك والریاضیات السکندري 
تیون(۳۹۳ الرجل الذي اضطر للهرب الی القسطنطينية عندما قام السیحیون 
بتدمیر السرابیوم . کانت هیباتیا امرأة غیر عادية وواحدة من أتباع الفلسفة 
الافلاطونية الجديدة تتسم بألعيتها, کما کانت عالة ریاضیات وعالة فلك وخبیرة 
فني السحر. حازت شهرة واسعة بین الاأوساط الاجتماعية الرفيعة في الاسکندریه 
وکافة آنحاء الامبراطورية ؛ مارست بعض النشاط السیاسی("*۲. وحاضرت قي 
الیادین العامة "وسط الدینة(**؛ ومن هنا کانت تحظی باحترا ام ومعرفة الشعب 
السکندري لها. ویری "داماسیو 27025610 آن اندينة بکاملها کانت تحبها 
تقدرها تقدیرا شدیدا(. هي اذن امراة حرة ومثقفة وجميلة وغیر عادية, 
وبطلة شعبیة. 
اشتملت دروسها علی تعالیم آفلاطون وأرسطو ویلوتینیو وبورفیریو وجامبلیکو؛ . 
وکانت تعتبر آخر مديرة لهذا التحف الثالث في الاسكندرية, رغم استمراریه 
مدرسة الأفلاطوئية الجديدة في الاسكندرية بعد ذلك لدة طويلة. کانت مدرسة 
تجمع بین الأشتات بها مجموعة منتقاة من البتدئین یتلقون سرا دروسا في 
الهندسة القدسة وممارسة السحر والتتجیم والفلك السري. وفي (حدی رسائلها 
الی "ایرکولیانو" قال لها سینسیو: کان قدري وقدرك دراسة موضوعات رائعة ‏ 
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کان مجرد ذکر اسمها يوحي باستحالة تحققها ۰۲۱ في رسالته ایضا بعنوان 
حول القدر" آوضح آنه بدا مع ایباتیا في طریق العلوم السرية التي تتولی جوانب 
منها تقسیر الأحلام والتکهن بالغیب والعرافة بالاء. 

غیر آن هیباتیا کانت تمي کل هذا. تهتم بالفلسفة. فهي الفيلسوفة کما اطلق 
علیها والدهاء وکانت ترتدي العباءة البیضاء للفلاسفة؛ أضف الی ذلك تعمقها 
في علم الریاضیات وعلم القلك, لدرجة تجاوزت ما کان علیها والدها من علم. 
وهي التي شارکته في |صدار التعلیقات علی بطلیموس وغیره من کبار العلماء. 
کانت قادرة علی ابتکار آجهزة علمية معقدة مثل الأسطرلاب وجهاز قیاس 
الرطوية الجوية. 

رأینا ٍذن آن هیباتیا کانت تلقي دروسا في منزلها. حتی قبل آن یتم (عادة بناء 
التحف. وکان یفد الیها الکثیر من الطلاب سواء کانوا من الوثنیين آو الیهود او 
السیحین؛ وفي هذا السیاق نجد سینسیو یذکر الکثیر منهم في رسائله", ومن 
بینهم الحاکم حزقیو العبري وأخیه |ینوبتیو ۳00۳/0 والحاکم الروماني 
آورستس 5 الرجل الذي آشیع عنه أنه کان عشیق هیباتیا . وطالت تلك 
الشائعات آیضا ایرکولیانو الذي مکث في الاسكندرية خلال الفترة من ۳٩۳‏ حتی 
۹ وکان صدیقَا حمیما کما کان زمیل دراسة لسنیسیو في قاعات الدرس عند 
هیباتیا. ومن بین هوّلاء آیضا نکر ایسیون 15108 وسیر وهما صدیقا کل من 
سینسیو وایرکولینو. 

وعندما نتأمل وجود الطلاب السیحیین نجد من بینهم آتاناسیو وجایو نع 
وتیودوسیو و تیوتکنو ۰160066۳0 الذي ریما کان عالم لاهوت من أتباع مذهب _ 
الطبيعة الواحدة. وهناك بدرو صدیق سینسیو. وریما درس مع کل هژلاء 
نیمسیو(" " وهو واحد من آباء الكنيسة اليونانية التي کانت تتبع منهجا توفیقی 
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یسیر علی الأفلاطونية الجديدة السيحية. کان سینسیو یکد في "رسالة(۳" آن 
کافة تلامیذ هیباتیا کان یجب علیهم آن یشکلوا جماعة وأن یتعاملوا فیما بینهم 
کأنهم آبناء عائلة واحدة الأمر الذي یعتبر جوهریا لفهم العلاقات الْخوية التي 
کانت تریط فلاسفة الأفلاطونية الجديدة بعضهم بعضا في الاسكندرية سواء 
کانوا من الدافعین عن الوثنية آو الذهب النوفيقي السيحي. 

لکن التلمیذ الفضل عند هیباتیا کان ذلك الدعو سینسیو دي سیرن 
۵6 ۲۵ .25۹ (۲۲۳)وهو آحد الثقفین والأرستقراطیین من الغنوصیین وأحد 
آتباع الفلسفة الأْفلاطونية الجديدة. اعتنق السیحیه وتدرج في الناصب 
الکهنوتية حتی اصبح اسقمّا عام ۰ عاش في الاسکندرية خلال تلك 
السنوات الدرامية. یتعاون مع هیباتیا في القاء الدروس, وکان یکن لها حبا کبیرا. 
وظل في هذا من عام ۳ حتی ۳۹۵م؛ الأمر الذي يعني آن سینسیو ریما کان في 
الاسكندرية عام الكارثة التي حلت بالسرابیوم. ثم استمرت قامته خلال السنوات 
التالية وکان من الژکد آنه یقوم بحماية آصدقائه الوئنیین الذین تواروا عن 
الأنظار. هناك احتمال بأنه ساعد هیباتیا في استثناف دروسها. والشيء الغریب 
آن سینسیو. وهو الرجل العاشق للاسکندرية وناقذ البصيرة بشأن ما حوله, لم 
یترك آية رسالة یقص علینا فیها تفصایل الأساة ودلالاتها . وریما کان ذلك لاأنه 
کان مسیحیا مرتدا: آو آنه صمت عن ذکر هده الواقعة حتی لا پستثیر مشاعر 
العداء له من قبل زمیله في علم اللاهوت تیوفیلو فقد کان الأول یطلب من التاني 
بعض الأمور لاصدقائه. 

ومع هذا فقد ورد في بعض النصوص التي ترکها لنا نقده لهئلاء الذین 
یضعون القبعات السوداء - آي الرمبان - (الرسالة رقم ۰۱۵۶ دیون ؛ - ۱۱) ویسم 
الرهبان بأنهم برابرة متعصبون من صناع السلال - وهده الصفة کانت تعني في 
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مصر آنهم من الفلاحین - وهم الذین یدمرون الثقافة ویکرهون الهانستیة("*). 
وهذا يضفي الزید من الوضوح علی حالة الصمت الفترضة التي علیها سینسیو؛ 
ذلك الغضب الذي نصبه سینسیو علی رأس الرهبان النین یرتدون القبعات 
السوداء. وهم الذین قاموا بتدمیر معید السرابیوم آمام ناظریه. (نما یبرهن علی 
آنه ریما کانت هناک رسالة تتحدث بوضوح عن الکارثة وربما اختفت هنه 
الوشالد, 


کان الاسقف تیوقیلو مشفولاً يمتابعة هدم العاید الوشية مثل معبد السرابیوم 
العظیم دي کانوب(۶:۱) ومطاردة السیحیین الذین یتبعون مذهب الأفلاطونية 
الجديدة, وبالتالي فقد ترك هیباتیا في سلام. في حماية سینسیو؛ وبالتالي 
واصلت القاء دروسها حتی عام ۶۱۲م. وکان سینسیو یرسل [لیها "بالرسائل ۰۰۲۳) 
عن طریق "سيرني 01۳606" ودلك حتی تقرآها أستاذته هیباتیاء ویطلب منها 
الراي والوافقة قبل آن ینشر رسائله, وینوه لها بأنه کتب بعض النصوص في 
الفجر, مستلهما آحلامه في هذا؛ وفي نهاية حیاتها زارها سینسیو کثیرا فقد حل 
علی الاسکندرية مرات عديدة خلال الفترة من ۰۱ حتی ۶۱۲م رغم آن الصداقة 
بینهما آصبها بعض الفتور. 

لکن آعداء هیباتیا لم یرحموها. فبمجرد آن مات تیوفیلو تفیرت الأمور بشکل 
جذدري, ٍذ تولی فيادة الکنيسة من بعده ابن آخیه وخلیفته البطریارك س. 
ثیریلو(*) الني کان یختال في الدينة ویرفقته خمسمائة راهب وهم الذین کانوا 
یعتبرون حرسه الشخصي. ناس متعصیون للأسقف ویصعب السيطرة علیهم. 
وبالتالي سادت موجة من الرعب والخوف اجتاحت مصر؛ وخلال هه الفترة 
جری اغتیال هیباتیا اغتیالاً وحشیا عام 1۱۵ م في الاسکندرية. طبفٌ لا یرویه 
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سقراط(* *) بجريمة اعلنها "داماسیو 029۵60 (۹) اللقب ب عهلزناگ آو 
الأسقف القبطي خوان دي ۳ 

ویقص علینا "مالالاس 7۷1212125 آن سیرلو منح أمل الاسکندرية (ریما کان 
هذا قاصرا علی الرهبان) حرية التصرف بحق امرأة شهيرة ومحترمة وطاعنة 
في السن"۷*). ویلاحظ آن کافة هولاء الاب یروون کیف آن طفمة من 
السیحیین التعصبین وجدوها في فصول الدراسة آو في طریق عودتها الی ائنزل 
وهي ترکب عریتهاء فأخنوا یجرونها في الشوارع ویلحقون بها الاذی حتی داخل 
معبد قیصرون, وهناك نزعوا عنها ملابسها وهم یضریونها ویسبونها ویآخذون 
جزازات ذات حواف حادة من السيراميك والجر وأخذوا یقطعون بشرتها 
ویقتطعون آجزاء من لحمها وفقَأوا عینیها("*) ومي تحتضر. ثم آخذوا یقطعون 
آوصالها وهي مازالت حية وأخنوا یلقون بها في الحرقة. 

کان لعملية اغتیال هنه التي کان مسئولاً عن التحریض علیها بشکل مباشر 
ومنذ البداية سیریلو. صدی فاضحا في كافة آنحاء المبراطورية وتوافق ذلك مع 
الأوامر الامبراطورية بمنع نشاط الجماعات والطوائف الدينية والكهنونية 
الوثنية. ویری بعض الورخین آن هذه التعلیمات کانت ایذانّا ببداية نهاية العصر 
القدیم الذی کان یتسم بالعظمة؛ فیری خ.م. بلاتکیث مارتنث "آن اغتیال هیباتیا 
هو واحدة من الجرائم الثيرة للاشتمثزاز التي ارتکبتها الکنيسة في العصر 
القدیم التأخر, وآن السکندریین ظلوا یذکرونها لفترة طویلة(* *؛ ویالنسبة 
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لدئیلسکا فقد قام الرهبان بقتل هیباتیا! "* وهم آناس آطلق علیهم داماسیو 
حیوانات ولیسوا بشما ۱۱۲*). 

ویعد هده الأحداث واصل السکندریون حضور دروس الفلسفة التي کان یلقیها 
آیسیدورو» وینادونه بالاستمرار رغم الرعب الذي کان یشعر به" . ومن جرو علی 
الخروج لی الشارع کان صدیق ایسیدورو واين صاحب الزرعة (فقرة ۲۶ ص ۳۳ 
. 2101260)» ومن هنا نجد آن الذین خلفوا هیباتیا آبعدوا آنفسهم عن السياسه 
وتقوقعوا علی !عطاء الدروس الخاصة في الفلسفة وهم في منازلهم (۶۱۳, 

ویری دیئلسکا آنه لیس من الستفرب آن تکون الصادر التي تتحدث عن 
هیباتیا قلیلة... کما آنها مقلة للغاية... والسبب الاکثر اهمية في هذا هو آنه 
خلال القرن الرابع اليلادي تمکن الرخون السیحیون من الهيمنة علی کل شيء: 
وربما کانوا یشمرون بالخجل من الكتابة عن الصیر الفظیع الذي حاق بها (أي 
بهیباتیا). ورغم آن داماسیو قد عبر عن هنه الفظاعة. وهو واحد من الرخین 
انقلائل الذین وصلت آعمالهم الیناء فان هناك آخرین (من الکتّاب السیحیین) 
من هولاء لم یمیلوا الی الحدیث عن الاضي. وبالتحدید عن هذا الحدث الشئوم 
في تاریخ الاسكندرية وتاریخ الكنيسة السکندرية. لقد تمت حملة تعتیم لحماية 
آلذنبین الرتبطین بالکنيسة الذین قاموا بافتیال شخصية شديدة الود مع 
السیحیین. ونحن هنا نثور علی هذا الصمت...۱۲۲*). 

_ آما سیریلو الذي آطلق علیه السیحیون الأرئوذکس بعد عملية الاغتیال 

الذكورة. لقب "تیوفیلو الجدید" ولأنه قام بتدمیر کل ما بقي من مظاهر الوشية 
في العاصمة الصریت(*۶۱) والرجل الذي ورث کل هذه الثروات التي حصل علیها 
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عمه من العاصمة الصرية. فقد خطا خطوة آخری وهي اغلاق العابد اليهودية 
وطرد الیهود من الاسكندرية وکان ذلك تحت ذريعة آنهم کانوا یحضرون مشاهد 
مسرحية آیام الاحاد . وخلال الفترة من ۲۰؛ - ۶۲۰م کتب سیریلو نصا محددا 
مضادّا للوثنیین وضع له عنوائٌا هو "ضد جولیانو (** وصب جام غضبه علی 
الفلاسفة الوئنیبن من آتباع الأفلاطونية الجديدة من أعضاء الدرسة السکندرية. 
کان هناك هرقل السکندری(۱۲*) الذي کان یقوم بالتدریس 1 تیوسیبیو 160560010" 
وآخرین؛ وتوافق وجوده في الدرسة مع بروکلو ۳:00[0, ثم هرب بعد ذلك الی 
آثینا. سیر علی ما فعل سیریانو السکندری(۳* الرجل الذي أصبح معلم بروکلو 
في أئینا آیضا ومدیر مدرسة أثینا. 

بعد هده الضریات القاتلة جری هدم العابد آو |غلاقها آو تحویلها. ونم منع 
ممارسة الطقوس التي کانت تجری بهاء ویذلك نجد آنه ابتداء من عام ۶۲۲م 
اختفی أي مظهر من مظاهر الوثنية في الشرق الأوسط. في تلك الاونة آصدر 
تیودوسیو الثانی(*) مرسوما يقضي بتأسیس ما یسمی بالجامعة في 
القسطنطينية, وکان ذلك اعادة تأسس الدرسة السيحية العلیا في القتسطنطينية 
مکان الدرسة الامبراطورية علی الطريقة التبعة في بناء التاحف الرومانية؛ 
وکانت الدراسة فیها باللفتین اليونانية واللاتينية, آما العلوم فهي البلاغة 
والقواعد والفلسفة والفقه. 

لم یعد آحد یذکر التحف بعد ذلك في الاسكندرية وکان ذلك ابتداء من بداية 
القرن الخامس اليلادي رغم آن بعض الدارس ظلت مفتوحة مثلما نراه في 
الدرسة الثانية للأفلاطونية الجديدة في الاسكندرية. ومع هذا ورغم هذا 
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الصمت نعرف آنه خلال القرن الخامس اليلادي کان قلاسفة الأْفلاطونية 
الجدیدة في ال(سكندرية علی علاقات قوية بالدرسة الوجودة في آثینا. وواصلت 
کلتا الدرستان حیاتهما وسط هذا الد السيحي. وانطلاثٌا من لحظة معينة - 
(ضافةٌ الی عملية التبادل - نلاحظ وجود عملية نزوح حقيقي من الاسکندرية 
صوب آثینا. وکان النازحون هم فلاسفة الأْفلاطونية الجديدة الذین لم یرجعوا 
بعد ذلك قط الی العاصمة الصرية. فقد کان مد التشدد الديني السيحي قوی 

وعلی آية حال نجد آولیمبیا دورو العجوز یستأنف دروسه ویحاضر لبروکلو 
نجو عام ۰ بعد اغتیال هیباتیا. کان بروکلو(*) استادٌا في الفاسفة 
الافلاطونية الجديدة ومن آتباع آفلوطین وقد تلقی دروسّا علی ید عالم القواعد 
آوریون 0:30 وکان من آحد تلامیذه في الاسكندرية آمَونیو دي آرمیاء وهیلیو 
دورو. وهرقل السكندري؛ کان ذلك قبل عام ۶۳۰م وهو التاریخ الذي رحل فیه ٍلی 
الیونان وقام بادارة مدرسة الأفلاطونية الجديدة في آثینا؛ کان آیضا عضوا في 
اندرسة السكندرية ومعاصرا لهیباتیا وأسکیبیودوتو السکندری(۳*), تلمیذ بروکلو 
وأستاذ (یسیدورو؛ الهتم بعلوم الطب والسحر وزعیم التوجهات العلمية التي کانت 
تسیر علیها مدرسة الأْفلاطونية الجديدة في الاسکندرية. 

یوک لنا ماجريك("*) آنه مما لا شك فیه آن الدينة کانت تعیش میلادا 
جدیدا قي مجال التعلیم. بدأً مع نهاية القرن الخامس اليلادي... واصبحت 
الاسکندرية - علی شاكلة آئینا - الرکز الهم في الحياة الأكاديمية خلال العصر 
القدیم التأخر؛ فهتا نری آن الفیلسوف آرمیا السکندري وآبناءء آمونیو بن آرمیا 
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وشقیقه هلیودورو السكندري درسوا جمیعا في آثینا مع سیرنانو ورافقتهم في 
هنه الرحلة والدتهم آیدیسا. التي کانت هي الأخری فيلسوفة في الأفلاطونية 
الجديدة. وکانت مشهورة بجمالها وأعمالها الطيبة. کان آمونیو دي آرمیا(۳۳*) احد 
العلقین علی آرسطو وکان تلمینٌا لبروکلو وأستادٌا لفیلسوف وعالم ریاضیات هو 
"ایوتیکیو 0دانونانا۴؛ وللطبیب "جیسیو 06510 ولعالم القواعد "حریوقراس 
1205 ولبعض الفلاسفة السیحیین ومنهم سیمبلئیو وفیلوبونوس 
وأسکلیبیو دي ترالس. 

کانت هذه الحداث التواكية من الهدم والطاردة والاغتیالات في مصر ضرية 
قاتلة للتقافة الفرعونية التي کاتت تعیش حالة انحطاط. فصممت لاژبد خلال 
الفترة من ۲۹۶م. وهو تاریخ آخر نص هيروغليفي معروف. وبین عام ۶۵۲م, آي 
تاریخ آخر نص مکتوب الديموطيقية, وکلاهما کان في معبد ایزیس في فیلة. في 
الوقت ذاته نجد آن ما یسمی "ببیت الحياة" آو الکتبات القدسة قد أغلقت 
وضعف وضع الكتبة والعلماء. وعاش الکثیر منهم یمارسون عقائدهم سرا 
ویخفون ما بقي وزادوا بذلك من عدد هژلاء الذین یبطنون ما لا یظهرون وهم 
الذین آکسبوا الاسکندرية شهرة في العصور القديمة التأخرة في مجال العلوم 
الباطنية وجعلوا من مصر بلد السحرة. 

کان هوّلاء یقولون بأنهم علی أطلال مجموعة من الکتب یطلق علیها کتب 
توت" آأي هرمو الهلنستي, الذي تعود آصوله ٍلی ما قبل التاریخ؛ وکانوا من خلال 
مذه الکتب یقومون "بالاتصال بالوتیی ویدون ما بریدون عن بعد . وقد وردت 
(شارات تتعلق بهم في کتاب "زا16۳۵ و0۵1۵" تلفنوصیین السکندرية. 
وهو الکتاب الني یعتبر الدلیل لكافة آفرع الأدب السري والکیمیاء. آضف الی 
هذا آن عضاء جماعة غنوصیة. وهي 5 التابعة لخوان دي آبامیا 


(( 0۰ 517 .) ۲3۵۳۵2 ع0 ونصمصصهه (422) 
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جاءوا من دیر القدیس سمعان؛ في سوریا. لتلقي العلم علی ید السحرة في 
الاسكندرية. 

وخلال القرن الخامس اليلادي نجد عالم القواعد ‏ من أتباع الأفلاطونية 
الجديدة ‏ وهو آورایولون(۳۳*), الذي کان أستادا في التحف آو في اكاديمية 
الاسكندرية -طبفَّا حدی البردیات - یکتب بالهیروغلیفیة(*۲*) حول معنی رموز 
هده اللغة الصرية. ذلك آن عدد الكتبة الذین بمقدورهم قراءة النص آصبح في 
تتاقص, کما آنه کان یشرح الأبعاد الصوفية لهذه الرموز. وخلال القرن الذکور 
نجد آبناءء أسکلیبیاد وایرایسکو؛ فالاول مارس مهنة التعلیم طوال حیاته في 
الاسکندرية. وکان ایسیدورو من بین تلامیذه. کما کتب حول الديانة والالهة 
الصرية ومصر في عصور ما قیل التاریخ. وهناك الابن الثاني: ایراسکو. 
التصوف الوثني وأستاد الفلسقة في الاسکندرية. وعندما مات ظهر لاأخیه آو 
تمثل في صورة الاله دیونیس بایکو وقد غزا النور كاقة آحشاثه وطْح رفاته علی 
الکمن الذي یلفه. 

میلاد الکنيسة القبطیة: 

کان لتدمیر السرابیوم آثاره الفورية علی "مدرسة طلبة العماد دنای‌عونزو» 
التي کانت ترتبط به ارتباطّا حمیمّا» وکان اغتیال بعض الأْساتَدة والطلاب 
الوئنیین وهروب بعضهم. وتدمیر قاعات الدرسة والكتبة الرائعة یمثل ضرية 
قوية للأفلاطونية الجديدة السيحية. لکن الدرسة قد أغلقت بعد هدم السرابیوم 
بوقت قصیر وبعد وفاة البجل دیریمو عام ۳۹۹م؛ فقد آمر تیوفیلو باغلاق 
ی بسة اللاهوت" السيحي قي الاسکندرر ية ومعها الدرسة »۳:02 في 


۰ ,24 ,ماو ,عنام یی عصعنمدعدن بل ادا ۶ ۲1۵۲۵201600 ,26۳۵۲6 .1 (423) 
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(طار صراعه الأعمی, وکان السبب هو آن التوجهات الافلاطوتية الجديدة لهده 
الدارس لم یخب آورها. 

کما طارد تیوفیلو السیحیون من آنصار الأفلاطونية الجديدة الذین کانوا لا 
یزالون علی نهج آوریجینس ودیدیمو في الدرسة مع نهاية القرن الرایع اليلادي؛ 
ویعد ادانة مولضات ذلك العالم - آوریجینس عام ۱ من خلال کتابه ضد 
آوریجینس" واغلاق الدرسة أخذ یطارد آنصاره من السکندریین من آمثال آمون, 
ودیسقورو. وایوسیبیو وایوتیمو. وأئمر صراعه. ففي عام ۶۱۲م. آي عندما توفی 
تیوفیلو کانت هناك عشرون کنيسة لها آسماء معروفة في الاسکندرية. 

واصل سیریلو, خليفة تیوفیلو. الطریق في مطاردة السیحیین من آنصار 
الأفلاطونية الجدیدة؛ وفي عام ۶۲۱م اتهم نسطور, بطریارك القسطنطینية 
بالهرطقة, لأنه کان یدافع عن فکرة آن السیح کان انسائٌا ولیس (لها متجسدا. 
وبعد عام ۶۳۲م ظهر في الاسكندرية تسطور نفسه واتخذ طریقه الی النفی في 
الواحة الکبری في الصحراء اللیبیة؛ وکان الأسقف رابولا دي ایدیسا قد آدانه 
واغلق "مدرسة تعلیم اللاهوت" التابعة لایدیسا حیث کانت تجرية فیها ترجمه 
آعمال آرسطو وغیره من فلاسفة الیونان الی السريانية وجری اصدار الأوامر 
باحراق كافة الکتب الخاصة به وبأتباعه. وفي النفی تمکن نسطور من نشر کتاب 
تحت اسم مستعار, عنوانه "بازار هیراکلیراس"؛ وعندما اکتشف هذا الکتاب صدر 
الأمر بتحریم قراءعته ونسخه والبحث عنه لاحراقه؛ وبعد ذلك بقلیل صدر مرسوم 
آخر عن تیودوسیو الثاني عام ۶۲۵ یدین من خلاله کافة کتب نسطور علی 
آساس آنها هرطقة؛ وجدد ایض اوامره بمنع التقدمات في العابد الوثنية واضاف 
... هذا |ذا ما کانت بعض هنه المارسات موجودة حتی الن" . 

وفي عام 1۶ بعد موت کل من تیوفیلو وسیرلو. وهما آکبر من طاردوا 
التوجهات الأفلاطونية الجديدة. سواء لأتباعها من السیحیین آو الوثنیین. عادت 
الدرسة 9ناذلهععه10ظ1 لتفتح آبوابها فتت ۳ علی نهج الجهود البذولة لاعادة بناء 
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مدرسة الأفلاطونية الجديدة قي الاسکندرية وجاء ذلك علی ید آصدقائها من 
الوشیین. لکن الأمر لم یدم طویلاً 

ابتداء من ذلك الوقت بدأت عملية الفلترة التي من خلالها جری تدمیر کافة 
مقومات الأدبیات الوقية علی ید السیحیین, وکان ذلك في الحرقات الکبری, 
واختفت فجاة وحلت محلها. اعتباوا من القرن الخامس الادبیات السيحية ذات 
التوجه الواحد. وکأن الکْتّاب الوئنیین قد اختفوا من الوجود. لکنهم لحسن الحظ 
ترکوا لنا بعض الاثار. جری في بعض الأحیان الحيلولة دون قیام الناسخین 
باعادة نسخ بعض الأصول ونم تشدید العقوبات علی من یخالف دلك. وبالتالي 
ضاعت النصوص واللفات الوئنية بعد عدد قلیل من الأجیال؛ هذا یمکن القول 
ین الرقابة استطاعت آأن تکمم آفواه کل هولاء الذین کانوا * یزالون علی عهدهم 
بالکتابة ضد الاوضاع الراهنة. آي ضد عالم یتسم بالقمعية والعنف. 


عندما نرید ذکر آمتلة. نشیر الی آنه خلال الفترة من * عم الی ۶:5م کتب 
التبا دیسقورو السکندری(۲۹*) رسالة الی الااصلاحي شنودة الأتريي: من ِِ 
الذهب القائل بالطبيعة الواحدة. في مصر العلیا: مبلغا. ایام وکذا معه خلاثة 
الاْساقفة ضرورة الاستیلاء علی کتب أحد الكهنة من الهراطتت(۳*)؛ #9 
فطبقَا لایباتیو(۲۷؛) فان صاحب السمعة السيثة شنودة... قام بسرقة وتدمیر 
التصوص القدسة التي کانت في حوزة أحد الوشیین من عليّة القوم في النطقة, 
وطبق الأمر نفسه علی مجموعة يشتبه في کونها من التتوشییخ السیحیین الذین 
کانوا یجتمعون في معبد مهجور في بلدة قریبة". 


2.۰ .0 454 هه) ۵ 02 0ء0عووزظ (ک42) 
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ويالتوازي مع هنذا. اصدر تیودوسیو الثاني آمرا عام ۶۶۸م باحراق الکتب 
النامضة للمسیحیین التابعین لتیوفیلو, وجاء ذلك بعد اکثر من مائلة عام علی 
محاولة قسطنطین الأول في هذا الصدد. لکنه لم ینجح کثیرا. دلك آن الناس 
استطاعوا ٍخفاء هذه الخطوطات وورئوها با عن جد علی آنها کنوز مینة. ویعد 
ذلك تسرضت بعض الکتب ایض للحرق وهي کتب "ثلسو 06150 وکتب الامبراطور 
الوثني جولیانو. آو ایوتروبیو آو لیبانیو. 

آدی هذا التراکم لقوة آتباع الذهب انقائل بالطبيعة الواحدة للژرئوذکس 
الصریین الی تمکن البطریارک دیسقورو والسکندریین الأرئوذکس: في مجمع 
[یفیسو الذي عقد عام ٩۶۶م»‏ من انتزاع الاعتراف بالذهب القائل بالطبیعة 
الواحدة بأنه الذهب الرسمي للمسيحية. لکن ذلك لم یستمر, فقد آتی بعد دلك 
الکثیر من الصراعات والنقاش الحاد؛ وبعد ذلك بوقت قلیل, آي عام ۰2۶۵۱ وهو 
تاریخ انعقاد مجمع کالشدونیاء الذي دعا الیه الامبراطور مارثیانو(*) انقسمت 
الکنيسة الشرقية الی الأبد بحیث آصبح هناك فریقان هما آتباع مذهب الطبیعة 
الواحدة والکالشدونیین وکان ذلك ایذاّا بمولد الكنيسة القبطية الصرية. 

أعلن السیحیون الصریون والسوریون استقلالهم عن القسطنطيتية واتخذوا 
منهجهم مذهب الطبيعة الواحدة وعارضوا السيطرة البيزتطية, الأمر الذي کان 
السبب قي الزید من اعمال القتل والفوضی, وفرض آسقفیات مختلفة وخلق 
عداوات. وهنه الأسقفیات هي الکنیسه القبطية الوطنية والستقلة, وأسقفية 
الأقباط الصریین آو امل البلاد. والأسقفية اللكانية. آي آسقفية البیزنطیین. 
وهم الکائوليك الامبراطوریین النین حظوا بتایید سلطة بیزنطة. آدی کل هذا 
(لی حدوث فتن عنيفة في الاسکندریه بین السیحیین» حیث هرب في ذلك العام 
بعض الأساتذة خوقا من غضب الغوغاء. ولجاوا الی السرابیوم القدیم. طبقا 


سس سس تسه 


:0.0 450-457) مجدز:۳۵ (428) 


192 


لرواية ایفراجیو اللاهوتی(*۳*) 


بواگك خارجية للمبنی القدیم. 

تحالف مارئیانو مع بابا روما للقضاء علی التقوق السكندري, فطرد. في عام 
۱ البطریارك دیسقورو السكندري القائل بمذهبه الطبيعة الواحدة. وارسل 
بأسقف سکندري آخر مکانه هو بروتیریو( "*) علی آساس آنه أول بطریارک 
ملكاني للاسكندرية. وکان یحرسه آلفان من الجنود. صدر آیضّا مرسوم عن 
مارثیانو. عام ۶0۵م. بمنع الکتب التي تنتقد مجمع کالتدونیا وأمر بلحراق كافة 
الکتب التي تدافع عن مذهب الطبيعة الواحدة؛ لکن لك لم یجد نفعا فازداد 
التباعد؛ واعتبارا من ذلك الحین نجد آن کلاً من الکنیستین الصریتین لهما 
بطارکهما في الاسکتدرية. وکانت الكراهية متبادلة. 

حدتث تناوب بینهما في القر السكندري استمر حتی عام ۵۳۸م. وظلت هده 
الشاحنات الطاحنة بین آتباع الذهبین علی آشدها في الاسكندرية حتی مجيء 
العرب. وعندما مات مارثیانوء تم اغتیال بروتیریو في شوارع الاسكندرية لأنهم 
من التعصبین لذهب الطبيعة الواحدة؛ وکان ذلك خلال حکم الامبراطور لیون 
الاول(۳۱*). 

وفي نهاية اللطاف آمر الأباطر: باغلاق الدرسة 1102:621۳ بشکل نهائي, 
فقد کانت مرکزا آخر من الراکز التابعة لذهب الطبيعة الواحدة القريبة من 
الأفلاطونية الجديدة. وبذلك آعلان عن هزيمة هذا الاتجاه آمام الارئوذکسية. 
والخطوة التالية هي نقل مدرسة علم اللاهوت السكندرية ومعها الكتبة الخاصة 
بها نی القسطنطينية. وریما جاء ذلك مع نهاية النصف الثاني من القرن الخامس 
اليلادي. ومحصلة هذا هو شعور السیحیین السکندریین من أتباع الأفلاطونية 


ولا بد من آن هذا الهرب کان بین ما بقي من 
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الجديدة بأنهم لا یحظون بالحماية وبالتالي انخرط الکثیر منهم سرية في 
صفوف السیحیین ثم عاودوا الظهور من جدید في "مدرسة الاسکندرية" الوئنية. 
وکل هذا بحتّا عن الدفاع عن أفکارهم. 
فلاسفة وثنیون وفیلو بنوي ۳۵0۲020 (اي محبي العمل): 

شهد الشهد السكندري نشاطا آکادیمیّا مکثمّاً خلال نهاية القرن الخا‌سء 
وصاحب ذلك توترات کبيرة ناجمة عن انتشار السيحية. وفي عام ۶۸۲م آصدر 
الامبراطور زینون(۲*) نصا اطلق علیه "۲1600/600" وفرضه علی الطوائف 
السيحية الختلفة یحاول من خلاله التقریب بین الذهبین اللكاني ومذهب 
الطبيعة الواحدة. وهذا ما وافق علیه البطریارک بدرو الثالث مونجی(۳۳*) وبذلك 
ساد السلام الاجتماعي الدينة لفترة من الزمن. بین السیحیین حیث تتابع علی 
رئاسة الكنيسة بطاركة من أتباع الطبيعة الواحدة دون غیرهم. 

عندما ننتقل |لی الدرسة الأفلاطونية آلجديدة نجد آن کلاً من أمّونیو دي 
آرمیا وهلیودورو أصتحا أساتدة الفلسقة في الاسکندرية وکان العمید هو دماسیو 
السوري(؟۳* الذي درس في الاسكندرية قي مرحلة شبابه. کما کان آیضا تلمیدا 
للعمید "ثیون 11608(*"*) وللفیلسوف ایسیدورو. کتب داماسیو "حياة ایسیدورو" 
وصف فیه الحياة الثقافية في العصر السكندري حیث عاش آحد عشر عاما. 
وفي عام ۶۸۳م رحل الی آثینا وکان آخر مدیر لدرسة الأفلاطونية الجديدة 
الأثينية. ویری "لیروش 167005" آن داماسیو قام قبل رحیله من الاسكندرية الی 
آثینا بجمع عدد کبیر من الکتب ذات التوجه الأفلاطوني والأْفلاطونية الجديدة 
واطلق علی هذه الجموعة "مجموعة الکتب الفلسفیة ۲ *) حیث کانت تضم 
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نصوصا لأفلاطون وأفلوطین وپروکلو وسبمبلیثیو وداماسیو. وقد قام هذا الأخیر 
بانتقاء الکتب ونسخها في مكتبة,مدرسة الافلاطونية الجديدة السکندرية. وهي 
الدرسة الوحيدة التي کان یمکن لها - في نهاية القرن الخامس - آن تزوده بنسخ 
جردة یحملها معه الی أثیناء فقد کانت العدة الضروري2 لدروسه التي یلقیها. . . 

في عام ۶۸۵م درس مع آمونیو دي آرمیا السيحي زکریا اللاهوتي آسقف : 
"میتلین ۷6101606 الذي آلف آلأمونیو" آو ما یسمی "خلق للعالم(۳۲ الأمر 
الذي یشیر [لی آن علماء الأأفلاطونية الجديدة من الوثنیین في الاسكندرية کانوا 
علی عکس زملائهم في آثیناء آي کانوا یتخذون موقمّا تصالحیا مع السیحیین, 
سیرّا في هذا علی النموذج الذي سارت علیه اول مدرسة ثلأفلاطونية الجديدة 
في الاسکندرية. ووصل ذلك الی آنه خلال نهاية القرن الخامس اليلادي تعرض . 
آمونیو دي آرمیا لضفط شدید تمثل في مطاردة السیحیین وبالتالي اتفق مع 
البطریارك آتاناسیو الثاني(**) علی آن تتخلی الدرسة القلسفية الوليدة في 
الاسكندرية عن بعض آفکار الفلسفة الوثنية وهي الأفکار التي لا تتوافق مع 
الرمزية السيحية. آدی هذا الی [ثارة غضب دماسیو وحدوث مواجهة بین 
الدرستین. 

خلال تلك الفترة. ظهرت في الاسكندرية مجموعات من الفیورین من رجال 
اللاهوت أطلق علیهم [۳۳:1020:0 (محبو العمل) وهي عبارة عن مجموعات من 
التطوعین العلمانیین القریبین من الكنيسة. أخذ هژلاء یعملون علی التوفیق بین 
زملاگهم الوئنیین آو من یسمون ۳۳۱0-۳228705 دون عنف وهي مجموعة لم 
تحسم آمرها بشان الاختیار بین العالم القدیم والعالم السيحي؛ وقد عملت هذه 
الجموعات بشکل کبیر علی الانتزاع من هژلاء الحائرین آحد آهم آسرارهم آلا 


92-۰ ,۹۵۱۱۳۵۵۱۷05 :وناهتاععآ0ط6 22625 (437) 
۰( .1 489-496 ع) 11 0اعصماه (438) 
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وهو الکان الذي یخفون فیه الکتب القدسة للتتجیم والسحر لیأخنوها بعد ذلك 
الی الحرقة. کان زکریا شنودة یوکد علی آن هذه الجموعات الحبة للعمل کانت 
تالف اساسا من مجموعات من الطلاب الذین کان الوئنیون یخشونهم(۳۹*). کانوا 
یمارسون انشطة مثل العناية بالرضی وکتابة انلاحظات في آثناء العظات آو 
الصلاة في الكنيسة کل ليلة. وترکزت هذه الانشطة في منطقة جفرافيةبینها 
هي کوم الدکة. 

کان زکریا اللاموتي شدید القرب من هژلاء محبي العمل" عندما درس 
البلاغة عام ۶۸0 قي الاسکندرية برفقة صدیقه الشاب الوثني الذي یدعی 
سیفیرو, الذي آصبح بعد ذلك أسققّا من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة في 
آنطاکیة( **۲. وقد وصفهم زکریا في کتابه "حياة سیفیرو" حیث سرد الحياة 
الطلابية القائمة آنذاك في الاسكندرية؛ یقول: کانوا يأتون لدراسة البلاغة وکانوا 
من شباب الأرستقراطية من كافة مدن الشرق"؛ وهذا ما قصه علینا ر. تیخل(ا**). 
وکان من بینهم من بسمون بمحبي العمل» وهم شباب کانوا یشمرون بالیل الی 
الایمان والعقائد السيحية. کما کانوا یشکلون جزء) مما یمکن آن یطلق علیه 
جماعات دينية ذات آهداف تعاونیة... ورغم آن الکثیرین کانوا مجرد طلاب في علم 
اللاهوت فقد آظهروا حماسا کبیرا في جذب زملاشهم الوثنیین الی الديانة 
الجدیدة... 

کان الطلاب السیحیون یستخدمون طرائق من بینها الوسائل العنيفة 
والردع... وفي هذا الناخ الجامعي والحضري الذي یمثل الخطوة الأخيرة في 


٩56۷6۲, ۰‏ ها ۳۷ ,دناه‌تاعد[50۳0 عمنیی22 (439) 

۰( .0 12-518 5) 12تاووتامم 0 ممواطاه ,متعبع5 (440) 

0 ,۵عنااامم ۷ موماع‌ناع۲ ج۵ذدع:۲62 16 10۲۳۵ 6۵۱00 هنع۷6۵[ ع عدعدانا ۵ فمنل ما" بوزه44۱(۲) 
داعصقعآمام۱ > دنعمقتع(۳10 ,162 ٩۰‏ ز دمت۳42 ۳۵۰ جع ,73-99 .عوم ,"مصدتاونت متگمما اه 
۰ ,]1 ,200۷۲6 رقلا1۳0 .ظ , "عممهع ۳۶00۱‏ ع۳92ع1 :مناوکاهق معمقمه‌انقت) اه جع مدم‌اعزاعع 
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التحول الی السيحية کانت هناك خطوة أسبق وهي (حراق کتب السحر...۲۳**). 
وعلی هذا استمر الأبطال الرئیسیون في حریهم علی السحر ولم تشارك فیه 
السلطة الامبراطورية ولا الأساقفة بل الرهبان والطلاب. وکانت الأداة الاکثر 
آهمية في الاستخدام هي البحث عن الکتب القدسة في السحر واحراقها(۳**). 
وصاحب ذلك آیضا الکشف عن الأماکن السرية لمارسة الطقوس التي احتفظ 
بها بعض الوئتیین من خلال رشوة السلطات الحلية. 
ولهذا السپب الأخیر نجد آن اعضاء الدرسة السكندرية کانوا یتمکنون من 
الصلاة في العبد القدس "لایزیس میدیا" في مینوفیس, بالقرب من الدينة, 
الأمر الذي دفع بأحد من اعتنقوا السيحية. وهو بارالیو ۳2110 آن یبلغ عن 
"محبي العمل . ورافقه الرهبان ودعمهم البطريارك بدرو الثالث مونخي, نحو عام 
۶عم آو ۸ واتجهوا جمیعا نحو معبد ایزیس وقاموا بتدمیره بالکامل وعذبوا 
الکهنة وقتلوهم(***) وهذا ما یقصه علینا زکریا اللاهوتي في کتابه "حياة 
یکد زکریا آن التمائیل القدسة لایزیس تم حملها ‏ حي وسط الدینة(***) في 
الاسکندرية وجری وضعها في مرف تقع آمام مکان یطلق علیه "۵0۵:02؟"وهو 
معبد الهة الحظ"**) بالدينة اللکان الذي کان یحظی باحترام شدید في 
الاسكندرية. فقد نجا العبد وظل علی حاله لقرون في مواجهة معبد "1۷60525 فه]". 
ویعد آن تم تکسیر الاأصنام کان بارادیو یشمر بأن الالهة التي سقطت من علی 
۰ .8 +7760 (442) 
۰ .8 ,71612 (443) 
ماو عمماعم۳۵۲۵۵ ۲ : ععمه۲۱۵۱۱ ع۵) اصندود عجمنانمعع۳ع مدنامنیط؟ :0۰ ۷ .عدزوعم] (444) 
۰ ,۵۱۱۵۸۵۹ بل تامظ تااامجض - عمعاع11 دما داوم 


33-۰ ,]] , کاامانع۵۳۱ دنوما۵۵ ۳۳2 :8۷6۳۰ ماز ۰۷ ,عناه‌ناعدامطع5 عدتمع22 (445) 
۰ 12 1 و‌تمامان) کو0ز۵ ,۴۵۳۵۵۸۵ دممموم۲ د] همع ۲۷۰۳۵6 دععننع موونل ما (446) 
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عروشها تفزعه وتمللژه بالرعب لیلا!"** فما کان من معلمه زکریا الا آن نصحه بأن 
یحرق کتب السحر والشعوذة وبذلك ارتاح منهم. 
وفي عام ۸۸م ِ- الامبراطور زینون جام غضبه علی مثقفي 
الاسکندریة("**» واشترك الراهب ستبان في هده الطاردة للوثتیین. ومن جهة 
آخری تم قتل معلم الخطابة سوزیمو دي غزنة علی ید السیحیین. وجری اعتقال 
آجابیو وکذلك قلابیو آورابولون؛ آما ایرایکو الفیلسوف والتصوف فقد تعرض 
للمساءلة والتعذیب. ولم یجد مخرجا الا الهروب لی منزل الطبیب جیسیو حیث 
مات هناك. وبفضل ابلاغ مسبق جری انقاد حياة عالم القواعد حریوقراس وقام 
بذلك صدیقه |یسیدورو الفیلسوف؛ وحتی یتمکن هذا الأخیر من الهرب ذهب في 
رحلة مع دماسیو طاف خلالها الحوض الشرقي للبحر الأبیض التوسط وزار 
العدید من فلاسفة الأفلاطونية الجديدة في هذه الفترة نلاحظ هدم مضمار 
الخیل 86107 وهو آول مضمار وسیرك في الاسکندرية اٍلی جوار السرابیوم. 
ومن جهة آخری فعندما نتأمل الشرق السيحي, بعد الاغلاق النهائي لدرسة 
ایدیسا عام ۶۸۹م في عصر الامبراطور زینون» الرجل الوالي لصحاب مذهب 
الطبيعة الواحدة. نجد آأن الدرسین والطلاب السیحیین التحدئین بالسريانية 
والوالین لنسطور یهریون صوب الامبراطورية الساسانية قي فارس اتقاء مطاردة 
السیحیین الأرئوذکس من التحدئین باليونانية. وبذلك نجد شقّا آخر في صف 
السیحیین الشرقیین؛ فالسیحیون الذین فروا (لی فارس أطلق علیهم بأنهم 
هراطقة نسطوریین. هاجر هولاء وبصحبتهم العدید من الکتب والکتبات حتی لا 
.37-۰ ,56۷6۲۱ ۰۱۷۱۸۵ عناء‌ناعدا500 عدند»22 (447) 
۸ .(معتمی طاهی۴۳۱۵۲۹6۷) عحوحظ صحصوم؟ صعاعمط! عطا ۱۵ ۳162660 .۴۶ ,احط22و (448) 
تمامعنم0 مععهم منکمصها اه جع عماععد- زدامدومممع۳۳۵ فجد ننک اهعنم6اعنا! 


,177-345 .و( .-60زز۵و۳۲06۵00 ۷ م6ز۲3:5)6۲ 00تااعظ! دنا .(دماونو نامک مامننم) 
0۰ ,۷۷۵۲۹۵۱۷ , 1-12112ظ مک 3 عمزء6ازل تاش ,۲1۵عدزهاک تاه بز د۳0ع1 
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یتمکن الارئوذکس من احراقها: وسرعان ما آنشأوا مدرسة للمترجمین في 
نیسیب ۷1506( (ضافةٌ ٍلی "أكاديمية حریوقراط" في "جوندي شابور 
۰7010153207 وترجموا التصوص اليونانية الی الايرانية وأسسوا لنهضة ثقافية 
غیر عادیة. وفي نهاية القرن الخامس جرت ترجمة آعمال لأفلاطون الی العربية 
والفارسية. 
الدرسة السيحية في الاسکندریة: 

شهدت نهاية القرن الخامس وبداية القرن السادس - آي بعد اغلاق مدرسة 
طلبة العماد 1:02:62 - تطور ما اطلق علیه الدرسة السيحية في 
الاسکندرية بتأسیس مدرسة ثانية ومکتبة مسيحية في الاسکندرية تحت 
الاشراف اللصیق للبطارکة الا ثوذکس بالاسكندرية وهم الذین اجتمعت في 
آیدیهم کل السلطات. أي في ید الکنيسة القبطية الجديدة. وکانت الكتبة تضم 
کتبا في الدراسات اللاهوتية والسيحية الارثودکسیة؛ ونظرّا لعدم وجود اية آثار 
فان الفکرة السائدة حتی الآن هي آن هده الدرسة التي تدرس الفکر السيحي لا 
تشکل جزهءا من اية موسسة بالعنی الفهوم تلکلمة مثلما کان الحال في الدرسة 
القدیمة. بل کانت عبارة عن حركة تقوم بتلقین النظریات واللاهوت الكنسي الدي 
کان منتشرا في الاسكندرية سواء في الکنائس او النازل. 

ووسط هده الحركة نجد آسماء مهمة مثل أتناسیو وتیوفیلو وسیریلو 
وأبولیناریو. الوضع الذي یفترض آحد آمرین: الأول. هو آن هذه الدرسة الجديدة 
ومعها الکتبة السيحية تنسب الی الکنيسة القبطية. ورغم آنها لم تکن موجودة 
بالفعل خلال القرن الرابع اليلادي, آي في عصر أتناسیو. فقد کانت بمثابة 
حركة دينية مصرية تدافع عن مذهب الطبيعة الواحدة الأرئوذكسية التي اتخذت 
هذا الاسم في عصر سیریلیو؛ آما الأمر الثاني, هو آن کتابات هوّلاء البطاركة من 
آنصار مذهب الطبيعة الواحدة قد جری دراجها في الدرسة الذکورة. رغم آن 
الدرسة القديمة کانت موجودة في عصر کل من أتتاسیو وتیوفیلو. من البدهي 
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اذن آن أتباع مذهب الطبيعة الواحدة الأرخوذکس الصریین کانت لهم آماکن 
للتلقین خلال القرن الرابع اليلادي وکذلك مکتباتهم الدينية حتی قبل آن تزول 
الدرسة القديمة من الوجود. وسوف یکون هژلاء هم الذین یفوزون علی الدی 
الطویل, ومن هوّلاء سوف تظهر هده الدرسة الجديدة السميحية بالاسکندرية 
خلال القرن السادس اليلادي. 

یمکن الافتراض بان آطلال الثار التي قیل نها کانت جزء) من الکتبة 
الکبری, والتي اکتشفت عام ۲۰۰۶م علی ید بعثة آثارية مصرية بولندية تحت 
(شراف الدکتور چ. ۷]2(»06766[" في کوم الدكة. أيِ في مرکز الاسکندرية 
البيزنطية. وهي آثار ترجع الی نهاية القرن الخامس اليلادي وطوال القرن 
السادس: حیث کانت متصلة بهنه الدرسة السيحية الثانية. ویصف لنا رئیس 
البعثة الثارية الذكورة هذا الاکتشاف في دراسته العنونة "قاعات الحاضرات 
الرومانية التأخرة في الاسکندرية: مقارية آثاریة"» وفي دراسة آخری بعنوان 
"الاسكندرية؛ وقاعات کوم الدكة والتريية خلال العصر القدیم التأخر(**. ورغم 
ما تم اعلانه في وسائل الاعلام. ف|ٍن هده الثار لا یمکن آن تنسب آبدا ٍلی 
الکتبات الملكية في الاسكندرية. ولا تتوافق معها سواء من حیث الوقع آو العصر. 

حقيقة الأْمر نجد آن ما هو مکتشف هو عبارة عن مجموعة من القاعات 
الصغيرة تتسع الواحدة منها لعدد یتراوح بین عشرین وثلائین وهي علی شکل 
حدوة ومزودة بمقاعد ممتدة علی شکل مدرجات مع وجود کرسي رثيسي 
مخصص للمدرس ومنصة صغيرة للطلاب في الرکز. هنه النماذج العمارية 
السابقة. التي علی شکل حدوة. ومدرجات وأماکن جلوس وصالات منفصلة لکل 
6 ۲۸۵ :۸۱220012 ع4 وونل‌تد۱. عممدصمظ عماگمنن۸ عم ۳ ,اعمعطمزم]3 (449) 
ز بز ۱-0:1062ظ صوم ع عمتر6اننه ,دامل‌موزها۸" ,۵۲۵2 ۲۰ج ,۱۱-5۵ .کوج ,هت نو6امهناوم 
دناوناصخ 12 ع مع‌اصهک20ع۸ ۰۷۱02 :2007 ,۷۷۵۲5۵۷ :127012 0د0عناع-نامشدا مه «فنای‌تا۴0 


۵ ,191-206 .۶و ,"0مجصدت عل مزدطاه1۳ اه علوع0 ۸۳۵246 دول .,2نل12۲ موزل 
۰ ,051011 ]-0۱ع1م۲ ,ارتعظ ,2.عند را0اظ 6)ناعهعاعنه " ,تاه نعداماش-اظ 
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مدرس. حیث کانوا یقومون بالتدریس سواء کانوا مدرسین آو فلاسفة وثنیین 
مثل هیباتیا! **) ولانسياني( ۹۱ انما تکد علی قوة التراث العماري في العصر 
الروماني بحیث یصبح نموذجا یحتذی وهذا ما وجدناه في الکتبات السيحية في 
روما ۰ 


کانت هنه القاعات موزعة بین آسوار الأودیون القدیم أو السرح الروماني 
الصغیر في الاسکندرية وبین الحمامات الی جوار مقلب ضخم عبارة عن هضبة 
ضخمة الي جوار القاعات, وکانت هنه الهضبة واحدة من عشرات الهضاب من 
مقالب القمامة التي خذت تظهر علی الشهد الحضري القدیم في الاسكندرية 
البیزنطية خلال القرن الخامس اليلادي. وقد هجرت وأخذت تعاني من کثرة 
الاطلال والصراعات العرقية. کانت القاعات مشيدة في شکل مجموعات 
منفصلة. طبقّا للحاجة دون آن تکون هناك خطة آو مخطط. وکانت کلها تطل 
علی الشارع کآنها محلات. وکان بعضها في مواجهة مراحیض عامة وبالتالي لم 
تکن تشکل آي جزء من آي آثر. توزعت هده القاعات کأنها مدارس صغيرة علی 
طول ناصية واحدة. في النطقة التي یومها الکثیر من الناس في الدينة. أي آمام 
طریق ۸80۲ الذي کان مزدانْا بالأْعمدة الرشيقة. ویمکن آن تتسع جمیعها لعدد 
یتراوح بین ۵۰۰ و 1۰۰ فرد("**) حیث یصل عددها الی ما یتراوح بین خمس 
عشرة قاعة وعشرین ریما کانت مخصصة للصلاة آو الخطایه. 

ترجع كافة هه القاعات الی المصر البيزنطي أي ابتداء من نهایات القرن 
الخامس ويداية القرن السادس وامتد ذلك ای القرن السابع. وقد تکرر الشهد 


6 425 ۱ع0 126۵۶6۸0 :۱۵۱ ,(۲۰2۸۰۸۲۷]) ]122۲ ,نان۲۱۱( ع نا :7 .111 ,قطان" ,ونمدطانا (450) 
۰ .21 ,۵0۵۵۵۵ 528208260 صرزطم:۳۵ م1۲" ملنعو۳ _ بعهناط! بل وتعمل-مع1 
۰ و0 ما مه اع۱۵۲»ز۳۵ 2۵۲ ۱026۱6۱08۸۵005 

۰ ۲۱۱۹۵۵۷۰۲16۹ ۳۵۵۵۸۱ 0۲ احاوانا عطا ما ععم۳ اععنممه تمداه‌دضاً (451) 

,۵۱۲۰ 12۵۲02۷ 60 ,11-50 .۵۵8 ,)دهاش ع0 ومنلن12 عممدصمت عمتدماز0ن۸؟ بمعده‌زه/3 (452) 
۰ ,۷۷۵۲۹۵۱۷ , ۱۱-1۱۱0۲۵ ما ول ممتعفز لنش .وو]لودزمز۵۸* 
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کما سبق آن رأینا» (حیث جری تدمیر التحف والکتبات اللکیة) لٍذ انتصرت 
عقيدة جديدة في الامبراطورية. ولم یکن الأمر یقتصر فقط علی اغلاق معابد 
بل کان جوهر نشاط السیحیین في هذه الدينة الوثنية هو التلقین الذي لا یکل 
للسکان والتمکن من اعتناقهم السیحية؛ وکان بناء هذه القاعات یحظی بتأیید 
الامبراطور أتناسیو("**) الذي مال بوضوح للمذهب القائل بالطبيعة الواحدة, 
وکان هو مذهب الاغلبية في کل من مصر وسوریا. وألح [لی اهتمام خاص 
بالدينة الصرية. لدرجة آنه قام بترمیم فنارها . 

الأْمر اذن هو آن هه القاعات لم تکن علی سبیل التحدید منشآت مخططة 
بل کانت آدوات يجري استخدامها في التلقین الأمر الذي آسهم في |حداث تفییر 
مهم في ماهية التخطیط العماري للمسرح. حیث جری هدم مکان العرض وجری 
تفیر جذري علی وظيفة البنی. وتحول (لی ما يشبه قاعة للدرس حیث نجد قبة 
بيزنطة وذلك لاستقبال الوجات الجديدة من السیحیین في الاسکندرية. وربما 
بالغ البروفیسور البولندي عندما وصف اکتشافه بأنه عبارة عن الجامعة الأقدم 
في تاریخ البشرية" واذا لم یکن جامعة, ریما کان مقر الدرسة السيحية في 
الاسكندرية. حیث استخدمات افضل الباني الوجودة في الدينة الرومانية. 

من الوکد آن هذه القاعات وعملية ادخال تعدیلات علی السرح الصفیر هما 
من نتائج توجهات حضرية جديدة طبقَّا للظروف السياسية. ويعني آیضا 
الاستیلاء علی كافة الأثار الوثنية الکبری واعادة تأهیلها لصالح انعقيدة 
السيحية. ولا شك آن الأودیون الروماني القدیم کان مثالیا من حیث آأنه مرکز من 
مراکز تلقین الجماهیر بخاصة الطبقة الشعبية وبذلك تکون القاعات مخصصة 
تلطبقة الراقية. وربما آمکن بناء آکبر من مجرد جامعة جديدة في ارکز اتکییر 
للتأهیل الخاص بالسیحیین قي الاسکندرية. 


0.2 491-518) مآعممه۸ (453) 
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جری بناء هده القاعات علی آطراف الاسكندرية البیزنطية نفسها والی جوار 
الفلاء الذي هجر وکان في یوم من الأیام حي علية القوم آو الحي اللكي الجاور 
للمیدان الکبیر الذي ما زال هو الحور الحيوي في الدينة. مر بهذه الدارس 
التتخصصة في تلقین وتعلیم العقيدة الجديدة كافة الطلاب الراغبین في العماد 
وظل هذا قائمّا لدة قرن من الزمان. وبعد ذلك کان علی البیزنطیین آن یغادروا 

في تلك الأونة کانت تجری في تلك القاعات وبین جماعات الرهبان وجماعة 
"محبي العمل" آنشطة لاهوتية مكثفة ومکرسة لنشر التعالیم السيحية ومحارية 
كافة الهرطقات. التي کانت تعتبر علی درجة الخطورة التي علیها الفکر الوششي. 
ورغم الحمية والفيرة التي کانت لدی جماعات محبي العمل فانهم قد تمایشوا 
خلال القرن السادس اليلادي مع الدارس الوئتية. وعلی آية حال یری واتز 
265 آنه مع القرن السادس اليلادي نجد آن هذه الجموعة (محبي العمل) 
کانت موجودة في الدارس, لکن لم تحظ بالساندة الهمة بین الطلاب... فکانوا 
یکافحون حتی یحولوا دول تحول الطلاب السیحیین الی الوثنیة... کما آن التفییر 
في نظام تعالیم القلسفة کان آمرا صعبّا للغاية ولیس کما تقول جماعات محبي 
العمل(*؟*). 
بقاء مدرسة الأفلاطونية الجديدة في الااسکندرية: 

خلال القرن السادس اليلادي ظلت قفي الاسکندرية عدة مدارس وثنية. تتسم 
بشهرتها ونشاطها. مثل مدرسة القلسفة, التي کانت تتولی تدریس القواعد وعلم 
الفلك وعلم البصریات والفیزیاء والریاضیات. کما نری آیضنا مدرسة الطب. وظل 
هناك تمایش في مدرسة فلسفة الافلاطونية الجديدة في الاسكندرية بین 
الطلاب السیحیین وطلاب الفلسفة الأْقلاطونية الجديدءة حیث کانت هناک 


۰ ,204-257 .085 ,8 ,0۲13ه۵:عاخ ۵ج2 عمعطاخ عناونامض عاصا «ا ماک وه رات" :عانه ۷۷ (454) 
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الکثیر من الأفکار الشترکة التعلقة بعقيدة التوقیق بین الذاهب ومن بین هولاء 
نجد بعض الفلاسفة الوثنیین مثل أمونيودي آرمیا الذي نعرف عنه آنه کان لا 
یزال یلقی دروسه حتی عام ۵۱0م, وکذا آخوه هیلیودورو السكندري و آولیمبیو 
دورو الشاب. [ضافة الي جماعات السیحیین السماة جماعات محبي العمل, 
والیاس وداوود الارمني. 

یبدو أن زکریا اللاهوتي اکتشف مدرسة الافلاطونية الجديدة هذه في مرکز 
الاسکندرية. حیث آشار قي عام 2۵۱۸ اٍلی معبد 1525 15 حیث کان الشعراء 
والخطباء وأبناء الدارسین یتنزهون ویلقون محاضرات(*۳*. ومن خلال هذا 
السمی الجمیل الکون من مجموعات من الوشیین نجد آن معبد 00526 عمآیمکن 
آن یکون هو مدارس التحف التي کانت لا تزال قائمة في مقر مقدس ومکرس 
للمعارف القديمة آلا وهو معبد 100525 125 وهذا لن یکون آبدا الجموعة غیر 
النتظمة من قاعات الدرس التي عثر علیها في کوم الدكة کما بری البعض, بل کان 
التحف السکندري الثالث الذي تحدث عنه سینسیو دي سيرني. الدي مازال حیا 
حتی بعد مرور قرن من الزمان آي حتی بداية القرن السادس اليلادي» ورافقه في 
هذا کل من مدرسة الأفلاطونية الجديدة ومدرسة الطب داخله. 

تلقی رواية زکریا الزید من الضوء حول مقر هذا العبد في الاسکندرية؛ فعلی 
ما یبدو کان مقرا مقدسا في مواجهة الأثر الوئني الأکثر شهرة واحتراما في 
الدينة ألا وهو معبد الالهة 1016 أي معبد مه وهو عبارة عن ّ: 
ضخم وسط العاصمة الصرية تتوجه القبة السماة "القبة الخضراء" التي ورد 
ذکرها في مصادر عربیة(۱**) وکان به تماثیل لكافة الحکام ابتداء من الاسکندر 


۳۱۵۵۵6 ۳۲۶ ,۱۷206۱216 .5 .1 جه ره ۱064 م۵۱۳۵ بعنی‌تاعدامطاه6 عدنعم2۸ (455) 
ومزد ۷ فماعزتتولم ع0ج0۵ تمونشا اظ رننهاه ۱۱۳۵ عد۷ (...) )زو عدامطاک 2۱4 اکاصه‌طها۸ 
ممزمازنا۸ .دز۲هدز ۲۸ :0۱۰ ۷ 12۵۲0۵ ۵۴ :79 ۵۵۰ ,۲-۰ کمامعیع م۵ 6۵ (..) دهاها(56 ع؟ 
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الأکپر اضافةً لی آلواح من البرونز مدونة علیها و۳ وظل دلك علی حاله 
حتی عام ۱۰۲م. 

نعرف آن آولیمبیودورو العجوز قام باٍعادة تأسیس التحف الذي تحول الی 
معید 1۷10585 1,85 عند السکندریین؛ وربما کان یوجد في میدان رئيسي في 
النطقهة الرتفعة للمدينة التي کانت في عصر الرومان, حیث کانت تتم 
الاحتفالیات الکبری الدنية والدينية احتفاء بالدينة وأصولها ونبلائها . کان معبد 
5 قعق الوئني آمام معبد 102108 وما زال له مکانه في النسیج العمراني 
للاسكندرية خلال العصر التأخر, فما زالت شعلة العرفة الخاصة بالعصر 
القدیم موجودة. 

خلال تلك الفترة, وطبتّا تکلمات واتز فان الوقف الديني للاسكندرية کان 
غامضا.. . فبعد. وقاة البطريارك آناستایو عام 0۱۸ حدثت مواجهة بین تیارین 
من متاهضي الذهب الكالئدونياني" في الاسكندرية. ولم یکن للبطریارك تیمونیو 
سيطرة کبيرة علی الأطراف الضالعة في الازمة والذین آسهموا في شق صفوف 
الکنیی ۶۵۷(۳2) ذات التوجه القائل بالطبيعة الواحدة للمسیح بحیث رأینا من هم 
آتباع الاسقف سیفیرو الأنطاكي, .ومن هم أتباع جولیانو دي هالي کارناسکو, 
وذلك بسیب قضية بيزنطية تتعلق بجسد السیح وعدم بلاه. کانت الصراعات 
وسط أوساط آتباع الذهب القائل بالطبيعة الواحدة حامية الوطیس. 

خلال تلك القترة. آمر الامبراطور جوستنیان(۱**) بعملیات مطاردة للفلاسقة 
الوثنیین الذین جری التنکیل بهم علی اللاً وأحرقت کتبهم. وخلال هده الونة 
تمکن آولیمبیودورو الشاب من النجاة من هذه الطاردات بفضل مساعدة جماعات 
محبي العمل. آمر المبراطور بالفاء كافة الدارس الوئنية من خلال الرسوم الذي 
آصدره عام 0۲۹م» فتم اغلاق مدرسة الأفلاطونية الجديدة في أثینا: وهي 


۰ .28 50000۱۲ ۵4 بازم ,عند۷۷ (457) 
۰ 4 061529 ۳۳۵6۵۴۵۱0 ,(6 .0 527-565) 0عدنعناعدل (458) 
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الدرمنة الاکثر تأثرا بتیاراث السياسة. حیث کان مدیرها دماسیو. وبهذا نعدم 
آخر موروث من العصر القدیم في الغرب. وریما شهدت تلك الفترة عملية انتقال 
الكتبة الفلسفية لدماسیو ذات الأصول السكندرية. من أئینا [لی السطنطينية. 
ویعد ذلك بأریعمائة عام, آي في القرن العاشر اليلادي. قام آحد الدارسین 
بترجمة النصوص. 

والشيء اللافت للانتباه آنه في عام ۹ نجت مدرسة فلسفة الأفلاطونية 
الجديدة السكندرية من هذا الوقف. وکان ذلك بفضل کتابات الفیلسوف 
السكندري والسيحي الذي تحول عن العقيدة الوثنية جوهانز فیلوبونوس, آو 
عیومجمانو۳ ار معهع10ز۳: او خوان. عالم النحو(؟**, وبالتالي فان مدرسة 
الاسكندرية لم تفلق. کان فیلوبونوس عالم لاهوت شهیر من آتباع مذهب الطییعة 
الواحدة. کما کان فیلسوفٌا سکندریا خلال القرن السادس اليلادي, وهو أحد 
معللي آرسطو واحد اساتذة الدرسة وتلمیذ أمُونیو دي آرمیا وکذا لرومانو ‏ 
وزمیل دراسة د آسکلیبیو دي تریاس 172116 46 ۸" . لکن لا یعرف فیما ذا کان 
من جماعات محبي العمل, رغم آن اللقب الذي لقبوه به يوصي بذلك, وقد کان 
الیاس آول من آشار الی دنك( ۰*۲ یقول واتز آن تأییده لجماعات "محبي العمل 
لیست محل جدل(۳*), ومن جانبه نجد "ل. ماك کول 0011 ۷۵6 .1 یقول بأنه 
کان ول عقلية عالية. وریما الوحيدة في مصر السیحية(۲ . 


,45 20/5 و دنما و111" ۰( 0 530-547 .۸ ,490-570) معنالت 0 (459) 
۳۵۱0۵۵06 بز معناکنصدعت ۵ دنز عنام 9 1 2 211۳۳02 ۱ 
۰ .246 ,۸5۱6۱6165۳ 06 "6د0۵)620۲* * دا ۹۹00۶۶ ,عد:۴1 (460)- 
۲ ۱ ۰ .و0 "اممواک 200 بان" ,عاا۷۷۵ (461) . 
۰ ,و8 عناومعهنامه 132 دوز عناممممان۲ دم ۵۲ عاج0) آحعزهماکناا ۳۲۵۵ ,انم 26 (462) 
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ومن هنا فانه خلال عام ۵۲۹م» أي عام صدور ذلك الرسوم الشار الیه: 
والصادر عن جوستتیان. سارع فیلو بونوس بنشر کتابه "ضد بروکلو("**) الذي 
کان قد بدا کتابته قبل لك بیضعة آعوام. ووعد قي هدا الکتاب بنشر کتاب آخر 
آکثر [ثارة للجدل وهو بعنوان "ضد أرسطو" ناقدا نظرية آرسطو» الأْمر الذي حاز 
رضا الامبراطور الذي آمر بمنع تعلیم فلسفته جزئیا في الامبراطورية وکانت 
النتيجة آن جوستنیان لم یطیق هذا الخطر في الاسکندرية عام ۵۲۹م علی 
الوئنیین الذي واصلوا ممارسة مهنة التعلیم. وبهذا وصلت مدرسة الأفلاطونية 
الجديدة السكندرية فتح آبوابها في الشرق علی آنها السسة الوثنية الوحيدة 
حیث کانت الأْفلاطونية الجديدة تواصل بث [شعاعها: واصبحت بذلك آخر 
معاقل الثقاقة الوئتیة. 

هدا التصرف. الذي لا یصدق, والدي قام به فیلو بونوس, ذلك السيحي من 
أعضاء مدرسة الأفلاطونية الجديدة» والذي تمثل في استمرارية هذه الدرسة 
الوثنية. نما یٌکد علی درجة الوحدة التي کانت تربط بین الثقفین الوئنیین 
والسیحیین من آصحاب الاتجاهات الأْفلاطونية الجديدة في الاسکندرية. ونا 
کانت الدرسة القديمة عداذل:02: قد آاغلقت مند ثمانبن عاما لجاٌ السیحیون 
من آتباع الافلاطونية الجديدة الی ذلك الرکز العلمي, وابتعدوا عن التیارات 
الاکثر آرئوذكسية التي کان علیها الرهبان من أنصار مذهب الطبيعة الواحدة. 

لا نعرف حتی الن السبب الذي دقع فیلیبونوس الي کتابة تلك الرسائل التي 
کانت مضادة بشکل مباشر لأفکار استاذه آمونیو دي آرمیا کما آنها تضرب بقوة 
التوافق بشان التعلیم الفلسفي في الاسكندرية حیث کان الوروث الشترك لکل من 
آفلاطون وآرسطو یحظی بالاحترام الکامل(* *), وعلی آية حال فان سلوکه جلب 
۵ هو "ص۳۰۵ فناویهب۵ه تهناهه عامااهعاع2 ۲26 ,( .0 575- 490 :ع) دنومم‌مان۴ (463) 

,-*016610600 کنو بز م۳۶0۵ دکاجوم مناج تعل لملنصهاه د] ختطامک*- : کنداه‌م۳۳ 
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علیه عداوات کثيرة جاء من السیحیین السکندریین من آنصار الذهب القائل 
بالطبيعة الواحدة, وکذلك بین أصحاب الذهب الفایر وهم "الکالئودینیین" ووصل 
بهم الأْمر لتلقیبه "بالسيحي الزیف" والنسطوري کوسمي نامز وز(*۳) 
ویناء علی هذا نجد آن کتاباته آصبحت محرمة؛ وفیما یتعلق بتفییر وجهة النظر 
بری واتز آن کل شيء یدفعنا للافتراض بوجود آسباب فلسفية وشخصیة(۲۲۱. 

وفي عام ۵۲۱م. وتزامنا مع کل هذه الطاردات للوثنیین نجد مجموعة من آخر 
ستة فلاسفة من فلاسفة الأْفلاطونية الجديدة في الامبراطورية تلجاً الی فارس 
لسنوات قليلة. حیث آواهم اللك کسری آنوسوان الُول(۲*) اي 007065 
للیونانیین. ودافع عنهم ضد جوستنیانو. ترك وجود هوّلاء القلاسقة آثره وکان من 
بینهم دماسیو حیث ثبت وجوده في ارس عام ۵۲۲م. وخلال القرن السادس 
اليلادي کان العرب في دمشق یبحشون عن أعمال آفلاطون وعن آعمال 
الأفلاطونية الجديدة من تألیف دماسیو(*۶, 

ومن خلال مدرسة الأفلاطونية الجديدة الوثنية واصل التدریس فیها الأخوان 
هیلیودورو السكندري, الذي کان یقوم بتدریس القواعد وعلم الفلك. وآمونیو دي 
ارمیا الذي کان یقوم بتدریس فلسفة آرسطو؛ وفیما یتعلق بهذا الاخیر لم یکن 
یروق له آن یکتب". مثل سابقه آمونیو ساکاس, غیر آنه حفظت الکثیر من تعالیمه 
وکان ذلك بقضل اللاحظات التي کان یدونها تلامیذه مثل أسکلبیو دي تراییس 
1-۰ 2۰ 1۰ ,-۱202)کق) عا)معو0۵0 1 فصعناوز0) معنوهتو1080 عماعناه‌ام۱۳0160 ۵05۳۵ (465) 


۰ .08 ,5000007 204 بجانی" +عااد ۷۷ (466) 
.(0 .0 531-578) ] ۷حعدافتط (467) 


عمنیه‌دانا عطا هه ,عطنصمما بممننقاعحه؟ تمه که اعاممت لقمزءمادنا! ۳۲۵ ۳۱۱۸۵۵۵ 2  .)468(‏ 


عز۸0۳۵2۵ بعطجنه جفنعع۲۳00 12 0 م‌نر4ادنا! ماعاومت لظ*- ,"عتمناملدخ اهبعنلع] ۳۷ اه 
,73-7 .085 ,2 :18 ۷۵۱۰ ,معا فردنا ۳۵۵۱۵۵ .حکتلممق ۲2 عل عمعماهناد(ظ ‏ 
.2002 
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وفیلیبونوس, واملاحظات "الْأَخوذة عن مداخلاته الشفویة(۱*) طبعّا با وصمّت 
به آنذاك. 


کان وجود تیار للفلسفة الأفلاطونية الجديدة في (طار آتباع مذهب الطبيعة 
الواحدة آمرا له تأثیر عمیق, بماقي ذلك في أوساط الأکلیروس الصري؛ 
ووصلت درجة تأثیر هدذا الاتجاه الی آأنه قي عام 0۲۳م استطاعوا آن یشارکوا فی 
القسطنطينية في نقاش دينی ی( "* حیث بلغ عدد الشترکین ستة من العتدلین 
وهم الذین لْعّبوا و حیث تزعمهم سیفیرو الأنطاكي. وکانت 
مناظرتهم ضد ستة من أصحاب الذهب اللكاني بزعامة ایباتو. آسقف اسفیو 
حول الکتابات الختلفة لدیونیسیو اللقب ب ۲۱۱۵۲6۵22810۵ الذي یفترض آنه 
آول أسقف لأفینا ؛ کانت هده النصوص من الاسهامات السيحية الرائیة 
میدان التوقیق بین الذاهب وهي شديدة التعمق في باب الفلسفة 0 
الجدیدة؛ کانت هذه الاسهامات تحاول التوحید بین مواقف الذهب اللكاني 
والذهب القائل بالطبيعة الواحدة من تیار الأفلاطونية الجديدة الذي کان یواصل 
درب برکلو الذي تحول اٍلی الذهب القائل بالطبيعة الواحدة. وکانت هذه 
الاسهامات موجهة لی طلاب العماد وکذ! الذین جری تعمیدهم حدیت(۳۲*, کما 
کانت نصوصا توقيقية تحاول تطور روح ما یسمی ب 11602100 الذي کان علیه 
الرمبراطور زینون. 

رقض (ییاتیو نصوص دیونیسیو بحجة آنها مختلفة, ذلك آن سیریلو السكندري لم 
یکن یعرضها ولم یرها قط في مخازن الکتب السکندریة؛ وهنا یقول خ. 1727۲عنا٩:‏ 


12 2 6 66۵ بز دسساتییه ,۵۵14420 ,۲ 9وموقا ۳2/۵0/۵ ,00۳6 ۳6۲۵2 5۰ (469) 
۰ و202 

50(۰ ۲159 ,]۲ ,هنتاهقتد) ینوی ,دنوونه 26 ۶ موواداه ,10۵66060 (470) 

۱ وم ,( ٩.‏ ۲ .5 وملعنلع) 0و ,هاآودممعفاه منعنده‌ن (471) 
۰ اه ام .هزنومهع1 ,۲ لدناجوامی هن و۲ه۳ع۲1 ,و361 دنومزمم** 

2 ,]11 ,. 0۰۱۷ .0) ماعنمم:0 (472) 


200 م ۱4 مکتبة الاسکندریة 


"وعلی آية حال, یلاحظ آن الاشارة الی آراشیف الاسکندرية لم یکن لها وزن قلیل 
عنده (اي عند ایباتیو) ذلك آنه کان یعرف آن الاسكندرية بمکتباتهاء کانت في ید 
الهراطقة (أي آصحاب مذهب الطبيعة الواحدة) من زمن(۳*. 

وعلی هذا فان انطالبة بالنصوص التوفيقية الاقلاطونية الجديدة. التي 
کتبها دیونیسیو جاءت فقط من لدن آخرین هم آصحاب مذهب الطبیعةه 
الواحدة من العتدلین النسطوریین. وکان تیمستیو من بین آتباع مذهب الطبیعة 
الواحدة, وهو آحد الشمامسة في الاسكندرية نحو عام ۵۲۲م وکذا کولوتو 
السکندري: وفیلویونوس(*۲*) وایولوخیوء بطریارك الاسکندریة(۳*. اما من 
کانوا من بین الوحدین 6اذ[1]001۵ فنجد من بینهم ثیرو 170 بطریارك 
الاسکندریة(۲۱*. 

لم یمیز جوستنیانو بین التیارات بل بین الذاهب. وفي عام ۵۳۸م فرض علی 
الناس بطریارکُا من آتباع الذهب اللكاني الستقل, وهو الوحید الذي کان یقیم 
في الاسكندرية, وطرد البطریارك القبطي من الدینة؛ کما قام ایضا بطرد 
الأْقباط من کنائسهم مثل کنيسة قیصرون وسلمها للمکانیین؛ والشيء الفریب هو 
آن الكنيسة القبطية الرئيسية خلال دلك العصر (والتي نحولت قیما بعد [لی 
کاتدرائية الاسکندرية) ویطلق علیها اسم ۸۵6100 قد آقیمت الی جوار السلالم 
الوّدية الی السرابیوم. وهذا مکان غریب یبرهن کذلك علی اللعنة التي حلت 
باعلی الهضبة التي تم الاعتداء علیها لدرجة آن السیحیین الذین انتصروا لم 
یجروا قط علی اقامة آي مینی هناك. 


,-" هانود۱00-۸600ع5ظ آه دزعنمه0"- ,گانودممعیه-۵۵00و۳ عط) عانویزدهزه۳ :۲رمصاوتنک (473) 
.۰ ,۷۵۲ ۷ع۱ ,وماعام(۸ 5۱ ۷۵۱۰ :"هنلکجماعزع0ظ عزا0ط-ه) 11۳6 

,6 .0 546-549 :.1) عومممانظ (474) 

0.(۰ .0 580-607) دکلندزها۸ عل منعمابتا (475) 

6(۰ .0 630-643) دکتل0دزهاض عل 2160 (476) 
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آضف الی ما سبق آنه بسبب مبالفات آتباع آوریجنیس من السیحیین, الذین 
نسبوا الیه مقولات متشددة لم یقل بها قط. جری دانة هنه التصوص عام 0۶0م 
و ۵0۲م بمناسبة انعقاد الجمع الخامس في القسطنطينية والذي دعا الیه 
جوستتنیانو وعلی الفور جری استبعاد هذه الکتب من قبل الکنيسة الكاتوليكية 
وجری تدمیر هذه الکتب آو تزییشها. وقد آدی هذا الأمر الی آن یکون 
الأفلاطونیون الجدد من السیحیین من أتباع الذهب القاثل بالطبيعة الواحدة 
اکثر حرصا عن ذي قبل, وانضم آغلبهم الی الدرسة الوثية السکندرية. 

کان أولیمبیادورو الشاب(۳۲*, آخر کبار الفکرین الوثنیین في مدرسة 
الأفلاطونية الجديدة بالاسكندرية وهو فیلسوف وعالم فلك وأحد العلقین علی 
آفلاطون وأرسطو. ومهتم ب 12700160 (جامبلیکو) الفیلسوف السوري وتلمید 
آمونیو دي آرمیا. ولا لم یکن یدون ما یقول قام تلامیذه السیحیون وهم لیاس 
واستبان وداوود الارمني هم الذین کانوا یدونون ما یقول. کان الرجل یدافع في 
"التعلیقات" عن نظریات غاية في التعارض مح العقيدة السيحية. وسار قي هدا 
علی نهچ آفلوطین ذلك العلامة قي باب الاأفلاطونية الجدیدة. 

کان آولیمبیادورو الشاب شاهدا رغم آنقه علی ما حدث عام ۵0۵۰م. حیث 
قامت تیودورا. زوجة الامبراطور جوستنیانو بان آصدرت آمرا باحراق 
الاسكندرية. لأن السکندریین لم یقبلوا بمن یحظی بحمایتها بطریارکُا لهم وهو 
نیودوسیو. وفي عام ۵۶م خرج الفیلسوف الی الشارع بصحبة الالاف من 
السکندریون الخائفین من هزات آرضية خفيفة. وهي هزات غیر شائعة طبقّا نا 
پرویه آجاتیاس وکان لك في مدينة الاسكندرية الواقعة علی التیل"(۲*۲. آشار 
الفیلسوف الذکور آیضا في التعلیقات" الی زلازل شهدتها الشواطی الصرية قبل 


۰( .0 495-570) مزاع معملمام‌ونا0 (477) 
۲ ۷۵ ۵0۲ 1916۳06108200 ,1-2 ,15 .]۱ ,"عهاطهع۲۸ ,(2 .4 ۷۲ .5 ومفه‌نهعه .9) کدنله‌وه (478) 
۰ ,2752۱۷ ۳۷۷ ,۰ 1260 .رم دمتد6انقنش؟* وه 
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ذلك العصر وکانت شديدة القرب من الاسكندرية. لکنه. ومعه أستاده آمونیو دي 
آرمیا. لم یذکرا آي دمار سواء کان في الباني آو ناجمّا عن تسونامي في 
الاسکندریة. 

هنا نتذکر نص "رسالة الی م. جومارد" التي کتبها رولهاك(۳*) حیث یقول فیها 
بآن آولیمبیادورو( ) آشار (لی حركة شهدتها میاه البحر وکانت موجات کبيرة 
شوهدت بالقرب من الکانوب ومن هرقلیا. ویواصل, مستندا لی شهادة 
الفیلسوف آمّونیو قائلاً بأن الأراضي الجاورة لهاتین الدینتین. بما في ذلك 
مسافة تصل الی خمسة آضعاف مساحة خمسة استادات. تعرضت للفرف لدرجة 
آنه کان یشاهد بعد ذلك بوقت طویل آثر ذلك علی الباني والنازل وأطلالها حیث 
کانت وسط الیاه... ویشیر آولیمبیادورو نفسه (لی ارتفاع موجات البحر قي آکایا 
۸2 (الیونان) مصحوبة بهزة آرضیة...(۳). وفي صیف عام ۵1۶م آلقی 
آولیمییادورو الشاب سلسلة من الحاضرات قي الاسکندرية کان موضوعها علم 
الفلك. وکان آخر مدیر وثني للمدرسة. 


مهبم بل علد‌نووم او اساناکم]۱ ع 69۲ ,109۵۲۵ ۷ 2 عتااما" :عه0ابامظ ر479) 
۱۲۵ ج1 بو بع عانمیع۳۲۲ ماخ دق ممنلمی؟]نهعا٩‏ د1 که بعاوروظ 0 ممتعتصنی 12 و۳۳6 
۰ جه مصعزطام0 نع موتعفدنصمی ۷ ماباناکوآ هل مان ,فصفصم ریق ند مان راهان عه 
ممعامنبند1 1 ع۲طمد ۷ جمانه۲۱6 0 ععطامومآ(اع ملمهزانمونه آع معماهد ,ماوفوظ 96 مفصصنمت) 
۰ ,۳۵۲۱ ۸ ,عنقرهنا بواای00۵2 :۱5-۱6 .قوم بخ 00۵ :"ما1۱ عادع 06 

,0امصی ماعنامد8 عمصدهآ عاع۳عا1۱۱ ,تفاسم دااعاماکن ۳۵۱۵۵۲۵ ۲1۳ «متملمزمصن[0 (480) 
ونژ مج ملزعناقدا ,عهآها6اع۸ ۷۱۵/۵۵۲۵۹۳6" و۱0 500۲2 و۳)۵۳60۵50- ,317 0تا10 
3۱۳-۰ 010) ,0تاموصتت ماعتاناه1۲ 

۳۲1۵۷6۵ ۱ دمان۲ععع ,]۸۷۲ .5 ۵ ععا۵ه ده خمنمممگ هرهز عنن عصادع؟ 59105ن۳0 دما (481) 
کدیزدام ععا چم عدلهنه۷ ,عفعءکتع عقوهال 4 کهنااهايع 6۱۵۲۳۳۸۵6 2۳2۲0660 عولقماهتع ووبزنا» 
6 «صتدطایعد 00«06 ,باه ع4 حاطهنا د] 42 6ع2007عوع2 عما .عمهعتاه صقن نو مهم 
,0۱020هنا۵م 06 عمتاعده 8-10 ۵ ,م۲16۵ عع220) ع0 ععلهلنات ۲2 عفمنلمناه 
وک ناوومم ,۲ماتمن)( بدا( آع ,ومافع: و۵ دکدانه عنا مه نع عانهم دااعناوه د مصفهاا 
کات عم‌افنهدطانه عقهان عماعتا .اناد 02۲ جع تقادع 06 ددع ۵ ,۱۸۵۷]۵۵ 56 ۲۵ کدناو2 
۰ ,1۷۲۸0۲۱ ,"مامنع۴ 06 وملاوع6ناک ۳۲۵50۲05 :من000 ۳۰ ۵0۴ ع2‌۵62/۵ع۲ ٩160100‏ 
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وبعد ذلك بوقت قصیر,. آي نحو عام ۵۱۵م. زار الاسکندرية آأنطونیو اللقب 
بالشهید. وهو حاج ذهب الی فلسطین. وکتب بلهجة حماسية آن الاسکندرية 
مدينة رائعة(۳*) ویعد وفاة الفیلسوف آولیمبیادورو الشاب عام ۵۷۰م اختفت 
العقائد الصرية القدیمة بعد آن ظلت علی الساحة ما یقرب من ثلائة آلاف 
وخمسمائة عام. وتمثل ذلك في تنفیذ الأمر الذي آصدره ال[مبراطور جوستنیانو 
الثاني(۳* بغلاق معید ایزیس في فيلة. جنوب مصر. 
ویعد وفاة آولیمبیادورو الشاب عانت مدرسة الأْفلاطونية الجديدة في 
الاسكندرية من عملية تعدیل واسعة النطاق حیث تم تحویلها بالفعل لی مدرسة 
ثانية لالأفلاطونية الجديدة السيحية ذات الطابع الأرسطي والامر آن هژلاء کانوا 
یمتلون الأغلبية في صفوف التلامین اللتحقین بها وکانوا یتماونون بشدة في تنفید 
مهامها؛ ومن هنا فان وجود فلاسفة من آأتباع الافلاطونية الجديدة في الواقع 
الادارية بهنه الدرسة في نهاية القرن السادس اليلادي جعل الکثیر من الباحئین 
یشکون حتی في مجرد وجودهم وخاصةً [لیاس الذي لقب ب ۳56۵0-12126 . کان 
السيحي |لیاس - في نهاية القرن السادس اليلادي - العلق علی أعمال کل مر 
آرسطو ویورفیریو ومدرس الفلسفة. وریما اطب آیضاء من تلامیذ آولیمبیودورو. 
وخلفه في ادارة الدرسة. ومن خلال عمله المعنون, قبل التحلیلیة" نستخلص آنه 
قبل آن یرحل الی الاسكندرية ویکرس جهده للفلسفة الأفلاطونية الجديدة آي في 
الکان الوحید في الامبراطورية الذي ما زالت تتم فیه هذه الدروس, کان والیّا 
للامبراطور(***؛ فقي الدخل الی الراتب لأرسطو(*) کتب صفحات رائعة حول 
نادیم ۳۲۳۶۵ 0۵0۱6۲۱ و6 ,35 .02 ,۲1 ۷۵۱۰ ,506160۷ 16 عصصنیعازط عماهععا۳۵ ,۱۷6/۲ مونممامض (482) 
۰ .. 000-۵5۸ 
0۰(۰ .0 565-578) ]۲ 5)180ا (483) 
,126-۰ :14 ,6ررکمومها : ومااوادمه ۵۶۱۵۶ چم فمالط ,م0 با بماهتاعاعی۷۷ (484) 


۴ 00۱5 .تن ۱۲۰ ۷/۱50۴ 6 ,]1۱22 .02 ,۱ .18 تاه 020680۳۵8 9۵۵۲۵ ,ععنات! (485) 
۰ ,1۵0000 ,47 .۵۵ ,- "1۱1220010 02 ومعمزلتااعت؟ 2۵6۵۳۱۲۱ ۴ 
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الكيفية التي یجب آن یمارسوا فیها فنهم آمام شُراح النصوص. وابتداء من ذلك 
الحین آخذ الکثیرون من السیحیین یژمون مدرسة الأفلاطونية الجديدة 
بالاسكندرية, رغم آن بها کان لا یزال هناك بعض التلامین والاأساتذة الوتنیین» ومن 
بین من خلفوه نجد داوود الآرمني واستبان السكندري. 

ومن تصاریف القدر آن داوود الأرمني -مع نهاية القرن السادس وبداية 
السابع اليلادي - ربما کان من الشباب الذین آرسل بهم بطریارك بلدهم الی 
ایدیسا. والاسکندرية وأثینا والقسطنطينية. وذلك لدراسة اليونانية وتلقی تعالیم 
آباء الكنيسة والفلاسفة الوثنیین, وجمع الخطوطات التي تساعد علی ترجمة 
الانجیل الی اللفة الأرمنیة؛ وکنوع من الاستطراد نقول ان داوود لا کان تلمیذا 
لژولیمبیودورو الشاب وزمیل دراسة لالیاس, کما کان متأثر! بآفکار الأفلاطونية 
الجديدة, فقد قام بترجمة آغلب آعمال آفلاطون وأرسطو وبورفیریو("**) 
وساعده الوروث الأرمني خلال الفترة من القرن الثامن حتی القرن الثالث عشر 
علی ربطه ووصله بداوود ۸۱0۵۵026 آو الذي لا بهزم. 

یری بعض الباحشین آنه مع نهاية القرن السادس اليلادي کانت مدرسة 
الاسكندرية مرکزّا من مراکز مقاومة آفکار الأفلاطونية الجدیدة؛ وبالفعل 
پلاحظ آن الأفلاطونية الجديدة الوثنية. قد حل محلهاء في معظم الجوانب. 
الأفلاطونية الجديدة السيحية. التي ظلت قائمة في ظل الوّسسة الوثنیة؛ غیر 
آنه یمکن آن نری في تلك الأثناء مجموعة من الدراسات التي ترتبط بذلك 
الدرسة السکندرية ذات العمر الدید. مثل دراسات أسکلیبو الشاب وایوسکولابیو, 
وسمبلیتیو وخوان لیدو. هنا یقول عالم الأثار ۷]۵[60116761[: "ان دهلیز الشاهیر» 
سواء کانوا من الطلاب آو الأساتذة کانت کبيرة. کما آن الشهد العام للحياة 
الأكاديمية والثقافية کان واضحا وقویا اٍذ استمرت الاسکندرية خلال العصر 
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القدیم واحدة من الراکز التعليمية الکبری في مجالات الفلسفة والقانون. وفي 
الطب بصفة آساسية وجلبت الیها الکثیر من العلماء والاأساتدة من مختلف آنحاء 
العالم القدیم(۳۲). 
الترجمین من آنصار مذهب الطبيعة الواحدةق والأفلاطونیین الجدد: 
تربی في أحضان هذه الدرسة للأفلاطونية الجديدة في الاسکندرية. خلال 
القرن السادس. السیحیون من آنصار مذهب الطبيعة الواحدة ومن بینهم 
الطبیب والفیلسوف سیرجیو دي رس آینا: آو اللسمی کا[۲600051000؛ وکذا 
الفیلسوف خوان الابامي. الذي ریما کان من آتباع آوریجنیس؛ بدا هذان سلسلة 
من الترجمات (لی السريانية والارامية للنصوص الفلسفية والطب اليوناني 
والهلنستي, والتي کانت لا تزال في تلك الدرسة. وفي مکتبات آخری بالدینة. 
نجد [ُذن تکوین ما یسمی مجموعة آو داثرة أنصار مذهب الطبیعة الواحدة 
من الترجمین السکندریین. وکانت هده الدائرة آو الجموعة تحت رعاية مدرسة 
الأْفلاطونية الجديدة في الاسکندرد یة. وکانت هذه الجموعة ذات آهمية کييرة في 
الحفاظ علی النصوص الكلاسيكية التي کانت لا تزال قائمة في الحضر السيحي 
حیث کان یجری ما باستبعادها آو تصحیحها آو (عدامها. کانت الفلسفة اليونانية 
وما حدث من تقدم في العلوم الهلنستية تقابل بالرفض من قبل الامبراطورية 
البیزنطية, سواء من حیث النظرية آو التطبیق, ومن بینها كروية الأرض وحرکة 
النجوم والتقدم الذي حدث في علم الفیزیاء والیکانیکا, وأدی ذلك ٍلی العیش في 
عالم لا ملامح واضحة له ولا حراك فیه ویدور حول مرکزه یحکمه اللاهوت 
الارئوذكسي والایمان بالیتولوجیا السيحية التي کانت لا تزال في مرحلة الولادة 
خلال تلك الاونة. 


,۸۱۵212 ۲ ,1۳۵۲۵2 جع ,48 ۰ ,۸۱6[۵00۲18 -1270 .عم عمتممننفنم ۲ باعععطز/ (487) 
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ومع العملیات الستمرة في !حراق الکتب أخذت هذه القرون تتباعد رویدا 
روید! عن الوروث العلمي والفلسفي اليوناني الهانستي. وأخذت تختفي من الفرب 
ذلك آن الثقافة الرومانية لم تکن قط وريثة لهنه العلوم. وهنا یقول ل. اکس 
بولاسترون(۳*): "ٍنه في آثناء الأزمنة الظلمة. خلال بداية المصور الوسطی, آي 
خلال الفترة من ۵۵۰ حتی ۷۵۰م؛ لم تجر عملية نسخ الکتب الكلاسيكية في 
الغرب. واختفت بشکل شبه کامل... وبالتالي لم ینج من جماع الادب الكلاسيكي 
الا القلیل وتم (لحاق هذا بتیار الانتاج الأدبي الختص بترجمة آباء الکنيسة 
والتوراتي واللاهوتي |(ضافةّ الی مولفات مسيحية آخری من تلك التي تعتبر من 
کنوز الکتبات خلال العصور الوسطی . 

انتقل مرکز العرقة ٍلی الشرق, وکان ذلك من خلال الذین کانوا یفرون من 
الطاردات ویقومون بترجمة الأْعمال ٍلی السريانية ابتداء من القرن الرابع 
اليلادي؛ وکانت اللغة السريانية اللغة الشتركة لدب قي آسیا الغريية خلال 
الفترة من القرن الثاني حتی القرن الثامن اليلادي: ابتداء من سورية وشبه 
الجزيرة العريية وانتهاء بالصین. کما کانت وسيلة الاتصال الثقافي لكافة العرب 
وکذلك للفرس. ومن خلال تلك الترجمات السكندرية. ومعها تلك التي تمت في 
یدیسا وعدازعذ۷[ - مثل نصوص آفلاطون وآرسطو والأْفلاطونية الجديدة - قد 
نقلت اٍلی العرب ابتداء من القرن الرابع واستمر ذلك حتی القرن السادس؛ 
وسرعان ما اطلعوا علی كافة "التعلیقات علی آرسطو التي کتبها فیلیپونوس 
وکانت تعلیقات واسعة الشهرة بین العرب. 

کان تأثیر هذه التصوص الترجمة من اليونانية ٍلی السريانية کبیرا. رغم أنها 
کانت في بعض الأحیان مجهولة الصدر و غیر الکتملة 200071105 ومن أمثلة 
ذلك ما نجده من هنه النماذج ملخصا للالياذة لأفلوطین؛ وکان یطلق علیه في 
العالم الاسلامي مسمی "لاهوت آرسطو"؛ نجد اذن آن هذا التزییف الذي پنسب 
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الی آرسطو ساعد علی انتشار کل من الارسطية والأقلاطونية الجديدة» 
وأصبحت من الأبعاد النمطية في الفلسفة العريية. ولا بد من آن الترجم الجهول 
لهذا اللخص کان علی صلة بالترجمین من أتباع الذهب القائل بالطبيعة الواحدة 
وأتباع آورجنیس السکندریین واتصل کذلك بالترجمین السیحیین من خارج 
الاسکتدرية. 
هذا التطور الثیر والاستمرارية التي کانت علیها الدارس الوثنية في 
السکندرية خلال العصر القدیم التأخر جعلت منها - آي من اندارس - العقل 
الحي الأخیر للمعارف القديمة, حیث ظلوا یواصلون تقدیم الشروح والنسخ 
والطباعة لتلك الخطوطات القديمة التي کانت تبرهن علی آن العقل استطاع حل 
طلاسم العالم. آما فیما یتعلق بالوجود القترض للمكتبة الکبری في مکان ما 
بالاسكندرية. في ذلك العصر, آي نهاية القرن السادس ومنتصف القرن السایع 
الیلادیون فانه تتوافر لدینا آدلة النفي من قبِل اثنین من الاصدقاء المدامی من 
الرحالة. ۱ 
ها نحن نجد رجل الدین السيحي السوري خوان موشوس(*) وصدیقه 
وتلمیذه الدمشقي الراهب سان صوفرونیو( "*) الذي آصبح راهبا في مصر عام 
۰ م. وأطلق علیه الصوفي والدافع عن الایمان واللغة السولة". ثم أصبح بعد 
ذلك بطریارك القدس. عاش هذان في الاسكندرية خلال الفترة من ۵۸۱ حتی 
۶ وآصبحا تلمیذین من تلامیذ الفیلسوف ستبان السكندري» ثم زاراها بعد 
دلك مع بداية القرن السابع اليلادي طوال عشرة آعوام. وتبرهن مولفات هذین 
الصدیقین علی آنه لم یعد هناك آي آثر للمکتبات اللكية القديمة في 
الاسكندرية. آي قبل مجيء العرب بزمن قلیل. 
۰( 0۰ 619 ۳۰) وم: ۸051 (489) 
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کان هذان الصدیقان الحمیمان یتجولان قي الاسكندرية وهما یستمتعان بما 
یحیط بهما وقد وصف موشوس ذلك بقوله: هناك فردوس (حداثق) قي الدینة 
وحدائق للمنازل الکبری" :(۱۱*) وقاما بعدة رحلات بناء علی التعلیمات الكنسية, 
وقرآ الکثیر وکتبا کذلك ثم قاما بزيارة العدید من الکتبات والاأديرة في مصر 
العلیا. (ضافةً الی مساعدة البطریارك آناستاسیو(""*) في محاربة التوحيدية 
مسنانا000 آي الهرطقة التي کان يماني منها البطريارك اللكاني للاسکندرية 
خوان اللقب بالسکین آو الشحاذ(۳**). کانت الاسكندرية الکان الذي کتب فیه 
موشوس کتاب "الراعي الروحیة(**) وقدمه لصدیقه صوفرونیو» وهو علی 
فراش الوت. حتی یقوم بنشره. وهذا ما فعله عام 1۲۰ م. 

وخلال تلك السنوات الذکورة. في الاسکندرية» خذ کل من موشوس 
وصوفرنیو یترددان علی كوسمي, اللقب بالدارس, وهو آحد الثقفین السیحیین 
الذي اشتهر بأنه یملك أفضل مکتبة خاصةّ في الاسكندرية. وترددا کذلك علی 
تیودورو الفیلسوف والتصوف وما لدیه من عدد مهم من الکتب. زارا آیضا آزویلو 
2 القاری الثقف والفقیر في آن رغم آنه کان یقوم بالغناية الشديدة 
بالنصوص السيحية وجعلها مجلدات فاخرة ویرسلها الی الامبراطور(۳*) وکانت 
هذه ممارسة شهيرة ومعتادة في الاسکندرية. غیر آن کلا الصدیقین - موشوس 
وصوفرنیو - لم یذکرا في مولفاتهما العديدة آي |شارة عن الكتبة السكندرية 
الشهورة, کما لم یقدما اي دلیل علی أنها کانت موجودة في العصر الذي عاشا 
فیه. الکتبات التي کانت موجودة هي ٍذن مکتبات خاصة آغلبها مسيحية. کما آن 
الکتبات الوثنية کانت مخبأة في مختلف آنحاء الحاضرة. 
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وما یبرهن علی هذا مکتبة كوسمي. وقبلها مکتبة الأسقف السوري لامیدا. 
موروبار کوستانی (۶*۱) خلال النصف الأول من القرن السادس اليلادي, والذي 
نی اٍلی الاسكندرية وتخصص في اللفة اليونانية. وجمع هناك مکتبة ممتازة. 
وهذا یبرهن علی آأن الاسكندرية. (ولو کان ذلك من دون مکتباتها اللکیة) کانت 
حلمّا لاي متخصص في عالم الکتب» وکانت مدينة مليثة بالکتب ولفائف البردي 
الخباّة في مکتبات خاصة أو معروضة للبیع في الأسواق, آي آنها کانت لا تزال 
عاصمة التعلیم الدنيوي في كافة آنحاء الامبراطورية البيزنطية, کما کانت قبل 
ذلك في العصر الروماني. ۱ 

وحتی القرن السابع اليلادي کان القیلسوف الأْفلاطوني الجدید والصوفي 
الوثني واحد شراح آرسطو وعالم الریاضیات والكيميائي وعالم الفلك استبان 
السكندري کان لا یزال یقوم بالتدریس في مدرسة الاسکندرية: وهو آخر مفکر 
موسوعي من العالم القدیم. وکان یطلق علیه الفیلسوف الكوني" الذي ذهب (لی 

القسطنطينية قبل عام 1۱۷م بناء علی طلب الامبراطور هرقلیو(۳**) واخذ 
یحاضر في الدرسة الامبراطورية. ویری بعض الباحثین الحدئین آن استبان کان 
. قد حمل معه في رحلته ای القسطنطينية الجموعة الکاملة لکتبة مدرسة 
الأْفلاطونية الجديدة قي الاسکندرية. وهذا یبدو قلیل الاحتمال, ذلك آن الدرسة 
واصلت الحياة ندة مائة عام بعد ذلك. کما انه من المکن آن یکون استبان قد 
آصدر آوامره في الاسكندرية بنسخ كافة النصوص الاْفلاطونية الجديدة التي 
آرادها دون الحاجة ٍلی الاستیلاء علی كافة الکتب التي کانت موجودة. 
وبعد ذلك بوقت قصیر آأي عام ٩۱۱م‏ بدا الغزو الفارسي لصر واستمر 
لعشرة آعوام» واستولی الفرس علی مصر التي کانت تحت (مرة الامیراطور 
هرقلیو. وتعرضت الاسكندرية للنهب والتدمیر من جدید. رغم أن تعداد سکانها 
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آنذاك کان یصل [لی ستمائة آلف, وکانت الدينة الثانية في الامبراطورية بعد 
روما؛ ویری مومنیر ۷600167 "آن الفرس انتشروا آنذاك في آنحاء مصر... 
ووصلوا الی النوبة حیث جری نهب كافة الدن وبخاصة الأديرة والکنائس التي 
کانت تضم داخلها کنوژا کثيرة... ویکد اللف العربي لکتاب "تاريخ البطارکة" آن 
الرهبان الذین کانوا یقیمون في الاديرة الستمائة الحيطة بالاسكندرية ذبحوا ... 
آما القیادات الدینية... ققد هریت (ما الی خارج مصر آو آنها هریت في مقابر 


و و 

وبعد هده المارسات الفظیعة... بدا آن الفرس عادوا الی اتخاذ موقف 
متسامح... وبفضل تسامح عریض نجد آن اصحاب مذهب الطبيعة الواحدة 
تمکنوا من ملاحظة مزایا الاحتلال الفارسي ومقارنتها باٍجراءات الطاردة 
البيزنطية. وهذا درس لن ینسوه عندما وقع الفزو العريي للمدینة(**. 

واستتادا اٍلی هذا لم یقم الفرس باغلاق قاعات تدریس الديانة في کوم الدكة, 
وبالتالي واصلت الدرسة السيحية عملهاء کما ترك الفرس البطریارك القبطي 
آندرونیکو("*) في مقره. رغم أنه قد تجاوز الحد في ممارسة سلطاته. اٍذ آمر 
في عام ۱۲۰م بهدم معابد وثنية آخری مساهمّا بذلك في هدم ماضي مصر 
بالکامل. الا ٍنه کانت هناك جیوب باقية من الوثنیین في صفوف الشعب الصري 
وموزعة في آماکن مختلفة من وادي النیل والفیوم. حیث ظلت علی وفائها 
لعقائدها الفرعونية والتعبد للالهة ایزیس واینها حورس, واستمر هذا لدة قرن 
من الزمان بعد ذلك. وهذا شاهد علی آن مصر لم تتحول الی السيحية عن بكرة 
آبیها ونحن في القرن السابع اليلادي. 
۵۰ ,22 و6 ,"۳۵06" مادنن‌وهم) ه1 و مصدتمع]ع0ظ مق ,ممتاممونط مامتو۴ ۴۱" ,عنمن ۱6 (498) 
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وعلی.هذا آمکن لتا. کما فعلنا في الجزء الأول من هذا العمل. البرهنة علی 
آن الشعوب العريية بعيدة کل البعد عن الشاهد التي جری وصفها ولم یکن لها 
آية علاقة بتدمیر واحراق الکتبة الاكية الثانية في الاسكندرية ومي الکتبة 
الصفری. لم یکن العرب اذن موجودین قط في الاسكندرية في الوقت الذي کانت 
تعرضت فیه الکتبتان اللکیتان الوحیدتان. اللتان توجدان في الدينة للحریق 
والدمار وطواهما النسیان. کما لم یکونوا موجودین خلال القرن الأول آو في 
القرن الرابع. وهنا نتساءل: ناذا نصر اذن علی اسناد التهمة لهم وأنهم الذنبون؟ 
نحاول آن نفك طلاسم هذا اللفز من خلال الفصل الثالث لهنه الدراسة, ولنر 
فیما ٍذا کنا قادرین علی التوصل الی اجابة عن هذا السژال؟. 
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الفصل التالت 


الغزو العربي للاسکندرية 
الاستیلاء علی الاسکندرية: 


لم تکن تلك آخر فصول البريرية والعنف التي اطاحت وهدمت مدينة 
الاسكندرية علی زمن البیزنطیین. فالشهد الديني اللیء بالتقلبات لم یکن مریحا 
وتتابعت الصراعات. فعندما استردت بيزنطة العاصمة الصرية. عام ۱۲۹م. في 
عصر هرقلیو بالبدء في آخر عشر سنوات من السيطرة البیزنطية. حتی ۱۳۹م. 
ظلت الاسكندرية تشهد حتی تلك الفترة مسرحا لواجهات عنقية بین الفگات 
السيحية الختلفة التي تناحرت فیما بینها تتاحرا دامیا. فهناك الحرب الأهلية 
بین اللکانیین وببن أنصار الذهب القائل بالطبيعة الواحدة الأمر الذي آسفر عن 
العدید من الشهداء الأقباط. 

خلال هنه الفترة بدا العرب غزوهم لصر في عهد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب! *) وکان ذلك في خریف عام ۱۳۹ - 14۰م؛ آما القوات العريية فکانت 
بقيادة عمرو بن العاصر(۰۱*), الذي حاصر قلعة بابیلونیا الواقعة علی ضفاف 
النیل. في مکان مجاور لهلیوبولس القديمة. ویعد حصار دام مدة طويلة ولکن دون 
قتال استسلم البیزنطیون وعلی رأسهم الحاکم الدني والبطریارك اللكاني ثیرو 
السكندري عام ۱۶۱ وهذا ما یرویه لنا خوان دي نیکیو في "حولیته(6*۲. 


64۱-644(۰ و)نای ,فمی-591) عقوون (500) 
394-663(۰) ده (501) 
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فور ذلك نجد بنيامین الأول(۳* البطریارك الثامن والثلائین یعظ وهو في 
صحراء وادي النطرون. حیث نفی الی هناك. وينادي بأن یعترف آهل مصر 
بالوجود العربي مقایل حصولهم علی کنائسهم التي صادرها منهم آصحاب 
الذهب اللكاني, وکذا حرية (قامة الشعائر, الأمر الذي وافق علیه العرب علی 
الفور. وکان هذا هو السبب الذي من أجله قام الأأقباط بمساعدة جیش عمرو بن 
العاص. ویلاحظ آیضا آن سانونیو وأتباع اللذهب القائل بالطبيعة الواحدة في 
مصر العلیا قد قبلوا بهذه السالة. 
آعاد البیزنطیون, بقيادة الجنرال تیودورو. ومعهم آصحاب الذهب اللكاني. 
انتشارهم خلف آسوار الاسكندرية وهناك قاوموا الحصار الذي فرضه عمرو بن 
الماص لدة تتراوح بین خمسة آشهر وأحد عشر شهرا . وفي نهاية الطاف فتح 
الاقباط آبواب الاسکندرية آمام العرب ودخلها عمرو بن العاص دون آن یحدث 
بها دمازا آو ینهبها؛ ووجد سکانها آنفسهم مجبرین علی دفع الجزية. بناء علی 
نصيحة الخليفة عمر فدية للژرواح والأموال» آضف (لی دلك آنه من خلال 
"معاهدة الاسکندرية منم البیزنطیون مهلة عام؛ آو بالتحدید آحد عشر شهرا: 
لفادرة الاسکندرية. ویذلاك نجد آأنه بعد عام. آأي في ۱۶۲م. وبعد رحیل الأسطول 
الامبراطوري البيزنطي الذي کان یضم ثلائمائة مرکب. مصحوبة بالکنوز انلکیة 
والارستقراطية الحلية والکثیر من السیحیین اللکانیین اکتملت آرکان الفزو 
العريي وانتصار آنصار الذهب القائل بالطبيعة الواحدة في مصر, فقد رحل 
آعداوّهم الشترکون من البیزنطیین املکانیین ٍلی الأبد من البلاد. 
ویری کل من خوان دي نیکیو(* *) وکاتب الحولیات یحیی بن آیوب. آن عمرو 
دخل الاسكندرية سلمیا دون خوض آية حروب. وعارض استرقاق السکندریین 
الذین هزموا. وفي مقابل ذلك طلب منهم دفع الجزية مثلهم قي هدا مثل کافة 
.(623-662) 1 0)حصوزمعظ (503) 
۰ ,222 ,116100 ع صدی؟ (504) 
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الصریین؛ وهناك استقبل البطریارك بنيامین الأول استقبالاً حافلاً وسمح له 
بعودته [لی منصبه في مقره بالاسكندرية علی الفور؛ واعترف به ممثلاً وحیدا 
للمسیحیین الصریین, الذین أطلق العرب علیهم مسمی "الأْقباط(۹٩).‏ وآکد 
خوان دي نیکیو آن بنيامین الأول قال: ان طردهم (آي البیزنطیین) وانتصار 
العرب !نما مرده سوء شخص الامبراطور هیراقلیو ومطاردته الأرئوذکس (أتباع 
مذهب الطبیعة الواحدة) بواسطة البطريارك ثیرو. کان هذا هو السبب الکامن 
وراء هزيمة الروم (البیزنطیین) وخضوع مصر للعرب۱(۲ ۰ ۴. 
شعر عمرو بن العاص وهو القادم من الصحراء والعيش في الخیام. بالاعجاب 
بهذه الدينة الضخمة وأسواقها الثرية. ومذا ما قال به في رسالته ٍلی الخليفة 
عمر بن الخطاب!" *) وهي الرسالة التي عنی بها کثیرا "|یوتیکیوس 05ذنا9ااناظ, 
وفیها روی للخليمة آنه عثر علی آربعة آلاف قصر واريعة آلاف حمام وأربعماكة 
مسرح واثنا عشر آلف محلاً للخضروات وعدد کبیر من الیهود الذین یعملون 
بالتجارة ویستطیعون آن یدفعوا الجزیة؛ کما آشار عمرو بن العاص في هذه 
الرسالة آیضا الی الثروات الضخمة التي لن تخرج من الاسکندرية صوب 
القسطنطينية. وأوضح له آنه سوف یرسل الیه في الدينة النورة قافلة ضخمة 
من الجمال تمتد من الدينة حتی الاسکندریة(*"*). 
وبعد ذلك بأریع سنوات تمکن القائد البيزنطي مانویل من استعادة الاسكندرية 
وساعده في ذلك الیونانیون الذین کانوا لا یزالون بالدينة. عندئذ عاد الیها عمرو 
ابن العاص مرة آخری واستعادها عام 1۶7م باسم الخليفة عشمان بن عفان, لکن 
۷۱6۸6 ۰ 06909۱۱۵۵۱6۸ ها": دناوناند م0صناه نع 02۵تنمناومی: بعل بعتمممبع1 (505) 
۰ .8 ,۳۱۵۲ 46 آهاز۷ مععب؟ ج] عه متعکنجده اظ معاکنمونه عنی ,طم۳- ۱۳۵ حتمواوه 
۰ ,۸۵۱016 
۰ هر ۰۲۵۴۲۵۵ +نانز۲ ع0 صمیط (506) 


۰ )1اه ند هزتهت" :هه (607) 
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کانت الاستعادة بالحدید والنار حیث هدم آسوارها العتیدة؛ وجری تعیینه حاکما 
علیها. وحظی ذلك باحترام السیحیین والسلمین. حاول المبراطور کونستانت 
انثاني(* القیام بعملیات اٍنزال مرة آخری في الاسكندرية عام 1۵0م وصحبه 
آسطول کبیر, لکن العملية باعت بالفشل فقد فاز العرب السکندریون في معركة 
الصواري. 

خلال تلك الأونة تم |غلاق الدرسية السيحية في الاسكندرية بشکل نهائي 
وجری (غلاق قاعات تدریس الدیانة في منطقة کوم الدكة التي کانت تستخدم في 
منتصف القرن السابع آو نهایته مقابر للمسلمین؛ وربما برجم السبب في اغلاق 
مراکز التلقین هنه الی آنها لو بقیت مفتوحة لتحولت الی خطر سياسي رغم عدم 
وجود آية (مكانية تدفع الصریین الاقباط الی التحالف معها ولو بشکل مستتر 
وهي الراکز التابعة للملکانیبن البیزنطیین. ومع هذا ظلت مدرسة الافلاطونية 
الجديدة مفتوحة, الأمر الذي یشیر الی احترام العرب لنشاط فلاسفة 
الأضلاطونية الجديدة» وهم الوحیدون القادرون علی نقل امعارف القدیمة؛ وهي 
معارف کان العرب علی [طلاع علیها من خلال الترجمات الی السريانية, وهنا 
یقول م. مایرهوف: "في الاسكندرية. ظلت الدرسة مفتوحة لحسن الحظ وظلت 
کذلك حتی بعد بداية العصر الاسلامي بزمن( ۱ . 

وابتداء من القرن السابع اليلادي هناك ما یوکد علی تبادل الخطوطات 
السيحية بین مقر بابوية روما التي کانت تتوفر علی ذخيرة مکتبة منذ القرن 
الخامس تضم کافة النصوص الدينية والنصوص التي تتوفر علیها الکنائس 
السکكتدرية, ولا کانت هنه الأخيرة قد آغلقت الرکز التعليمي في کوم الدكة وما 
صحب ذلك من اغلاق الکتبة واحالة الناخ الی الاستیداع فقد کانت في حاجة 


(641-668) و۳080 ونلهعع۲ 1[ عامماعومت (509) 

,-"28020 اعد دتلسدزه‌ا۸ 606 ,"828020 طعهه حه‌مم‌علق ۳۷۵ ,۳۵۵/۵۶۱0۲( (510) 
2 60 ۳500 ,"۳20111071[ موناءتیی م۱ اعتم عاه ۲ ۸۰ انیت جه ,1930 ,5۳۸۱۷۷ 
۰ ,0۲0۷0۲ ,۵ .100 حوتبمننومی ,108 .عم ,4 ۰ع۲ ,2 ۷۵۱۰,"فصدناعی ۰1۳۵66 
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ماسة الی نسخ جديدة لتوزیعها في كافة آنحاء مصر والنوبة وائیوبیا؛ فهناك 
الکتب القدسة التي یضم اکثرها ایقونات رائعة. واستطاعت روما آیضا آن تصدر 


جاء العرب الی الاسكندرية وهي منقسمة علی نفسها وقد آضنتها قرون من 
الحروب الأهلية؛ وکان ما بقي منها لیس الا ما بقي من الدينة القديمة, ومع هذا 
کانت لا تزال تحتفظ بیعض بهائها, ٍذ کانت حاضرة یصل تعداد سکانها الی 
ستمائة آلف نسمه مع بداية القرن السابع اليلادي وکانت من الضخامة بمکان 
لدرجة کان من الصعب معها الانتقال من الدينة من آقصاها اٍلی آقصاها في 
غضون یوم کامل. وهذا ما رواه الأسقف والحاج الفالي (من بلاد الفال) 
آرکولوفو(""*) الذي زارها عام ۵۷۰ م. دخل العرب مدينة کان انعکاس ضوء 
الشمس علی رخام مبانیها وأعمدتها وأرضیاتها يعمي آبصارهم. فلجاً ٍلی تفطية 
الشوارع والأسواق بالقماش وابتعدوا عن هذه الأضواء التلاألئة. فما زالت قاکمة 
هناك حتی ذلك الحین السارح والحمامات والقصور والحدائق والعاید التي نجت. 
عندما نتتاول ما جاء لدی کُتّاب الحولیات العرب نجد الاستجري نتطفاع 
یحدثنا عن آن الديتة کانت تتلالاً بأنوارها لیلاً ونهارا(۱؛ آما السيوطي فقد قال 
بان الناس اعتادت ارتداء اللایس السوداء آو الحمراء بسبب کثرة الحوائط 
الکسوة بالرخام الأبیض... کما یشیر الی آنه کان من الصعب الخروج والتنقل 
بالدينة لیلاً وبخاصة في الليالي القمرة فضوء القمر ینعکس علی الجدران 
البیضاء في الدينة التي بلفت من الوضوح بمکان یجمل الخیاط یقوم بایلاج خیطه 
في سم الربرة دون الحاجة (لی ضوء صناعي. ولم یکن بمقدور آحد دخول الدينة 
دون آن یغمض عینیه اتقاء لانعکاس الضوء علی الجص والرخام(۲*). 
۰ ,1 ,5۵04057 فعتهوس] و1۵ ۹۹۵۵۲۶۵ ۱ "واناه‌ننوک ععما ۰0۵ ,0)انعن۸ (6۱۱) 
اصف۸ع1* ۱ 0 ,51 .0۵ بآ ,00۵6 .64 ,"دنه .عمعم فان مقطاهنما (512) 
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وخلال القرن العاشر اليلادي نجد السعودي یکد وجود تندات من الحریر 
معلقة للتقلیل من شدة انعکاس الضوء علی الرخا(**؛ وکان الحکم یقول بأن 
الاسكندرية عبارة عن مدن ثلاثة الواحدة الی جوار الأخری, وکل لها آسوارها کما 
یحیط سور عام بالثلاثة(*"*۲. ویضیف آبو عبد الله بن ظریف آنه کانت هناك 
سیعة هضاب(۲۱۱. ما عن آجباب الیاه تحت الأرض في الاسکكندرية. فقد آثارت 
(عجاب السيوطي الذي قال, مصورا الوقف, بوجود مدينة فوق آخری» وهذا لا 
یوجد له مثیل في مختلف آنحاء الدنیا (آأي هده الباني تحت الأرض) حیث نجد 
هناك آعمدة مرتفعة وملساء علی شاكلة الاعمدة التي یمکن للانسان آن یجدها 
في اي مکان(۳۱۳). آما عن جمالها فیحدثنا آیضا آبو الفدا ویشیر الی آنها آجمل 
مدينة وأنها شیدت علی شکل طاولة الشطرنج. کما آن تتظیم الشوارع یجعل من 
الستحیل علی آي غریب آن یتوه فیها(*. 

غیر آن الاسكندرية کانت آیضا بحرّا من الاأطلال وبخاصة القطاعات القديمة 
منها البطلمية مثل هضبة راقودس وحي الصفوة. کما تمرفت ای آن الزلازل قد 
آحدثت تأثیرها الدمر علی الشاطی بعمق ثمانية آمتار حیث غاصت في أعماق 
البحر تلك الواجهة العمارية للمدينة القديمة. ومن الواضح آن الیناء الکبیر قد 
غطته الأطلال الغارقة. الأمر الذي جعل عملية رسو الراکب تتعرض لخاطر 
شديدة. کما آنها ارتطمت بالیناء(۲. 


انحسرت الاسکندرية العربية بعیدا عن الأطلال؛ واتجهت صوب الغرب. 
وأصبحت لها آسوار جدیدة التحتمت بالقطاع العلوي وبالتالي آصبحت المضیه 


69۰ ۵8۰ ,۱2016۲ جه ,ز۵0 ۱۷۲۵۵ (514) 

۰ .۵8۰ ,۱۵۱16۲ 60 بصه۲12] اد (515) 
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التي فوقها آطلال السرابیوم خارج الأسوار بما في ذلك "عمود النور آو عمود 
الأعمرد۰۲۰(۳) . الذي ظل الدلیل الضروري للبحارة. وخارج الأسوار آیضا اصبحت 
القار اللكية القديمة ومنها حي الصفوة في عصر البطالة والحي السمی بحي 
۱6۵0016( خلال العصر الروماني وهي آحیاء کانت مهجورة. وطرقاتها مليكة 
بالأتربة, آما تلك التي کانت تدي اٍلی الحضر فقد کانت مليئة بالکتل الحجرية 
والأعمدة والتمائیل وسط هضاب جرداء ونخیل ونباتات العلیق. امتدت رقمة 
الدینة حتی سفح الهضاب ووصلت الی میناء 5۳05105 وهو الیناء الاکثر آمائا؛ 
حیث توجد هناك مخازن البضاعة والتجار؛ ووصلت کذلك الی شواطن بحيرة 
مریوط وامتدت ای ما وراء ما یسمی پباب الشجرة" نحو الأسوار. هناك ایض 
خارج الاسوار آرباض یسکنها الصیادون بالقرب من مراکبهم وشباکهم حیث 
آقیمت النازل فوق الرمال التي کانت جزعا من 24108اعقا۲]60, اي المر الذي 
کان یریط بین جزيرة فاروس والدينة. کانت الفنارة مازالت قائمة حتی ذلك 
الحین؛ وکثرت الساجد وآماکن الریاط داخل آسوار الديتة وخارجها. وکثیر] ما 
نجد آن الفلاسفة وأولیاء الله الصالحین من العرب قد اختاروا مقارا لهم علی 
شاطی بو بت العلیل وزرقة میاهه. وکانت هده القار تقام قوق کتبان 
الرمال التي ز تری کنتوءات في کل من الیناء القدیم ومدينة الاسکندریة. 

دخل عمرو بن العاص مدينة مهدمة کما نشهد دلك في السرابیوم وآخر مکتبة 
ملكية في الاسکندرية وهي الكتبة الصفری, التي تهدمت تحدیٌا قبل ذلك التاریخ 
بقرنین ونصف من الزمان ونسیت تماما . ولا شك آأن عَمَرا صعد الی هناك. آي 
!لی هضية راقودس. النطقة الاستراتيجية الفريدة. لکن لم یکن صعوده للمکان 
لتدمیر مکتبات لم تکن علی قید الحياة بل کان الهدف السيطرة علی الدينة, 
وتأمل ما علیه الکان من حالة مزرية. لم یکن هناك شيء؛ واذا ما کانت قد بقیت 
بعض الخطوطات التمينة الكتوية باليونانية والعبرية. واللغات الأخری» في 


اه دما امه مه عرممرعزد 60۱۱۵ , "مهنامه6-جع- نا م۸۵ ۳ (520) 
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الکتبات الخاصة التي کانت لا تزال قائمة في الاسکندرية عند مجيء العرب 
(لیها. فقد کانت تلك نتي خلفها وراء‌هم البیزنطیون في آثناء الفترة (شهورا) 
التي کانوا یجمعون فیها آمتعتهم وثرواتهم. فقد کانوا یعتبرون هذه الخطوطات 
من الخطوطات التي تتضمن هرطقات وبالتالي فمصیرها الا همال والتدمیر. 


لم یکن العرب بریدون. علی زمن الغزو آو بعده. آن یقیموا علی هذه لش 
اللعونة: هضبة راقودس, الليثة بالجن ورفات موتی معرضا للشمس. خیم 
الصمت علی ذلك الکان منذ آن جری تدمیره. ولم یتحرك فیه ساکن عند الفزو 
العربي, فالرمال لم تکن قد غطت بعد آلاف الهیاکل العظمية التي اکتشفها عالم 
الآثار بوتي تحت الارض, وآدی هذا الی خلق جو من الأساوية علی الکان؛ فقد 
کان انار یطاً بالفعل العظام والجماجم وهو ینتقل في هذا الکان. 


ظل الأمر علی هذا النحو حتی القرن الحادي عشر حیث أخذ الرحالة ومن 
لدیهم فضول الاقتراب من الکان والقاء نظرة علی آطلال السرابیوم وتحولت 
التطقة الی محجر. وکان هذا انکان هو الذي آشارت اٍلیه "مخطوطة عريية علی 
آنه قصر, ۰۱۰3۷ في معرض وصف الاسكندرية. کما تحدثت الخطوطة الذکورة 
عن آن احد کُتّاب الحولیات السابقین آکد أنه خلال القرن الحادي عشر لم یکن 
السرابیوم الا اطلالاً ولم یتبق منه الا الأعمدة التي کانت لا تزال قائمة ولم 
یسقط منها شیء(۳۱*) وکذلك الباب الضخم الذي یشکل الدخل الرئيسي؛ وهو 
الکان الذي یوجد فوق هضبة راکودس والذي لا یزال أهل الاسكندرية یطلقون 
علیه حتی ذلك الیوم عمود السواري. و "مکان تیجان الأْعمدة حتی یومنا هذا. 
عندما زار الادريسي مصر عام ۱۱۳۱م تحدث عن وجود مائة وستة عشر 
عمودٌا کانت لا تزال قائمة فی السرابیوم القدیم؛ ویری بوتي آن عددها بلع ۱۱۷ 
عمودٌا عندما تهدم بشکل نهائی ما بقی قائما من هذا البنی العملاق؛ وتحول [لی 


,کزته۳ ع اد دعع)مذاطظ۳ 12 02 ,1067 0۵ ,580 ماهر ۷5 ,"۲)2لهدزهاظ 46 م6نم۳1۳656۲0 (521) 
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محجر اتخده هل الحي طوال سبعة قرون. وفی "صفوة الألباب" نجد آنه کان فی 
ذلك العام آثر من ثلائماگة عمود مکسور حول العمود الکبیر. کما تساءل ابن 
جیبر عما بقی فی الکان عام ۱۱۸۲م وقد هاله ارتفاع العمود . ومن جانب آخر 
نجد آن الأمیر قراقوش, في آثناء حکم اللك العزیز. ابن صلاح الدین(۳*) یتولی 
آمر الدفاع عن الشواطی السكندرية باستخدام الکثیر من الأعمدة. وعندما زار 
عبد اللطیف الاسكندرية عام ۱۲۰۰م آحصی آریعمائة عمود محطمة. 

القبط في حماية العرب: 


من البدهی آن تصحب الفزوات العريية في بدایاتها عملیات دمار وقتلی فی 
الشرق الأوسط؛ غیر آن الامر في مصر لم یحدث علی هذا النحو فلم تکد تکون 
هناك صراعات آو معارك متعددة فقد تم احترام الأقباط من آتباع الذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة وکان ذلك منذ البداية؛ وتحولوا لی ذمیین آو اهل الذمة 
وهذه مصطلحات أطلقت علی معتققي الدیانات التي قبل بها السلمون» وکان یحق 
لاهلها ممارسة شمائرهم. کما کانوا یحظون بدرجة کبيرة من الاستقلال الذاتي, 
ما داموا یقومون بدفع الجزية. وبعد الغزو العربي. وقعت هناك انتفاضات قبطية 
عام ۷۲۵م و۸۱۵م احتجاجا علی الجزية. غیر آنه. مع هذا. عاش الأقباط 
الصریون أفضل فترات السلام والازدهار علی طول تاريخهم. 

یری فلاشر آن السیحیین, آتباع مذهب الطبيعة الواحدة, من السوریین 
ومصر قد بدا لهم السلمون بمثابة من حررهم. فلقد وّصقت الکنائس السيحية - 
القبطية والسريانية وغیرها من الطوائف واللّل - بأنها کنائس آسیرة" وهذا 
توصیف شائع. لکنه وصف غاية في التضلیل, اد تحررت هذه الکنائس من ربقة 
الطاردات البيزنطية. وازدهرت ازدهارا لم تشهده من قبل وصحب ذلك مولد 


)522( ۴۱ ۸2۱2 )1 193-1 198( 


231 


ادبیات روحية رفيعة ومصحوبة بالأهازیج والعظات والکتب الدينية واستطاعت کل 
من الکنيسة النوییة... والأخيوبية.. آن تکون علی اتصال, ولو کان متقطعا. 
ببطارکتها في الاسکندریة(۳۳*. 

أضت الی ما سبق آن رسول الاسلام محمد. الذي کانت |حدی زوجاته 
مصرية استوصی بأهل مصر خیرا من القبط. ولذا ما کان البعض یری آن هده 
العبارات هي التي اخترعها الرخون الصریون من السیحیین من أتباع الذهب 
القائل بالطبيعة الواحدة. وذلك لیحظوا بحسن معاملة الغزاة. فلیس لأحد آن 
ینکر ما ورد من آیات في القرآن التي تتحدث عن مجادله أمل الکتاب بالتي هي 
0 

یلاحظ ایضّا آن الفزو المريي قد اعلن عن قدومه مصحوبا, في نظر 
السیحیین الشرقیین. بمجموعة من الأحداث العجيبة والضخمة في فلسطین عام 
۰ م, فطبٌا للمقولات التي تم تتاقلها حدث زلزال في فلسطین [ضافةٌ الی رمز 
اطلق علیه "الظهور". حیث ظهر في السماء صوب الجنوب نور وکأن ذلك نبوءة 
بالفزو العريي. وظل ذلك الرمز ممتد! لثلائین یوم من الجنوب الی الشمال, وکان 
علی شکل سیف"؛ وریما کان ذلك غازات ناجمة عن صدع في الترکیبات 
الصخرية في منطقة تفطیها الرمال؛ وعلی آية حال کانت هنه الظواهر تنویها 
واشارات درامية تبحث عن آن السماء کانت تتاصر الغزاة الجدد . 

یذکر ث. ویلز ذلك. ثم یضیف آنه في عام 1۶۰ م زال سلطان الروم في 
سوریا وفلسطین وما وراء النهرین؛ وفي منتصف العام الذکور نفسه سقطت 


وعاونی۳ احعاتهت عطااه 5۱0۲۲ عتاحص و 1۳6 قمع عطا ۵ه2 عدمی ۳۲۳۸۵ ,۳16۱6۳۵۲ (523) 
6 دنمماعنط ی‌تاکصعیل م۲ .دسا دنلع۱۷ هز ز «نهی ما ,۲ عمرناعن 4صد عمدتاعنیت «۷6۵عن 
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مصر البيزنطية في ید العرب بما قي دلك مدينة الاسکندرية. التي هي مرکز 
حيوي للدراسات الخاصة بالتمقافة اليونانية القديمة. کان أغلب الناس قي تلف 
الْماکن من السیحیین من أتباع مذهب الطبيعة الواحدة الذین طاردهم 
البیزنطیون علی أساس آنهم هراطقة؛ وغالبا ما قام هژلاء بالترحیب بالعرب 
باعتبارهم محررین لهم... وقامت السلطات السيحية الارخوذکسية بمطاردة 
التسطوریین وکذا بعض آتباع مذهب الطبيعة الواحدة سواء في سوریا آو مصر آو 
غیرها ...۰۲۰۳۹۲ 

نجد ایضا آن 520605 الأرمني التایع لذهب الطبيعة الواحدة, یکتب عام 
ام وقت آن کان الفزو الابسلامي علی آشده قي الشرق یشیر الی آن العرب 
حظوا بمباركة الرب في صراعهم ضد البیزنطیین(۱٩).‏ کما نجد أسقفا 
نسطوریا. خلال القرن السابع. یوکد علی آأن العرب... هم الآن حکامتا. لکنهم لا 
یحاربون الديانة السيحية بأي حال من الأحوال. بل هم علی العکس یتفهمون 
عقیدتنا ویحترمون کهنتنا والقدیسین ویقومون بالتبرع لکنائسنا وأدیرتتا ۰ وخلال 
القرن التاسع اليلادي یوّکد لنا کاتب الحولیات السيحي. من آتباع الذهب القائل 
بالطبيعة الواحدة, ۱۷219۲6 161 06 مرعزهمزن م۵باع۴5, قي کتابه تاریخ مناونا2" 
آن البیزنطیین... کانوا یرتکبون کافة الجرائم فی حق شعبنا وفی حق کنائسنا 
لدرجة آن الديانة التي ندین بها قد آصبحت علی وشك الزوال. لکن الله أتی 
بأبناء اسماعیل وجعلهم ینقلون من الجنوب... وکان التعامل معهم وسيلة 
لحصولنا علی حریتتا ...(۳۲؟). 
0 ,۷۷۵۲۲۵۲ عظ) 60م٩‏ ع۲امدصطاعما ره ۲۵۷ .نامر مراومناندی بمااه۷۷ (525) 
۷ ,126102 ,126 ۵8۰ ,-"۱۷۵۵06 6 ۱۷۵۵616 ۲۵:00ع۳ ماقمردن مب مصمت ,610مم۳2 ع4عع 
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کتب الأسقف القبطي سیفیرو. من الأشمونیین (هرموبولیس). ابن القفع:(۴۳۹) 
في کتابه "تاریخ بطاركة الكنيسة القبطية في الاسكندرية قائّلا: ان عمرا وجه 
رسالة آقالیم مصر قال لهم فیها انه منح الحماية والأمان للمکان الذي یوجد فیه 
بنيامین. بطریارك السیحیین الأقباط سلام الله علیه. وعلی ذلك فلیأت الی 
الاسکندرية وله الأمان الکامل حتی یقوم بتصریف شئون الکنيسة ویکون راعیا 
لأمته... (وبعد آن وصل البطریارک) توجه الیه عمرو وقال له بان یمود لتولي 
شون کنیسته والرعية فیهاء وآدعوك لآن تصلي من آجلي ولك کل ما ترید. 
وهکذا دعا له البطریارك بنیامین...". 


في نهاية القرن الثاني عشر, نجد میجل السوري: بطریارك انطاكية یصف 
في "حولیته" الدمار الذي حاق بالسرابیوم علی ید السیحیین مشیر! الی آن کل 
رمز تحوّل الی أنقاض وکانوا یلقون بهنه الرموز والتماثیل في النار ویجرون 
رعوسها في الشوارع؛ غیر آن میجل انضم [لی هذا الفریق من الاب السیحیین, 
خلال الخامس اليلادي؛ في ایتار الصمت الرصین عن مصیر مکتبة السرابیوم. 
لکنه آشاد بالتسامح الاسلامي نحو السیحیین الاقباط في عبارات شبيهة بتلك 
التي تحدث بها دیونیسیو حیث قال بأن ما حدث لنا من عتق من قسوة وفظاظة 
البیزنطیین وسوء معاملتهم وغضهم لم یکن بالشيء الهین. حیث یمکننا الآن آن 
نعیش في سلام(۴۳. 

ویری ج. طولان آن "بعض الولفین السیحیین یرون آن الفزاة العرب کانوا ... 
عقابا سماویا .. بینما پری البعض الّخر آن الشهد لم یکن بهنه القتامة (دلك آن) 
الکنائس النافسة (أتباع مذهب الطبيعة الواحدة) قد تنفست الصعداء بشکل 


ممطه‌تمنه۳ وداک برع ری فمافمق .5 ]26 .و فونوله915-06) دککدون۷ 56۷6۲۵ (528) 
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جماعي؛ وبعیدا عن الضفوط (والطاردات التقطعة التي مارستها القسطنطينية) 
استطاعت هنه الکنائس آن تحصل علی حریاتها الدينية وأن تصل في ذلك [لی 
مستوی کبیر مع الحکام الجدد من السلمین... وقد رسم بعض الژرخین؛ خلال 
القرن السابع اليلادي, الاسلام وصفا حمیدا ... وبالتالي فاٍن الغزوات (العريية) 
کانت تقابل بشکل مختلف... (وبصفتي) من أنصار مذهب الطبيعة الواحدة فانني 
آعرب عن سعادتي بتحرري من القمع البيزنطي...۲ ۳ 

لم یحدث آأن تعرض السیحیون للمطاردات في الدول الاسلامية. وظلت آبراج 
الکنائس والاأديرة حاضرة في الشهد العماري قي هنه البلدان» ومن هنا فان 
الادعاء غیر الوّسس لا یتوافق آبدا مع هذه الروح التصالحية العريية واحترام 
السيحية. فالسلمون یژمنون بالسیح باعتباره واحدا من آنبیاء الله وبجلوا السيدة 
مریم وکانوا یرون آن کلاً من آفلاطون وأرسطو هما آبوا الفلسفة. وبالتالي کیف 
یمکن آن نتصور آنهم یمکن آن یحرقوا مولفات هولاء لأسباب دینیة؟ ومن الوّکد 
آن هذا السكك ایض هو ما حدث مع الکتبات السيحية السكندرية التي تأسست 
خلال القرنین الخامس والسادس, ققد کانت هنه الکتبات هي جزء من أملاك 
من یحظون بحمايتهم وهم الأقباط. 
الصمت الکامل عن التدمیر الفترض للمکتبة علی ید العرب: 

لم یریط آحد العرب بأمر تدمیر مکتبة الاسكندرية. خلال القرون اللاحقة 
علی غزوهم. وخیم صمت کامل شارك قیه جمیع من کتبوا عن غزو العرب 
للاسكندرية. سواء کانوا من العرب آو من البیزنطیین. هذا الاجماع الطبق وهذا 
الصمت التام کانا یعنیان بفض النظر عن العتقدات الدينية. آن الأمر.هنه الرة 
لم یکن مرتبطّا بموضوعات من الحرم الخوض فیها و الحدیث عنها بل کان 
,۳۳۵۵5 .۲7۵ دنطصصناامت , 0ناممنع۱۵] ممعمممبظ لدبءن۵ع]۷ عظ) دز صقاعا ,کهع»مصهک؟ ,معا۲۵ (530) 


6 .۲8 ,74-75 .و0 ,60۳۵۵۵۵ ۱0۱۵016۷۵۱ ۱۱۳۵۵۱۵۵61۵۸ 12 مه صداعژ اظ -عمجععدتع5" :2002 
۰ ,۷۵۱60۵۵ ,۱۷۵۱60۵60 


235 


الأمر یتعلق بشيء بسیط وهو آنه لم یحدث. ولا کنا قد عرضنا في سطور سابقة 
ما آل الیه حال الکتبات الشهيرة اللكية من زوال خلال الفترة التي وصل فیها 
العرب اٍلی الاسكندرية, أي آنهم وجدوها طللاً بعد عین ومنسية. آضف الی ذئك 
آن كافة الناس کانوا یعرفون بأمر من أحرق هذه الکتبات. وبالتالي لم یکن الجال 
یسمح بالحدیث عن اختراع أکاذیب في هدا القام. 

لم یذکر الأسقف خوان مدبة (یوحنا مدبة) التابع ذهب الطبيعة الواحدة 
شیثٌا عن الشهد الفترض الخاص باٍحراق مکتبة الاسكندرية علی ید العرب. وکان 
هذا الرجل یعرف باسم خوان نیکیو. وهو من الذین عاصروا الاحداث. ولم یشر 
الی آي دمار في "حولیته التي کتبها باليونانية والقبطية حول غزو الاسكندرية؛ 
ووصل به الأمر ٍلی التاکید علی آن "عمرا التزم بما تم الاتفاق علیه من سداد 
الجزية الفروضة علیهم ولم یخن شیثّا من الکنائس, کما لم یتسبب في آي 
حادثة من حوادث النهب والسلب ودافع عن السیحیین طوال مدة ولایته (۶۳۱) 
الأمر الذي یتناقض تماما مع القولة الزاثفة. 

ولا کان خوان دي نیکیو من السلطات الکنسية فانه یعتبر خیر شاهد علی 
دحض القولة قهو شاهد مسيحي مهم. وقد جرت ترجمة هنه الحولية الی 
العريية عام ۱۱۰۲م علی ید جیریل الصري بتاء علی طلب ملكة الحيشة. غیر آن 
هنه الترجمة العريية اختفت؛ وهناك ترجمتان من العريية الی الأثيويية تعکسان 
الشاعر العادية للمسلمین التي کان علیها الترجمون الاأحباش من القبط. 
وبالرغم من الفضب الواضح من سطور الترجمة لم تظهر القولة الزائفة في اي 
مصدر آخر. 
2 ع4 اه بع مبونامه فص کال اظ 0 همهم برموی-690 .خعم) اتانلمه‌کمهنت(531) 
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ولا کنا قد شهدنا آن النصوص التي حرفها خوان دي نیکیو کانت تحاول 
تزییف کل ما یتعلق بحریق السرابیوم والتحف, الهیئتین اللتین آحرقتا علی ید 
السیحیین» في محاولة لباعدة الواقعة عن تیودوسیو الأول وتیوفیلو اللذین هما 
الذنبان الرئیسیان في هنه الکارثة. فمن اللاحظ آنه ل" یوجد هناك أي تتویه عن 
آن اللحرفین هوّلاء عرفوا خلال القرن السابع بالأكذوية التي تتهم العرب» ومن 
البدهي آنهم کانوا قبل القرن الثالث عشر الذي تم قیه اختراع الأکذوية. 

لکن لم یکن هناك أي صدی لهنه الأكذوبة عند خوان دي نیکیو آو آي کاتب 
بيزنطي . ويالنسبة للمرخین العرب. فرغم آنهم بدآوا الکتابة عن الوضوع 
متأخرین عن السیحیین, لم یذکروا آي شيء عن هنه الاكذوبة التي من الوکد 
آنهم کانوا یجهلونها؛ وعلی هذا لم یشر (لیها الکتاب الأول مثل حنین بن 
اسحاق(۳۲) والواکدی(۳۳*) قاضي بغفداد الذي کتب عن غزو مصر في کتابه کتاب 
فتوح مصر۳(* ۰۳ والکندی(*۳*) الذي کان یلقب بفیلسوف العرب. وابن عبد الحکم 
في کتابه فتح مصر(۳۱*) آو البلاذري في کتاب فتوح البلدان(۳۲*) الذي کتبه عام 
۸ ویعتبر واحدا من الصادر الاکثر آهمية قي باب قتح العرب لصر. هده 
الکتب کلها ترجع الی القرن التاسع اليلادي وتحدثت عن فتح مصر. 

شهدنا [ذن ما قام به ترتولیانو من تزییف النصوص خلال الفترة الواقعة بین 
القرن الثامن ويداية التاسع» حیث لوحظ تجاهله الکامل لهذه القولة الزائفة ضد 
العرب ثم یذهب اٍلی آبعد من هذا ویخلط بین الکتبات ویتحدث عن آن یولیوس 
فیصر هو السئول عن کل شيء مثلما فعل آمیانو وذلك لتبرثة السیحیین. وفیما 
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پبدو. فاٍن هذه النظرية العتادة التي تداولها السیحیون لیزیحوا عن آنفسهم هذا 
الاتهام غیر الریح خلال العصور الوسطی التأخرة. الأمر الذي یبرهن في حد 
ذاته علی آنه خلال القرون السابقة علی غزو العرب للاسكندرية. لم یدر بخلد 
آحد بما في ذلك السیحیین اتهام العرپ باحراق الکتبة الکبری: وونم 
لکانت خاطرة بلهاء ذلك آن الجمیع یعرف آن ذلك زیف. لقد حاولوا مرارا 
وتکرارا اتهام یولیوس قیصر الذي طالت السافة الزمنية بینه وبین الوافعة. 

لم یتحدث عن الوضوع آیضا البطریارك اللكاني للاسكندرية سید بن 
بتريسي الذي أطلق اد اللاتینیون 105اوزانات, الولود بالقاهرة عام ۸۱۷م. 
وقد کرس کل طاقاته في محارية مذهب الطبيعة الواحدة الذي علیه الأقباط. 
ولا کان هذا البطریارک واحدٌا من السلطات الكنسية فهو آحد الشهود السیحیین 
الذین یدحضون القولة الکاذبة. وقد ورد في کتاب "طوق اللولو الثمین(۳۳*) تحلیل 
تاريخي امتد حتی عام ۳۷٩م.‏ ومن خلال ما جری عرض وصفّا تفصیلیا لفزو 
الاسكندرية علی ید العرب. لکن لم یذکر علی الاطلاق أكذوية [حراق وتدمیر 
الكتبة العريقة. التي لم تکن موجودة؛ علی ید عمرو بن العاص. 

غیر آن ما ذکره 05ادا9زاناتآفي کتابه کانت الرسالة" التي بعث بها عمرو بن 
العاص الی الخليفة عمر بن الخطاب!("*) حیث یعدد له فیها کل تلك الاعاجیب 
التي شهدها في الدينة التي غزاهاء اي وجود آربعة آلاف قصر وآريعة آلاف 
حمام. وآریممائة مسرح. وائني عشر آلف محل لبیع الخضروات ولم یذکر في 
تعداده لا رأی أي شيء عن السرابیوم آو عن آي مكتبة. الامر الذي یوضح بداهة 
مدی زیف القولة. 

تحدث عن هذه العلومات وعن الرسالة الذکورة مرخون عرب آخرون مثل 
ابراهیم البلوي الذي آشار الی آربعمائة مکان لتزجية وقت الفراغ للملوك. في 


22 ۱ مصطام۳* :(933-940 معتهتیادم) وونتاوزاستا (538) 
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(شارة ٍلی السارح. وتحدث آیضا ابن عبد الحکم. ویحیی بن داوود. وأبو قابیل, 
وهاني بن التوکل ومحمود بن سعید الشيمي دون أية |شارة لی أية مکتبة آو اي 
تدمیر فوري لها علی ید العرب. ولو کانت هذه الواقعة موجودة نا غفلوا جمیعا 
عن ذکرها علی افتراض آن دلك آي الهدم کان بناء علی آوامر صادرة عن عمر بن 
الخطاب. 

توقف بن عبید عند نقطة ی حمامات الاسکندرية موٌکدا ما 
سیغعله لاحمّا کل من آبي قابیل والقريزی( **) حیث یشیرون الی وجود حمامات 

بها دهالیز ضخمة للجلوس, الأمر الذي برفع من طاقتها الاستيعابية لتصل الی 
آلاف الأفراد. وذا کان تعداد الذکور الیونانیین في الاسكندرية یبلغ مائتي آلف 
عند غزو الاسكندرية یمکن القول ان اکثرهم بل جمیعهم یمکنهم دخول الحمامات 
الاُريعة آلاف دفعة واحدة. 

لم یتحدث عن هنه الأكنوية آیضا ابن الندیم. خلال انقرن العاشر اليلادي, 
الکاتب الهم بالنسبة لنا ذلك آنه آدرج في کتاب الفهارس"۱**, والذي برجم لعام 
#۸ بابا کاملاً حول یحیی النحوي الذي یعتقد آأنه ۳100005 الفیلسوف 
السيحي من آتباع الأفلاطونية الجديدة والعروف بین العرب. وهو رجل عاش 
خلال الفترة بین ۶۹۰ و۵۷۰م؛ وکان علی علاقة صداقة بعمرو بن العاص عندما 
غزا الاسکندرية عام ۱۶۱م آو آن ذلك حدث بعد قرن من الزمان. 

وهذا مجرد تبریر للحدیث عن الدينة القديمة. اي انه بنية أدبية تتمثل في 
حوار, وهذه تقنية تستخدم آیضا في مصادر عربية آخری, ونسبت الی عمرو بن 
العاص حوارات آخری دارت بینه وبین شخصیات تاريخية معروفة فقي أثناء 
حملاته الحريية. شارك في هذا الحوار الندیم الدي تحدث عن آمور مختلفة ومن 
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بینها ازدهار الاسكندرية وتأسیس مکتبة الاسكندرية وتطویرها. حیث آشار [لی 
آنها کانت تضم ۵۶۱۲۰ کتاب علی زمن البطالة. وئسب الیه آنه مولف الحوار 
الذي دار مع الراهب (سحاق 152060 بینما الحقيقة تقول بانه مأخوذ في حقيقة 
الژمر عن 60ا5نت۸ وبالتحدید عن ابیفانیو دي سلامینا الذي قدم لنا رما غریبّا 
لعدد الکتب هو 01۸۰۰ لفافة بردي کنوژ! للمکتبة القديمة. ورغم آبحاثه عن 
الكتبة الکبری فانه - آي الندیم - لم یشر قط الی نهایتها الفترضة علی ید العرب. 

هناك شهادة مهمة وهي شهادة سیفیرو القشم. الأسقف القبطي الذي عاش 
في نهاية القرن العاشر اليلادي والذي اعتمد في تألیف کتابه. تاریخ 
البطارکة(۳**) علی ایوزیبیو بشکل أساسي ولم یشر من بعید آو قریب اٍلی تدمیر 
السرابیوم علی ید تیوفیلو, ولو آنه تحدث بشکل غیر مباشر عن النهب والسلب 
الذي تعرضت له آطلال العبد الذکور, ولم یشر آیضا (لی آي حریق شب في 
مکتبة من الکتبات وکان وراء» عمرو بن العاص؛ ورغم آنه يروي لنا بشکل مفصل 
خطوات الفزو العريي للاسكندرية مشیرا. في هذا السیاق الی الرسالة 
الحقيقية التي کتبها عمرو بن العاص |لی عمر بن الخطاب. ویتسم هذا الصمت 
بالأهمية وبخاصة عندما نضیفه |لی الصمت الذي علیه معاصره. وهو 
ومیاو ابا الاسقف اللكاني للاسکندرية عدوه اللدود ایدیولوجیا 

لم یکن آي من هذین الأسقفین الصریین - سیفیرو وایوتیکیوس - یعرف شین 
عن هدم اي مکتبة علی ید العرب, وکان کلاهما یمثلان. کل في مذهبه. الطائفة 
السيحية في مصر خلال القرن العاشرء سواء من الأقباط آو اللکانیین. وعلی 
هذا فعلی الصعید السيحي لم یکن آحد یعرف شینٌا عن هنه الاأكنوبة والحال 
کذلك في باقي آنحاء مصر. وخلال العصور الوسطی لا نجد آثرا لهده الأكذوية 
في الذاكرة الشعيية اللصرية آو العريية آو السيحية. 


۰ ,26۱ ,۲۳ متوزم»ظ ,1666/0 ,عده‌تنه‌تعادظ عطاه تورمادنا!" ,ح1اموت ۷ ممع۷ع5 (542) 
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کما لم یشر الیها الرخون قي معرض حدیثهم حول غزو الاسكندرية مثل 
الکاتب الفارسي الطبری! ۴ الذي یعتبر بمثابة تیتو لیفیو المرب, کما انه هو 
الذي انتهی من تالیف کتابه التاریخ العام" عام ۱۶٩م؛‏ وکذلك الأمر بالنسبة 
للمسعودی(۳۶*) الذي عاش خلال القرن العاشر. آو آبو صالح آو آي مرخ آخر 
سواء کان مسلما آو مسیحیا . هناك صمت مطبق علی آية حال, فلم یکن أحد 
یعرف حتی ذلك الحین بالقصة الفتراة. ولم یکن آحد یعرف شیٌا عن الکتبة 
القديمة التي زالت منذ زمن. 
قیام العرب باعادة جمع الخطوطات القدیمة: 

یقال: "ان الرسول محمدا جعل محبرة العالم بمثابة دم الشهداء . ورغم آن ابن 
خلدون آشار قي القدمة» ٍلی آن السلمین کانوا عریا آمیین لا یمرفون القراءة او 
الكتابة, وحتی یعوضوا ذلك استعانوا بالیهود والسیحیین آو ببعض الأعراق غیر 
العريية من الذین یعرفونهم(۹**)؛ وقد بدا العرب. منذ بداية توسعهم. جمع کافة 
الکتب التي تتسب الی الكلاسيكية, ما استطاعواء ثم ترجموها [لی العربية وهذا 
موفف لا یتوافق مع الافتراض الذي یقول بأنهم دمروا الکتبات والکتب عندما 
غزوا مصر؛ وانما یقول النطق بعکس ذلك. 

ومع بداية القرن السابع اليلادي نجد آول مجموعة من مولفات الأدب العريي 
العروفة؛ ومن الأمور ذات الدلالة هي آن النص الاأصلي الذي آلفه "ثیون ۲608" 
والد هیباتیا "حول الأسطرلات الصفی (0۶0) الذي یرجم الی القرن الرابع 
اليلادي قد عرف به الکتّاب العرب فقط خلال القرن السابع اميلادي. ومن 
البدهي آن یکونوا قد عشروا علیه في الاسکندرية. في مدرسة الأفلاطونية 
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الجديدة التي کانت لا تزال مفتوحة وبمبارکة من الغزاة. الأمر الذي یژکد 
الاحترام الذي یکنه العرب للموروث العلمي الذي ظلت الاسكندرية تحتفظ ببعض 
منه . 

نعرف ایض آن الاسكندرية کانت مليثة بالکتب حتی بعد الفزو العريي, ونعرف 
ذلك من آخبار الزيارة التي قام بها الأسقف النسطوري یعقوب دي ایدیسا 
للمدينة عام ۰ وهو رجل من البارزین في اللفة اليونانية وفي الکتابات 
القدسة" حیث قدم الی هناك لزید من التقدم في مستواه اللغوي في الیونانیة؛ 
وقام بزيارة العدید من الکتبات في العاصمة الصریة؛ وسوف پبرز هذا الرجل 
باعتباره عضوا في مدرسة الأْفلاطونية الجديدة في الاسكندرية التي کانت لا 
تزال مفتوحة. وخلال هذا العقد من الزمان (۱۸۰م- 1۹۰ع). آي بعد وقت قصیر 
علی غزو العرب للاسكندرية؛ نجد النصوص اليونانية والقبطية تترجم [لی اللفة 
العريية. 

وفي عام ۰۱۹۳ ظهرت في مصر آول بردية ثنائية اللفة. أي بالعربیة 
واليونانية. وهذا دلیل علی عدم منطقية زیف احراق الکتب الکتوية باللفة 
اليونانية جمیعها. کما آنه یوٌکد علی حاجة ملحة واهتمام شدید بمعرفة محتوی 
هذه الکتب الغامضة التي وجدوها في الاسكندرية. ومن هنا فٍن الفضول العرفي 
بین الصفوة العريية کان واضحا في باب اکتشاف هذه الاعاجیب التي تضمها 
الکتب اليونانية. پمکن القول [ذن انه لم یکن لیأمر أي قائد آو حاکم عريي 
باحراق کتب کانوا یمتبرونها آهم من الکنوز. وکانت هنه الکتب تضم التقدم 
العرفي البارز في علم الیکانیکا والریاضیات وعلم القلك والفیزیاء والفلسفة. 

ریما توٍکد هنه البردية ثنائية اللغة علی وجود قوامیس شتائية اللغة معروفة 
متذ القدم. وهذا کله نما هو محصلة التواجد الفعال والنشط لهلاء الرجال من 
آنصار اتجاه آورجنیس, آي داثرة الترچمین في حقل الاأْفلاطونية الجديدة من 
آتباع مذهب الطبيعة الواحدة. وهي عبارة عن کتب باللفة القبطية والیونانیه 


242 


والاًرامية والسريانية. لغات ظلت جزءا وأداة لدی مجموعات الدارسین السیحیین 
في [طار مدرسة الفلسفة الأفلاطونية الجديدة التي کانت لا تزال علی قید 
الحياة وظلت حتی القرن السابع رغم العقبات والصاعب؛ وقد برز في هذه 
الدرسة الکثیر من الأطباء والعلماء السیحیین من آمثال هارون ۸2702" و"بابلو 
دي ایجینا ۳۵100 ۳.06 وقد درس هذا الأخیر في الاسكندرية وعمل بها وکان 
شاهدا علی الفزو العريي. من أحد مولفاته علم الطب"۲** وهو کتاب اهتم به 
العرب کثیرا. کما آنه قام بتعلیم خوان السکندری(*, الطبیب والسفسطائي, 
الذي کان هو الخر شاهدا علی الغزو» کما آن دروسه الطبية حول حریوقراط 
وجالینو کان لها تأثیر واسع في الدراسات العريية الأْولی. 

برز آیضا سیفیرو سیبوت!( الفیلسوف وعالم الریاضیات وعالم القلك. 
ومعه آیضا تلمیذه "آثاناسیو دي بلد ۸.52124 وکذا الأسقف جریجوریو دي 
آوران ویعقوب دي |یدیسا: ثم قام کل هولاء بنشر وبث "هانستية مسیعیة(۰**) 
بالارامية. کما کان هژلاء الترجمون بمثابة جسر رائع تم من خلاله انتشال الکثیر 
من اتتصوص الكلاسيكية. اضافة اٍلي آن ترجماتهم [لی السريانية آمکن لها آن 
تصل من الاسكندرية لی كافة آنحاء العالم العريي عبر سوریا؛ وبذلك نری آن 
الاسکندرية لم تکن مدينة مجهولة لدی القبائل العريية. وکان هوژّلاء یعرفون منذ 
قدومهم آن الکتب هي آبرز کنوزها. 

في الوقت ذاته نجد الغرب السيحي یشهد اتهامّا بالهرطقة لکتب آرسطو 
وباقي العلوم الکلاسيكية وظل علی هذا النحو حتی القرن الثالث عشر اليلادي. 


۰ 1 ," ج1: ۰*5 ,۵ 86 ۲۰۲۵ ,(۷۲۱ .5 4مانهه عع:۳) دعنوظ عل واطاد۲ (547) 

٩. ۷۲[(۰‏ 0مازه دیعهننط) دکتلتدزه‌کش 02 ممنژ (648) 

662(۰ 6۰) طا00اع5 52۷6۲۵ (549) 

« ,1930 ,5۳۸۷۷ ,389-429 .عوم ,۵نع‌ع۳2 ۸۵۵۱6 ۰۷۵۸ ,3۵۷۵۲۵۵۲ (550) 
۰ ۳۵ 2۰ ۷۵۱۰ ,۲۳100۳۳ صدتا-عنی) 


243 


آما في الجانب العريي فانهم. بما في ذلك الدولة الأمویة( ۴۳۲ في دمشق, التي 
آسست الفرقة السنية. قد جمعوا كافة الکتب في الطب انكتوبة بالقبطية 
واليونانية وقاموا بترجمة آعمال بعض الفلاسفة الذین کانوا یمیشون في مصر 
الی العريية وکان هژلاء الترجمون من الذین ینسبون الی مدرسة الافلاطونية 
الجديدة طبقَّا لا یرویه لنا الندیم في "الفهرس". 

ویری ذلك الولف آن خالد بن یزید هو الدي دفع الی الترجمة عن القبطیه 
في مصر رغبةً منه في معرفة آسرار الکیمیاء» وتعاقد مع مجموعة من العلماء 
الصریین من الخبراء في انلفة القبطية واليونانية والعرییة(۳** وقد تم اعتبار 
هذه الترجمات علی آنها مثل الأصل 121۳68150 ومع 2۱006۳07و۸. 
ترجم آول لفافة بردي مكتوية بالعريية بالکامل الی عام ۷۰۹ بینما ترجع آخر 
لفافة قائية اللغة (اليونانية والعربية) اٍلی عام ۷۱۹م. 

وفي عام ۷۱۸م آمر الخليفة عمر بن عبد العزیز(۴ بنقل آكاديمية 
الاسکندرية ومکتبتها [لی أنطاكية, آي بالقرب من دمشق عاصمة الامویین. وقد 
آدی هذا کله الی نشوء حركة ترجمة الفکر الكلاسيكي [لی العريية ابتداء من 
الحین مثل ترجمة آرسطو والأفوطونية الجديدة في عصر الخلفاء العباسیین(*۹*) 
في بغداد . وخلال ذلك العصر تم نقل مدرسة الاسكندرية القديمة وکنوزها 
التمثلة في الکتب والترجمین الی مروی ووهران بالقرب من عاصمة العپاسیین. 
۰ کان ذلك خلال القرن الثامن اليلادي عندما تم ادخال الورق. من الصین. في 
العالم العربي, وبذلك زادت آعداد الکتب. هنا یمکن القول ان التعطش للمعرفة 
امتد الی کافة آرجاء العالم العريي, ونشط البحث عن الخطوطات القديمة 


.(661-750) 0816۷2 مناعمهزطا (551) 
۵۱-۱1201۳۰۳ مت +(708) ۷2210 (552) 
۱1)718(۰ 0۳۳2۲ (553) 

.(750-870) جده‌اجدنا۸ عه22[16) (554) 
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وجلبها الی الکتبات وترجمة الا لاف منهاء وکان یرعی ذلك الحکام والارستقراطية 
والعلماء. وعلی هذا کان للمدارس اليونانية وللمترجمین في سوریا والعراق 
وفارس دور رئيسي في نقل الثقافة اليونانية القدیمة الی العرب وبخاصة 
الفلسفة واللفات العلمية؛ ومن العروف قي هذا القام آن الراکز الهلنستية النتي 
کانت قد انبثقت عن الدارس السکندرية تعیش حالة أفول. 

یری ابن خلدون في مقدمته("۳۳) آن الخليفة العباسي النصور(**) طلب من 
الامبراطور البيزنطي آن یرسل الیه بکتب الریاضیات والفیزیاء والفلسفة, 
وترجمتها عن اليونانية والبهلوية واللاتينية والسريانيیة؛ وفي نهاية القرن الثامن 
شهدنا العدید من الننصوص الفلسفية اليونانية مترجمة الی العريية, وکذا 
ملفات تدخل في اطار العلوم البحتة حیث کان الخلفاء یجزلون الفطاء لها . 

یکد ب. لویس آن بعض آوائل الترجمین کان لهم انتاجهم الخاص بهم وعادة 
ما کانت هده الاسهامات تتمثل في ملخصات وتحلیلات للأصول الیونانیة... وکان 
التأثیر اليوناني ملحوظّا في مناحي العلوم الختلفة... وأدت الجهود الضخمة 
البنولة في میدان الترجمة التي کانت تتم [ما مباشرةّ عن اليونانية آو عن 
ترجمات وسيطة هي السريانية الی زيادة حركة النشاط العلمي خلال القرنین 
التاسع والعاشر. کما نعرف آن حركة الترجمة بدأت في عهد الأمویین. حیث 
ترجمت بعض الکتب في مجال الکیمیاء. سواء کانت يونانية و قبطية. وخلال 
عهد عمر بن عبد العزیز, قام يهودي یدعی انه۷]252/۷(: من مدينة البصرة. 
بترجمة کتب في مجال الطب عن السريانية [لی العربية. وعادهٌ ما کان الترجمون 
من السیحیین والیهود وبخاصة من السوریین؛ غیر آن الترجمة في عصر 
الامویین کانت تتسم بعدم انتظامها وبأنها نتاج جهود فردية. وعندما تولی 


"هب-۱ :منق‌تفن؟ فطاً رککی) 
754-775(۰) ۲دا۵050] اه (556) 
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العباسیون خضعت لنظام رسمي, وهنا یمکن القول بأن القرن التاسع اليلادي 
کان فترة الذروة وبخاصة في عصر الأمون(۳۳۳. 
بیت الحکمة ومدرسة الترجمین قي بخداد: 

آسس الخليفة الأمون(۳*۱) بیت الحکمة عام ۰2۸۱۳ وهو مدرسة مهمة 
للترجمة لها مکتبتها التي کانت کتبها منسوخة عن مدارس الترجمین التي کانت 
تابعة بشکل مباشر للمکتبة الکبری في الاسكندرية. وکان بیت الحکمة ایض 
مرکا للترجمة والبحث یضارع تلك الوّسسات السكندرية القديمة. واستطاعت 
هنه الهيئثة آن تدفع بالترجمة الی العريية بعدد مهم من الکتب الکتوبة باليونانية 
والسريانية والهندية والبهلوية, وکذلك موّلقات آرسطو؛ وشهد بیت الحكمة ایض 
تقدمّا علمیّا ملموسا في علم الریاضیات وعلم القلك. وجذب [لیه الکثیر من 
العلماء الشاهیر مثل الكندي» آول القلاسفة العرب حیث کان عضوا في بیت 
الحکمة. 


سافر الترجم الشهیر والطبیب والتخصص في تنظیم الکتبات حنین بن 
|سحاق, من بغداد الی الاسکندرية في منتصف القرن التاسع؛ وکانت غایته تعلّم 
اليونانية في مدارسها الأْمر الذي یدل علی آن التعلیم في الاسكندرية کان لا 
یزال نشاطّا حیّا رغم نقل مدرسة الاأفلاطونية الجديدة الی الاسكندرية؛ وکذا 
وعندما تحدث اسحاق عن آفکار الفلاسفة تطرق الی التکوین الأدبي 1127720 
لبیت الحکمة. وأشار لی التحف ومکتبة الاسكندرية القديمة وتحدث عن آن 
اجتماعات الفلاسفة کانت تتم في... وقام الیونانیون... وشیدوا لهم منازل من 
ذهب کانت مزينة بالکثیر من 0 


۰ 08۰ ,۵۳ :1993 ,0۲0۲0 ,2:00 ۳۵۷ :1950 ,"7وماعنا! وا عادتق ۳۲۳۵ ,ونما (557) 
۰ ,۱۷۲20۳1 

(813-833) منمه ۸۱-2 (558) 

۱ ۵۱۵۷۵۵۲ بودطع] (559) 
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ویری ساندرز آن عدد الخطوطات التي نجت من تلك الفترة کان کبیرا. فقد 
کانت الكتبة الوطنية في فیینا تضم اثنین وعشرین ألف کتاب باليونانية وأحد 
عشر آلف بالقبطية وخمسین ألقّا بالعريية وهذا هو في حد ذاته قمة جبل الثلج 
التمئل في التبادل بين اللغات من خلال الصریین والجويك التحدئین باليونانية 
والعْزاة العرب(۳*). 

دفع شغف الآمون بالکتب الی اکتتازه العدید من الخطوطات, فقد کان پیعت 
برسائل مصحوية بهدایا ثمينة ی الأباطرة البیزنطیین. في صورة سفارات الی 
القسطنطينية طلبّا للکتب اليونانية التي تتناول الفلسفة بالدرس, وغیرها من 
الکتب النتقاة من الکتبات البيزنطية, طبقّا لرواية الندیم. وتحولت هده 
الراسلات بین اللوك العرب والسیحیین الی تقلید اعتبارا من القرن التاسع 
اليلادي وکان ذلك موروثا آدبیا استخدمه بعد ذلك الولفون العرب باعتباره مادة 
للسرد والحدیت. 

ووصل الأمر بالآمون في بعض الراسلات آن طالبهم بالخطوطات اليونانية 
باعتبارها نوعا من تعویضات الحرب. کما نعرف ایضا آن کافة کتب آرسطو لم 
تکن کلها جزءا من الکنوز التي خرج بها البیزنطیون من الاسكندرية, وهذا ما 
پرویه الندیم في آفهرسه" حیث یقول بأن آرسطو ظهر في النام للخليفة الآمون 
وحثه علی ترجمة کتبه الی العريية. وعلی ذلك قام الخليفة بارسال مجموعة من 
الرسائل ٍلی الروم وطلب من الامبراطور آن یبعث الیه بکتب معينة لارسطو وهنا 
کان رد اللك السيحي آن هده الکتب لا تتوفر لدیه ولو کانت في صورة نسخ 
مقلدة من الأصول(۱*. 

لم یتم العثور علی هذه الکتب الا بعد ذلك ومعها عدد ضخم من الکتب 
الاخری في دیر مهجور في قبرص آو بيزنطة. حیث کانت محفوظة في مخزن له 


۰ ملع ما۸ ,عرمهمنه5 (560) 
2۰ مان" ,صنل‌دتح- مه (اوی) 
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مفالیق کثيرة. علی زمن قسطنطین الأول» وتم [رسالها علی القور ی بفداد. وفي 
هذا القام نجد آن کلاً من ابن الندیم وابن نباتة یوکدان علی مسارعة الرفبان في 
التخلص من هنه الکتب الكلاسيكية الخبأة والبهيدة عن آيدي العلماء والباحتین, 
ویرسلون نها علی الفور اٍلی الخلفاء العرب خوقا من آن تودي العلوم القديمة" آو 
ما یسمی "علوم العقل" الی نقل آي نوع من العدوی "للغقائد الدينية الصافية" في 
الامپراطورية البيزنطية. 

ومع خذا کله شهد عصر الأمون, الرجل الذي بدا هذا الجهد الرائع في دعم 
ترجمة الفکر اليوناني الی العريية وشاراک في ازدهار الفلاسفة الاکثر عقلانية: 
نقول شهد هذا العصر زراعة بذرة الفرقة؛ فلم یدر بخلده الا العمل في هذا 
السیاق الثقافي ومخاولة ممارسة سياسة فوقية تفرض علی العالم الاسلامي 
فکرا عقلانیا یونانیا فوق العتقدات الدينية. واطلق علی هذا التیار من الفکرین 
العتزلة. وضمت هنه الجماعة فریقّاً من الراقبین آطلق علیه "الحنة" وکان یمکن 
لهم اتخاذ قرار في ممارسة التغذیب قي محاولة لفرض آرائهم الفلسفية علی 
السلمین. ۱ 

ظهرت موجة معارضة لهذا الاتجاه تمثلت في التوجهات الصوفية وعلم 
التوحید وأصبحت العمود الفقري للعالم الاسلامي؛ وأخذنا نشهد مند اللحظات 
الأولی ظهور أصوات في العالم العريي تناهض هده الحركة التي تتمثل في 
ترجمة الوروث اليوناني بکامله . وانتداء من القرن التاسع اليلادي, نجد آن علوم 
العقل" تتعارض مع "علوم الدین" وذلك في الأوساط الأکثر تشددا . واصبح العقل, 
الذي یرتبط بالوروث اليوناني, مهمشّا ابتداء من القرن الثاني عشر وذلك 
لحساب العقيدة. وغذا ما حدث في آورویا العصور الوسطی حتی ذلك الحین. 
وروید! رویدا تعرضت حركة الفلاسفة والترجمین للنقد الشدید والصقت التهمة 
بهژلاء علی آنهم آجانب ومتاهضین للاسلام. وتدهورت العلوم الاسلامية واخذ 
یخبو نورما ثم انطقأت بینما بداً الخط العاکس لذلك في آوروبا. 
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علی آية حال. نجد آن الجهد الذي قام به الخليقة الأمون قد آیده قية وسار 
علی نهجه بعض الحکام والرعاة العزب الذین ضموا العدید من انکتب |لی 
مکتباتهم وطلبوا ترجمة آلاف الخطوطات اليونانية التي تتناول الفلسفة 
والوسیقی والریاضیات والهندسة والطب والیکانیکا وعلم الفلك آو التنجیم. آدی 
هذا الجهد کله الی نهضة غیر مسبوقة في البلاط العباسي وفي العالم ألعربي. 
وکان العصر الذهبي للاسلام متمثلاً في الفترة من القرن التاسع اليلادي حتی 
القرن الثاني عشر. حیث کانت فترة من آزفی العصور في تاریخ الفکر الانساني, 
وسوف تسهم هنه الفترة بعد ذلك بقرون. في ادخال تور العلم الی الفرب وصحب 
ذلك آسماء لاعلام کبار مثل ابن سینا(!"؟) الذي یغتبر النموذج في التقدم العلمي 
قي عالم الطب العريي. وهو علم تقدم علی الفرب طوال عشرة قرون؛ وهناك 
علماء آخرون في سیاق دخول العلوم العربية الی الغرب مثل ابن رشد(۳"*) آکثر 
الفلاسفة العرب تأثیر! علی الفکر الفريي والیه ترجع اصول مدرسة "علم 
اللاهوت السيحي . 

آدی کل هذا اٍلی خلق شعلة من النور غیر مسبوقة في الثقافة العربية 
واصبحت هنه الثقافة رائدة بین الأجیال الشابة في آوروبا. وقد آعلن هذا في 
منتصف القرن التاسع اليلادي آلبارو باولو وهو الاسياني الأندلسي الذي اعتنق 
الاسلام وکان أحد علماء اللاهوت وأحد شمراء الستعریین, ٍذ آکد في مژلفه 
العنون دلیل مصفر في الهداية الذي کتبه عام ۸0۶م وقال فیه "یطرب زملائي 
من السیحیین بالقصائد والرومانث العريي ویدرسون آعمال رجال الدین 
والقلاسفة من السلمین: ولیست هذه الدراسات لد.حض ما جاء بهاء ولکن حتی 
یتمکنوا من الاستخدام الصحیح للغة الغريية وأسالیبها الصحیحة... کما آن 
الشباب السیحیین لا یعرفون لغة آو آدب آخر الا العريية. هم یقرژون ویدرسون 


۱037(۰ .6) ۵ععزه۵ (562) 
(1126-1198) ۸۷۵۲۵5 (563) 
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بنهم هنه الکتب العريية. ویکونون مکتبات كاملة العربية مهما کلفهم في ذلك من 
ثمن ویتفنون بالتقافة العريية في کل مکان(*۴۳. 
آسس ابن طولون(*, خلال القرن التاسع اليلادي؛ مکتبة في الاسکندرية. 
لکنها کانت آکثر تواضعا عن مکتبة بغداد. وقام في آن معا بترمیم القنار 
والأسوار وقناة الاسكندرية. والشيء الثیر للانتباه هو آن عمرو بن بحر الشهیر 
بالجاحظ کتب في مقال له بعنوان فیه تقریظ للتجار» یشیر الی آن ذلك القرن 
نقسه شهد کسادا تجاریا في عالم الکتب التي کان یطلبها العلماء کما آن التداول 
منها کان قلیلاً وفیر جید ۰*۲۲ ونحو عام ۰۰٩م‏ بدا تصنیع الورق في 
الاسكندرية ویعد ذلك انتقل من هناك اٍلی الاأندلس وأورویا . 
عاشت الدرسة الاأفلاطونية الجديدة. ومعها مکتبتها الثرية مرحلة انتقال 
آخری في بداية القرن العاشر وقام بذلك النسطوري یوحنا بن حیلان. بأن نقلها 
من 1121727 حتی بفداد عام ۸ حیث رعاها الخليفة العباسي القتدر(؟) 
واندمجت في مدرسة الترجمین التي آسسها الأمون. وفي منتصف القرن 
یعتبرون من الهراطقة وهم النسطوریون, وکان یرأسها آبو بشر متي بن 
و ویری البعض آنه هو وتلمیده. الفیلسوف الترکي محمد الفارایی(*۶۳) 
کانا یمثلان الأصداء الأخيرة لدرسة الأفلاطونية الجديدة السکندرية. 
ومع نهاية القرن الماشر کتب الأسقف القبطي وعالم اللاهوت والرخ 
سیفیرو. القفع. في ملفه "حياة البطارکة( ۲*) مشیرا [لی ما کان علیه من واجب 
اکمص مت کتانتهء‌تل م1 :(800-861 :ع) عنصوب اه واباعظ (564) 
(870-884) مصناانام1 جط؟ (565) 
869(۰ 6۰) حنط۵ ۷ ]۸ (566) 
.(908-932) ۳۲۵۵۵۲ اه (567) 
9400(۰ ۱۰) عناجه۷ من (568) 
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الرحیل الی الاسكندرية ند ید العون لبعض العلماء الأقباط في مجال ترجمة 
بعض الخطوطات القبطية واليونانية ٍلی العريية, ذلك آن اغلب السیحیین 
الصریین لم یعودوا یعرفون هده اللغات القديمة خلال القرن العاشر. 

یری ابن جلجول آداع[۷6" امرخ والطبیب القرطبي والتخصص في التاریخ 
الهلتستي, خلال القرن العاشر آن رومانو. [مبراطور القسطنطينية؛ - او ریما 
قسطنطین السابع - آرسل الی الخليفة القرطبي عبد الرحمن الناصر(۱* - عام 
۸ - برسالة مصحوية بهدایا رفيعة. من بینها الکتاب الطبي الصور باليونانية, 
"الادة الطبیة" لولفه دیسقوردس, وأضاف آن هنه الرسالة کانت تتضمن آیضا 
مخطوطة التاریخ» لاوسوریو. وهو کتاب یتتاول الأحداث الاضية وأخبار اللوک 
القدامی والاحداث الهمة. وکان الامبراطور آرومانو" یشیر في رسالته (لی عبد 
الرحمن الناصر اٍلی آن کتاب دیسقوردس لن یقید الخليفة في شيء اللهم الا |ذا 
عثر علی رجل یفهم اليونانية ویعرف سمات علم الطب آي موضوع الکتاب. واذا 
ماکان هناك من یستطیع آن یفعل ذلك ق|ٍن الکتاب سوف یکون ذا جدوی 
عظیمة. وبالنسبة نلکتاب دیسقورس هناك في الأندلس من یستطیع آن یقرا 
باللاتينية وهم قادرون علی ترجمة ذلك اٍلی العربیة(۶۲۲, 

یبدو آن لا آحد قد تمکن. في قرطبة. من ترجمة الکتب» حتی قام الامبراطور 
رومانو, بناء علی طلب عبد الرحمن الناصر. بارسال الراهب نیکولاس [لی 
قرطبة. عام ۵۱٩م‏ لتأهیل مترجمین عن اليونانية واللاتينية في الأندلس؛ وعلی 
هدا ففي عام ۹۵۲م تمت ترجمة کتاب التاریخ لأوسوریو لی العربیة( ۳۳ ویقال 


(912-961) ۲اعه۲ ند 111 ممفعطم-اد فط۸ (571) 

۵ "عاه‌تت‌وونرزظ حاهانکا ۲نوکه؟۳ حعطنا ند عه معما۳:6 ۵ مه ,(976-1009 .8) آتراب فطا ر72ی) 
6 ۱3۵۲۵ رع ۱۵۱۵۵0۶ عماجعسی‌نلهه عما ع4 کع‌طاصمه عما عل مکفهءنامنت دز عل میوزر]* 
اوه دنداد نا جع (۱270 -ع) ۵ اطاومعتا نداه صطا جوم مقتاعمما ,فعفهمعمزظ 
16 26-6۲06۱0۵۸ ع2] 5090۲ کدته‌نا۲0 ۵ ,9انااه-او 

اون رندعتت ۲۱ حاهاتک* مجومی عتعمومی مزعمع0 ع عطامیة ند 1۳۵۵۷669 (573) 
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آن القاضي قاسم بن آسبق, وقاضي السیعیین ولید بن خیزران هما اللذان قاما 
بهذه الترجمة. 

کان العرب شفوفون بألکتب واصبحوا في نهاية الطاف من آکبر جامعي 
الخطوطات في التاریخ. ووصل الأمر الی القول بأن الخليفة الحکم الثانی(۳*) 
کانت لدیه مکتبة بها آکثر من آربعمائة آلف کتاب في مکتبته "الأموية قي 
قرطبه(***] وکانت هذه الکتب مفهرسة في ثمان واریعین مجلدا. وکان لهم 
وکلاژهم في القاهرة وبفداد ودمشق آو الاسكندرية. والغفاية هي شراء مخطوطات 
آو نسخها , ویدخل في دلك کل ما یمکن الفثور علیه وتجنید عدد من النْساخ 
والجلدین والترجمین ورسامي النمنمات لیعملوا في ملاحق تابعة لقصر الخليفة. 
اضف الی ما سبق وجود سبعین مکتبة آخری في قرطبة الأموية وکان یتم نسخ 
سبغین آلف کتاب في العام. ووصل عدد الکتب في الكتبة الفاطمية بالقاهرة ای 
مليوني کتاب. والی ثلائة ملایین في مکتبة طرابلس(۳. 

وفي الوقت ذاته نجد الکتب في الهالم السيحي - سواء في بیزنطة 
الأرئوذکسية آو آوروبا الكائوليكية خلال الفصور الوسطی ‏ مرتفعة الثمن اضافةٌ 
(لی صعوية العثور علیها؛ وأحیائٌا ما نجد الکتبات تضم خمسة کتب آو عشرا في 
القصور. آما مکتبة كلوني آو کانتربوري فقد کانت تضم ثلائین آو آریمین مجلدا . 
وکان لدی القدیس ایسیدورو الکتبة الأضخم في الفرب. حیث وصل عدد دوالیبها 
اريعة عشر دولابٌّا یضم مائة واربمین کتابا . وخلال القرن العاشر نجد مکتبة دیر 
ریبول تضم ۱۹۲ کتاباء آما الکتبات الأکثر ضخامة في آوروبا؛ مثل مکتبة 
0 والسوریون فقد کان عدد الکتب قد وصل الی ألفین عام ۱۱۵۰م. 


961-976(۰) ۲1 صیلد1۲۲-اه (574) 

,۳۵۳۵۵۴ ۳۵۰ ,97-98 .عوم ,۷ ,]11 ۲۰ ,. "قمهحعظ جع عمممانت ۱4 عم عل هتماعنال" ,با ,و02 (575) 
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لم نکن قي آورویا مکتبات حقيقية حتی بعد بداية البرن الثالث عشر اليلادي: 
کما لا تعرف بوجود غرف مخصصة لها, فقد کانت الکتب والرق تحفظ في 
الکوات والصنادیق او الدوالیب ذات الأرفف؛ ولهدا فاٍن الکتبات خلال العصور 
الوسطی کان یطلق علیها مسمی "الدولاب" آما لفظة مکتبة فقد کانت تبني 
صندوقٌا مخصصا للکتب. وحتی عام ۱۲۳۸م کانت مكتبة السوریون بباریس تضم 

۰ کتاب منها ۸ کتابا يمکن الاطلاع علیها وهي کتب مريوطة علی 
ترابیزاتها. 

وبناء علی کل ما سبق کان العرب واعین لدورهم الرئيسي في الحفاظ علی 
التصوص الكلاسيكية ونقلها [لی الغرب. حیث بدأت دراستها. بفضل العرب. قي 
کل من 1:8:0765) وبولونیا وأکسفورد وباریس. ویمکن القول بأن الکثیر من 
النصوص والکتب الفريدة والتي لم تطبع عد للمولفین الکلاسیکیین قد واصلت 
حیاتها من خلال الترجمات |لی العريية, وهنا يژکد (تش. انیس آنه لم یحدث في 
تاریخ اليشرية وجود مثل هذا الزخم من الاأدب (الکلاسيکي الوثني) الذي تعرض 
للتدمیر بشکل رادیکالی("*) في آوروبا تلك العصور. فقد اختفی من الساحة 
النساخ السیحیون في تلك الجفرافیا: ولهذا کان ینظر الی العرب بعجاب في 
الغرب خلال العصور الوسطی علی آنهم هم الفلاسفة الحقیقیون الذین ورثوا 
الفکر اليوناني وآنقذوه من النسیان وکذا شیئٌا من العلوم مثل الریاضیات وعلم 
القلك. 


رد الفعل السيحي والأدبیات الثيرة للجدل: 

کان رد الفعل من قبل السیحیین الفربیین والاْرثوذكسي اللکانیین غامضا |زاء 
الغزو العريي وجاء هذا منذ السنوات الأولی؛ ورغم آن السیحیین کانوا یرون آن 
الخطر الداهم بالنسبة لهم هو التمثل في الهراطقة النتشرین في الشرق 


1 .12 06 ۰۲۸۵۱۴:۱0 ,۱۳مناف‌تمنهومی ۲ که ۳۲۵ ,عنمما (577) 
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الأوسط. فان موقفهم ازاء الغزوات العريية اتسم بالاعجاب والرفض, آي 
الا عجاب بمدنهم الجديدة مثل بفداد والاعجاب بغزواتهم العظيمة وما بلفوه من 
علم ورفعة ثقافية. کان کل شيء پیدو وکأنه عطية نزلت من السماء؛ وفي القابل 
هناك ضعف الفرب وانحطاطه وقد أشار [لی هذا البعض مثل تیوفانس, عام 
۵ في مولفه "حولية 0207087012( وریکاردو دي مونتي کروتشر في 
مولفه "الرسالة الخامسلة" لعام ۲۲۳(۱۲۹۱. 

في الوقت ذاته؛ ویفضل التحول الکثیف من اعتناق السيحية 3 الی اعتناق 
الاسلام في الشرق الاوسط وشمال آفریقیا. بما في ذلك |سبانیا. نلاحظ آن 
الولقات اآصبحت ذات نغمة عدائية متنامیة( ‏ زاء ما کانت تعتبره عقيدة 
خاطثة, وهنا یوضح طولان(**) آن آوائل الکتّاب من السیحیین الناصرین من 
الذین اسسوا توجهّا لاهوتیّا لواجهة ما آطلق علیه الوثية ومواجهة اليهودية التي 
نشأت منها الطوا اف السيحية. وکذا الأفلاطونية الجديدة. قام هژلاء الکتاب آو 
هذا الاتجاه بفعل الشيء نفسه لواجهة الاسلام. 

في هدذا القام: وبشکل متواز جرت محاولات محو اناضي من جانب 
السیحیین؛ ورغم الفزو العريي فان الذکری الليمة الخاصة بمقتل هیباتیا؛ تلك 
الشهيدة الوثنية والتي ارتبطت بمتحف الاسكندرية لم تمح عبر الزمان؛ آمام هذا 
الوقف ظهرت في الكنيسة اليونانية حركة تهدف الی |خراج تلك الحادثة عن 
سیاقها منتهزة بذلك السافة الزمنية الفاصلة بین الحادثة وبین تلك الفترة 
وانتهزت کذلك حالة الفموض التي لت تلك الأراضي التي لم یعد ممکنا 


با ,1019۳65 (578) 

۸0 عوهمنانکعع ع ۷ عاماوزحظ۴* ,0066 ۷۲۵۱۵ (579) 
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استعادتها وهي مصر نظرا للفزو العريي؛ آي ن ذکری هذه الشهيدة جری 
[خراجها عن سیافها التاريخي. حیث کانت هناك حاجة الی بطلة مسيحية 
للمسیحیین الجدد ویذلك جری [بداع شهيدة جديدة هي القديسة کتالینا 
السكندرية التي ستکون الشبيهة لهیباتیا . 
کانت مجهولة تماما خلال القرون التالية. علی افتراض وجودها خلال 
القرن الرابع اليلادي لکن ذکراها ظهرت فجاة في ««بمدناتعدظ سسنو۷6۱۵۱0 
خلال القرن التاسع اليلادي للامبراطور باسیلیو. وکذلك عند سیمیون میتا 
فراستس. خلال القرن العاشر. وتم فبركة هنه الشخصية من البداية اٍلی النهاية 
علی آنها هیباتیا الجدید:(۳ الا آنها کانت هنه الرة مسيحية. نشهد الخدعة 
من جدید؛ ومن الفترض آنها کانت عالة لها فضلها,ء ولیست لا ابنة آخ 
قسطنطین الأأول واللكة التخيلة لصر الغامضة. عانت التعذیب واستشهدت علی 
ید اللاعین من الوشیین السکندریین. وأطلق علی ذلك الدیر البعید الذي یقع في 
قلب شبه جزيرة سیناء اسم القديسة الجديدة واصبح الدیر تحت سيطرة 
الكنيسة الیونانیة؛ ومن الفترض آن هده القصة قد حملها الصلیبیون الی أوروبا 
خلال القرن الحادي عشر, ونجح الأمر علی الفور. فقد تمکنت قصة هده 
القديسة الجديدة من محو القديمة وهذا ما فکروا فیه, لکنهم لم یدرکوا جیدا ما 
کانت علیه هیباتیا من عظمة حیث آصبحت نموذجا للمرأة الستقيمة والعالة, 
وکذلك الجميلة والحرة. آما الأخری وهي کتالینا فقد کانت مهملة وفقيرة وکأنها 
عملة زائفة وظلت علی هذا النحو لعدة قرون تالية. 
کانت القديسة الأخري غیر معروفة علی الاطلاق خلال القرون التالية لدي 
السکندریین ولم تعترف بها الكنيسة القبطية قي مصر التي لا تعرفها باعتبارها 
م۲ مرها ان 00۱060 ۲۳2 تمصلمیعلم ,۲۰ ,1۲1 ,02۷۶ (582) 
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قدسة. وبالتالي کانت ابتکارا مسیحیا یونانیا آو ملکانیا. حیث اخترعوا آیضا 
الکان الفترض الذي استشهدت فیه في الاسكندرية وکذا رفاتها . ویقص علینا 
جاك دومال(۳۹۳/) الذي زار دیر سانتا کتالینا وجعلوه یشاهد الجمجمة والید 
الحنطة للقديسة الفترضة. 

وعلي آية حال فان مدا الایتکار الخاص بسانتا کتالینا سرعان ما انتشر في 
آوروبا بسرعة من خلال الحکایات التاريخية مثلما ورد عند فوراجینن(!۳) وکان. 
ذلك جزءا من حملة ضد العالم الاسلامي. فقي القرن الخامس عشر ظهرت ما 
یطلق علیها "حامية العرفة" وتم الخلط بینها وبین الرومان الذین قتلوا کتالینا 
الفترضة ومعهم العرب. 

انتشر الکثیر من الدراسات اللاهوتية العادية لانتشار الاسلام. وکان ذلك 
نوعّا من آدبیات (طراء السیحیین الشرقیین؛ وجری خلال الفترة من القرن الثامن 
اليلادي حتی القرن الثاني عشر تصدیر دذلك الی الغرب. اٍذ کانت الحطة الأولی 
شبه جزيرة ایبیریا. التي غزاها العرب. ثم انتقلت بعد ذلك لی آوروبا. ترجم 
الکثیر من هنه الوّلقات بالعربية [لی اللاتينية وانتشرت بشکل واسع. لکن مع 
نهاية الحروب الصليبية خذت العارف الخاصة بالعالم القدیم والتي انتشلها 
المرب تنتشر في الجامعات الأورويية التي آنشئت حدیٌا وبخاصة في باریس 
وأکسفورد ابتداء من القرن الثاني عشر اليلادي. 

خذت تظهر حركة جماعية في الغرب لتأکید الذات وأخذت تبتعد عن التفوق 
الخقافي العربي وتبدع میلادها الثقافي والفكري, وهنا نجد آن الواجهة 
الايديولوجية آسفرت عما یمکن آن نطلق علیه رفضا ثقافیا. فقد آسهمت 
الملاقات بین بيزنطة وایطالیا خلال القرون التالية وکذا الحصول علی النصوص 
الكلاسيكية اليونانية من القسطنطينية بعد غزو هده الأخيرة ونهبها علی ید 


1945-۳2 اجهمده۷ -عاجعنرن ۵ ۷۵2 .1 علمسنه ۱ ر582/1) 
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الصلیبیین. دقول آسهم کل دلك قي استقلال الغرب وانقطاع تیعیته للمصادر 


العريية. وبدأت حركة ثقافية قویة. 

ومع هذا ورغم کل شيء فخلال تلك القرون التي آعقبت غزو الاسكندرية لم 
یخطر ببال أحد آن یقول شیتٌا عن تلك الحضارة العريية الرائعة التي انتشلت 
الکتابات القديمة, وحافظت علیها وأنها کانت حضارة متسامحة مع الشعوب 
والعقائد وأن هذه الحضارة لم تکن مسئولة قط من قریب او بعید عن حریق 
انکتبات اللكية في الااسكندرية وزوالها. وأن تلك الکتبات قد تعرضت للدمار قبل 
وصول العرب الی مصر بوقت طویل. نری ٍذن آن هذه القولة الشائعة الگن عن 
العرب في هذا القام لم تکن معروفة علی الاطلاق حتی نهاية القرن الثاني عشر 
اليلادي سواء من جانب العرب آو السیحیین. 

تخلص |ذن الی القول بأنه بناء علی ما قدمناه قي الفصول الثلائة السابقة آنه 
عندما کانت هناك مکتبات لم یکن هناك وجود للعرب في الاسكندرية, وعندما 
وصل العرب لم تکن هناك مکتبات. یبدو الأمر وکأنه عبارة عن لعب بالکلمات 
لکنه تأکید یتسم بالبساطة ویالصدق. [ذن» العرب لم یحرقوا هذه الکتبة آو تلك 
آو یا من الکتبات اللكية في الاسكندرية. والسبب: هذه الکتبات لم تکن موجودة 
عند وصولهم. قلماذا (ذن هذه القولات؟. 
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الباب الثاني 


من اخترع الرواية اطلفقة؟ 


الفصل الرایع 
الحروب الصلیبيیه والرواية الختلقه ضد العرب 


الواجهة بین التقاقات: 

علینا آن ندقق في العطیات السياسية التي کانت تحدث في الشرق الأوسط 
حتی نعثر علی اجابة, فهده النطقة تتسم بأنها مسرح سياسي شدید التعقید. 
الزمان هو القرن التاني عشر (آي بعد عدة قرون علی الغزو العربي للاسکندریة) 
حیث قدمت الجیوش الاوروبية الفرنجية قي موجات متتالية (أطلق علیها في 
بداية الأمر 6676016 ۳255221070 وبعد ذلك مسمی (0۳022005) وتعاقبت 
ضد النطقة. 

آدت الفترة الطويلة للفرنجة في الاسكندرية. عام ۱۱۱۷م: آأي عندما قام ملك 
القدس آمالاریکو الاأول بالتحالف مع الخليفة الفاطمي في مصر وهو الشيعي 
8 لیکونا صفا واحدا ضد الغازي الستي شیرکوه. الأْمر الذي آدی الی 
نجدد اهتمام الفرب بالاسکندرية ومصیر مکتبتها الشهيرة. وفي ظل هذه 
الظروف نجد آنه نتیجهٌ لهذا التحالف قدم الجنود القرنجة اٍلی الدينة ومکثوا 
فیها ندة عام وکانت أمامهم فرصة. قبل آن یطردهم منها شیرکوه وصلاح الدین 
الأْيويي تمتلت في !جراء حفاثر بین الأطلال والهیاکل العظمية الحيطة بالعمود 
الکبیر. وکان البحث یترکز حول الکنز الذي کانوا یظنون أنه مخباً في هذا الکان. 
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هل کان علی زمن الخليفة الفاطمي الذکور عندما آتی فرسان العبد 
05 (لی القاهرة واتصلوا بعلماء الأزهر؟ آم آنهم وهم یجوبون الحواري 
التي یحیط بالقصرین اللکیین اکتشفوا عند آبواب الدينة ذلك التابوت الأخضر 
اللون الشفاف الذي تم العثور علیه في الهرم الأکبر علی زمن امأمون. وظنوا آنه 
مرصع بالزمرد؟ هل حل فرسان بالاسکندریة؟ وهل کانوا هم الذین أعادوا 
التتقیب في منطقة العمود الکبیر من آجل العثور علی کنوز آو بقایا مخطوطات؟. 

من العروف. علی آية حال, الاهتمام الشدید الذي آبداه الصلیبیون باطلال 
السرابیوم؛ ویمناسیة وجودهم قفي الاسکندرية. نسجوا علی الفور فصتین 
مرتبطتین بتلك الأساة. وهما روایتان عاریتان تماما عن أي آساس من الصحة, 
وما هما الا خدعة وتضلیل؛ آولاهما آنهم نسبوا آمر (قامة العمود الکبیر الی 
بومبي, وهو العمود الذي یرمز عندهم الی انتصار السیحیین. وبذلك عادوا [لی 
الحدیث عن |ضفاء حالة التصوف علی آمیانو. حیث خلطوا بین هدم السرابیوم 
علی ید الرومان وأطلقوا علی العمود مسمی عمود بومبي . وهنه رواية لم یقبل 
بها السکندریون ابدٌا. حیث کان العمود عندهم. کما عرفنا. یطلق علیه عمود 
النور" آو عمود الأعمدة" احیاء لذکری العمود القدیم وهو عمود سرابیس . 

آما الرواية الثانية فهي اتهام عمرو بن العاص بأنه هو الذي قام بصهر 
التمائیل من الذهب والفضة التي کانت لا تزال موجودة للاله سرابیس, وکان ذلك 
بعد خمسمائة عام؛ وکان هدفه استخدام هده انلعادن قي صك العملات؛ وهده 
رواية تتتاقض تماما مع منطق السلب والنهب وتتجاهل ما آکده ایونابیو وأمیانو 
وروفینو وسقراط وسوزومن وسوزیسمو وتیودور وزکریا وایسیدورو دي بیلوسیو آو 
بالادیو دي ایبیتوبولس. لم یکن هژلاء الصلیبیون الجهلاء یعرفون شیثا عن شغف 
تیوقیلو بالذهب!. 

لنتأمل هاتین الروایتین اللتین اخترعهما الصلیبیون في الاسکندرية. هده 
الدينة التي کانت لا تزال تحمل شواهد علی آثار الحريق الدمر للسرابیوم. کان 
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الجمیع یتذکرونه, وکان یشکل جزءّا لا یمحی من ماضي الدينة. ومنا نقول ٍن 
الرواية الأولی کانت. کما شهدنا. تسیر علی الاستراتيجية نفسها التي اتبعها 
الصلیبیون خلال العصور الوسطی حیث تلقی باللائمة علی قیصر وتحاول آن 
تمحو الاثار والشواهد علی غیر ذلك؛ فبومبي الذي اغتیل علی الشواطن الصرية 
قبل آیام من وصول قیصر الی الاسكندرية. نجده یظهر فجاة وقد جری الریط 
بینه وبین السرابیوم. وهو الرجل الذي لم تطا قدماه الکان. کما ان قیصر آقام له 
نصبّا تذکاریا علی الشاطخ أطلق علیه مسمی «دازیع۶۸*(۵). 

عندما نتناول الرواية الثانية نجد آنها ذات مضمون وخلفية مختلفین. حیث 
ینسب آمر التدمیر الأخیر للسرابیوم (لی عمرو بن العاص والعرب. وأنهم هم 
الذین نهبوا الذهب الذي کان؛ وهذه محاولة لریط العرب لول مرة باختفاء معبد 
السرابیوم. حیث حاولت هذه الرواية آن تجعل العرب ضالعین في الأمر فذا لم 
یکونوا مشارکین قي الهدم فهم ضالعون في آمر أطلال العبد . نها محاولة هزلية 
لاتهام العرب بأي ثمن. وهذا دلیل واضح علی حملة غیر شريفة للتسمیم 
والتضلیل ولم تتورع الحملة عن اللجوء لی محض الخیال والخداع لتنسج 
خیوطها. هي حملة ظالة ولا منطقية مآلها الفشل, لکنها تشیر الی موف جدید 
وتوجهات جديدة في الواجهة مع العرب. وسوف يمضي قرن من الزمان حتی 
تکتمل معالم الاتهام. 

الشيء الهم في هنه الرواية هو آن الصلیبیین, خلال القرن الثاني عشر, لم 
یشیروا لا [لی حرائق آو مکتبات. فقد وضعت عمرو بن العاص علی مسرح 
الأحداث وهو یأمر بجمع بقایا تماثیل, ولم تتحدث عن کتب وحریق فلم یکن أحد 
یعرف شیثٌا عن هنه الأكذوبة التي تتعلق بالحرائق وبالعرب. ویدخل في هذا 
الصریون من السلمین والسیحیین الذین کانوا منتشرین في الدينة وینتقلون فیها 
وهم مسرعي الخطی. ولهدا لم یکن الصلیبیون - عند عودتهم الی آوروبا - 
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التحدثین بهنه الأكذوبة التي تتهم العرب باٍحراق مکتبة الاسکندریة؛ فهذه 
الأكذوبة لم تکن لها ملامح بعد وبالتالي لم یستطیعوا بثها. سوف تمضي خمسة 
قرون حتی یطلم علیها الاوروبیون؛ وعلی آية حال نجد آن الصلیبیین قد عبروا 
بصمتهم عن آن الأكنوية القائلة بان العرب هم الذین آحرقوا مکتبات لیس لها 
آساس من الصحة خلال القرن الثاني عشر. 

بعد انتصار صلاح الدین الأیوبی(*۳*) خلال القرن الثاني عشرء آخذنا ننتقل 
ٍلی القرن الثالث عشر وهو آخر قرن یشهد وجود الأوروبیین في الشرق. حیث 
کانت مصر مسرحا للعملیات الحريية. فقد کان القرن الذي شهد الهجوم الذي 
قامت به فینیسیا علی الاسکندرية عام ۱۲۰۲م. وقام الفرنجة بالهجوم علی 
دمیاط عام ۱۲۱۸م في عصر السلطان الأيوبي اللك العادل(** وهذا السلطان 
هو تفسه الذي آمر بهدم كنيسة سان مارکوس القديمة في الاسكندرية وهي القر 
البطرياركي القبطي الذي کان یطلق علیه الکمشة ۰002700105 وتمخض عن هدا 
القرار الشعور بالعداء للأأسرة الأأيوبية التي آسسها صلاح الدین. 

کان ذلك القرن هو الفترة التي قام فیها الفرنجة من جدید بفزو دمیاط وجزء 
من الدلتا لفترة وجيزة. بقيادة لویس الرابع عشر. وکانت هنه بمثابة الوجة 
السابعة للفزوات الصليبية. وزال هذا الغزو بعد قلیل (۱۲۶۹ - ۱۲۵۰)؛ وضي 
الوقت ذاته نشهد بعد ذلك هزيمة الوجة الثامنة والأأخيرة من الصلیبیین علی ید 
السلطان الملوكي الظاهر بیبرس عام ۱۲۱۰م. 

شهد هذا القرن أیضٌّا ازدهار الدارس الصوفية في الاسكندرية. وکان من 
آبرز مشایخها علماء من الأندلس آقاموا هناك. وکان آولهم آبو بکر الطرطوشي, 
آو القادم من بلدة ۲(۲07:052*) وکان مشهور! بالکثیر من الکرامات. کما کان قد 
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عرج في بداية الامر علی رشید ثم آقام بالقرب من میناء البضائع بعیدا عن 
منطقة الانفوشي, وهناك سس مدرسة شهيرة. وکان له تلامیذ ومریدون کثیرون. 
یضم مسجده بثرا معجزة یقد الیه الکثیر من الناس للشرب والوضوء. 

آتی بعده متصوف بلنسي تریی آو ولد في شاطبة وهو الشیخ ابن جبیر, وقد 
اشتهر في الاسكندرية باسم "سید جابر؛ کان هذا الرجل یشغل منصبّا مهم في 
بلاط غرناطة. وکان شاعرا ورحالة وکاتبّا له کتاب یتحدث عن الشرق(۳). 
اشتهر باعتباره آحد علماء السلمین من ذوي التوجهات الصوفية, وجاء الی 
الاسكندرية مع بداية القرن الثالث عشر, ونظر الیه الناس علی آنه من آولیاء الله 
الصالحین فأقیم له مسجد دفن قیه یقع علی شاطن البحر في منطقة ریما کانت 
قرية للصیادین. وأصبح الحي الذي دفن قیه یعرف الیوم باسمه. 

وبعد لك بوفت قصیر ظهر في الاسکندرية بلنسي آخر وهو سید محمد 
الشاطبی(*۸*) وهو فیلسوف صوفي قدم من بلدة شاطبة في الأندلس, واسمه 
الیوم یطلق علی حي آخر من أحیاء الاسكتدرية العاصرة والذي کان قبل ذلك بقع 
خارج آسوار الدينة في الجهة الشرقية التي کان قیها ضریحه. 

واخیرا نشهد حضور رجل تحول (ٍلی آحد کبار أولیاء الله الصالحین في 
الاسكندرية وهو آبو العباس الرسی(:**) » الفیلسوف والصوفي الذي هاجر من 
آرضه من مرسية خلال القرن الذکور, من جراء آحداث حرب الاسترداد في 
الأندلس: وأقام في الأنفوشي. آي حي الصیادین في الاسكندرية بالقرب من 
آرصفة الیناء الکبیر. کان الامام الشاطبي آستاذه؛ وبلفت شهرته الفاق في 
العرفة والتقوی لدرجة آنه آصبح الیوم بمثابة حامي الاسکندرية. وها هو 
مسجده الذي یضم ضریحه. موجود في میدان یسمی الساجد السبعة بماآذنه 
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الشامخة وقبابه التي تذکرنا بقباب الرابطین, وشکله الشرقي الذي تنعکس 
صورته وتتلالاً علی صفحة الیاه. 

کل مذا الجمال وهنه الجاذبية التي کانت علیها الاسكندرية هما ما تحدث 
عنه بعد ذلك ابن دقماق(۱*» في نهاية القرن الرابع عشر, وکانت نفمته في 
الحدیث خلیط من الشعرية والشاعر الدينية حیث آکد آن عبد الالك بن خریج 
آشار بانه طبعٌا لشريعة موسی انه [ذا ما حج انسان اٍلی الاسکندرية صباحا فان 
الله سیهبه تاجا مرصفا باللولژ ومعطرا بالسك والکافور؛ ویمتد بریق التاج 
لیشهده من قي الشرق والفرب. 

وعلی آية حال نجد الشرق الأوسط قد عاش هده الشاهد من الوجات 
الصليبية التي آخذت تتکسر علی شاطی القاومة العريية ونحول حلم الصلیبیین 
نی حطام, وهنا نجد آن كافة آوراق اللعبة صبحت علی الائدة. واصبح اللعب 
القذر آحد مکونات الحياة الیومیةه. خلال هذه الفترة من العصور الوسطی 
التأًخرة وخلال هذه الواجهة بین کبریات القوی السياسية آنذاك. والواجهة بین 
دیانتبن ویبن ثقافتین. خلال منتصف القرن الثالث عشر, ثم اختراع آکذوبة تدمیر 
مکتبة الاسكندرية الکبری علی ید العرب. 

تم الخروج عن خط الدعاية السياسية الدينية. بعد صمت دام ستمائة عام؛ 
حیث تمتّل السیحیون مسئوليتهم عن تلك الکارثة آو توجیه الاتهام بین الحین 
والخر |لی یولیوس قیصر, وتحول الاتجاه سریعّا من الرومان لی العرب وأنهم 
هم السئولون عن الواقعة. انتشرت هذه القولة سریعا وکأنها هبطت من السماء 
ولکن دون آية اشارة سابقة علی الأمر ودون آي برهان آو وثيقة تتکن علیها. تم 
تصمیم ذلك وکاأنه آداة دعائية. لها سوابقها قبل ذلك بقرن من الزمان بتوجیه 
الاتهام نلجانب العادي, آي العرب. بمسئولیتهم عن الكارثة التي وقعت قبل 
مجیئهم بزمن طویل کما آنها ارتکبت علی ید آخرین غیرهم. 
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اختراع الأكنوية علی ید آبي الفرج: 

هذا الاتهام التأخر والعنیف کان تزییمّا للتاريخ. یدخل في الاطار العام 
الخاص بالخلط بین الکتبتین القدیمتبن في السکندرية. وهي روایات بدأت کما 
سبقت الاشارة خلال القرن الرابع اليلادي مع آمینیو واستمرت حتی زمن أسرة 
شارلان؛ غیر آن الأمر هده الرة مختلف فبدلاً من اختیار یولیوس قیصر فاعلاً 
وراء حریق وهدم الکتبات السكندرية. وقع الاختیار علی ضحية آخری. وهم 
العرب حیث آصبحوا. طبقّا للرواية الجديدة, الذنبین. وهنه رواية یستحیل 
تبریرها مقارنة بالرواية الأولی. 


یشیر کل شيء الی آن الشخص الذي اخترع هده الرواية ویثها ربما کان من 
کُتّاب الوسوعات» آرمني قبطي ذو اصول بهودية تحول والده [لی مذهب 
0 2( ويدعي آپو الفرج بن هارون اللطي. ویطلق علیه این العبري: 
ویعرف قي الفرب باسم جریجوریوس آبو الفرج؛ عاش خلال الفترة من ۱۲۲۲ 
حتی ۱۲۶۱م. وکان لقبه الاخیر یشیر اٍلی آن والده عبري. وينقي بعض الباحثین 
الحدتین هذه الترجمة ویقولون بأن اللقب يعني آنه من عبرا ۳۵۲۵" وهي مدینه 
سورية قريبة من اللاذيقية ۷212۱" غیر آن هدا لا يعني آن نتتاسی آن العرب 
کانوا یلقبونه آیضا بهذا نا۱621 "آي ابن هذه البلدة"؛ وکان بالامکان آن یظل علی 
هذا اللقب (ذا لم یشاوا آن یکون العنی آشمل. ومن الامر الصائب سیاسیا تأکید 
هدا التأویل الحدیت. 

کان بو الفرج راهبا في آنطاكية وأسقف 5 عندما کان عمره عشرین 
عامّاء واصیح اسف 1262۵0616 وهو قي الحادية والعشرین. ویعد دلك ‏ عام 
وی ام ۳ آصیح أسقف حلب؛ وکانت کل هده الناصب قني سوریا الاسلامية. 
ابتداء من عام ۱۲۱۶م جری تعییته بطریارك الطائفة السيحية القائلة بمذهب 
الطبيعة الواحدة في الشرق وظل في هذا النصب حتی وفاته؛ ورغم آن مقر 
منصبه کان في الوصل فانه قد استقر به القام في فارس, أي في عواصم آباطرة 
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الفول وهي تبریز و"ماراجا ۰27922 ویمکن القول بأن حیاته اعتراها تفیر 
کامل, فقد کان الجزء الأول منها هو صعود نجمه بسرعة في التدرج اللاهوتي 
تحت ظل السلمین. آما الجزء الثاني فقد تمثل في العیش في فارس مع من غزوا 
سوریا ومع آعداء العرب. انه تفیر ملحوظ في الولاء. 

مرف بانه ملف مسيحي سوري, وکان غزیر الانتاج ویلقب "بعبقري القرن 
نظرا معارفه الواسعة باليونانية والسريانية والعرپیة؛ کتب العدید من الولفات في 
اللاهوت والطب والعلوم والتاریخ والفلسفة. وکان دائم الترحال وزيارة الکتبات 
والعلماء في سوریا؛ آلف العدید من الکتب باللغة السريانية, وبعضها بالعربیة» 
ویلاحظ آن آغلبها لم یترجم أو ینشر في آوروبا . 

لم تظهر القولة الزائفة التي نحن بصدد الحدیث عنها في مولفه الشهیر وهو 
"حولیة(۳٩*)‏ الکتوب بالسريانية. وهو ملف یتکون من: حولية سريانية وحولیة 
لاهوتیة(*. وعندما نتحدث عن الحولية السریانیة(***) نقول نها عبارة عن 
التاریخ العام ابتداء من آدم حتی الزمان الذي عاش فیه اللف. ولم تظهر الرواية 
في النص الأول الأصلي لهذا الکتاب. الذي یتسم بأنه مسهب لفاية, بل ظهرت 
قفي ترجمة جزء من الحولية السریانية الی العريية. حیث قام الولف نفسه 
بالترجمة بعد ذلك. قي نهاية حیاته وذلك لأسباب لا تعلم عنها شین . ویلاحظ 
آنه اختصر ذلك الجزء الذي تناول فیه الغزو العربي للاسکندرية ونشره في شکل 
ملزمة وضع لها اسمّا هو "خلاصة تاریخ العرب(*۳*» ظهرت فیه لأول مرة هذه 
الرواية الكاذبة یکل تفاصیلها . 

کان آبو الفرج شدید الحرص, حیث لم يشر الی الصادر التي اعتمد علیها 
لیخرج علینا بهذه الرواية التفصيلية. وما فعله کان عکس ما سار علیه الاخرون 


0۰ 6 :220۳076۳ وانمحعطاه 6۵۱ + مبتعمیه) نناک (592) 

وزده 1۵۵۱ م0عاجصتن ۲ هندرگ ومینممتطا ۳ :دن ورد آبدا۸ (593) 

-کرحعها- ۵6۵ ی مععک۴اه جع آد«نونته واتا نگ ,۲ صصنمهزرگ ممءنممتطت ۳ :عبتومند)آنناه (594) 
ماوق کوتءهماوز۲3 معنع۵6 6 ,دت‌تومه؟آبطا۸ (595) 
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9 السیاق(۰۹۱) . ویدلك لم یکن باستطاعته تاکید سلسلة الناسخین التي 
تنتهي باللف الأصلي. وهذا بعد آساسي في نقل النصوص في البییلیوغرافیا 

العريية کما ان الکتاب الجادین لا یحیدون عنه. وألح آبو الفرج الی آنه عثر علی 
هده الرواية وهو ینتقل بین الأحیاء ویتت مع آمانن الکان بخاصة الاحیاء 
الشعبية قي الاسکندرية, وهنا نتساءل: عن آي حي یتحدث؟ مع الْخذ فی 
الحسبان آن کلاً من السیحیین والعرب کانوا یجهلون هذه القصة تماما خلال 
القرن العاشر, وهذا ما تحدئنا عنه شهادات کل من ایوتیکیوس وسیفیرو. کما 
آنها لم تکن معروفة خلال القرن الثاني عشر وقت الفزوات الصليبية. 

نشعر بالفاجاة لصمته اکثر مما لو جر علی تقدیم تاکیدات علی روایت 
الغریبة؛ فالحدات التي ‏ تری لاحقّا تبدو وکأنها تشیر الی آن هده القصة تقوم 
في الأساس علی الرخین العربیین اللذین یبدأونهما هما الوحیدان اللذان کتبا 
عن الوضوع وکانا من العاصرین لأبي الفرج» رغم آنهما أسبق منه من حیث 
الولد. هذان الورخان هما عبد اللطیف وابن القفطي. کان هذا الأخیر هو الذي 
اعتمد علیه آبو الفرج ونقل عنه القصة آو الرواية الذکورة شبه کاملة. ذلك آن 
الورخ الاول - عبد اللطیف - لم یکتب في هذا الصدد الا عبارة قصيرة. 


تدور حبكة هذه الرواية حول حوار مفترض ومستحیل یتعلق بأطلال الکتبة 
الاسطورية ظهر في النص الذي ترکه آبو الفرج. وهو حوار یدور بین الفیلسوف 
فیلوبونوس وبین عمرو بن العاص بشأن الكتبة الکبری واحراق کتبها علی ید 
العرب بناء علی آمر صدر عن عمر بن الخطاب. وهنا نجد آن آبا الفرج لا یتورع 
عن ذکر اسمی هاتین الشخصیتین اللتین عاشتا في فترة وعصر مختلف عن 
عصر احراق الکتبة؛ وسار في هذا علی خطوات الندیم(*) اي الرجل الأول 
الذي اخترع هذا الحوار التخیل بین هذه الشخصیات التاريخية التي عاشت في 


2۰ .0۵ ...0000۷۵6۵۸ ناه ۲۲۵ ,۲عاعظ (9ی) 
۰ ۱۵ 06 ۲0طن۲ا 8۱" ,ند( مد (توی) 
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قرون مختلفة؛ وعلی هذا فان آسانید آبي الفرج تقوم من حیث البداً علی حوار 
زائف لم یکون موجودٌا قط ذلك آن فیلوبونس توفی عام ۵17م. آما عمرو بن 
العاص فقد غزا الاسكندرية عام ۱۶۱م. 

رأینا اذن کیف آن الرواية الوجزة التي آوردها الندیم تتحدث عن الاسکندرية 
ومکتبتها القدیمة. لکنها لم تشر قط الی حوار دار بین عمرو بن العاص 
وفیلوبونس حول الكتبة, آو الی تبادل من خلال الرسائل الجهولة بین عمرو وعمر 
ابن الخطاب, ویندرج الأمر کذلك علی موضوع تدمیر العرب للمکتبة. (ذن نجد 
آن آبا الفرج آضاف الی النص الذي آورده عن الندیم شیثا من عندیاته وهو تلك 
الرواية الغريبة التي تضم الحور الأساسي للزیف. وأضاف الیها تلك الاصداء 
القديمة التي تتعلق بشهادة آوسوریو حول "الدوالیب" الحروقة. وغایته من وراء 
ذلك آن تکون هه الرواية الخترعة آکثر قبولا. 

وطبعٌا للنص الذي ترکه لنا آبو الفرج. من الفترض آن فیلویونس طلب من 
صدیقه العربي عمرو بن العاص آن یسلمه صنادیق الاراشیف اللكية التي تتضمن 
آلاف الکتب التي تنسب الی الكتبة الکبری التي آنشآها بطلیموس الأول. وکان 


3 یحاول من خلال ذلك انماذ بعض مولفات أرسطو وکذا کتبا آخری 
شهيرة علی أساس آن هذه الکتب لیست ذات نفع عند قائد غزو الاسکندریة. 


كِ لرواية فیلوبونس کانت هنه الکتب مخباأة في مکان ما في الدينة ویصل 
عددها الی ۰ کتابا - وهو العدد نفسه الدي ذکره الندیم - ویفترض آن ذلك 
هو کل مخزون الکتبة القديمة حتی ذلك العصرء وکانت محفوظة في مکان آمن. 
ویالنسبة لعمرو بن العاص فقد آظهر الحيطة ازاء هذا الشرح الفریب الذي قدمه 
فیلوبوس. وتوجه [لی الخليفة عمر بن الخطاب یساأله الشورة من خلال هذه 
الرسالة الزعومة(؟. 


روم هازلمه ند دانمع2(6 ماد ,۳5۵00 ,نش (598) 
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یواصل آبو الفرج مشیرا ٍلي آنه بعد ذلك اکتشف عمرو بن العاص هذه 
الرواية الخادعة التي قدمها له فیلویونس, وجاء ذلك من خلال ما قصه علیه 
ضایط يوناني من أن الکنوز البطلمية القديمة من الکتب قد احترقت ولم یعد لها 
وجود في حریق الاسکندرية وکان هذا الحریق ناجمّا عن فعلة آول الأباطرة 
الرومان. وکان هذا سابقّا بزمن طویل علی تاریخ مولد الرسول محمد» ویمکن 
کذلك مشاهدة بعض آرفنها التي احترقت في آراشیف بعض العابد السكندرية, 
وبدلك استلهم بشکل مباشر النص الذي کتبه آوروسیو لکنه لم یفصح بالطبع 
عن آن هدا اللف السيحي کان یک خلال القرن الخامس اليلادي آن 
السیحیین هم الذین أحرقوا الكتبة الثانية. آي مكتبة معبد السرابیوم. فقد کانت 
الکان الذي بقیت فیه الدوالیب التي اسود لونها من الحریق. 

وطبقّا لبي الفرج. بعد التأنیب اللازم. آن فیلوبونس طلب من عمرو بن 
العاص الصعود لی هضبة راقودس, آي نی ذلك الکان اثقفر الذي کانت فیه 
آطلال معبد السرابیوم وذلك حتی یطلع علی اطلال دوالیب الکتب الخاصة 
یالكتبة الصغری, وشرح له بأن النیران آتت علی کافة الخطوطات. وفي ذلك 
الکان وصف له موقفا ما قام به یولیوس قیصر خلال الحرب السکندرية الأولی 
فیما یتعلق بمخازن الکتب التي کانت في الیناء وانکان الذي شهد احتراق آربمین 
الف کتاب التي لم تکن تتسب (لی الجموعات اللکیة؛ وآلح الّلف علی الخلط بین 
الحريقین في معرض حدیثه بأن جعل الحدثین حدا واحدا متخذّا بذلك طریق 
التزییف الذي سار علیه آمیانو مارثلینو بأن کال الاتهام لیولیوس قیصر. وبعد 
ذلك آخذ یوکد علی مكانية المثور علی مجموعة الکتب الذکورة سليمة حیث نها 
مخباة في مخازن منسية في الاسكندرية مع بداية زمن الفزو العريي. وهذا کله 
مناقض للبدهية التاريخية التي تقول بزوالها شبه الکامل خلال القرن الأول قبل 
میلاد السیح وبشکل کامل مع نهاية القرن اثرابع اليلادي. 

لم يستلهم آبو الفرج الحوار الذي دار بین فیلویونس وعمرو بن العاص بأن 
آخذ من الصادر العريية بل أضاف الیه نهاية عريية تتعلق بالكتبة الکبری, ذاهبٌ 
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الی آبعد مدی في التزییف بتفییر العصور والأحداث, ویتاء علی ذلك. وطبقَ 
لروایته. فان هنه الرواية تنتهي باتهام عمرو بن العاص باٍصدار الاوامر باحراق 
تلك الکتب التي تنسب الی الكتبة الشهيرة. ونسی بذلك آمر الخليفة عمر الذي 
یفترض آنه ارسل لقائده رسالة فیها الرد الذي یشیر الی(۳؟ آنه لذا لم تکن هذه 
الکتب تتضمن شیّا من القرآن الکریم فهي لا جدوی منها ذلك آن کتاب الله کاف. 
آما |ذا ما کانت تضم فکرا مختلمّا فلیس من الضرورة الحفاظ علیها ویمکن له 
آن یقوم با حراقها. 

وعلی هذا فطبعّا لخیالات آبي الفرج قام عمرو بن العاص باٍحراق الکتب 
الفترض وجودها والتي بقیت من مکتبة الاسكندرية. وذلك لعدم آهمیتها دینیا 
عند العرب ولم ینج من هدا التدمیر الا مخطوطات آرسطو وکان مال هذه 
الکتب النار حیث استخدمت طبقّا لهذه الرواية في تسخین الیاه في الحمامات 
العامة في الدينة طوال ستة آشهر. وکانت نهاية الرواية التي قال بها آبو الفرج 
میلودراما محاولاً من خلالها ابراز حجم الأساة الفترضة؛ واختتم الفقرة التي 
تحدث فیها عن ذلك بقوله: استمعوا وتعجبوا من الأشیاء التي تحدث . 

یبدو آن آبا الفرج لم یقم بعملیات حسابية بسيطة قبل آن یکتب هنه الاكذوية, 
فلما کان هناك في مدينة الاسكندرية آربعة آلاف حمام قادرة علی استیعاب ما 
یتراوح بین مائة آلف شخص ومائتي آلف في آن. طبقّا لوصف ابن عبید. ولا کان 
عدد الکتب التي ستحرق یبلغ ۰ کتابا, فان کل حمام یناله آريعة عشر کتابا. 
آي ما يوازي اشتعال النیران بشکل جید لدة عشر دقائق, واذا ما حسبناها طبقا 
لعدد الأفراد الذین پرتادون هذه الحمامات فان کل شخص سیناله نصف آو ربع 
کتاب محروق وهذا وقود قلیل جدا ليكفي مدة تستفرق ستة آشهر طبقّا للرواية 
الکاذبة لأبي الفرج. 


"تصصه د داقه6ود هاندت* :۳56۷00 ,تدرن (9و5) 
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ویری الباحث حمزة الفاروزي آن عدد الکتب الضرورية لتشفیل هذه الحمامات 
یبلغ آريعة عشر ملیونا وأريعمائة آلف کتاب حتی یمکن آن تکون رواية آبي الفرج 
ذات مصداقية. کما ان لدینا مثالاً یتمثل في الحریق الذي تعرضت له مکتبة 
جامعة لیون التي التهمت في ستة أیام نحو مائتین وثمانبن آلف کتاب( ۲)؛ واذا ما 
قبلنا برواية آبي الفرج فان عدد الکتب التي کان یجب آن تحرق لا بد من آن یبلغ 
مایزید علی خمسة ملایین کتاب. وبالتالي فان عدد الکتب التي آشار الیها آبو 
الفرج لن یستغرق اٍحراقها أکثر من یومین, هذا یوضح لنا کل شيء حول هذه 
الرواية التخيلة التي قالها آبو الفرج والرسالة التي بعث بها عمر بن الخطاب؛ ومع 
هذا کله اصبحت هده الرواية التخيلة نجاحا آدبیا في الغرب وتکررت ختی اللل 
من خلال الذین یتحدئون عنها سواء من الدافعین عن صحتها آو القائلین بزیفها؛ 
ویا لها من طريقة غريبة للبحث عن الحقيقة. 

علی آية حال, فانه ٍذا ما کانت هناك قوات للجیش في حالة حرب فلا یبدو 
آمامها من الضروري قراءة الکتب والخطوطات ثم تدمیرها ومي کتب لا يفهم 
معناها ولفتها الا القلیل من العلماء, کما یجب آن تضع في الحسبان آن القرآن 
يتهي عن احراق الکتب القدسة. ومما لا شك فیه آن لفائف الکتب التي عثر 
علیها في القصور السكندرية قد طالتها النیران وکان ذلك ضمن الحریق الذي 
شب فیها (اي القصور) وطال الأثاث الذي لم یکن آبناء الصحراء الذین قدموا 
الی الاسكندرية بحاجة الیه, کما [ن قطع الأْثاث هنه کان یمکن آن تکون وقودا 
جید للحمامات بدلاً من لفائف البردي التي سرعان ما تحترق رغم کثرتها. 

واذا ما کانت هذه الکتب قد احترقت فهي کتب لم تکن من موروثات الکتبة 
الکیری في الاسكندرية آو من الكتبة الصفری اللكية. فقد کانت هاتان الکتبتان 
آخر الکتبات في مصر ثم زالتا کما سبق القول. بشکل نهائي م نهاية القرن 
,1 ,۸۱.7 .1101تاظ ,ناهن ۱۵ 6 ۳۳ 68 ,88 .۵۵ ,عاد .ا۱0ظ ,عتصاععل ما رعنععمرظ (600) 
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الرابع اليلادي طبقَا لاراء جمیع الخبراء في السألة. الشکلة تکمن ٍذن في هذه 
الرواية الخترعة وهده الاأكذوبة الستحيلة التي لا تصمد آمام تحلیل بسیط. وهنا 
یمکن القول بأن آبا الفرج کان یعرف جیدا. کما نمرف نحن الیوم؛ آن العرب لم 
یحرقوا قط الكتبة الکبری في الاسكندرية. والسبب ببساطة شديدة هو آن هذه 
الکتبة لم تکن موجودة عندما توا ٍلی الاسکندرية. 


متايعة هنه الروایة: 


لکننا نتساءل: کیف آمکن لأبي الفرج آن یدخل روایته الزائفة ویجعلها تظهر 
الدراسة التأنية للتواریخ والظروف التي وقعت فیها هذه الأحداث یمکن آن تقدم 
لنا نتفة مما حدث في واقع الاأمر. 

ما فعله آبو الفرج هو التولیف بین العناصر الختلفة وعدم الوقوف في 
روایته علی رواية آخری سابقة علی مولفه. وذلك حتی يضفي علیها طابع 
الصدق, وذلك بالبرهنة علی ما لا یقبل البرهان؛ کما کان في حاجة الی مولفات 
کتبها مرخون عرب للتدلیل علی آن العرب کانوا یعرفون تلك الأحداث وکتبوا 
عنها واتهموا آنفسهم بما لم یفعلوا؛ لکنه کان آیضا واعیا ٍلی آن هذه النصوص 
لم تکن موجودة. 

لم یصب آبو الفرج بالوجل من الوقف. فحتی یجعل ما لم یکن موجودا من 
نصوص کان علیه آن یجتاز بعض الصعاب؛ ففي القام الأول نجد العصر الذي 
الیه تتسب الرواية التي یبحث عنها؛ ومن الوکد أنه لم یذهب بعیدا في بحثه من 
الناحية الزمنية - أنه کان یعرف آن کافة الورخین العرب. ابتداء من القرن 
السابع وحتی الثاني عشر, قد لزموا الصمت الکامل |زاء هذه الرواية الخترعة, 
کما آن کتبهم معروفة. ومن هنا کان علیه آن یختار من بین معاصریه ولیجرب 
حظه ویری فیما اذا کان هناك من کتب عن الوضوع وکسر بذلك حاجز الصمت 
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الذي استمر لستمائة عام؛ وکانت نیته مبيتة لاتهام العرب بالقیام بهذا الحدث؛ 
آضف [لی ما سبق کان هناك الفاصل الكاني. اٍذ کان في حاجة لأن یعرف عن 
قرب هژلاء الذین کتبوا عن الوضوع لیعرف ما قالوا به, ویحصل کذلك علی تلك 
النصوص المتازة لکنها غیر معروفة. قبل فوات الژوان. 

والشيء الثیر هو آن آبا الفرج وجد الأصول التي کان یبحث عنها علی الفور 
رغم العقبات. وهي النصوص التي یفترض آنه نقل عنها النص الني آورده. کان 
الامر سهلاً عنده ذلك آن الذین قرروا الكتابة - ویا للعجب! - کانوا من الرخین 
العرب. ولم یقتصر الأْمر علی العاصرین منهم بل آیضّا من هژلاء الذین کانوا 
قریبین من هذه الفترة. وکل هژلاء عاشوا خلال القرن الثالث عشر وهم من 
مدينة حلب في سوریاء وبدا الأمر وکأن هناك اتفافّا بین الطرفین. 

کان هناك اثنان معروفان من بین هولاء الرخین العرب الذین هم علی 
استعداد لابلاغ العالم بسر ظل دفیتّا طوال ستمائة عام لم یتحدث عنه آحد. 
وأصبحوا علی استعداد. والحملات الصليبية في آوجها. لایذاء صورة العرب 
وسمعتهم. وکان هذان من الرخین الشهود لهم وهما عبد اللطیف. الرجل الذي 
قدم الرواية الأولی بشکل موجز, عن آن کتب الكتبة الکبری جری احراقها علی 
ید عمرو بن العاص, بناء علی آوامر صدرت من الخليفة عمر بن الخطاب(۱ ۲), 
وکأثنا بهذا الوُرخ یشیر علی من سيأتي بعده وبخاصة ابن القفطي الذي یفترض 
انه قام یعد خمسة عشر عاماء بالكتابة بشکل موسع ومسهب حول الوضوع الذي 
یبدو کأنه صورة طبق الاأصل دا آتی به آبو الفرج ولو أنه وجیز بعض الشيء. 

هناك مورخ عريي آخر. وهذا آمر مثیر للفرابة. یتسم بالحنكة. معاصر لأبي 
الفرج. آلا وهو العالم الشهیر والزرخ الصري جمال الدین آبي الحسن علي بن 
یوسف ابن القفطی( ۲ آي ما یطلق علیه عادةٌ ابن القفطي. وهو معروف في 
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الغرب باسم "جمال الدین 06000160005 وهذا الژرخ هو الني خن عنه ظاهرا 
آبو الفرج الحوار الشهیر» وحجتنا في ذلك هي الشبه الکبیر الذي یکاد یصل 
لدرجة التطابق بین النصین, کما آن النص الذي کتبه ابن القفطي کان آسبق علی 
النص الذي کتبه آبو الفرج. الشيء الثیر للدهشة هو آننا ونحن في خضم 
الحروب الصليبية لا نستطیع آن نتخیل مورخا عرییا جادا مثل ابن القفطي 
وصدیق صلاح الدین الأيوبي یجرو علی تدوین أکاذیب تتعلق بتاریخ بلاده 
والاستیلاء علی الاسکندرية؛ وهي أکاذیب معروفة للجمیع کما آنها یمکن آن تفید 
الفرنجة. 

اضف [لی ما سبق آن هذه الرواية تشوه سمعة عمر بن الخطاب وهو الزعیم 
البارز الذي کان یحبه الصریون. مثلما هو الحال بالنسبة لعمرو بن العاص, 
الرجل الذي اشتهر لا بغزواته فحسب بل بما آسسه من هیئثات انسانية وثقافية 
في وادي النیل؛ وکل هوّلاء علی مذهب آهل الستّة مثله؛ کما آن الرواية تشوه 
سمعة العالم العربي وثقافته. وکلل روایته باضافة بعض التفاصیل مثل تلك 
الكذية التمثلة في |حراق الکتب واستخدامها في تسخین الحمامات وهذا بعد 
یوٌکد شطحات خیال اللف. وهذا شيء غیر لائق. علی آية حال. بآن یکون ضمن 
ما کتبه مرخ عريي علی شاکلة ابن القفطي. ۱ 

کان ابن الققطي مستشارا لصلاح الدین الأيوبي في القدس, ثم عاش بعد 
ذلك في حلب. ابتداءٌ من ۱۲۰۱م» آأي منذ آن عین قاضیا ووزیرا . آلف الرجل ستة 
وعشرین کتابا لم یصل الینا منها الا اثنان. وفي نهاية حیاته. أي عام ۱:۷ه 
(۱۲۶۳م)» کتب أحد هذین الکتابین بعنوان طریق الحکماء(۳") وهو عبارة عن 
سيرة آکثر من آربعمائة عالم مرتبة ترتیبا آبجدیا» تناولت حياة علماء الفیزیاء 
والفلك والفلاسفة. مصحوية بملاحظات لولفین یونانیین فقدت أعمالهم 
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الاصلية. وقد نقل آبو الفرج هذا الکتاب؛ ضاع الاصل, لکن لا ندري متی وأین, 
وما علینا هنا الا آن نرضی بالوجز الذي قدمه لنا الزوزنی ۰222201 حیث 
کتبه خلال عام ۱۲۹م آو ۱۲۵۰م وأطلق علیه عنواْا یشیر الی آنه آبرز الختارات 
من کتاب طریق الحکماء" (۳۶۹ - ۲۵۶) ویشار الیه الی أنه مثل النص الاأصلی 
للقفطي. حیث یتتاول الکتاب سیر علماء یونانیین مرتبین آبجدیا . 

کان ابن القفطي یتحدث في کتابه الذکور عن الكيفية التي وصلت بها الفلسفة 
الی العالم العربي عن طریق الاسکندر الأکبر وارسطو؛ وهنا نقول من الصعب آن 
نصدق کیف آن موّلمّا بهذه الحصافة یمکن آن یوٌکد بعد هذه السطور آن العرب 
قاموا بتدمیر کتب العلماء الیونانیین في الاسكندرية. آَخدٌا في الحسبان آن التراث 
الفلسفي العريي کان قد بدا مساره اعتباراً من القرن السادس وحتی القرن 
السابم» کما آن تدمیر تلك الکنوز الادبية لیس الا مصيبة كبيرة في نظرهم. 

يطري الژرخ في هذا الکتاب مصر. ویصفها بانها مکان شدید الجمال 
والروعة. وفي الوقت ذاته. یشیر الی آنه کان في مصر في الأزمنة الغابرة مکتبة 
عظيمة. یطلق علیها "حقل العرفة . اضاف الوّلف في الفقرة التي تناولت هذا 
الوضوع عبارة تعتبر من أکثر العبارات اثارة للشك حیث نها تکد آن هذه الکتبة 
کانت موجودة حتی مجيء امسلمین. وهي مشکوك فیها لأن اپن القفطي لم یکن 
مصریا فقط بل کان آحد الرجال الفرمین بالأدب ویعرف تاریخ بلاده جیداء وکان 
یعرف آن مثل هنه العبارة ما هي الا أكذوية. لأنه کان یعرف التصوص الوروثة 
عن آوروسیو التي جرت ترجمتها [لی العريية وهي نصوص توّکد عکس ذلك 
تماما . 

بعد هذا الدخل یمکننا آن نقراً کتاب "الزوزني ۲۲۳۲2272201 وکیف آن ابن 
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التي نعرقها من خلال آبي الفرج ومنها الحوار الذي دار بین "النهوي ۷۵02۷" 
وعمرو بن العاص, وانتهی الأمر بالرد الذي تمثل في رسالة الخليفة عمر بن 
الخطاب اٍلی عمرو بن العاص(*") وتدمیر الکتب التي کانت موجودة في الکتبة 
القديمة؛ با حراقها في الحمامات. من الفترض آن تکون هنه الرواية هي الرواية 
العربية الأولی والوحيدة عن هذا الفصل الژلم وهي الرواية التي تعمد آبو الفرج 
نقلها وزاد قیهاء ذلك آن الثص الذي ورد عند ابن القفطي کان أکثر ایچاّا. کما 
کان مختلقّا من الناحية الأسلوبية ولا یضم تلك الاشارة الخاصة بالتجول بین 
اطلال معبد السرابیوم. آو التطرق الی الحریق الذي آأضرمه یولیوس قیصر. 

یبدو آن کل شيء هو ثمرة اعمال الذهن واختراع محض دون آية صلة 
بالحقيقة التاريخية بما في ذلك الحدیث عن رسالة عمر وعن الحمامات. غیر آن 
هذا یمکن آن یکون عبثٌا اللهم الا کانت هناك غاية وراءه. وهنا نتساءل هل یمکن 
آن تتفق هنه الرواية مع ذلك القاضي العادل الصري والسلم الذي هو البجل ابن 
القفطي؟ من البدهي آن تکون الاجابة بالتفي, فلماذا ذن جرو علی (دراج هذا 
الاختراع الأدبي في عمل عملي یتحدث عن تاریخ الشعب الذي الیه ینسب؟ هل 
کان دافعه الخیلاء الکاذب في آخر مرحلة في حیاته. أي كتابة هه الرواية 
الكاذبة والتي لا طائل من ورائها مزیتّا صورة آهله؟ لا یکاد الرء یصدق هذا. 
دسائس قي مدینه حلب: 

تشیر کافة الاستنتاجات الی اتجاه مضاد أي نحو قصر آخر یقع في حارة 
مختلفة من حواري وأزقة مدينة حلب. عاصمة شمال سوریا خلال العصور 
الوسطی. هناك کان یقیم آدیب ومورخ آخر کما کان یعمل في مجال الطب 
واشتهر بابداعاته الأدبية, ونظرا لاه آکثر شبابّا کان قادرا علی ابتکار رواية 
عبقرية من وحي خیاله. لکنها قابلة للتصدیق, رغم آن ذلك لم یکن سهلاً. فاذا ما 
کان هناك آحد العلماء ولدیه مکتبته فلا تهمه النتائج السلبية التي تترتب علی ما 
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یقول کما آنه کان علی استعداد للمخاطرة من آجل الدفاع عن القضية التي جعلها 
نصب عینیه. ولم یکن ذلك الشاب لا آبا الفرج الذي کان زمیلاً وجارا للقفطي 
لعدة سئوات. ۱ 

من العروف آن حلب کانت مدينة محصنة, ولم یتمکن الفرنجة من غزوها 
قط, وبالتالي أصبحت مدينة آمنة للفاية. وتحولت الی نقطة آو ملتقی العدید من 
الرحالة والعلماء العرب. کانت حلب في حماية هضبة مرتفعة یقع فوقها حصن 
منیع» توجد بداخله مدينة عبارة عن مجموعة من القصور. وتحت هذا الحصن 
تمتد الدينة الصناعية. التي خفخیز ورد من النقاط الرئيسية "علی طریق 
الحریر ولها مجموعة من الشوارع السقوفة بالخشب والقماش, کما تضم سوق 
عامرة. ومحلات بها الکثیر من الدوالیب وبها الکثیر من الوکالات التي تفد الیها 
القوافل التجارية. وبها مسجد جامع آنشی في منتصف القرن الثاني عشر» 
آسسه تور الدین زنكي مع الدرسة الشهيرة التي کان یدرس فیها الذهب الستّي. 

کان یمیش في هذه الدينة مجموعة مهمة من الثقفین یطلق علیهم "علماء 
حلب" ومن بینهم الفارابي واین القفطي وعلاء الدین. وریما آقام فیها فترات 
مطولة آبو الفرج حیت اجتذبه الیها الأمان وحياة الرفاهية والألعیات الأدبيق 
وهو الرجل الذي تولی بعد وقت قصیر آسقفية الدينة. 

ادا ما آخذنا في الحسبان الشهد العام الذي کان سائْد! خلال القرن الثالث 
عشر وهو الحرب وصدام الحضارات والجوانب الدينية والتشدد الديني؛ یمکتنا 
آن نتخیل» ببساطة. ما الذي حدث في ذلك السیاق؛ وهنا نشك کثیرا في آن یکون 
ابن القفطي, الرجل العاصر لابي الفرج وجاره في حلب. هو الذي یفترض آنه 
قرر كتابة ذلك الحوار التخیل. وهذا الحوار یظهر علی هذا النحو في الرواية 
الوحيدة العروفة عن الکتاب أي من خلال موجز الزوازني. 

کان ابن القفطي هو الذي ألف الکتاب عام ۱۲۶۳ عندما بلغ من العمر عتیا. 
۶ سنة. وهذا مخالف تماما ثا کان علیه الفتی آبو الفرج الذي أتم قي ذلك 
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التاریخ عامه العشرین من العمر؛ وجری تعیینه أسقف "جوبس 0005" کما آنه 
وهو في ریعان شبابه سرعان ما آصبح علی رأس طائفة کبيرة وقوية من 
السیحیین في الشرق الأوسط. وکان آبو الفرج استاٌّا في الطب والفلسفة وعارفٌا 
باللغة اليونانية واللغات الشرقية وبخاصة العربية والسريانية. وقد دفع به موقعه 
الرفیع واهتماماته الثقافية ٍلی البقاء لفترات طويلة في حلب تلك الدينة العامرة 
بالسکان والليثة بالکتبات والعلماء. 

في حلب استطاع هذا الأسقف من آتباع الذهب القائل بالطبيعة الواحدة آن 
یحظی بثقة العرب وتأییدهم لهذا الذهب السيحي. کما آنه کان مولما غزیر 
الانتاج ومرخٌاء وبالتالي کانت له صداقة حميمة وبخاصة بذلك القاضي والوزیر 
والورخ ابن القتطي. وحظي کلاهما بمکانة مهمة في الدينة وکان لهما شنف 
مشترك بتاريخ الانسانیة؛ وعلی ذلك فمن النطقي القول بأن ابن القفطي الرجل 
الطاعن في السن وفي الرحلة الاخيرة من عمره یقوم بتألیف کتاب فیه |شارات 
يونانية, ولیس آمامه من عون الا مساعدة آبي الفرج في قراءة الأاصول اليونانية 
بدقة حتی یستخرج منها ما برید . 

قي تلك الأأزمنة نجد أنه عندما یقوم کاتب ما بانتاج نص. هو مخطوطته التي 
کتبها بخط یده یتم علی الفور نسخ هدا النص باملائه علی بعض الناسخین, ثم 
یتم توزیعه بین معارفه وبذلك یتم وضع اللمسات النهائية بالنسبة لنشر الکتاب. 
وبعد دلك یقوم بائعو الکتب باعداد النسخ الضرورية لعملائهم من خلال 
الاستعانة بفریق من الناسخین. ولذا ما توفی اللف قبل نشر کتابه» ولم یکن قد 
ترك الخطوطة عند صدیق یتولی نشرها وبثها: وهذا ما یحدث کثیرا. فلیس 
هناك مخرج الا البحث عن نسخ من الکتاب لدی آفراد أسرته(۱ ۲). من البدهي 
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آن الکتب کانت قليلة ومرتفعة الثمن ولا توجد الا عند القلیل من الناس, وکان 
النساخ یستفرقون من عام الی اثنین في نسخ نص, ویقدر آن الخطوطة تستغرق 
من خمسین الی مائتي عام حتی یتم بثها بشکل جید وتصبح معروفة للجمیع. 

کان ابن الققطي طاعنا في السن عندما کتب مخطوطته الأخيرة. ثم توفی 
علی الفور بعد الانتهاء منهاء آي بعد عامین بالتحدید (۱۲۶۸)» ومن هنا فان 
الامکانیات ضعيفة للفاية آمام انتشار هذا النص الأخیر له. فما الذي حدث في 
حلب بعد وفاة ابن القفطي؟ ما الذي حدث في تلك السنوات الصعبة من 
۸حتی ۱۲:۹ آو ۱۲۵۰م. حیث مر بالدينة آحد اللفین وهو الزوزني وکلف 
نفسه مشقة اعداد اللخص الخاص به للنص الأخیر الصادر عن ابن القفطي 
بدلاً من آن یخن نسخة کاملة؟. 

ماذا کان مصیر النصوص الاصلية التي ترکها ابن القفطي؟ هل کانت نصوص 
ابن القفطي في ید آبي الفرج الدي ربما آفاد من الثقة الكاملة التي آودعها فیه 
صدیقه الورخ؟ هل استطاع آن یطلع علیها الزوزني؟. نری اٍذن آن كافة تفاصیل 
هده القصة تدور حول مدينة حلب حیث کان یعیش فیها آبطال القصة في وقت 
واحد. آي این القفطي وأبو الفرج. 
ابن القفطي الوّلف الفترض لهده الرواية الکاذبة: 

حقيقة الأمر هو آن الأسقف الشاب آبا الفرج عاش, بعد ابن القفطي في 
مدینة حلب طوال فترة من القرن الثالث عشر. وتمکن بسهولة. من خلال 
استخدام حیله وألاعیبه. من اٍدخال تحریفات تجعل الکاتب العريي یبدو کأنه 
یکتب ضد ما یعتقده وما بعد موته. علی شاكلة ما قام به مولف ذلك الحوار 
الهین الذي پشترك فیه شخصان لم يعيشا في الفترة نفسها متحدئین عن 
الحریق الفترض دکتبة لم تکن موجودة آنذاك» آي في العصر الذي دار فیه 
الحوار. 
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لاذا لذن کان آبو الفرج في حاجة پلی قراءة ثانية اکثر ایجاژا (ویجب آن تکون 
بالعربیة) نا اطلق علیه "الحولية السريانية" والتي اطلق علیها "خلاصة التاریخ 
العربي(۲۲) حیث ظهرت هده الرواية الزائفة لأول مرة بعد العثور علی ملفات 
ابن القفطي الُحرة؟ کان یجب آن یکون الأْمر علی هذا النحو, ذلك أنه نشر هذه 
"الخلاصة" قي نهاية حیاته. یبدو ذن آن کل شيء یشیر الی وفاة ابن القفطي 
قدم لأبي الفرج فرصة ثمينة کان هو في انتظارها؛ آلا وهي تنفیذ شيء (ووضعه 
علی الورق) کان قد فکر فیه قبل ذلك من زمن. استفرق في الأمر آکثر من عام 
لاعادة النسخ والاضافة السريعة للنص الوروث عن الکاتب الصري, آي آن آبا 
الفرج آضاف من محض اختلاقه الادبي اٍلی النص. 

لم یکن هناك شيء آسهل علیه من هذا وهو اللقب بعبقري القرن. فهو رجل 
یتمتع بسلطة سياسية ودينية واسعتین في الشرق الاوسط. وکان من السلطات 
العروفة في حلب کما آنه کان معروقٌا لدی ابن القفطي. ویطلق علی هذا النوع 
من هنه المارسات مسمی الادراج 1006100120100 ", وکانت تلك من المارسات 
العتادة للتزبیف آو التعدیل الذي یتم ادخاله علی النصوص ابتداء من العصور 
السيحية الأولی حتی العصور الوسطی. ومن العروف للقاصي والداني آن هده 
المارسة الفجة کانت مستخدمة علی نطاق واسع باعتبارها طريقة فظة وغیر 
شريفة من اجل الدعاية لبمض التیارات الفكرية السياسية والترویج لها . وعلی 
هذا فان آبا الفرج تمکن بسهولة من تزییف بعض آخر مخطوطات ابن القفطي؛ 
والشيء الغریب آنه معاصر له ولیس سابقَّا علیه فلو کان ذلك لکانت مژلفاته 

آمکن لأبي الفرج آن یدرج في النص الاصلي کل ما برید. ولم یکن الا فقرة 
مطولة ومحسوية بدقة آجبرته علی فك تجلید النسخ واعادة الأمر الی ما هو 
علیه من جدید - فلم تکن هناك مطابع آنذاك کما آن النسخ الكتوية بخط الید 
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کانت تستغرق من عام الی عامین حتی یتم !عدادها-. ثم آعاد النسخ مرة آخری 
الی سابق عهدها. غیر آن من الژکد آنه لم یکن لدیه وقت لاعادة نسخ النص 
بالکامل حتی یکون کأنه الأصل, والسبب هو الصعوبة الشديدة في تقلید خط ابن 
القفطي وما تم هو (دخال الراد بخط شبیه وهذا لا یستفرق الکثیر من الوقت. 
لم یمر زمن طویل علی هنه الفعلة اٍذ تم ذلك قبل آن پتمکن الزوزني. بعد عام 
علی ذلك. من قراءة النص وتلخیصه. ولا کان ذلك الأخیر مهتما بالوروث الأدبي 
للقفطي فلا بد آنه التقی ببي الفرج» ولیس الأمر لأن هذا الأخیر کاتبّا شهیرا پل 
ریما لانه کان یستحوذ علی آخر الخطوطات التي ترکها ابن القفطي. 

غیر آن هناك مشکلة آخری یجب التوصل لحل لها. وهي آن النص الذي ترکه 
ابن القفطي آقصر بکثیر. کما آن أسلویه مختلف عن أسلوب آبي الفرج الذي 
یفترض آنه نقله عن الأْول؛ فالنص الذي ترکه آبو الفرج آطول,. کما یقص آشیاء 
لم تکن موجودة عند ابن القفطي. لکن الشيء الفریب هو آن أحدا لم یعر اهتماما 
کپیرا بالصدر الذي نقل عنه آبو الفرج النص الزائد؛ فمن أي الصادر استقی 
هنه العلومات التي وضح آنها تزییف وقح للتاریخ؟ هل أخذها من النص الذي 
ترکه ابن القفطي. وهو نص غیر معروف. وهدا ما یقول به من یقبل بهده الرواية 
الکاذبة؟ آم هل کان هناك مصدر ثالث غیر معروف بالنسبة للجمیع. آأي من 
مولف ثالث عريي غیر معروف؟ آم آن ذلك کان من محض خیال "عبقري القرن"؟. 

یبدو آن آبا الفرج شعر في خضم عنفوانه الابداعي, بالحاجة الی اضافة 
شيء الی هذا النص التاريخي من قریحته الادبية. ویذلك أطال فیما یفترض آأن 
ابن القفطي هو الذي کتبه. بأن ظهر النص في صورة أكذوبة مطولة؛ وریما کان 
التفسیر الأکثر بساطة یتمثل في كذبة جديدة. فنجن لا نعرف السبب وراء قیام 
الزوزني بعداد ملخص,. وکانت هذه ممارسة من المارسات الشائعة بین 
الناسخین قي الشرق الأوسط. وربما قام آبو الفرج باٍعطائه النسخة مالخصة 
بشکل مباشر ومعدلة کذلك وترك له التوقیع علیها کأنها نسخته هو آو آن هذا 
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الورخ لم پر الا نسخة مزیفة؛ واذا ما کان آبو الفرج هو الذي قدم اللخص 
مکتملاًللزوزني فان الریف آصبح في حل من آن یفعل بالنص ما یشاء من (طالة 
النص الفترض للقفطي, فلن یتمکن أحد من معرفة النص الاأصلي. 

أضف الی ما سبق هناك سوال آخیر لا یجد اجابة وهو آنه ذا ما کان السرح 
الذي وصفناه والذي تم فیه اخراج النسخهة التي تمرضنت للادراج 
602007 وادأخوذة عن الاأصل الذي کتبه ابن القفطي ثم آدخل علیها آبو 
الفرج ما شاء. هو السرح السلیم. فٍن الخطوطة الكتوية بخط ابن القفطي لم 
یشهدها آحد الا عدد قلیل من آصدقاء ابن القفطي. واذا ما تم حفظ الاأصل 
عند آبي الفرج فما الذي فعله به؟ فهل کان قادرا علی تدمیره في خضم رغبته 
في |زالة آية آدلة؟ هذا آمر في غاية البساطة نظرا لأن آبا الفرج لم یکن لدیه 
وازع آخلاقي في هذا القام. ومنا تقول ٍن النص الذي کتبه آبن الققطي لم یر 
النور واختفی؛ وبالصدفة لم یتبق الا اللخص الذي آعده الزوزني ثم الاضافة 
التي قام بها آبو الفرج. قما الذي وقم للنص وللنسخ الا صلية القليلة للقفطي؟ هل 
یمکن العثور علی نسخة لم یدرج علیها شيء وما زالت مخباة في مکتبة من 
مکتیات حلب؟. 
قضية النص الذي ینسب [لی عبد اللطيف البخدادي: 

هناك مرخ ثالث یرتبط بحلب وله باع فیما یتعلق بالأكذوية القتراه. هو عبد 
اللطیف البغدادي(۹) امرخ والطبیب وعالم الصریات والرحالة العراقي الذي 
تحدشا عنه, وهو واحد من العلماء الذین کان یعرفهم صلاح الدین الأيوبي, کما 
آنه أستاذ في الطب وفیلسوف في القاهرة وفي حلب ایضا؛ ولهذا کان معاصرا ‏ 
للائتین السابقین ویکاد یکون متعایشّا معهما في الدينة نفسهاء وفي هذا السیاق 
کانت له صلة صداقة قوية بابن القفطي؛ والشيء الفریب هو آنه یبدو آن عبد 
اللطیف البغدادي ذکر في مولفاته ‏ کما سبقت الاشارة - حریق الکتب في الکتبة 
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الکبری علی ید العرب بناء علی آمر صدر عن الخليفة عمر بن الخطاب, وکان 
ذلك بشکل موجزء وقبل ما ورد عن ابن القفطي بوقت طویل - حیث یفترض آن 
الأول هو الذي اخترع هنه الفرية بکاملها - دلك أن عبد اللطیف البفدادي توفی 
عام ۱۲۲۱م؛ بینما کتب این القفطي کتابه عام ۱۲۶۲م. اي خمسة عشر عامّا بعد 
وقاة البغدادي. 

لقد جاء في کتاب عبد اللطیف البغدادي کتاب الافادة والاعتبار (۲۱) آنه في 
آثناء زیارته للاسكندرية نحو عام ۱۲۰۰م» عرج علی مکان العمود الکبیر الحاط 
بالعدید من الأعمدة الهشمة وأشار اٍلی أنه یری آن هذا الکان هو الذي کانت فیه 
البائكة التي کان یعلم فیها آرسطو تلامیذه وکان هناك مخزن للکتب التي 
احترقت؛ الامر |ذن یتسم بالدقة والصحة حتی هدذا الحد. اٍذ [ن عبد اللطیف 
یتحدث عن السرابیوم وهذا واضح, وأكاديمية آرسطو في الکان کما کان یطلق 
ذلك علی التحف في العصور الوسطی الرومانية. کما آنه شاهد علی وجود 
الحریق الذي دمر الکتبة الصفری. 

لکننا نری فجاة خروج النص عن السیاق. حیث یضیف الوْلف (لی نهایته 
عبارة قصيرة مشبوهة, توکد آنه کان هنا مخزن للکتب قام عمرو بن العاص 
باحراقه بناء علی آوامر صدرت عن الخليفة عمر. وهذا التأکید الغریب یتسم 
بانه لیس سابقّا فقط علی رواية ابن القفطي التي یفترض آنها الرواية الأولی 
والأکثر تفصیلاً. ثم یلح علی الشيء نفسه. حیث لا یقتصر الأمر علی الحدیث 
عن حریق مکتبة السرابیوم. آأي الكتبة الصفری. بل یتهم العرب دون موارية 
مکذبا کذلك شهادة آوروسیو ویفعل الشيء نفسه فیما یتعلق بأصول وجذور 
هذا الاتهام الصارخ والوجز حیث لا یقدم أي دلیل. سیرا قي هذا علی ما فعله 
آبو الفرج» اللهم الا ما سمعه عرضا في الشارع. أي الاقاویل السكندرية التي 
آصبحت مصادر آدبية. وعلی أية حال نتساءل عن مصدر عبد اللطیف بالنسبة 
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لهذه الفرية. مع العلم بأن سیفیرو القفع ومعه ایوتیکیوس یقولان بأن هذه الرواية 
لم تکن معروفة علی الاطلاق في مصر في نهاية القرن العاشر اليلادي, کما آنه 
لا توجد في القرن الثاني عشر أية رواية شفاهية عن هه الروایة؟ لدینا مورخ 
عريي آخر قرر مد ید العون للفرنجة في زمن الحرب. 

هل یمکن آن نخمن في هذا القام ایضّا وجود الید الخفية لأبي الفرج؟ 
بالطبع, یمکننا آن نخمن ایض آن آبا الهرج کان یضا الید الخفية حیث وطّد من 
آرکان تدلیسه للتصوص التي آخذها عن این القفطي باضافة فقرة قصيرة مکونة 
من جملتین قصیرتین لکنهما حاسمتان, وجاء ذلك في ملف ذلك الکاتب العريي 
الخر وهو عبد اللطیف. وهو الکاتب الذي لم یعرقه آبو الفرج قط بشکل 
شخصي نظرا لکبر سنه. ولو آنه کاتب عاش آیضا خلال القرن الثالث عشر وفي 
حلب ایض . وها هو آیضا قریب من آبي الفرج من حیث محل ال(قامة. وهنا یمکن 
القول بان مقلفاته کانت سهلة النال بالنسبة لأيي الفرج. 

في هذا القرن الليء بالتقلبات نجد الفول بقيادة هولاکو یتحالفون مع 
السیحیین النسطوریین ویستولون علی حلب عام ۲۱۰ ام. وقد قتلوا آلاف السلمین 
والیهود. لکنهم لم یقریوا السیحیین الذین کان آبو الفرج علی رأسهم. حیث قاموا 
باستقبال الفول بفرحة غامرة رغم آنهم کانوا یعتبرونهم من الهراطقة. کما 
آسفضرت الباحشثات التي تمت بین آبي الفرج والعُزاة عن احترام حياة وأموال 
السیحیبن من التابعبن للمذهب القائل بالطبيعة الواحدة. الأمر الذي رفع من شأن 
آبي الفرج واصبح من القدیسین قي الاطار الحلي. اضف الی دك آنه وطد 
صلاته بالْزاة الفول حیث انتهی به الأمر الی |قامته في عاصمة الغول في بلاد 
فارس. من جهة آخری یلاحظ آن الذابح التي شهدتها حلب آنذاك خلفت الکثیر 
من الکنوز العلمية التمثلة في الکتب التي لا یجد من یحافظ علیهاء فهل استفل 
آبو الفرج هذه الظروف الصعبة ليستولي علی کافة مخطوطات عبد اللطیف؟ 

ذا ما تعلق الأمر آلذکور بعبد اللطیف فان السألة اکثر یسرا بکثیر بالقارنة 
بما حدث مع ابن القفطي. [ذ تمثل الأمر في (ضافة الی النص الاْصلي للمورخ 
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العريي او لی النسخ التي وقعت یده علیهاء وتمثلت الاضافة في جملة واحدة 
لیست طويلة. سبق آن ذکرنا آنقا آن الشيء الاکثر غموضا هو آن عبد اللطیف 
توفی قبل الافتراض الذي یقول بأن ابن القفطي قد اخترع فجاة هذا الاتهام 
وکاله لبني جلدته وثقافته. 

هنا یظهر مرخ عربي آخر خلال القرن الثالث عشر ويدلي بدلوه في هه 
الفریة؛ انه عبد اللطیف الورخ الشهیر الذي عندما جاء الی مصر کان یحمل 
رسالة من صلاح الدین الايوبي لزيارة موسی بن میمون( ") وهو العالم 
والفیلسوف اليهودي وأفضل طبیب قي عصره. وکان یعتبر من خيرة الأطباء؛ 
عاش في الاسكندرية عام ۱۱۱۵م؛ لکنه کان یمیش في الفسطاط طبیبّا لصلاح 
الدین. وها هو مرخ عراقي تتوفر لدیه معلومات خاطئة ویتسم تصرفه 
بالسذاجة اٍذ آقدم علی آن یضم ای کتابه الوثق عن مصر خطاً فادحا یدنس 
سمعة العرب في آثناء الحروب التي کانت تدور رحاها في الشرق الاوسط. 

هناك تبدو الکثیر من التوافقات والصدف الفريبة. وهناك عدد کبیر من 
الرخین العرب من الذین یسهل خداعهم وکلهم من مرخي القرن الثالث عشر 
واصدقاء لصلاح الدین ذلك الفارس الشهیر بانتصاراته؛ کما آنهم جمیعا یعیشون 
ویکتبون وهم في حلب الحصنة, وهم جمیما یمّصون الاکاذیب التي تفید الفرنجة 
ویتهمون شعوبهم بمسئولیتها عن مأساة لم ترتکبها قط. 

من الثیر للانتباه آن البروفسور فلورنسیا ج. فورلاني(۲) استطاع آن ینتشل 
رواية عبد اللطیف الوجزة. وهذا ما فعله ایضّا جیبون(۱۳) حیث قال بصحة ما 
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جاء فیها دون آن یقدم آية براهین اللهم الا آنها ماخوذدة عن الوروث الشفاهي 
الحلي الذي ظلت علیه الخراقات السکندریة. وهي عبارة عن موروث شفاهي لم 
یعره احد انتباهٌا طوال ستمائة عام؛ وکانت رمية من غیر رام حیث قام عبد 
اللطیف کما یفترض - برصدها من الشارع السکندري في آثناء فترة [قامته 
القصيرة في مصر وقبل بهده الخرافة علی أنها حقيقة دون سند من آي مصدر 
سابق مکتوب. انه لتصرف غریب یصدر عن مرخ مشهود له. 

هنا نشیر آن فورلاني یرفض الرواية الفترضة للقفطي وبالتالي یرفض ضمنا 
رواية آبي الفرج علی آنها محض اختلاق آدبي بما في ذلك رسالة عمر بن 
الخطاب الی عمرو بن الماص, وهو بذلك یقع في تناقض مع نفسه بتأییده 
الفقرة التي وردت عن عبد اللطیف. وبهذا نصل الی قمة الفموض, وبذلك یبقی 
الاتهام قائما لم یمس ولو آن مصدره کاتب عريي واحد هو عبد اللطیف الذي 


۰-۰ یفترض انه آضنل هذه الرواية الاأسطورية. وعلی أساس هنه الرواية فان عمرو بن 


العاص آحرق کتب الكتبة بناءٌ علی آوامر من الخليقة عمر. طبقّا لا یقول به عبد 
اللطیف خلال بداية القرن الثالث عشر, ولم یتکرر هذا الاتهام مرة آخری في 
النصوص العربية. 

یتحدث ج. وایت(۳) عن هذا الوضوع التعلق بالاضافة التي وردت في مولف 
عبد اللطیف مشیرا اٍلی آن هذا النص الحدد الذي جری استخدامه في الغرب 


۰ لاهداف وغایات مثيرة للجدل... آدی الی اثارة سخط الدواثر الااسلامية... ذلك 


#ننا عندمانرید کتابة تاریخ الدول الاسلامية لیس لدینا الا القلیل جدا من 
التصوص القدیمة... لکن قیما یتعلق تحدیدا بهذا الفصل الذي یتعلق بعزو مصر 


,.., تفپر الأمور ٍذ نعثر علی الکثیر من الروایات التي تتسم بالکثیر من الغموض مثل 


6۵ .12 5 عندته 0096۱6 جز ع0 عممصانمن عامزوتنا- ۷ ۷۷۵ (613) 
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رواية ابن عبد الحکم. والبلاذري والطبري والسعودي والكندي. هذه الکتب کلها 
لم یرد فیها آي صدی عن حریق الكتبة. ومن هنا یصبح من الجازفة القبول 
بصحة هنه الرواية اعتمادا علی ما جاء عند عبد اللطیف وحده بعد ذلك 
بستمائة عام. 
ادراج نصوص علی التص الأصلي المارسة المقوتة: 

کان آبو الفرج. علی آية حال, ذا عادة یسیر علیها في حیاته؛ فقد رأینا آنه 
علی زمن وجود مکتبة الاسكندرية الکبری کان البطالة یطبقون مبد الرقابة 
وید خلون تعدیلات علی النصوص حسبما یحلو لهم وذلك لأأسباب سياسية. غیر 
آن البعض لم یقبلوا بهذا السلك السكندري ورفضوا النصوص العدلة وحضوا 
علی البحث عن الخطوطات القديمة للتعرف علی ما کتبه هومیروس وغیره من 
العباقرة الاآخرین؛ وهنا نجد آن دیونیسیو هالیکارناسکو ألف کتابٌا عن الخطیب 
دینارکو. ق. الرابع قبل الیلاد. وشکا فیه من التزییف اللحوظ علی کتالوجات 
(فهارس) الکتبات السكندرية ومکتبات برجامو ۳6۲22000 وقال بأنه قد نسبت 
الی دینارو خطبا لا تتوافق علی الاطلاق مع اتجاهه کما آنها کانت تشیر الی آنها 
کانت من کتب آخری له..(۲۱۶). 

في هذا السیاق نجد جالینو یوکد خلال القرن التالي آنه قبل آن یمارس 
ملوك الاسكندرية وبرجامو هواية شراء الکتب القديمة, لم یجرو آحد قبل ذلك 
علی تزییف عنوان آحد الکتب. غیر أنه عندما بدا (غداق الأموال علی الذین 
یتون بعمل من آعمال القدماء ظهرت الکثیر من هذه الاعمال وهي تحمل عناوین 
مزیفة(*""). 


۰ ۰500۲ ۰( .6-70 ,602) وعمععی‌زنعت] عل ماعاممزظ (614) 
ات۰0۵ ,و۱۵ نامه عظ1. کناهم‌موم:۲] .امعم بمععادت (5ا6) 
۲,127 ۵ه۵ت م2عاناده دا با ععنم‌وم: 13 
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ویری خ. | . رودریجیث بالکارثل, آن آمناء الکتبات العامة الامبراطورية. خلال 
العصر الروماني. من هژلاء الذین ظهروا علی آیام یولیوس قیصر وأسرة یولیوس 
کلاودیا. کانوا یقومون بشراء الکتب وتصنیفها للمکتیات العديدة التي أسسها 
مولاء الأباطرة کما کانوا مجبرین ایض علی استبعاد بعض الکتب التي بها سواء 
کان دلك لأسباب سياسية آو فنیة؛ ویقول الباحث في هذا الشأن: فیما یتعلق 
بالباحثین والکتبات خلال عصر الامبراطورية الرومانية ينبغي آن نبرز الوظيفة 
السياسية لها. فالکتاب الذین یتعرضون لادانات سياسية آو أدبية کانوا یتعرضون 
لا یمکن آن یطلق علیه "العقاب بالنسیان۱۲") وهذا يقتضي آیضا الزید من 
الرقابة الثقافية التي یقوم بها النظام...(۲. ۱ 


[نها ممارسات غیر حميدة علی الاطلاق قام بها السیحیون الجدد. فمند 
ظهور الولفات الاأولی للمسیحیین الذین ینسبون الی مذاهب مختلفة آخذت 
تزدهر عملیات الاقحام علی النتصوص آو التعدیل آو التزییف. وکان یقوم بذلك 
مختلف النسَاخ الذین ظلوا مسئولین عن |عادة نسخ وبث النصوص حتی ظهرت 
الطباعة؛ وتکررت الاتهامات التبادلة بین الأأطراف الختلفة علی مدی قرون؛ ومن 
العروف آن السبب الرئيسي لعملیات |قحام تعدیلات علی النصوص هو الدین. 

کان اٍس. ایرینیو یتهم "مارئیون ۷۲276100" الفیلسوف وعالم اللاهوت الغنوصي. 
الذي عاش خلال القرن الثاني اليلادي, بأنه قام بتفیر جزء من نصوص رسائل 
القدیس بابلو وتعدیلها . کما نجد دیونیسیو. أسقف کورنتو یشکو من آن مژلفاته قد 
تعرضت للتحریف لأسباب لاهوتية وذلك بحذف بعض الفقرات واٍضافة آخری . 


کما نجد ایوزییو دي ثیساریا. في کتابه "التاریخ اللاهوتي(۳۹) ینوه بآن آوریجنس, 


)616( "۰۵۵۸۵0682 2 
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القرن الثالث کان يشك في صحة اجمالي النصوص التي کتبها القدیس بابلو. 
ویری آنه لم یکتب الا بضعة سطور ولم یکتب لكافة الطوائف التي عرفها. 

وتاکیدا علی ذلك نجد آن آوریجنس آورد في کتابه الوسوعي الُمَنون 
2 العدید من الخالفات واقحام نصوص علی النص الاأصلي واختلافات 
قائمة في النصوص الانجيلية. وقال "ان الاختلافات بین النسخ الختلفة للکتب 
القدسة قد ازدادت بشکل ملحوظ. ومرد ذلك أحیائا للاهمال الذي علیه بعض 
النساخ, وأحیائا آخری یجرو البعض منهم علی فعل ذلك... باضافات للنصوص 
آو حذف جزء منها طبقَا لا یرونه هم". 

خلال القرن الثالث اليلادي نری آیضا احد الاب الوشیین وهو "ثلسو 150عع" 
الذي آورده آوریجنس هي مژلقه ضد ثلسو". حیث یتهم السیحیین بارتکاب تلك 
المارسات وأشار الی آن بعض السیحیین المنین... وصلوا الی مدی بعید في 
هذا الطریق بأن آحدئوا تفییرات علی النصوص تزید عن ثلاث مرات وغیروا 
معانیها(۲). وخلال القرن الثالث اليلادي آأیضا نری الباب داماسو یتحدث عن 
هده الشکلة مشیرا الی الروایات الختلفة التي علیها الخطوطات اللاتينية للکتاب 
القدس. 

نری ٍذن آن کافة الکتابات السيحية خلال القرون الاولی کانت تعج بمثل 
هده النماذج» وسوف تستمر في هدذا الخط ایضّا خلال العصور الوسطی, 
وتتمثل هذه المارسة في آن النساخ کانوا ینسخون النصوص ویوائمونها علی 
آساس معتقداتهم الدینیة؛ والشيء الثیر في هذا القام آن الشْسَاخ في 
الاسكندرية, الدينة التي تعتبر مهد النقد الأدبي. کانوا آکثر التزامٌا وکانت 
التعدیلات التي یدخلونها علی التصوص طفيفة. الأمر الذي یجعلنا نعتقد آن 
ذلك کان ثمرة التأثیر الضخم الذي خلفته مکتبة الاسکندرية علی الترجمات 


۰ .2 ,وناداع) «تاجوی؟ بمعمهوز:0 (9ا6) 
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والطبعات الأدبية, وبذلك کانوا یمارسون عملهم الهني بأمانة اکثر ویمعزل عن 
الایدیولوجیات الشخصية. 

بلغ الأمر بالنسبة لهذه التعدیلات آن تحولت الی مشکلة آمام الکتّاب 
السیحیین: حیث توجد نصوص تتضمن تحذیرات ووعید [لهي لن یشومون 
باحداث تفییر متعمد في النصوص واعتبار آنها نصوص مسيحية أصلية. وتشیر 
هده التحذیرات الی "آنه |ذا ما قام شخص باضافة شيء الی هذا النص 
الرسولي... آو قام بحذف بعض منه..۰ فان عقاب الله سیناله. وهنا نری آن 
روفینو. خلال القرن الخامس اليلادي یشیر في کتابه "القدمة ۳۲۵۲260 (لی 
النص التعلق بأوریجنس ویطلق علیه "مقدمة لتعلیقات آوریجنس حول الرسالة 
نی الرومان". وجاء ذلك في خمسة عشر کتاباء ومنا یژکد علی الصعوبات التي 
واجهها في ترجمة هذه الکتب الی اللاتينية "فقد جری تحریف هذه الکتب"» کما 
آنه یلح علی الوعید الذي سیلقاه هولاء الستاخ مشیرا الی آنه لا یمکن اضافة 
شيء الی ما هو مکتوب آو حذف بعض منه آو ابلاج نصوص آخری فیه آو 
اه 

ووصل الأمر بروفینو (لی (صداره کتابا بعنوان "حول تحریف کتب آوریجنس ۰ 
یتناول تزییف نصوص العالم السكندري حتی قبل مماته. ویژکد علی آن الکثیر 
من النقد الوجه الی تعالیم آوریجنس انما یرجع الی التزییف والاقحام الذي 
آدخل علی مولفاته ومخطوطاته الأصلیة؛ ومع هذا فان الترجمات التي فام بها 
روفینو انصوص آوریجنس الی اللاتينية کانت مليثة بالتعدیلات التي آدخلت علی 
النص الاأصلي. اذ یقول: " علی آن ضیف في هذا القام عدة آمور وذلك لتعویض 
ما نقص وعلی آن آوجز ما کان فیه اسهاب کبیر( ۳ . 


و و نا عومنیمهاانله م1 :ما5 (620) 
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وفي نهاية القرن الخامس آو بداية القرن السادس جری التزییف الکامل 
لبعض مولفات ورسائل القدیس دیونیسیو آریوباجیتا ۲۳۲ ویفترض ذلك خلال 
القرن الأول اليلادي, طبقا لرأي چ. فرناندث, وفي النصوص التي ورد ذکرها في 
مجمع القسطنطينية الذي عقد عام ۵۲۲م. وجاء ذلك من لدن سیفیرو الأنطاکي 
والقائلین بمذهب الطبيعة الواحدة من الأفلاطونیین الجدد العتدلین. في معرض 
الدفاع عن روژیتهم آمام الکالئودونیین 0216600712005 . وکان ظهور هذا 
التزییف مثار فضيحة منذ البداية ذلك آن هذه النصوص ظهرت فجاة دون آن 
یعرف بها آحد خلال خمسة قرون؛ نری [ٍذن آن هذه النصوص ریما کانت بقلم 
آحد الوئنیین من الأفلاطونیین الجدد من سوریا والذي تحول الی واحد من آتباع 
الذهب القائل بالطبيعة الواحدة. 


ومع هذا فقد حازت هذه النصوص نجاحا في القرب السيحي, ولم یتم الرد 
علیها حتی القرنین الخامس عشر والسادس عشر؛ وتم (همالها واستبعادها 
نهائیا مع نهاية القرن التاسع عشر اليلادي, اي بعد آلف وأربعمائة عام علی 
ظهورها . وهنا نقول [ن هذه النصوص السيحية الزيفة آخذت مسارا شبیهٌا 
بذلك السار الذي آخدته الفرية ضد العرب. زیف لکنه نجاح ما بعده نجاح بین 
الومنین. وفي الوقت ذاته. أي خلال القرن الثامن اليلادي جری تزییف کامل 
لکتاب "عطایا قسطنطین"» وهو تزییف لم یکتشف !لا في القرن الخامس عشر 
وکان الهدف منه تبریر السلطة الحلية لبابا روما. 

ویعد احتلال مدينة دمیاط خلال القرن الثالث عشر تلك الدينة الطلة علی 
فرع دمیاط عند الصب علی البحر الأبیض, آي خلال الوجة الخامسة من 
ائوجات الصليبية (۱۲۱۹م) انتشرت في العسکرات السيحية عدة نصوص 
رسولية مثل الکتاب الشهیر الذي یحمل عنوان کتاب کلیمنت" أو "عظات بطرس 


مات ,12 جدزوا۸ بز عدهع۸۱ هه دنع‌نامد دنگه‌عما۲ ما 0۵ «متمعنمدگای ها ,«عفمدع۴ (621) 
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الرسولي التي صدرت في مجلد واحد وقام بذلك تلمیذه کلیمنت ۰ وهو کتاب کان 
یعتبر من الکتب القديمة جداء ومع هذا لم یکن الا تزبیقا تم ارتکابه خلال القرن 
الذکور, حیث کانت هناك نبوءة بسقوط الاسكندرية في ید الصلیبیین. 

من البدهي. في ظل هده المارسات الشائعة. والتي تدل علی عدم وجود وازع 
قوي من ضمیر حي, أن تظل قائمة وفاعلة خلال العصور الوسطی, وهذا ما نراه 
في "الفهرست 00066 الشارلاني لترتولیانو. جری (قحام نصوص آو ممارسة 
التعدیلات علی النصوص الکتوبة بالعبرية علی النصوص الوثنية فقط, وکانت 
الفاية من ذلك خدمة للدعاية السيحية. وهنا علینا الا ننسی آن کلاً من "مجمع 
باریس" (۱۲۱۰م) والبابا جریجوریو التاسم(۳۳) وسم کتب آرسطو والعلوم 
الکلاسيکكية بالهرطتة والالحاد وقرر منع دراستها. کما آن البابا جریجوریو 
التاسع نقسه, الذي آعلن آن "الجهل هو عماد الرحمة"» آمر باحراق الکتبة التي 
آسسها آوجست في فلسطین, وأمر بتدمیر آغلب کتب تیتو لیفیو وبخاصة الکتاب 
الأول الذي تحدث عن حریق مکتبة الاسکندرية علی ید یولیوس یو آمر 
غریب ذلك الصراع الحتدم مع تیتو لیفیو, قما الذي کان پراد آن یتم محوه من 
وراء دلك؟. 

عندما نتأمل الامبراطورية البيزنطية. الوريثة لكافة مکونات التراث اليوناني, 
نجد آن الكنيسة کانت تنظر الی التصوص القديمة نظرة امتهان؛ ثم کان علینا آن 
ننتظر حتی نهاية القرن الثالث عشر حیث ظهر رجل دولة وموید ا هو يوناني» 
هو تیودور میتوتشت. الرجل الذي سس لاآخر نهضة بيزنطية آو ما یسمی 
0 والذي سس کدلك أفضل مکتبة في القس طنطينية, تم فتحها 
للجمهور نحو عام ۱۳۲۱؛ وکانت قي دیر "شورا ۰0072 وکان الهدف منها 
صيحة تحذیر والدفاع عن الحفاظ علی الخطوطات العلماتية وبخاصة الولفات 
اليونانية. وقد وجه رسالة الی الرهبان یحتهم فیها علی الحفاظ علی خزانات 
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الکتب بحیث تکون في أفضل حال فهي کنوز مهمة یجب آلا نفقدها لأنها سوف 
تحظی باهتمام ورعاية الناس كافة في الأجیال القادمة(۱۳). کان جهدا موْهثا 
ذلك آن الشعور العدائي تجاه هذه الکتب الوثنية لم یختف قط من الثقافة 
السيحية في بيزنطة. 

وعلی آية حال, نجد آنه ابتداء من القرن الثالث عشر بدا یظهر وعي جدید 
ویفتح طریقّا له في العالم الفريي, حیث یتم تغذية الواجهة الايديولوجية مع 
العالم الاسلامي, في آثناء عنفوان موجات الحروب الصليبية. وفي هذا الاطار 
جاء تحریف النصوص العريية جزءا من قائمة التحریفات السابقة. وکان ذلك 
وسيلة مألوفة للدعاية السياسية والأيديولوجية. وکان أحد ثمراته البدهية 
والستمرة آن مكتبة الاسكندرية تعرضت للحریق علی ید العرب خلال القرن 
السابع اليلادي. |ٍنها عملية تزییف تاریخ. وأخذت تنضم الی قائمة التحریف 
والتزییف آو الحذف. 

نرصد ایض هذه الظاهرة من الاقحام والتحریف للنصوص في الثقافة 
العبرية. ویندرج ذلك علی ۳۵0016060 (الأجزاء الخمسة الأولی من التوراة). وهذا 
آمر یرجع ٍلی زمن آبعد بکثیر, وقد بدا عندما تمت ترجمة الکتب العبرية 
انقدسة الی اليونانية وهي التي أطلق علیها العلماء الیهود الذین کانوا یمیشون 
في الاسکندرية خلال الفترة من القرن الثالث حتی القرن الأول ق‌م. 
560002122 (الستینیة). بالتعاون مع الکتبة الکبری والتحف. جری تغییر ترتیب 
الکتب وأضیفت آخری ونم نحریف معاني بعض الکلمات والجمل بحیث أخذت 
معنی مفایرا. ولم یکن کل ذلك محض أخطاء شستاخ. 

ومن الامثلة الفاضحة علی لك ما نراه خلال العصور الوسطی من نص 
ینسب لابن میمون یطلق علیه کود ابن میمون(*") (مشناه توراة) حیث تعرض 
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النص للکثیر من التصحیحات والتعدیلات علی ید الناسخین وعلی ید آبن میمون 
نفسه؛ کما تعرض النص للحذف من قبل الرقاية بحیث آصبح من الستحیل آن 
تعرف الیوم النص الأصلی(۳۹. 
(دراج نصوص علی النصوص الاأصلية. حل آمثل في زمن الصلیبیین: 

لم تکن هذه هي الرة الأْولی التي ابتکر فیها السیحیون الشرقیون هذه البدعة 
التي تتمثل في "رسائل" الخلفاء السلمین واستخدامها سلاحا للدعاية. ومن أمثلة 
دلك تلك الرسالة التي نسبها الورخ الأرمني "جیفوند 006۷004" القرن العاشر» 
للخليفة عمر بن عبد العزیز(۳") ویفترض آنها موجهة اٍلی الامبراطور البيزنطي 
لیون الثالث(۱۳۲)؛ وکذلك الرسائل التبادلة التي تظهر في "رسالات الکندی(۳۸*) 
(آو رد البيروني) والتي تدور بین این من کبار الشخصیات في البلاط العباسي. 
آحدهما مسلم والأخر مسيحي, وکانت الرسائل تهدف الی آن یعتتق الطرف 
الثخر ديانة الطرف التحدث معه؛ وحقيقّة الأمر. علی ما یبدوء هي آن هذه 
الرسائل جاءت من لدن راهب مسيحي شرقي, فالنص بکامله معاد للاسلام. 


جرت ترجمة هنه النصوص التي آلفها مسیحیون شرفیون» وهي نصوص 
تتخللها الکثیر من الرسائل التي جری نسخها من الوروث العريي, اٍلی اللفة 
اللاتينية وجری بثها في الغرب خلال الفترة من القرن العاشر حتی القرن الثاني 
عشر؛ وهذا ما حدث بعد ذلك آیضا بالنسبة للرسالة الختلقة التي آرسل بها 
عمر بن الخطاب الی عمرو بن العاص(۳ التي جری نقلها بالکامل حتی 
بالنسبة لهوّلاء الدین یسمون الرسالة والرواية الخاصة بمکتبة الاسکندرية 


8۰ ,۷۵۲۷ ۱۱۵۷ ,.5ز ز 168 .کوج ,"۷1۵1۳160108 .سا .7 ,16۳26۳65 (625) 
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بالزیف. ومع هذا قاٍننا نری آنه حتی القرن الثاني عشر کان هناك صمت 
السیحیین الشرقیین |زاء الرواية الختلقة التي آوردها آبو الفرج. 

ولا کان کل هوّلاء سابقین علی آبي الفرج فلیس باستطاعة أي منهم معرفة 
الرواية. وکان آقل شيء یمکن فعله في هذا القام هو الانخراط في مناقشات 
صبيانية ذات طابع لاهوتي. قبل التعرض للتاریخ, والحدیث عن الكارثة الانسانية 
والثقافية التي تعرض لها معبد السرابیوم في الاسكندرية. واذا ما کانت الرواية 
الختلفة حقيقية لکان موقف هولاء السیحیین الشارقة مختلفّا للفاية. ولم یدر 
ذلك بخلدهم خلال تلك القرون الخمسة. ذلك آن آبا الفرج لم یکن قد ولد بعد أو 
حتی قام ببث بذور الجدال. 

من الوکد آن ما علیه آبو الفرج من اتباع الذهب القائل بالطبيعة الواحدة لم 
یکن بعیدا عن جرأته کما آن اهتمامه الشدید باختراع واختلاق الرواية التي لم 
تبری الرهبان الصریین السابقین علی آصحاب الذهب القائل بالطبيعة الواحدة 
وأنهم هم من وراء الكارثة التي تعتبر صفحة من آسود الصفحات في التاریخ. 
جری اختلاق صفحة غیر مسبوقة في تاریخ مصر وکان الهدف منها استتصال 
الصفحهة الحقيقية والالقاء بها في غیاهب النسیان. نشهد اذن کیف تتشابك 
الأسباب الکامنة وراء ذلك سواء کانت سياسية أم دينية. 


من العروف آن الكنيسة الصرية اليعقوبية کانت قد مرت خلال القرن الثالث 
عشر بازمة حادة علی الستوی الداخلي ذلك آنها اصبحت بلا بطريرك خلال 
الفترة من ۱۲۱۵ حتی ۱۲۳۵م نظرا للمواجهات الحادة بین بطاركة الاسكندرية 
وأنطاكية. کما نمرف آن آبا الفرج ولد عام ۱۲۲۳م وکان ضالهٌا في تلك 
الصراعات الدینیة؛ ولا کان ابن الشخص اعتتق السيحية فان آداءم یتسم بالعمق 
والحماس؛ وبالتالي لیس من الستفرب آن یکون أسقفّا وهو في العشرین من 
العمر, بعد وقت قصیر من انتهاء الصراعات الدينية الذكورة. ریما فکر في آن 
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هنه الرواية الختلفة یمکن آن تکون آداة لرآب الصدع ومداواة الجروح بین 
الأقباط وعلیهم آن یکونوا صفّا واحدا في مواجهة النافس الحقيقي. 

وهکذا کان الأمر. فسرعان ما تلقف الأقباط الأمر في الحال وقبلوا بهذه 
الرواية الختلفة علی آنها صحيحة وظلوا علی موقفهم حتی الیوم. وهدا فمة 
نجاح آبي الفرج. ورغم آتنا ندرك آن بعض جوانب القصة ما هو الا ثمرة البالفة. 
فان التعدیل اللاحق الني آدخله من عندیاته. کان له تأثیره اذ آکد بدقة تسترعي 
الانتباه آن الدة التي استفرقها (حراق الکتب کانت ستین یومّا ولیس ستة آشهر 
في حمامات الاسکندریة( ۳. 

کان للكنيسة القبطية الصرية عدو آخر ظهر لها خلال القرن الثالث عشر؛ 
ففي سیاق الوجة الرابعة من موجات غزو الصلیبیین(۳) التي استخدمت 
الخيانة والدم والنار, تم تدمیر عاصمة البیزنطیین, القسطنطينية. مرتین خلال 
عام ۱۲۰۶م. وهنا قام البابا اینثنسیو الثالث(۳۳) محرك هه الوجة الصليبية. 
قام بالتخلص من آعدی أعدائه وهم السیحیون الشرقیون, بأن آمر بانشاء 
البطرياركية اللاتينية في القسطنطينية في المبراطورية الجديدة الناشئة وهي 
"الامبراطورية اللاتينية الشرقية للصلیبیین" (۱۲۰۶م)۰ وقامت البطریارکية 
بالجمع بین الكنيسة الكائوليكية والیونانیة. 

وفي عام ۱۲۱۰م. وخلال انعقاد الجمع الكنسي الرابع في لتران حیث کان 
الهدف منه الاعداد للموجة الصليبية التالية. الخامسة. من أجل الحيلولة دون 
الوقوع الوشيك لصر في ید الکائوليك. قرر البابا اینتنسیو الثالث انشاء 
البطرياركية اللاتينية السکندرية للغایات نفسها. ثم جاء من بعده خلیفته وهو 
الیابا اونوریو الثالث(۳۳) حیث آسهم بشکل کبیر في الاعداد للحملة الصليبية 
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الخامسة!"۳) واستولی علی دمیاط. الدينة القريبة من الاسكندرية. وعلی بعض 
البلدات الواقعة في شمال مصر, کما سارع بتعیین اتاناسیو کلارو مونتانو باعتباره 
آول بطریارك لاتيني للاسكندرية عام ۱۲۱۹م في الوقت الذي کان الصلیبیون لا 
یزالون یسیطرون علی دمیاط ثم آخرجهم منها الصریون بعد ذلك عام ۱۲۲۱م. 

لا بد من آن هذه التحرکات اللوجستية التي قامت بها البابوية الرومانية 
الثيوقراطية والتشددة والتي تمیل [لی الصراع والسيطرة علی الستوی الدولي, 
والتي تمکنت بقوة السیف من استتصال من کانت تعتبرهم هراطقة من مدينة 
آلبي الفرنسية وأنصار بدرو بالدو, قد آثارت قلقا شدیدا لدی الأقباط, الذین 
رآوا آنفسهم وکأنهم منشقون عن الکائوليك. وهنا نجد آن الدكتاتورية البابوية في 
بلد یخضع لضفط شدید علی ید الصلیبیین والفرنجة کانت آمرا غیر محمود 
علی الاطلاق عند اللصریین السیحیین حیث ذکُرهم هذا الوقف بما حدث آیام 
البیزنطیین وما تعرضوا له من مطاردات علی ید الکائولیکیین. 

في هنه اللحظة بالذات کان علی الأقباط آن یکونوا دا واحدة اکثر من اي 
وفت مضی وأن ینظفوا ماضیهم ما استطاعوا حتی لا یفقدوا تباعهم الذین 
ینضمون الی صفوف الغزاة الجدد من الفرنجة فلجآوا الی استخدام السلاح 
ولجاوا أیضا (لی استخدام سلاح تدمیر معبد السرابیوم ومکتبته وکان ذلك ضد 
دکری قدیسیهم من الاأقباط وأساقفتهم. 

کان آبو الفرج سوریا لکن حیاته کانت تشهد حرکة دائمة في الشرق الأوسط 
حیث کانت له سطوته وسلطانه. لم یکن الرجل مولْا بالخصومات مع الفرنجة 
الذین غزوا النطقة الشرقية من البحر الابیض آي سیطروا علی رعایا البابوية 
الرومانية وبالتالي فهم من آلد اعداء الأقباط أصحاب الذهب القائل بالطبيعة 
الواحدة. کان عاله مرتبطّا بالشرق الاأوسط. وکان الشرق هو میدان معرکته 
الفکرية. وهنا یلاحظ آن النصوص التي قام بتحریفها والقصة التي اختلقها 


(1217-1220) دمن ماوندم (فوی) 


مکتوبة بالعربية, وکانت النصوص موجهة لی جمهور یتحدث العريية ولیس 
اللاتینیة. 


فتح النص - الذي ترکه - الباب آمام الظهور الحقيقي لهده القصة الختلقة في 
الأدبیات العريية. کان ما فعله مخاطرة غیر مسبوقة آلا وهي تدنیس تاریخ العرب 
من خلال نص مکتوب بالعريية رغم أنه کان محاطّا بالعرب من کل جانب؛ ومع 
هذا انضم آبو الفرج لی ذلك الناخ الذي هو غیاب شمس الصلیبیین الذي 
انخرطت فیه آوروباء أي في تلك السياسة الرجمية والحماسية ضد الاسلام 
والثقافة الاسلامیة. 

کان غموض آبي الفرج غریبّا, فقد حاك قصة اختلقها لتدنیس اسم من قاموا 
بحماية کنیسته. حیث کان هناك اعتراف بهذا اللذهب وحمایته بشکل عام في 
العالم الاسلامي, وهذا عکس ما حدث في العالم اللسيحي حیث کان ینظر 
للمذهب الشرقي علی آنه هرطقة یجب القضاء علیها. کان من البدهي آن تدي 
الوجة الصليبية الی !حداث تأثیر علی النسیج الاجتماعي في الشرق الاوسط 
وزادت الصراعات والأحشاد الدينية. وفي هذا السیاق یمکن فهم سلوك آبي 
الفرج الذي تحول الی مُزیف لأسباب سياسية ودينية. وهنا نتساءل عن الدوافع 
الأخری التي کانت وراء تصرفه الشدید الأْذی للعرب؟. 

کانت هذه القصة الختلقة وغیر البررة التي جاء بها آبو الفرج تستهدف الزید 
من الانتشار لها في الشرق الاوسط. حیث تژکد الرواية آن حریق مکتبة 
الاسكندرية کان متعمد! وجاء من لدن هوّلاء الأعداء في ذلك العصر وهم العرب 
والديانة الاسلامية. التي انتصرت في کل مکان بعد آن خرجت من آعماق 
الصحراء في شبه الجزيرة العريية. نری ٍذن آن آصحاب مذهب الطبيعة الواحدة 
في الشرق الأوسط قد قبلوا بهذا الاختلاق علی آنه حقیقة. 

والشيء اللافت للانتباه آنه في الوقت الذي اختفی فیه النص الوروث عن ابن 
القفطي خلال ذلك العصر. یبدو آن لا آحد یعرف به آو یشیر [لیه ولم یرد حنی 
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في اللخص الذي آعده الزوزني, بینما انتشر النص الذي آعده آبو القرج بسرعة 
کبيرة. کما کانت الرواية التي آتی بها هي الاطول والأکثر تفصیلاً وهي الوحيدة 
العروفة خلال القرون الوسطی الاسلامية. ولها سندها الذي یتمثل في الورخ 
عبد اللطیف البفدادي. من الغریب ایض هدا الاختفاء, الذي لا مبرر له, لرواية 
اپن ی وی التاعب التي مرت بها * فلماً لم ینتشر نص ابن القفطي في 
الوقت الذي انتشر فیه نص آبي الفرج فاتنا تجد آن تأکیدات هذا الاخیر وقفت 
وصمدت آمام النقاد العرب. نظرا لوجود تلك الکلمات الوجزة التي وردت عند 
عبد اللطیف. فکیف آمکن لراهب ذكي آن تفلت منه اللعبة التي أعدها؟. 
یاقوت الحموي, شاهد استثنائي: 

وعلی آية حال هناك مقرخان عربیان. خلال القرن الثالث عشر. من معاصري 
آبي الفرج. ومن سکان حلب. یمکن آن نضمهما نی الائمة القصيرة للمرخین 
العرب الذین هم علی استعداد ی و الرواية الختلقة. کما آن النص 
الوروث عن آحدهم نص مهمل؛ انتهت هنه الفترة التي ظهر فیها الرخان 
العرییان بموت آبي الفرج عام ۱۲۸۱م. فلم یتحدث عن الأمر آأي من الورخین في 
حلب» خلال القرن الثالث عشر, آي القرن الذي شهد هنه القصة الكاذبة بما في 
ذلك یاقوت الحموي الورخ والرحالة(۳۹") الذي زار الاسكندرية مرتین. الأولی عام 
۲۳ عم والثانية عام ۱۲۲۵م وانتهی به الآل في حلب عام ۱۲۲۷م حیث استضافه 
ابن القفطي في منزله. دنك لأنه کان هاربا من الفول. کما ساعده کتیرا فی 
[عداد معجمه الجفرافي (معجم البلدان)؛ وفي هدا القام ایضا ندکر آن یاقوت 
هو الذي تحدث عن الوقع القدیم لدينة الاسكندرية الامر الذي آثار اعجاب 
ودهشة العرب بالکان حیث آشار الی آنه عندما زار الاسکندرية ية تجول في 
آنحائها ولم یجد فیها آجمل وافضل من عمود قال عنه انهم یطلقون علیه عمود 
السواري الکائن الی جوار باب یطلق علیه باب الصخر(۳۳). 


۰ 01۵۲10:عج(۰* ,(1178-1228) ۷2۱6۵۸ (635) 
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کان ذلك الباب هو السمی "باب الصحراء" حیث یتم من هناك الهبوط الی 
الکثبان الرملية البیضاء التي تتوه في الافق صوب الفرب مکونةٌ بذلك شطآئا 
ممتدة من الیاه ذات اللون التركوازي؛ کما تتخللها سباطات التمر والتین الشوكي 
في البراري وسلسلة من آبراج الحراسة. وابتداء من هذا الکان الرتفع وخروجا 
من الاسکندرية نجد آن آول شيء یطالع الرء ویداعب البصر هو برج الحراسة 
السمی آبو صیر, وهو عبارة عن نسخة مصفرة لفنار الاسكندرية. نه البرج 
العريي: وهو السمی الذي کان یطلقه علیه البحارة القادمون من مالطة والجزاثر. 
وکان الدلیل الذي یعلن قربهم من میناء مدينة الاسكندرية بعد آیام من الصراع 
مع الأمواج والناطق الضحلة. 

یعتبر یاقوت شاهدا حقیقیٌّا علی العصر کما آنه واحد من مجموعة من 
الرحالة العرب الذین قاموا في غضون فترة قصيرة من الزمان - ما یزید قلیلاً 
علی خمسین عامّا - بزيارة الاسكندرية وصعدوا الی هضبة السرابیوم وعثروا 
هناك علی آطلال التحف القدیم ومدرسة آرسطو, کما وصفوا بالتفصیل الشهد 
الدي وجدوه من اطلال بقیت من مدارس الاسکندرية. کان بنيامين التطيلي هو 
الذي زار الاسكندرية عام ۱۱۲۰م آو ۱۱۷۱-۱۱۹۵م» ثم جاء عبد اللطیف وقام 
بالزيارة عام ۱۲۰۰م ویاقوت عامي ۱۲۱۳ و ۱۲۲۵؛ ولم یذکر القصة الختلقة من 
ببن هولاء الرخین الا عبد اللطیف. ثم تجمع الصدفة بین کل من عید اللطیف 
ویاقوت قي حلب من جدید وکان ذلك في منزل ابن القفطي. ویا لها من صدفه 
غریبة! اصبح یاقوت صدیقّا وعاش آخر سنة في حیاته مح الرخین العرییین 
الوحیدین اللذین تعرضا لهنه الرواية الختاقه. 

کان یاقوت معاصرا لکل من عبد اللطیف وابن القفطي, وعاش مع هذا الأخیر 
في حلب لُدة عام (۲۲۸-۱۲۲۷ ۱م) حیث قام بتدوین کتابه. والشيء الفریب آنه لم 
یشر لتلك الروایة من فریب آو بعید في معرض حدیثه عن تجواله في الاسکندریه 
ومعبد السرابیوم. اذ آشار الی آن ذلك کان هو الکان الذي کان یجلس فیه 
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الدارسون والکیمیائیون, وکان الکان الذي یفدون الیه عبارة عن مدرج حیث 
یتوزعون علی فصول!۳. من البدهي أن یاقوت کان یتحدث عن الدارس الوشية 
الافلاطونية الجديدة حیث کان الفلاسفة یرحبون بالرقیا. وکذلك بالشرام 
لاعمال کل من آفلاطون وأرسطو. الاشارة هنا واضحة لا مجال للشك فیها. کما 
آن الوصف الذي جاء بقلم یاقوت یتوافق مع الوصف الخاص بالدارس الوثنية 
الأخری. وهنا یمکن آن تقول ٍن محاولة 1۷16160216 الخلط بین هذا الوصف وبین 
وصف أطلال مدارس کوم الدكة غیر مفهوم علی الاطلاق. 

ها هو بنیامین التطيلي الذي یصف لنا موقع معبد السرابیوم القدیم في 
الاسكندرية العريية خلال القرن الثاني عشر مشیرا الی آن مدرسة آرسطو حامي 
الاسکندرية تقع خارج الدينة. وأنها عبارة عن مبنی جمیل وضتخم مزخرف 
باعمدة الرخام التي تفصل بین کل مدرسة. وهناك ما یقرب من عشرین مدرسة 
من هده الدارس(۳۱). نعرف ایض آن بنيامین قد نقل النص بحذافیره عن عالم 
اللاهوت السيحي روفینو. الرجل الذي کتب النص عام ۶۰۲م بعد آن عاش زمئا 
في الاسکندرية. ولذا ما اتضح آن راقودس کانت منطقة مهجورة في بداية القرن 
الخامس اليلادي وکانت تقع خارج آسوار الدينة. متلما رآینا ذلك خلال القرن 
الثالث عشر عندما انکمشت الاسكندرية العريية خارج الأسوار وکانت صفيرة 
بالقارنة بما سبق. ویواصل بنيامین التأکید علی آن الدارس التي یقوم بوصفها 
تقع خارج الدينة" وکانت تقوم بتدریس الفلسفة الوثتية والعلوم السرية. 

من الواضح (ٍذن عدم وجود أي خلط ممکن؛ آضف الی ذلك ما تدل علیه 
طبوغرافیا الاسکندرية. فلما کانت الأطلال التي وصفها کل من بنيامین التطيلي 
وعید اللطیف البقدادي ویاقوت الحموي تقع خارج الدينة کان علی هوژّلاء الرحالة 
آن یتجاوزوا الاسوار ویخرجوا من باب الصحراء. مثلما یشیر یاقوت. حتی 


79-1۰ .085 , ...۷۵۲۸ ۵ ۳1۱۱۵ ,.1 ,36۷۵۳26 (637) 
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یبلفوا مرادهم؛ ثم یتحرفون صوب الیسار ویسیرون في طریق ضرب ونحت 
حرارة الشمس: محاطین بالأطلال التناثرة والأسوار وصفوف الاعمدة والباني 
القديمة التي سیطر علیها نبات العلیق» وبصعوية شديدة کانوا یصعدون علی 
مضاب عبارة عن جبال من الکتل الحجرية البعثرة وبقایا آرضیات طریق معبد 
ورخام مشرخ ویوائك ما زالت قائمة وأاخصاص رعاة وقطعان ماشیة؛ وبعد هذا 
الجهد والعناء یصلون الی راقودس. وبعد هذا العناء تجد آن کلاً من بنيامین 
التطيلي وعبد اللطیف ویاقوت یستفرقون ساعات طوالاً وهم ینزئون محاطین 
بهذه الأطلال الخاصة بالسرابیوم والثيرة للشجن والتي ما زالت حتی ذلك الحین 
توحي بما کانت علیه. 

قام هوّلاء الورخون بتقدیم وصف تفصيلي المتحف والدارس والکتبة 
الصفری ومجموعة الباني السماة مدرسة ۶ ارسطو", وکل من هنه الأوصاف 
مکمل لاخر, وأن هذه الأوصاف توکد ما رواه روفینو؛ ولیس هذا فقط بل [ن 
یاقوت وقف فاغرا فاء آمام جمال العمود الأکبر. هذا السار الطویل یشیر ای أنه 
من الستحیل آن یکون هولاء الفرخین والرحالة. من ذوي الذاكرة البصرية القوية, 
قد خلطوا بین مدارس السرابیوم ومدارس کوم الدكة مثلما یقول ۰۱۷۲0160126 
کانت منطقة کوم الدکة داخل الاسكندرية العريية. وفي الرکز منهاء کما آن أطلال 
الدارس السيحية کانت مطمورة بالخلفات والساکن والدافن؛ وللوصول (لی 
هناك, خلال القرن الثالث عشر, لم یکن من الضروري الخروج من الدينة. آو 
تسلق الهضاب. ذلك آأن الجزء العلوي من الاسكندرية کان مسطععا حیث یصل 
الرء الی هناك ویتنقل بهدوء ودون عناء في الطریق الكانوبي القدیم. الذي کان 
الطریق الرئيسي في الدينة. واکرر هنا مرة آخری آن کلاً من بنيامین وعبد 
اللطیف ویاقوت لم یخلطوا قط بین مرکز الديفة وریضها: , وکانوا یعرفون جیدا 
عم یتحدتون. 

حسن» وضح اذن آن یاقوت سوف یلجاً الی حلب. بعد رحلته الأخيرة الی 
الاسكندرية. عام ۱۲۲۵م؛ وبالتحدید في منزل صدیقه الصري ابن القفطي, عام 
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۷ام آي قبل عام علی وفاته. کان الرجل یبلغ من العمر 4٩‏ عامّاء وکان ابن 
القفطي ییلخ ۵ عامّا آما جاره الاخر وهو عید اللطیف البغدادي ققد کان عمره 
۰ عامّا . استغرق هدا العام الدي بقي له من حیاته في کتابة معجم البلدان" 
بمساعدة لا تلبن لها قناة من صدیقه ابن القفطي. وفي هذا السیاق یصبح من 
الستحیل الا یتحدث الرجان الصدیقان عن الاسكندرية وينتهي بهما الأمر آن 
یدون کل في مولفه ما استخلصه. ویدخل في هذا السیاق آیضا الصدیق الشترک 
وهو عبد اللطیف اليفدادي. 

من البدهي آن تکون هناك لقاءات متعددة بین الأصدقاء الثلاثة في حلب. 
وأقول هنا الطرفین, ذلك آن اثنین منهما کانا یعیشان معا آما الثالث فقد کان 
یقوم بزیارتهماء وهنا نتساءل: هل یعقل آلا یتحدثوا عن الاسكندرية في هذه 
اللقاءات وهي الدينة التي یمرفها ثلائتهم۹. الأْمر هو آن الثلاثة ریما تبادلوا کافة 
آنواع البیانات والعلومات التي یریدونها. سواء في مصر آو في تلك الدرسة, 
"مدرسة آرسطو . في الاسكندرية. فهل حدث عبد اللطیف صدیقیه عن شکوکه 
بشأن العرب آي الرواية التي تلصق التهمة بالعرب؟ وهل ترکهما یقرآن ما کتبه 
قبل نشره؟ وهل قال لهما آين عثر علی هذه الأکنوبة؟ وکیف کان من المکن آن 
یقوم یافوت بزیارات عديدة لارسکندرية, وبخاصة بعد زمن قصیر علی مرور عبد 
اللطیف بها ولا یحدته أحد آبد! بتلك الرواية انتي نت تتهم العرب والتي آخذها عبد 
اللطیف من شوارع الاسکندریة؟ فهل تناقشوا حول صدق الروایة؟. 

وماذا عن ابن القفطي في الاْمسیات التي تعقب العشاء وقد جلس في الشرفة 
متکتّا علی الخدات والسجاد وأخذ یتأمل النجوم وأسقف سطوح النازل في حلب 
النائمة. آلم یقص علی یاقوت تلك الرواية الفامضة التي یژکدها ما یقول به 
الطاعن في السن الورخ عبد اللطیف وأنه یفکر في آن تری هذه الرواية النور۹ 
ییدو آن دلك لم یحدت. آي لم یحدث بینهما آأي حوار حول الاسکندرية. وأن کل 
من عبد اللطیف وابن القفطي قد احتفظ کل واحد منهما بأسراره ومشاریعه 
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ناذا سکت یاقوت وصمت صمتّا مطبقا عن تلك الفریة؟ هذا موقف غریب من 
رجل من رجالات الأدب لدرجة آن آحدا من أصدقاثه لم یثق به, کما آنه لم یدر 
ها عن الکتب انتي آلفاها . وخلاصة القول هي آأنه رغم قریه الشدید من هذین 
الورخین العربیین لم یقل شیثا. کما لم ثر في مولفاته اي صدی لا کان یفترض 
آن صدیقیه یعرفان. کما لم یصدر عنه أي استفراب لثل هنه التأکیدات. نخلص 
للقول بانه لم یکن یعرف بهنه الرواية. فکل من ابن القفطي وعبد اللطیف 
البغدادي لم یذکرا شین آمامه. 

من البدهي آن تکون ملفات یاقوت مصدرا مهما نعتمد علیه. قهو واحد من 
الشهود في مکان الاحداث وهو حلب وفي الفترة التي کان فیها هذا الاثتان یعدان 
العدة للرواية الختلقة. کما آنهما کانا یتعایشان مع آحد الشتبه فیهم ویعرف 
الثاني. حسن, لم پدر بخلده آن یقول شیثٌا عن الوضوع. فصمته یفند بالکامل 
تلك الامكانية القائلة بان کلاً من عبد اللطیف وابن القفطي کتبا هذه الرواية؛ 
ففيبة آي نوع من تبادل الأسرار بین الأصدقاء والزملاء الثلائة, وکذا غيبة 
معلومات مهمة ومثيرة انما تکد في حد ذاتها آنه لم یکن آأي من الثلاثة یعرف 
بهنه الرواية حینذاك. آي خلال عامي ۱۲۲۸-۷م. ونحن قي القرن الثالث 
عشر؛ کما لم یکن في حسبان آي منهم تدبیر هذه الرواية واختراعها؛ ومن 
البدهي, بالتالي. آن یتم فبرکتها بعد وفاة یاقوت. آي عام ۱۲۳۸م قهذا لم یعرف 
شیٌا علی الاطلاق. وما بقي من زمن آمام عبد اللطیف لیتخذ قرارا في هذا 
الشأن هو ثلاثة آعوام. قبل آن یوافیه الأجل, آما بالنسبة للقفطي فقد کان العمر 
آمامه أي عشرین عامّا. 


صمت ورفض قي العالم العريي: 


لم یشر الی هنه الرواية أي من العاصرین خلال القرن الثالث عشر مثل آبي 
ذاکر بن بطرس الرحیب. الرخ الذي عالج في "الحولية الشرقية (۳۹) ۱۲۲۸ 
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موضوع تاریخ البطاركة السکندریین حتی العصر الذي عاش فیه. وفي نهاية حياة 
آبي الفرج, کان هناك راهب قبطي آخر؛ من القاهرة. لکته آقام في سوریا طوال 
فترة طويلة من حیاته. هو جرجس الکین آو ابن العمید. وهو ابن راهب قبطي 
کان سکرتیر! لصلاح الدین الأيوبي. کتب الراهب الذکور. بالعربية. خلال الفترة 
من ۱۲۰۲ حتی ۱۳۱۸م حولیته الکبری التي تتناول العالم بعنوان "الجنون 
البارلی(۲۶۰) آو الحولية حیث يغطي الجزء الثاني منها الفترة المتدة من زمن 
ظهور الرسول محمد حتی عام ۱۲۱۰م» واستند ساسا علی کل من الطبري 
وایوتیکیوس» حیث لم یرد أي شيء عن هده الرواية الختلقة. ومع هذا فمقد وردت 
الاشارة الی الرسالة الحقيقية التي آرسلها عمر بن الخطاب, وهنا نجده لم 
یستطع آن یسوق الزید من الأسماء عن مورخي ذنك الزمان (القرن) الذین 
تحدئوا عن آسرار مناهضة للعرب. رغم آن هناك اثنین من الورخین السابقین 
علیه مباشرة قد فعلوا هدا . 

ولم یفعل الشيء نفسه الأمیر الأيويي, مستشار سلطان غرناطة والرخ 
السوري الذي یدعی آبو الفداء العروف في الفرب باسم ۵۵12602 الذي ولد في 
نهاية القرن الثالث عشر اليلادي؛ ورغم آنه کان صبیا. في الوقت الذي أصبح فیه 
آبو الفرج طاعنّا في السن, لم یستطع هو ال خر آن ینضم الی تلك القاکمة 
الخاصة بمن یفشون بالاسرار؛ کما لم یتضمن مولفه "التاریخ العام" آو "جفرافیا" 
(التاریخ الختصر في آخبار البش)(*) (وهذا الکتاب هو مصدر مهم للفاية 
بالنسبة للشرق الأدنی. ومع) أية (شارة للحریق الفترض. وهنا یقول جیبون: "ان 
مآل مکتبة الاسكندرية الذي تحدث عنه آبو الفرج لاول مرة... لیس الا تقریرا 
وحیدا ... یقابله علی الكقة الأخری الصمت... من قبل کل من آبي الفدا والرتضي 


۵1-۰ «ناجود ۵۱-۷۲" ,(1205-1274) ۸-6۵۱0 (640) 
۴۲ ۱۱/0 6۱ ملمعزاطانظ. عطمدطاد عدطا۸ 1 تقوعها 1-۱۵ تاداتیه ۳1 ۱273-1331(۷) دفعانطاه (641) 
۰ 6 ,۱۳65م۲ ۵۱ ,0۵8-016۲ 
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وعدد من (الکتّاب) السلمین... (۲*. ولم یذکر ابن حجر العسقلاني شیّا في 
هذا الوضوحع(1*۳) وهو الرخ الذي عاش في القاهرة کما کان یقص في العجم 
الیبلیوغرافي" الذي آلفه حياة عمرو بن العاص في آثناء الغزو. 

یتسم وضع ابن خلدون في هذا القام بالاْهمية الشدیدة(*) اذ اشار في 
القدمة(۹*), ولژول مرة وآخر مرة آیضّا في التاریخ - وبعد مرور ستمائة عام 
علی عصر الخليفة عمر بن الخطاب - آن عمر آصدر آمرا لقائده سعد بن آبي 
وقاص الذي غزا بلاد الفرس بأن يلقي في النهر مکتبة ضخمة کان قد عثر علیها 
في ذلك البلد. وآمره آن يلقي بها في الیم فا کان ما بها جیدا وهادیا فان الله 
قد اعطانا هادیا افضل, ولذا کان ما تضمه غیر صحیح فان الله حفظنا 
منه(۳*). وهذا قي نظر ابن خلدون دلیل علی عدم التسامح الديني عبر التاریخ. 

ورغم آن ابن خلدون یشیر الی هذه الواقعة الشديدة الشبيهة بالرواية الختلقه 
بشأن الاسكندرية فانه لم یشر علی الاطلاق الی الافتراض القائل بتدمیر مکتبة 
الاسکندرية بناء علی آمر صدر عن عمر بن الخطاب, في معرض حدیثه عن غزو 
مصر, وتجاهل تماما تلك الرواية الختلفة التي أتی بها آبو الفرج. ومن المکن آن 
ابن خلدون آخد بهذه الرواية عن آُناس من فارس أو من خلال العدید من الرحائة 
الفرس الذین کانوا یتنقلون عبر طریق الحریر؛ وقد أسهمت.هنه الرواية الاأخيرة, 
التي ظهرت واختفت فجاأة في غیاهب التاریخ. في |حداث البلبلة عند الباحثین 
وترکت بذور الشك. فمن آين خرجت هنه الرواية الفارسیة؟. 


۰ هاهه ,۷۱۲ ۳۲۲ ,۲۷ . ۷ ,ممحاحازت (642) 

(1374-1448) تصداماده (قف4م) 

۰ ۷ ,"1۳۳1021۴۵ جوم ۲عاما عطاله بوماعزا" و8 :ظ :3 چی رطه)اه اد عم مها (644) 
403(۰ .ع .80۸16) .1923 ,454 

۰طمه نقل موت )۳۸ 1332-1405(7) مبل لعطک1 ما (645) 

۰ :۸۱ 2 د)ذبع36 مایم" بم0تاعو۳ ,عقورن (646) 
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ریما کان مصدرها آبو الفرج نقسه. الذي لم یتمکن من کیح جماح نفسه 
وحاول من جدید وطبق هنه الرواية الثانية. من الرواية الختلقة. علی بلاد فارس, 
في نهاية القرن التالث عشر. وبالتحدید في ذلك البلد الذي عاش فیه بشکل دائم 
حتی نهاية حیاته في کنف الأباطرة الغول. الذین عرفهم في حلب. هناك بعیدا 
عن متناول حماته القدامی من العرب الذین خابت تقتهم فیه. آخذ آبو الفرج 
يحيك لضرية آخری للتسمیم الاعلامي تعمل علی توطید اتهاماته التي لا آساس 
لها من الصحة. لعمر ين الخطاب. 

نجح؛ ولکن لثم کی اذ انتقلت مثل هنه الروایات الی الفلکلور الحلي: 
ونقلها ابن خلدون بعد ذلك بنصف قرن من الزمان» آي خلال القرن الرابع عشر, 
وتجاهلها باقي العلماء. ومن جانب آخر لم یعد آأحد یذکر هنه الرواية الختاقة 
التي کانت صورة طبق الاصل عن الرواية الختلقة التعلقة بالاسكندرية. وبذلك 
تعرف ما هي جذور هنه الرواية ومن هو مژلفها رغم آنه یحاول آن یختبخ وراء 
مرخین عرب. 

یمکن للرواية التي آشار الیها آبن خلدون والتعلقة بفارس آن تقودنا لی نتائج 

مثیرة؛ اي الی !مكانية آن آبا الفرج کان قد نشر اللخص العريي تلكتابة "الحولية 
السريانية" الذي یتضمن الرواية السكندرية الختلقة في فارس, لأنه کتبها في 
نهاية حیاته. کما نعرف ایضا آنه ابتداء من عام ۱۲۱۶م غیر من ولاعاته وذهب 
للعیش في بلاط الفزاة الغول وبین اصدقائه الجدد من النسطوریین شدة تزید 
علی عشرین عاما . وفي فارس, وبعیدا عن آية توترات محتملة تطراً مع مواطنیه 
القدامی من السلمین في سوریا. تمکن من الانتهاء من مشروعه بحرية کاملة بأن 
سرد لیس فقط قصة مختلقة بل ائنتین |حداهما سكندرية والأخری فارسية. واذا 
ما تطلعنا الی السکندرية فاننا نجدها الاکثر آهمية, ذلك آنه دعم خط التزییف 
بذکر النصوص التي وردت عند کل من عبد اللطیف وابن القفطي عندما کان في 
حلب. 
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لقي نشر آبي الفرج لهذا الختصر الذي یضم الرواية الأكذوية معارضة قوية 
في العالم العربي منذ البداية وتسبب ذلك في ثارة جدل عنیف بین آلورخین 
العرب طبّا لا رویه لنا الورخ القاهري القريزي قي کتابه الخطط والاثار(۳) 
حیث نجد بعض الولفین یرفضون صحة النص الذي کتبه آبو الفرج بخاصة 
عندما نعرف وجود العدید من النصوص ومنها نص "التاریخ" الذي کتبه آوروسیو 
الذي ترجم لی العريية منذ منتصف القرن العاشر اليلادي» وهو نص یشیر الی 
مكتبتي الاسكندرية وکذا الزوال العنیف للمکتبة الثانية علی ید السیحیین في 
نهاية القرن الرابع اليلادي. 

ويالنسبة للرواية الختلقة نجد آنه من الثیر للانتباه آن یذکر القريزي النص 
الذي ورد عن عبد اللطیف فقط ودون آن یتناوله - آي النص - بأي نوع من النقد 
وکأنه لا يبالي به, کما تجامل النص الذي تم تحریفه وورد عند ابن القفطي. 
وربما لم یکن یعرفه, لکنه» في الوقت ذاته. آشار الی آن کتاب آبي الفرج وما ورد 
فیه من تأکیدات وجد اعتراضات عنيفة في العالم العريي: آي ان هذا يعني آن 
النص الخاص بأبي الفرج هو الذي کان ینظر الیه علی آنه السبب في التزییف 
ونقطة البداية في الأمر. وعلی هذا تم اکتشاف مکائد آبي الفرج علی الفور في 
العالم العربي وتم النظر الیها علی آنها اقحام علی التصوص وتزییف ورواية غیر 
مقبولة. 

فعل ابن دقماق الشيء نفسه في عدم تعرضه لرواية آبي الفرج(۳) ومن 
العروف آن ابن دقماق کان من التخصصین قي الطباعة وعالم آثار مصري: حیث 
نری في کتابه وصف مصر العدید من القصص التعلقة بالاثار القديمة في کل 
من الفسطاط والاسكندرية. ویلفت الانتباه آیضا آن نجد مورخا قاهریا آخر هو 


۰ ۰ ,1 ,"۸۱02۴ آمباز )قاتا ۸ ,(1364-1442) ا2عوه]۸ (647) 
1 ,۷۵۱۱۵۲۶ 1۰ ۳۰ ,5۵ ,۳۵0 1600 ,"00اه 6 «۲۲۳۵۶۰10616 ,(1406 ,۳) اقصانظ عطآ (648) 
ری 
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آبو الحاسن(*) تلمیذ القريزي والرجل الشدید الصلة بحلب. علی أساس انه 
کان والیا علی هه الدينة ومن بعدها دمشق؛ لم یذکر هذا الوُرخ الرواية الختلقة 
ولا حتی مر بها مر الکرام. ثم یفعل الشيء نفسه مورخ قاهري آخر هو السيوطي 
في کتابه "حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة() حیث اعتمد اعتمادا 
کبیرا علی القريزي وکذا الکثیر من الصادر العريية ومع هذا لم ترد آصداء هذه 
الرواية في کتاباته. 

ومع هذا فٍن الحبكة التي أعدها آبو القرج کانت ذات تأثیر جانبي کارئي, 
قنحن نعرف آن ذلك الصمت الذي کان علیه آبو الفرج بشأن الصادر العريية قد 
اتسم بالفرابة کما آنه ذو دلالة؛ فلا بد من آن له غاية. نعم لقد آلقی آبو الفرج 
بهذه الرواية في خضم التیار وهو یدرک تماما ما سوف تحدثه من ضیق وصدمة, 
آي رفضها من لدن العرب. لکن عندما تزامن ذنك تقریّا مع التص الذي ورد عند 
عبد اللطیف انتابت الحيرة العرب؛ وریما یفسر هذا رد فعل القريزي وبعض 
الژرخین العرب الآخرین. ومن هنا فلكي یتم تبریر فعلة واحد منهم - آي من 
القرخین العرب - نفی الرخون العرب الرواية وفي الوقت ذاته لزموا الصمت آو 
قبلوا باحتمالية قیام مرخ عربي محترم بکتابة هذا الزیف. 

وبهذا السلك نجد آن آبا الفرج آخرج نقسه بطريقة رصينة من اللعبة بفضل 
العرب. آلقی آبو الفرج الحجر وانسحب. فٍذا لم تکن القصة حقيقية. فمن قال 
بها هو عريي عاش خلال القرن الثالث عشر وهو السئول عنها وعن بثها . یبدو 
اذن آن هذا الخط هو الذي اتخذه بعض العلماء العرب في عصرنا هذا. حیث لم 
یسهموا باية أدلة مقنعة تدعم النظرية التي تقول بها. حیث یلاحظ آن الاتجاه هو 
السیر في خط الواءمة السياسية ولیس البحث عن الحقيقة التاريخية. وتکررها 
مرة آخری. لم یقم العرب بتدمیر الكتبة في الاسكندرية ولم یکونوا هم الذین 
اخترعوا تلك الرواية الکاذبة بشأنها. 


1409-1409(۰) «نعد‌طد اه۵ زوفع) 
اطع او بعذ( ععطاطاه ت)طصنع‌مدن-اج کیال " :(1445-1505) نانک (0ک6) 
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وعلی هدا فٍن هذه الرواية الزائفة التي ساقها القبطي آبو الفرج قد انتشرت 
بشکل حصري في الشرق الأوسط. في محاولة لتقویض صورة العرب؛ آما في 
آوروبا فلم یکن هناك الا القلیلون جدا من الذین یعرفون بهذه الرواية. وبالتالي لم 
یتعرض لها العلماء والرحالة الأوروبیون قبل القرن السابع عشر اليلادي. واذا ما 
کان هذا الوضوع الخطیر الذي یقول بان العرب هم الذین آحرقوا الکتبة لم یکن 
واحدا من الوضوعات الهمة في السیاق الأوروبي الخاص بعصر مناهضة 
الاصلاح 0000۲276107۳02 ولم یتناوله آي من الفنانین الأوروبیین: نما پبرهن: 
في حد ذاته. علی آن هذا الوضوع لم یکن معلوما في آوروبا علی الاطلاق. 

کان هناك البعض ممن یجهلون وجود مکتبة ثانية في الاسكندرية مثل 
الأسقف الكائوليكي دور هام ر. دي بوري. آکبر هاو من هواة جمع الکتب في 
[نجلترا. وهو الرجل الذي آلف کتابا بعنوان عاشق الکتب(۳۱)ونشره عام ۱۶۷۳ 
وأشار فیه, بکلمات موجعة. الی الحریق الذي کان علی عصر یولیوس قیصر 
والتهم الکتبة الکبری بالکامل» وسار في هذا علی نهج "جیلیو 0ن1ع)", ولم یذکر 
آي شيء یتعلق بالعرب آو بالکتبة الثانية في الاسکندرية. 

لم یفعل ذلك آیضّا الرحالة الذین عرفوا بوجود انكتبة الثانية؛ فها هو 
الاسباني مارتول احت جتود تلف ‌غا رپوس اتخامش الای تم آسزه فن الشمال 
الأفريقي, والذي قام بزيارة الاسکندرية عام ۱۵۶۱م یقدم لنا في کتابه وصف 
آفریقیا(۲*. ۱۵۹۹ شیثّا عن الكتبة الصفری في الاسکندرية مشیرا لی آأنها 
استمرت حتی العصر السيحي حیث قام هولاء. تحت حکم الامبراطور تیودوئیو 
بتدمیر معبد سرابیس وأحرقوا الکتبة التي لم تکن کتبها تستخدم في شيء الا 
في آمور التشاژم والعرافة. 


نصمن۳ ۰ ,(1286-1345) بوبظ ع۲2 (651) 
0 مهناونیتیعنا" ,امص۸۵ (652) 


312 


ولا لم تکن قد انتشرت هده لاکذوبة في آوروبا حتی القرن السابع عشر. 
یمکن لنا آن ندرك آن مارمول, لم یکن یمرف. ببساطة. آي شيء عن هذه الرواية 
الختلقة خلال القرن السادس عشرء وکان یکرر ما کان یتردد في زمانه في مصر 
والاسكتدرية بشأن النهاية التي تعرضت لها الكتبة السکندرية, ذلك آن العرب 
نفوا دائما الرواية التي آتی بها آبو الفرج. ورغم هذا فان الأقباط قبلوا بهده 
الرواية علی أنها صحيحة وربما قصوها علی مارمول. وعلی آية حال نجد آن 
رواية هذا الاسباني تتوافق تماما مع ما حدث في الاسکندرية. 

وصف مارمول بوضوح شدید آبعاد الأساة. عندما التهمت النیران کلاً من 
السرابیوم والكتبة الصفری علی زمن تیودوسیو. وبرر |حراق هذه الکتب بوجود 
تعصب ديني مسيحي, وهو الحافز نفسه الذي یمقتضاه جری اتهام العرب؛ ومع 
هذا لا تتضمن روایته آي آثر عن تلك الرواية الختلقة ضد العرب التي کانت قد 
تست في الشرق خلال القرن السادس عشر اليلادي. وفعل ذلك في الوقت 
الناسب, آي قبل آن تنتقل هده الرواية اللفقة الی آوروباء دون ابداء الرأي فیها 
علی ید بعض رجال آلدین الجتهدین. بعد آريعة قرون علی اختراع آبي الفرج 
للرواية في حلب وسقوطها بعد ذلك في غیاهب النسیان. 

وبعد آعوام قليلة علی نشر کتاب "مارمول . آخذت تظهر التجهیزات الخاصة 
بانتشار الرواية الختلقة من النسیان, وهنا نشهد ظهور مرحلة جديدة من مراحل 
هذه الدسائس حیث یتم الزید من الضغط علی الأْمر ویعم التعتیم من جدید 
لصالح تلك الأكذوبة التي قاومت الوت. ومعنی هذا آن تدلیس التاریخ یجب آن 
یکون هو سید الوقف. فاٍذا لم یکن یولیوس قیصر هو الذنب وهو واحد من 
الأبطال الرومانیین الذین یحظون باحترام في الثقافة الغربية, فلیکن العرب 
بدیلاً. 

ظهرت الحاولات الجديدة لاتهام العرب بتلك الفعلة مصحوية ببعض الصالح 
السياسية والايديولوجية. (ضافةّ الی البعد الديني. وکان ذلك عشية بدء مرحلة 
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جديدة من مراحل الاستعمار الأوروبي والانقسام الذي تلا ذلك في العالم. آي 
دولة مالكة وشعوب مقهورة؛ وبذلك آخذت الرواية تشکل جزءا من الشهد الذي 
یتم الاعداد له, وارتبطت بصعود نجم الجنس الأبیض من البروتستانت والأنجلو 
ساکسون, وهو عالم یتسم بالعنصرية والنزوع ٍلی عقيدة التفوق في الجنس وهذا 
کله مصحوب بالتشدد الديني السيحي. 

نری ذن آن العرب ظلوا - دون آن یظهروا - علی خشبة السرح وکأنهم آبطال 
هنه الاکذوبة في هذا الفصل الرابع. وفي الوقت ذاته آصبحوا یرون علی آنهم 
ضحایا لأكذوية» تم اختراعها خلال القرن الثالث عشر, وهي آكذوبة انتشرت 
فقط في الشرق ولم تکن دات آهمية باللسبة لاوروبا في ذلك العصر ومي القارة 
امليئة بالفورة والتعددية. ومع کل هذا قاومت الرواية الختلقة کل ذلك واستطاعت 
الانتقال ٍلی آوروبا. ونتساءل في هذا القام: ناذا یوجد اهتمام کبیر بتزییف 
التاریخ من جدید وبث هنه الرواية اللفقة عن العرب في آورویا دون اخضاعها 
لأي تحلیل نقدي مع بداية العصر الحدیث؟ لننتقل الی الفصل الخامس في 
محاولة للعثور علی آلغاز ولجابات. 
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بث القصه الخلنقه قي آوروبا قي القرن السایع عشر 


[عادة اکتشاف مکتبة الاسکندرية الکبری: 

نعرف آن الواجهة بین الكائوليك والبروتستانت في شمال آوروبا القرن 
السادس عشر حولت الکنائس السيحية الشرقية (لی مساحة معركة غیر منتظرة, 
في محاولة لاستخدامها. من قبل هذا الطرف آو ذاك, لخدمة آغراضه وأهداطه؛ 
فمن جانب نجد آن "الکنيسة الانجليكانية 00810008 کانت ترغب في الوحدة مع 
کنيسة القسطنطینية؛ آي مع الأرئونکس الیونانیین, آو الاتحاد مع الکنائس 
الشرقية مثل القبطية, ولکن تحت رئاستها - آي الانجليكانية - بفية الحصول علی 
آکبر قدر من الدعم والساندة آمام الکاثوليك. وقد آدی هذا اٍلی دعم دراستة 
الثقافة القبطية تبین البروتستانت في الشمال. 

من جانب آخر. نجد آن روما سلطت کل جهدها علی کنيسة الاسکندرية", بأن 
حاولت. من خلال بعض البشرین الجتهدین. التوصل الی وحدة بین روما 
والاسكندرية, بقيادة روما. وهذه کلها محاولات باءت بالفشل ولم توّد الی أية 
نتائج. الا آنهاء من ناحية آخری, زادت من اهتمام الكائوليك في آوروبا عصر 
الباروك بالقبط وعاداتهم طقوسهم ومذهبهم القائل بالطبيعة الواحدة. عمت 
الفکرة القائلة بآن هولاء الأقباط والصریین هم ورثة العارف الفرعونية القديمة 
والأسرار الخقية. ودفع هذا الغموض الستفلق الی الزید من اثارة الفضول 
والاهتمام بمصر وبالسیحیین الأقباط وتاریخ الاسکندریة. 
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وابتداء من القرن السادس عشر, وطوال القرنین التالیین. السابع عشر 
والثامن عشر, آخذنا نشهد اهتمامّا غیر مسبوق, في آوروبا. لعرفة تاریخ 
الاسكندرية القديمة؛ وبخاصة تلك الاأحداث الأساوية التي صاحبت نهاية الكتبة 
الکبری والتحف. حیث ظلت ذکراها ۳ یخبو لها آوار علی مدی القرون. ظلت هده 
الحاولة التي قام بها البطالة والتي تتمثل في جمع الکتب والعرفة تتراء‌ی رغم 
زوال الكتبة والاطلال» کانت تتلألا في عالم الیوتوبیا. ودائما مایتم استرجاع 
اسم الاسکندرية وآثارها العظيمة؛ وکذا النموض الذي اکتنف مکتبتهاء الأمر 
الذي آثار العدید من التساوژلات حول مصیرها غیر العلوم. 


في آن فا نشهد اللفة اللاتينية وهي تنحسر وتقسح الطریق آمام اللغات 
الحلية التي تحولت الی أداة للاتصال والتحصیل العرفي وبالتالي فان الحصرية 
في استخدام اللاتينية آخذت تتهاوی آرکانها: » والشيء نقسه بالنسبة للکنیسة 
والعلوم الختلفة والروایات الختلفة للتاریخ. کانت الاسكندرية آنذاك هي موضة 
آوروبا وأخذت تزداد آعداد الطبقات التي تسال عن هده الدينة الأسطوریة. 


قفي ِ ۵۹ اصبح ج. بوستل و۳ 1 الديلوماسي والعالم الفرنسي. 
آول مستشرق آوروبي, والف کتاب "القواعد العربیة(۳*) وذلك ساعدة هوّلاء 
النین بریدون تعلم المريية باعتبارها آداة مهمة لزید من فهم العبرية التوراتية. 
تحدث ر. استین 6( ۰ عن الكتبة السکندرية في طبعته لکتاب 000180 
مزومجز(۳۳) 13 ام حیث آدرج فیه لاول مرة في المالم الفربي, "التاریخ 
اللاهوتي عنامهزدهامه 1 لسقراط القسطنطيني, » وقیه یصف سهراط 
پالتقصیل ما قام به السیحیون من تدمیر لکتبة السراییوم. ونذکر في هذا القام 
بعض الذین تحدئوا عن مكتبة الاسكندرية ومتهم ث. جیسنر في کتابه الكتبة 
العامة(۲۹۹), عام 0 ام وا . تیفت. عام ۱۵۵۶م. في کتابه وصف الشرق" . 

هام۸ 2 ,۳۵۵۱۵۱ (653) 


زا سس ِ ,666 (634) 
۰101104۳۱662۵ 065506۲۱ (655) 
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کان ل. لو روي. الذي کان عام ۱۵۷۵م آول دارس في العلوم الانسانية من 
الاوروبیین في باب الحدیث عن النیران التي التهمت الكتبة الکبری وفتح بذلك 
الباب آمام الکثیر من التکهنات الثقافية التي جعلت من هنه الكارثة متال 
بحتای في مجال التخلص من آوزار الاضي؛ وهي زيارة لصر عام ۱0۷۷-۱۵۷۲. 
قام بها الرحالة فیلیبو بیجافیتو() نجده یترك لنا وصفّا جیدا للاسکندرية 
یقول فیه بأن آغلب آجزاء الدينة کانت أطلالاً وفي حالة محزنة", لکن عندما 
یتحدث عن الأساطیر التي حاکها الصلیبیون نجده یشیر بصراحة الی آن 
السکندریین ما زالوا یطلقون علی العمود الکبیر عمود السواري. کما قام خ. دل 
کامپو 12160027005 ۰ بترجمة نص آتینیو لی اللاتينية. عام ۱۵۸۲م. وهو 
بعنوان: "مائدة العلماء, حیث یضم الاشارات التاريخية الهمة عن مکتبة 
الااسکندرية. وفي عام ۱۵۹۹ نری مارمول ینشر کتابه وصف افریقیا". 

في هذه الرحلة التاريخية تشهد آوروباء في نهاية القرن السادس عشرء ظهور 
القلیل من الرحالة الأقباط القادمین من الشرق, وهم ناس کانوا محل استفراب 
خلال تلك الفترة؛ ومن آشهرهم یوسف بن آبي ذقن. وهو قبطي من مصر 
وقاهري, ولد عام ۱۵۷۰م وکان یتسلح بکل ظرف الصریین, کان مبتسما ودودا 
ومحافظا ومحاورا؛ وطبقّا لروایته هو لم یتلق في حیاته الا التعلیم الأْولی(۳۷). 
وریما آرد آن یکون راهباء ذلك أنه کان في عام ۱۵۹۰م علی صلة قوية بیعقوب 
القمص او رئیس دیر سان آنطونیو. الکائن بالقرب من البحر الأحمر. 


2 ماع 906ع عز۷12 *- ,۱576-77۳ ب,نقهنگ ند ه ماانو] ما ماع هه منووم ۰۷ ,دلاه/موز۳ (656) 
باو۷۷6 ۱6 200 کاجمت ۳۲ ,مماانمهد .۵۸ مه ,1984 بمعممع۷ ,-"نممنگ نع ز مام‌نو۴ 
6 20۵۱09 وم منت مدتام زع۲۳؟ عطا ۵۲ ترنع۷معوزظ جمهمم۲ 17.6 :1439-1822 
۷۷۵۲۵۷۲۲8۶ ,- هزممتعظ] دنجعاو 12 ع ۵0ع۱-۲02ظ مامه‌نترطانهیع 21 .1439-1822 
۰ ,0۲0۲0 ,۳765 1/۰ 0]0۳۵ 
عاوم ۰*1 حمااتهدا۲ .۸ ءمم هل‌مااه ,نامک د 5ذنجه‌دلنتاخ 46 1608 ع عانمی صنوع5 (657) 
08 ,0۱۵۲۵0 طدنامرزع5 عطا ۵۶ بعبیع:ظ1 مقعمم 136 .1439-1822 بعع۷۷ عطا 220 
۰ ,010۳0 ,5کع۳۳ 1۰ 0]0۳0 
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آرسل البطريارك جابریل السابع بابا الاسكندرية بأبي ذقن الی روما عام 
۹ وحمله رسائل توصية الی البابا کلیمنت الثامن. الذي قام. مثل البابا 
السابق علیه, بالتحفیز علی تعلم العريية والثقافة الاسلامية سلاحا یستخدمه 
الیشرون في مهامهم. وافتتح في روما "مدرسة الوحدین 6011005 للمسلمین 
والیهود. وهي الدرسة التي ذهب [لیها آبو ذقن. تعلم هناك الکثیر من اللفات 
الكلاسيكية. ویفترض آنه تحول الی الكائوليكية الأمر الذي حاز بفضله الاحترام 
والاعاشة والاقامة. التحق أبو ذقن بجماعة "الکرمل الحفاة" عام ۱1۰۵م, واتخذ 
اسما هو فراماکاریو. وکان هذا التحول مثار ذکر رئیس الدیر الكرملي حیث ذکره 
عند آبي یعقوب. والشيء الفریب آن آبا ذقن لم یشر في رسائله قط الی آمر 
تحوله الی الكائوليكية, ولم یکن یعرف - ریما - آن رئیس الدیر قد وشی به. 

وعلی أية حال کان الأمر عند آبي ذقن غاية في الوضوح؛ وفي عام ۱۰۷ ۱م 
ترك روما وجماعة الکرمل. واستطاع التجوال في كافة آنحاء آوروبا الكائوليكية 
والیروتستانتية خلال الفترة من ۱۵۹۵ حتی ۱۱۳۰م وتغلغل في جمهورية 
الأدب"(). وهي مدن کثيرة منها روما وباریس ولیدن ولندن وأکسورد وآمبریس 
ولوفانیا وبراغ ومیونخ...الخ. کان آبو ذقن شخصا مهذبّا ورقیمّا وجذابا وهنه 
أسلحة استخدمها في اجتذاب الکاوليك التعالین وکذا البروتستانت ذوي الفلظة, 
ومع هذا تسبب في |ثارة بعرض الزوبعات فهو راهب قبطي لم يشا آن یقلع عن 
الجنس آو تناول اللحوم, وأخذ یبحث عن رفيقة. الامر الذي آثار حفيظة الرهبان 
السیحیین. 

کان ماکرا وبراجماتیا اضافةٌ الی ظرفه, فقد حاز فضل اللوك والاساقفة 
والرعاة من رجال الدین وتقمص دور مدرس اللفة العريية الفصحی, ولم یکن 


:1+۹1 0 عااطامع۳ ع وا ععلا۲۳۵۷۵ ۸ ,هم/انصصعت .خ مه ,همان معناطنمع۳۳ (658) 

وج 46 مهنلهائجع۳] ه هه هرهز دتا ,اجم عطا دلاخ ۵ وتاادتا-تدظ »05 

0 :ات۱۷۷ عط ۵ ادصنم -عنجمول‌تطاه ماومت اه ۵ اند دناجامعومز :فدتاع 1 
.1 01]0۴0 ,123-150 .ععم ,57 ۷۵۱۰ ,۶عاناناعها امامت 
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یعرف الا لفته الحلية. العريية اللهجية في مصر. کان مصریا جیدا یعرف بعض 
اللغات وهي التركية واليونانية واللاتينية وبعض اللفات الأوروبية. کان له منهجه 
الخامس في تعلم اللغات ویبدو آن النهج الستخدم له نتائج جيدة. حیث کانت 
الحوارات الطولة وسيلة من الوسائل التخذة في عملية التعلم هذه. عاش في 
[نجلترا من ۱۱۱۰ حتی ۱۱۱۳م. وکان له آصدقاء یحبونه اکثر من کونهم تلامیذه. 
وکان کاتبا غزیر الانتاج في العالم القبطي وترک موروتا ظهر من بعده الاستشراق 
في آوروبا. 

تصادف في آثناء (قامة آبي ذقن في روما آن نشر خ. لبسیوس, عام ۱۱۰۲م, 
کتابه "حول الکتبات"((۲۹) حیث کتب نصا مهمّا یتعلق بالکتبات في العالم القدیم. 
بدعا بمکتبة الاسکندرية الگبری وفي عام ۱۱۱۲م ینشر اي. کاساوبون کتاب 
"امائدة" لأتینیو» ثم ترجمة باللاتينية لعمل لسقراط القسطنطيني قام بها خ. 
کریستو فورسون,. الأْمر الني آثار الزید من الحماس لعرفة أخبار تلك الکتبة. 
ومن جانبه نشر پریروود 0 3 ۰ عام ۱۱۶ ام کتابا حول الاقباط. 


نشرت. ایرینیوس, عام ۱۱۲۵م. الحولية" للکاتب القبطي الذي یدعی 
الکین, ۱۳. وفي عام ۱۷۶۷م لم یدر بخلد نائب القنصل الفرنسي في 
الاسكندرية» ۰۲ دور ریار 1366 ۳ .۸" شیٌا آخر الا ترجمة القرآن الکریم الی 
الفرنسية. وهي آول ترجمة لی لغة محلية. الأمر الذي آثار علیه العداوات 
والرفض. تم يأتي بوکوك ۳06۵666 .۳۲" عام ٩۱۱۶م؛‏ وینشر التاریخ العربي 
لبرعبراوس(۳") آو انلخض لأبي الفرج» ق ۱۲.الذي کان یتضمن الرواية 
اللفقة عن العرب. 
نشر سیلدن 561060 .1 - ۱۱۵۲م - نصا موجژا آخذه من کتاب "الطوق" 
لایوتیکیوس ق ۰ ثم نشر الکتاب کاملاً عام ۱۱۵۸ بمساعدة بوکوك. وفي عام 


رز ۵ ۰۱۵ ,عبتوم‌نا (وده) 
۲27-۰ ۵۵ متامته هعماو۲ ۲ ,۳۵6۵۵۲۵۰ .1 (660) 
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۲۳ قام الداعية الاروني اٍي. الحاقلاني اجدزو21-11 .۰71 آبراهام 
00611655 بنشر الکتاب الضاد لنظریات سیلدن وهو بعنوان الحولية 
الشرقية" لبتري راحبي, آحد معاصري الکین وآبي الفرج. وخلال عام ۱۱۵۲م 
تمکن الستشرق الهولندي الکبیر خ. جولیوس من نشر معجم عربي لاتيني. ونشر 
بوکوك. عام ۱71۳م کتاب "تاریخ الأسرات اللکیة(۲) بما في ذلك الحولية 
السريانية" لأبي الفرج. وفي ۱1۶م نشر الرحالة الفرنسي وعالم اللغات خ. دي 
تیفونت کتابه "رحلة الی الشرق(۳"*) تتاول فیه مصر والشرق. 
نشر ایض العالم الألاني ف. دبلیو. فون رامشوزن - عام ۱111 - واحدا من 
الژلفات الهمة التي تتناول الكنيسة الصرية. وفي عام ۱۱۲۷م؛ آبدی جرونوفیوس 
اهتمامه بالتحف والکتبة السكندرية مستندا في هذا علی بیترفیو؛ وفي خلال 
لك العام نفسه نجد دابلنکورت یترجم الی الفرنسية وصف آفریقیا" نارمول؛ 
وفي ۱۱۷۳ یقوم ث. بیرلت بترجمة کتاب بتروفیو( ۳" الی الفرنسية الأمر الذي 
آحدث ثورة في عالم الثقفین بتذکیرهم بالاسكندرية والنهاية الأساوية التي آلت 
الیها الكتبة والتحف. وفي عام ۱1۱۷۵م ظهر في أکسفورد کتاب تاریخ 
القبط(۱۶) بطريقة غامضة وهو من تألیف آبي ذقن. 
وفي عام ۱۷۱۳م نشر "۰ رینادوت 1860۵001 .78 کتابه الکبیر "تاریخ بطاركة 
الاسکندریة (۱۳) واستند فیه علی سیفیروس, الوُرخ القبطي الذي عاش خلال 
القرن العاشر اليلادي. وفي عام ۱۷۲۱م پنشر خ. ب. فیشر فون ایرلاش لوحته 
۰ کیااع دندعاتاطاه 0۲6۵0۲۱0 06 عوناعههزجا عع1 ع ونءماعل دز عل ۳۲۵۵۵۵۵۵50 ۳۵۵۵۵16۵۱ 1۰ (661) 
"موم باه انداع۷۵۷۵۵ صنال ممنادآمع۳؟ :اممع1۳6۷ عظ (662) 
۵۵ ۸ ۵9۲ ,متمانا ۱۷ (663) 
۰ مه مماندامهدل ۳۲۱۱560۲12 :دناجععل توا رفمی6) 


#اودنا ۷۵۳62 ۰ .2 دیهازدامع1 جنمم مر مها منممطهوتتاد۳ عنماکن۲ ۰ ۱ بامل‌ننهمع۴ (665) 
.۰ زانایع: هه ؟ ۵0 
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الشهيرة الخاصبة بقنار الاسکندرية والیناء الکبیر. وهي لوحة مهمة للفاية توضح 
الأهمية التي کانت علیها الاسكندرية لدی الاأوسناط الثقافية الأوروبية. وفي عام 
۲ م ینشر ب. ت. بونامي في کتابه "ٍطلالة تاريخية علی مکتبة الاسکندریة" 
خريطة نلاسکندرية یظهر فیها التجف والكتبة داخل الأسوار وبالقرب منها طبقَ. ۰ 
لوصف الکتاب القدامی. 


وقي عام ۱۷۶۰ آکد القنصل الفرنسي في القاهرة. دي مییل. في کتاب وصف 
مصر۳/۲۲) آنه متحمس لهذا البلد - مصر - النسي - الذي استطاع آبناه من 
غیر التعلمین آن یجروا عمود بومبي حتي یمکن آن یذهب الی باریس دون آن 
یصاب بأذی. وهو کنز ثمین یبلغ ثمنه ما لا یقل عن عشرین اسکودو تم دفعها 
رشوة وتکلفة نقله باگرکپ. 

ومن جانبه. في عام ۲: 1۵-۱۷ یقوم الأسقف الانجليكي بوکوك. حفید بوکوك 
الجد. بالكتابة باسهاب عن مصر والاسکندرية وله کتاب بعنوان وصف الشرق 
وبعض البلدان الأخری(۲۳). ونشر خريطة آخری للاسكندرية تظهر فیها الکتبة 
السکندرية وقد آصبحت الی جوار البحر. علی أطراف اندينة. وخارج الأسوار. 
وفي عام ۱۷۶7 ظهر کتاب تاریخ مصر لعبد اللطیف البفدادي ق ۰۱۳ ونشره 
ٍي. بوکوك الابن. 

وفي عام ۱۷۷۵م قام ف. نوردن الذي بعثه ملك فلورنسا اٍلی مصر لیرسم له 
مناظرها بینما یبحر في دهبیة(۲۳) تمخر عباب میاه نهر النیل. بنشر کتاب 
بعنوان رحلة الی مصر والنوبة . تضمن العدید من الشاهد للاسکندرية وقد 
عمت بها الآذن. وفي عام ۱۷۷۷م قام آحد الجادلین من طائثفة الدومینیکان» وهو 
ی بآ 06 عماامععنعنععه( ۷ ع(زده 12۳6 (665/1) 

1740-85. 180-6۰. 


نی ۵۱۵6۲ 5086 هه اما ۱۳6 )0 «متاوتعجع۳] ۸ ,۲۵۵۵۵۵ ۳۰ (666) 


۵۱۷0۰ ۵۲ج ۲دزه۷ ديد موامعاآانا 56 عناو ,6208870166 ۷ 5۵109165 ومع بدات۷۵ 06 2760 (667) 
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م ۲۱ مکتبة الاسکندریه 


خم. وانسلین, بنشر افضل کتاب لتاریخ الأقباط بعنوان تاریخ ال کنيسة 
السکندرية . آما في عام ۱۷۹۰م نجد البارون مونشوزن یقص علی الأطفال 
"مفامراته في آفریقیا (۲) وأنه عندما کان في مصر سقط في دهلیز تحت 
الأرض وجد به "العدید من الکتب والخطوطات تتضمن العارف القديمة. وكافة 
معارف الدنیا قبل الطوفان. واستخلص من هدذا آنه عشر علی... مکتبة 
الاسكندرية الفقودة1 . في عام ۱۸۰۰ نشر وایت في اکسفورد الطبعات الثانية 
للخص" آبي الفرج. علی ید |. بوکوك. وکذا کتاب عبد اللطیف البفدادي علی ید 
بوکوك الابن. 

غیر آن هناك واحدة من أجمل الطرائف التعلقة بذکری مکتبة الاسکندرية: 
کان بطلها عالم الحیوان الفرنسي !ج. سان هيلاري. وعلق علیها | ج. سان 
هیلاری(۳) وقعت هنه الطرفة في نهاية حملته في مصر" خلال الحملة 
الفرنسية. أي عام ۱۸۰۱م. عندما طالب الانجلیز في الاسكندرية بالفوز بالکنوز 
التي عثر علیها العلماء الذین رافقوا الحملة الفرنسية وأن یترکوا کافة الجموعات 
التعلقة بالتاریخ الطبيعي ومملكة النبات وکل ما یتعلق بالجیولوجیا وبعض الا حیاء 
التي تمکن علماء الحملة الفرنسية من جمعها بصبر وأناة. 

رفض العلماء تسلیم ما لدیهم للانجلیز وهددوا ب(حراق ما جمعوا. وفي هذه 
اللحظات نجد سان هيلاري یصیح في البریطانیین وکآن به مس قاثلا: نعم. 
سوف نفعل! آنتم تبحئون عن الشهرة! حسن, خذوا هدية هي ذاكرة التاریخ: نتم 
آیضا ستکونون من أحرقتم مکتبة في الاسکندریة( . وأمام هذا الوقف الهیب 
والشعور العظیم بالسئولية والتهدید بأن یکلل جبین الانجلیز بالعار علی مدی 
قرون تخلوا عن مطالبهم؛ قما الذي کان یفکر فیه سان هيلاري عندما تحدث عن 


مان 1 عام(ع۴ 0 02۵6 ۲۷ :۳۵۲۵60 (668) 
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حریق مکتبة السکندریة؟ هل کان یفکر في یولیوس قیصر آو في تیوفیلو آو في 
القصة الختلقة التي تتهم العرب والتي انتشرت في آوروبا علی ید آل بوکوك؟. 
بحثّا عن الخطوطات العربية: 

شهدنا خلال القرن السابع عشر عملية بحث لا تکل عن الخطوطات وشرائها 
آو نسخها وهي مخطوطات عريية کانت بالثات في الکتبات النتشرة في آنحاء 
العالم العريي, وقد ظهرت في آنحاء آوروبا سواء في هولندا آو في |نجلترا موجة 
غیر مسبوقة من الاهتمام بجمع كافة الخطوطات العريية التي ترجع الی العصور 
الوسطی والتي تقع علیها الأيدي. هناك موجة جديدة من الدراسات اللاهوتية 
وجیل جدید من الدارسین الذین قاموا بجمع مثات الکتب والخطوطات العريية, 
خلال الفترة من ۱۱۲۰ و ۱1۱۶۰م بصفة خاصة. ووصل الأمر بأن شهدنا آن اللك 
کارنوس الأول. ملك انجلترا(۷) کان من عشّاق جمم الخطوطات العريية 
والفارسية. غیر آنهم لم یکن آمامهم في هده الرة غیر التوجه الی الشرق 
الاأوسط للحصول علی ما بریدون. 

کان الحرضون علی هذا النهب الثقافي مرتبطین ارتباطا وثیمّا بکل من جامعة 
لیدن واکسفورد . وکانوا جمیعهم من آشهر الأساقفة والاأساتذة البروتستانیین, 
وآغلبهم من الاصلاحیین ويرافقهم مبشرون في مختلف أنحاء العالم بخاصة في 
العالم العربي. استطاعوا (من خلال الرحالة الجتهدین والوکلاء العرب والیهود 
والأقباط) الحصول علی آلاف الخطوطات العريية. وکان خ. خ. سکالیجر(۲۱), 
ول من شجم علی شراء الخطوطات العريية» وهو الستشرق والأستاذ في جامعة 
لیدن, ونصح بعدم دراسة العربية من جل فهم آدق للعبرية. وبدلاً من ذلك عمل 
علی انشاء ستاذية للكرسي لتدریس العريية في جامعة لیدن؛ وسار علی دربه ت. 


۱625-۱649(۰) دعاداوم] عل [ مماعمت (670) 
1540-1009(۰) 5621186۴ (671) 
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ایرینیوس آحد آبرز تلامینه والذي یعتبر آول مستشرق في.آوروبا. وعمل أستاذا 

في لیدن. وجاء من بعده آیضا تلمین له هو ج. جولیوس, أحد کبار الستشرقین. 

کان هناك جزء من هذا الاتجاه خاضعا لاسیاب مبياسية؛ قبعد الاصلاح لني 
آدخله مارتن لوثر انقسمت آورویا علن نفسها فأصبح:جزء منها تایعا للكائوليكية 
بینما الجزء الخر بروتستانتي, ودخلت البلدان في احلا مختلقة بگا ع عن 
التواژم فیما بینها. وهنا نجد آن البحث الحموم عن آلخطوطات العريية في 
مختلف آلأرجاء خلال القرن السابع عشر کان: في جزء منه یرجع [لی نوع من 
التحالفات السياسية قصيرة الأجل بین انجلترا والفرب التي کانت تهدف الهجوم 
علی آسبانیا الكاتوليکية. وکانت الخراثط العربية شديدة الأهمية لاستخدامها 
في الحرب وتم جمعها في أکسفورد. .. . 

امتدت جفرافية البحث آمام هولاء من قناصي الکتب والخطوطات لتشمل في 
الأساس اسطنبول وحلب. وهما مدینتان کانتا تزخران بمکتبات مهمة لم تمتد 
الیها ید السلب والنهب. ها نحن نجد مدينة حلب تظهر من جدید. الدينة التي 
شهدت دسيسة آبي الفرج. وبلغ الجشع بهوّلاء القناصین آنهم لم یتوانوا قط عن 
سرقة الخطوطات من أي مکان بما في ذلك مکتبة "سرالو" الامبراطورية التي 
کانت توجد في قصر توكابي في |سطنبول؛ وبذلك استطاع جریفس آن یخرج من 
هناك بنص رائع به الکثیر من الصور هو الاجستو ۸۱286510" لبطلیموس 
وعاد به الی منزله. 

هناك سببان یکمنان وراء هذا الولع الشدید بجمع الخطوطات: آولهما آن 
مکتبات الأْديرة الْرئوذكسية في الیونان والتي تتضمن الخطوطات کانت مفلقة 
بالضبة والفتاح وکان ممنوعا علی العاملین اظهار أي من مخطوطاتهم نلاتینیین. 
وکان ذلك بناء علی أوامر صارمة صادرة عن البطاركة (أو لعنة البطارکة) مما 
تسبب في توجه مجموعة من رجال الدین والعلماء الانجلیز والهولندیین [لی 
الشرق الاأوسط مباشرة حیث ما زالت هناك الکثیر من الکنوز التي لا تحصی ولا 
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تمد من النصوص اليونانية والترجمة [لی العريية وکلها غیز معروفة في الغرب 
ومن بین هذه الخطوطات ما یتعلق بالعلوم والطب والجبر والفیزیاء وعلم القللك 
وهي کلها من العلوم التي برز فیها العرب وتفوقوا . 
ومن جانب آخر, کانت هناك آسباب دينية واضحة, وهنا یشیر ج. خ. 

طومر(۲۳) الی الذین یطلق علیهم "العبرانیون السیحیون" من الذین کانوا 
یدرسون العريية كاداة لعرفة أفضل بالعبرية والنصوص التوراتية الأاصلية - حیث 
بدا هذا التقلید بوستل -. وکانت الفاية الأخری هي محارية الکائولیکیة(۳). کما 
کان هناك هوّلاء الذین یتبعون التقالید الخاصة بالجادلة الذین یواجهون الديانة 
الاسلامية. وکانوا في حاجة الی معرفة الأصول العريية لدراسة الاسلام وعلم 
التوحید بشکل مباشر وبذلك یتمکنوا من دحض حجج السلمین بالزید من 
الحچچ. ۱ 

ظهرت آیضّا حرکات مهمة بین البروتستانت مثل "الوحدویین کهافندهز17 
الانجلیز الذین هم قریبون ممن یسمون 5015 من البولندیین والهولندیین 
من طائفة ۸0121505 آي مولاء الذین یعتقدون آنهم آتباع السيحية الحقة 
الاأصيلة. کما آنهم عبروا عن تأبیدهم وتعاطفهم مع الديانة الاسلامية. وهي ديانة 
برون آنها آقرب کثیرا الی الاأصول الأساسية الأصيلة للمسيحية مقارنهٌ بالذهب 
الكائوليكي الروماني. فهولاء لا یرفضون فقط آوامر لاهوتية آصدرها البابوات 
مثل عقيدة التثلیث والسلطة الکنسية بل یشجعون علی قراءة جديدة عقلانية 
للانجیل. ویفضلون ال اصلاحات الدينية التي آتی بها محمد . وکان الدکتاتور آو. 
0 ۸:۵9 اه 93۲ ۲36 عونمم مه موملوی۱ ۱۷ معافعظ 8‏ ,م10 (672) 
عطو نع ماناعظ ۱ق :فده از آمامهتر0 ماسقنداه یداو مات طامهمامعبع۹ 
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کرومویل(*۲) واتصاره شديدي القرب من هنه الأفکار؛ کانت |ٍذن بدهية تلك 
الخاطر الناجمة عن هذا الاقتراب الاصلاحي في اتجاه الاسلام علی القطاعات 
التشددة. 
ومن الأمثلة الواضحة علی هذا الاقتراب من الاسلام ما نراه عند ب. بایل, 
الرائد الانجليزي خلال عصر التنویر» والذي کان - عام ۱1۹۷م - يشي علی الأْمم 
الاسلامية لتسامحها الديني. ویکد "آن الشارقة تخلوا عن العنف بشکل سریع... 
بینما دمر السیحیون کل ما کانوا یرونه آنه لا یتفق مع عقیدتهم وأسالوا الکثیر 
من الدماء... کما نری آن الکنائس اليونانية سواء الأرئوذکسية آو من أتباع 
اللذمب القائل بالطبيعة الواحدة ما زالت موجودة حتی آیامنا هذه تعیش في ظل 
الديانة الاسلامية ولهم بطارکتهم وکناکسهم ومقار عبادتهم ولهم قوانینهم 
ورهبانهم. ویمکن التأکید بأنه لو تمکن الأمراء السیحیون من آسیاء بدلاً من 
السلمین والأتراك. لم یکن لیظل هناك في آیامنا هذه آي آثر للكنيسة اليونانية 
ولم یکونوا لیتسامحوا مع الديانة الاسلامية» في الوقت الذي نجد فیه عکس ذلك 
حیث تسامح غیر الومنین مع السیحية(۲۳۳. 
في هذا السیاق الذي یتسم بفورة في جمع الخطوطات العريية. خلال القرن 
السابع عشر, لأسباب دينية في القام الأول وکذا لاسباب ثقافية وسياسية 
ظهرت من جدید تلك الرواية الختلقة ضد العرب. فوسط هذا الفیض من 
التوترات الدينية ومیلاد غیر معهود یتمثل في الاهتمام بالدین الاسلامي والثقافة 
الاسلامية. ظهرت الاسکندرية من جدید. ولا شك آن بعض القطاعات في 
الذهب البروتستانتي شعرت بالخوف من الطريقة التي کانت تنتشر فیها الا خبار 
۵ ۱8 ]نبا ااطان۳6۵ ۳۳۳۵۵ ۵ 18 ,.ذگ ,عع۳۱۵0۳۷۵ .(1399-1658) عبصومت (674) 
2006۰ ,108600۳8 معانون۲] ,۳۱۲ «نجمم۳ .۳۵ مماناک ‏ 0مداوم۴ 


۲« فان متبعممنم۳0 ,وندمهوناعز 1 نعم‌تاتیت فهد آهه‌نرم)ا5ز۲3" :(1647-1706) ع1ردظ (675) 
۰ 0 


3226 


عن تلك الدينة الاسطورية وعن مکتبتها الشهيرة. عاد کل من تیوفیلو ویولیوس 
قیصر الی خط الصدارة في الأخبار مع بداية العصر الحدیث. ۱ 

ویبدو آن بعض الجهات الکنسية» في شمال آوروبا لم تتمکن من قبول بث 
بعض الحقاثق التاريخية التي تشوه الصورة الخاصة باصول السيحية التي تم 
نقلها حتی دلك الحین من خلال العلماء عن الكنيسة الاولية, وقرروا آن یقطعوا 
الشك بالیقین (البتر). ۱ 

وعلی هذا قررت مجموعة صفيرة من الاصلاحیین الکنسیین البروتستانت 
تغییر التاریخ من جدید وعلی مسئولیتها. آلا وهو تدنیس تلك الحقيقة مرة 
آخری. وهي التي کانت تظهر کلما افترینا من الشرق. کان من اللائم نسیان 
الأساة السكندرية من جدید. لکن الفرب لم یکن قادرا حتی ذلك الحین علی آن 
یتأمل ذاته في حقبه التاريخية. فقد کانت تقافته مرهونة وفي ید ورعاية رجال 
الكنيسة. 

شرروا [خفاء‌ها من جدید. واعلان الاتهام للعرب. وحدث مثلما حدت في 
الازمنة الخوالي, فلم تکن فكرة عبقرية, لکنها آدت وظیفتها من جدید. فقد 
تمکنت هنه الجموعات الصفيرة من السیاسیین ورجال الدین؛ بجراة غیر 
مسبوقة. من (عطاء الحق لأنفسهم بتزییف التاریخ مرة آخری مستخدمین 
الاسلحة القديمة التي استخدمها الجادلون خلال العصور الوسطی الشرقية. 

جهزت هنه الجموعات من رجال الدین البروتستانت الجادلین نفسها لخلاص 
العالم علی آساس مثالياتهم التي تتمثل في التفوق الغريي والسيحي, سواء من 
الناحية الأخلاقية آو الدينية. علی العالم کله. کانت الأساة السکندرية واقعة 
مولة. ولم تتواعم علی الاطلاق مع الشهد الذي يعني بتفوق عقيدة علی باقي 
العقائد» ومن هنا کانوا في حاجة الی (جابة سريعة ومختلفة عن الأسئلة التعلقة 
بالاسكندرية القدیمة؛ وفي هذا القام یبدو آن "الدواثر العبرانية آو الشرقية 
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السيحية البروتستانتية التي کانت متفطشة لجمع الخطوطات العريية خلال 
العصور الوسطی, قد وجدت ضالتها النشودة. . . 

جاءت الاجابة.من لدن آبي الفرج. ق ۰۱۳ الرجل الذي أقام في الأراضي 
السورية والکاتب الشهیر. فقاموا بانتشال کتاباته في حلب واشتروها وأخرجوها 
من غیاهب النسیان ونشروها وهم فرحون, وبفضل آبي الفرج من جدید لم تلصق 
التهمة بیولیوس قیصر آو السیحیین بل بالعرب. فهم الذنبون وبالتالي تبخر 
الاحساس الفريي الجماعي بالذنب وکان العلاج هو نوع من الحلم بخداع الذات. 

ومن جدید تم |خفاء البدایات العنيفة للجماعات السيحية, وأخذنا نری من 
جدید فرض روية مشوهة لتاریخنا . وابتدامءٌ من هذه اللحظة آخذ الشعب العربي 
یظهر في الغرب علی آنه السئول آمام التاریخ عن هنه الکارثة الثقافية 
والانسانية. وبذلك فتح الباب من جدید آمام عملية |عادة نشر هده الروایة 
الستحيلة خلال القرن السابع عشر. . . ۱ 
قیام بوکوك بالبث التعمد للرواية الزائفة في آورویا: 

هده الرواية الختلقة آخذت تنتشر وتعرف في آوروبا ابتداء من القرن السابع 
عشر, وکان ذلك بمساعدة رجل دین بروتستانتي انجليزي یدعی |دوارد بوکوك. 
وهو من آکبر الستشرقین علی زمانه ومتخصص في دراسات التوراة والدراسات 
العريية. ویبدو کأن تلك الشخصية الغامضة قد کرست جل حیاتها وطاقاتها من 
أجل برنامج محدد آلا وهو انتشال هذه الأكنوبة التي أتی بها آبو الفرج وبثها في 
اتخاء آوزویا: ۱ 

کان ادژارد بوکوك(۳۳) آو یوکوك, الولود في اکسفورد وابن رجل دین. من 
علماء اللاموت ومتخصصا في الدراسات التوراتية والعبرية والشرقية. کان 
تلمیدٌا نجیبّا. حیث تم قبوله في أکسفورد وهو في السادسة عشرة من عمره: 


)676( 5۰ 0606۵ )1604-1691(. 
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وتخرج وهو في الثامنة عشرة. هو واحد من آهم التخصصین في الدراسات 
العبرانية السيحية, ذ کان همّه الأکبر دراسة النضوص الاصلية تلتوراة الکتوية 
بالعبرية. وتحول مع مرور الزمن الی آکبر وآهم مستشرق في عصره. ومعه 
الهولندیین ایرینیوس وجولیوس. ۱ 


درس مع الستشرق الألاني م. باسور(۳۳)» خلال الفترة من ۱۱۲۶ حتی ۱1۲۷م 
عندما انتقل هذا الأخیر الی أکسفورد. حیث کان یدافع عن تدریس اللفة العريية 
والسريانية. بقية التعمق في معرفة النص الأصلي للتوراة. ثم تأتي الخطوة الثالية 
في محاربة الكائوليك. درس آیضا مع دبلیو. بدویل(۳۳) الرجل الذي یعتبر 
مسس الاستشراق (الاستعراب) الانجليزي, الذي تولی منصب تيابة الدیر والذي 
اشتهر باعتباره عالم ریاضیات ومستشرقا وتاجر عادیات. کان من آشد 
الناهضین تلاسلام؛ نشر عام ۱۷۱۵م کتابّا مثیرا للجدل ضد الرسول محمد 
والقرآن الکریم؛-غیر أنه کان شذید الاهتمام بالسیحیین الشرقیین؛ والشيء الثیر 
هو آن بوکوك الذي کان یشمر برفض غريزي للاسلام کان ذا اهتمام خاص 
بالسیحیین الشرقیین کما کان ذا روح قوية قي میدان التبشیر. کان بدویل آول 
استاذ للعربية للهولندي ت. ایربنیوس(۲۹) الذي یعتبر.آول مستعرب کبیر في 
آوروباء عام ۱۱۰۱م. وفي منزل بدویل ایضا تعرف بوکوك ب خ. سیلدن. حامیه في 
الستقبل. ۱ 

کان بوکوك راهبا وتولی هذا النصب عام ۱۱۲۹م. وبعد ذلك بقلیل أي في 
العام التالي ۱0۱۳۰م» عرف ج. خ. فوسیوس( *) الفیلسوف الهولندي الشهیز 
والذي کان استاذ لیدن. وصدیقّا للاصلاحي الأرمني جورتیوس, الذي ارتبط 
آیضا بالعبرانیین السیحیین, وکانت له مکتبة ضخمة: قدم اٍلی آکسفنوزد تلبية 


*(1599-1658) ۲معوظ (677) 
7 .(1563-1632) 266۷61 (678) 
:(626- 1584) عدنصمجظ (679) 
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لدعوة من دبلیو لود(۲). وکان هذا الأخیر أسقفا للندن ورئیس جامعة آکسفورد. 
وکان من العجبین بطائفة کها۸۱۳0127015 الهولندية. آجری بوکوك العدید من 
الحوارات الطولة مع فوسیوس, الرجل الذي کان یکن احترامّا کبیرا للعلماء 
العرب. وأنه. ذلك الشغوف بالخطوطات العريية. کان لا یزال متأفرا بتلك الحملة 
التي قام بها موخرا خ. جولیوس(). افضل تلامید ایرینیوس, حیث أخذ من 
حلب. التي آقام فیها من عام ۱۱۲۷ حتی ۱۱۲۹م وکذا في اسطنبول عام ۱۱۲۸م؛ 
وعاد الی لیدن محملاً پمخطوطات نادرة. 

ویعد تلك الحادثات مع فوسیوس, آأي عندما قرر بوکولك( ۳ آن یتقدم لیشفل 
درجة قسیس کنيسة 2061120 التي آصبحت شاغرة قي حلب. ومما آا شك فیه 
آن فوسیوس قد شجعه علی هذه الخطوة. هناك تبادل للرسائل بین الرجلین عام 
۰ ام حیث کتب بوکوك الی فوسیوس فرد علیه الثاني علی الفور وقي العام 
نقسه؛ نجد اذن آن الرحلة واتقان العريية وهذا الکنز من الخطوطات کلها آمور 
تستحق العناء البذول؛ وآلقی به في آتون البحث عن مخطوطات عريية في 
اللشرق, وکان یفعل هذا رغم آن بوکوك آعلن مرارا وتکرارا آنه غیر مولع 
بالرحلات آو الاستکشاف. 

لاذا قرر آن یفعل ذلك ويقضي سنوات طويلة من عمره. وکذا ما له في هذا 
السبیل؟ ما الذي قصه فوسیوس, علی هذا الشاب بوکوك لاقناعه؟ هل کان هو 
الذي آرسله الی حلب لشراء الخطوطات؟ وهل کان شراء الخطوطات بشکل 
عشوائي, آم کانت لدیه تعلیمات محددة للبحث عن مخطوطات بعینها؟ هل کانت 
مجموعات العبرانیین السیحیین الهولندیین علی معرفة بنصوص آبي الفرج؟ أم 


.(573-1645 ) ۵نصا (681) 

(1596-1667) عناااه6 .11 (682) 
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هل کانوا یبحثون عن مژلفات الرهبان الأقباط السوریین خلال القرن الثالث 
عشر دون معرفة العناوین علی وجه التحدید؟ 

الامر هو آن بوکوك قام بتلك الرحلة (لی حلب والتي استفرقت خمس سنوات, 
بعد آن نشر کتابیه الأولین في علم التوراة. في جامعة لیدن الاصلاحية بمنساعدة 
صدیقه فوسیوس, وتمت الرحلة في نهاية عام ۱۱۳۰م. وهناك. آي في حلب. آقام 
بصفته رئیس کنيسة "لطائفة الشرق" الانجليزية وظل هناك حتی عام ۱۱۳۵م 
وأصبح آشهر قساوسة هنه الطائفة, وکان یمیش في منزل القنصل الانجليزي 
بناء علی توصية حامیه وراعیه خ. سیلدن. کان هذا الأخیر فقیها وبرلانیّ 
ومرخا ومستشرقّا کبیرا وله في هذا عمل عظیم بعنوان "حول ال لهة 
السوریین(۳۳) وجامع للعادیات والخطوطات الكتوية بالعربية والعبرية, وکان 
یعتبر ایض من العبرانیین السیحیین" نظرا للدراسات التي قام بها لتمالیم 
الحاخامات. وکان من الحبین لجماعة البورینانیین (التزمتین) لعارضتها التدرج 
الذي علیه الأساقفة. 

هل کانت صدفة زيارة بوکوك لحلب. الدينة التي کانت مرکزّا للدسائس التي 
عاشها آبو الفرج. آم اٍنه رحل الی هه الدينة السورية وهو یعرف بالتحدید 
مقصده وما الذي یبحث عنه؟ وهل آرسله آحد - ریما کان فوسیوس - أم کان بناء 
علی مبادرة شخصیة؟ لقد أکمل الهمة التي جاء من أجلها علی آية حال. فقد رکز 
جهده في جمع الخطوطات العريية والشرقية الهمة التي عثر علیهاء وهذه واحدة 
من الهام الرئيسية لرحلته؛ کما درس العريية والعبرية والسريانية و السامرية 
0 والائيوبية حتی یتمکن من قك طلاسم هده الخطوطات. عرف 
الیهود والسوریین والسیحیین الشرقیین. وتعاقد علی تقدیم خدمات الأسباتذة 
والتجار والنساخ في مجال البحث عن الخطوطات العريية وظل ذلك دیدونه 
طوال حیاته. 


۰ 5۲۱9۹ واظ ۲۵" ,(1584-1654) «عللع5 (684) 
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خلال هذه السنوات الهمة التي عاشتها حلب قام عدد من الناس بمساعدته 
فیما یبحث عنه ومنهم درویش آحمد. الناسخ وتاجر الخطوطات - کما کان یقوم 
بتزوید خ. جولیوس بما پرید-؛ وکذلك أستاذه في اللفة العريية الفْصحی الذي 
درس له وهو الشیخ فتح الله؛ ثم سرة الأسقف اليوناني الأرئونكسي طدزله1 
(طلحة). (ضافةّ الی بعض التجار الانجلیز. کما کانت هناك منافسة قوية علی 
شراء الخطوطات بین بوکوك و ب. جولیوس, الاخ الاصغر لجولیوس, الرجل 
الذي تحول ٍلی الكائوليكية وقدم الی حلب بصفته مبشر من جماعة الکرمل, الا 
(نه کرس کل جهده في جمع الخطوطات العريية بنهم شدید . کثف بوکوك جهوده. 
ذلك آن الأسقف "لود 1204" جعل منه آیضا وکیله في شراء الخطوطات وشراء 
العملات اليونانية القدیمة. 

نجد |ذن آن بوکوك وجد مخطوطات آبي الفرج من بین مات الکتب التي 
تمکن من جمعها. لکن هل وجدها بوکوك بمحض الصدفة؟ الأمر لیس صعبا» 
ذلك آن آبا الفرج عاش سنوات طويلة في حلب کما آن ذکراه ومژلفاته ظلت 
محفوظة في ذاكرة الطاثقة التايعة للمذهب القائل بالطبیعة الواحدة. ومي طائفة 
کانت تجلّه علی آنه احد القدیسین علی الستوی الحلي. أُم آن فوسیوس قد بعث 
الی بوکوك في حلب یطلب منه البحث عن مخطوطات آبي الفرج وکذا کل 
اللفین العرب الذین لهم صلة بالرواية الختلفة؟. والشيء الغریب. هو آنه عثر 
آیضا علی موّلفات عبد اللطیف البفدادي وبذلك حصل علی کل ما یتعلق 
بالصادر الهمة لهنه الرواية الختلفة والتي کانت معروفة خلال ذلك الزمان. 

کانت الصلة واضحة بین فوسیوس ویوکوك فیما یتعلق بتلك الزیارة لحلب. 
بدرجة آنه عند عودته, ارسل بوکوك الی فوسیوس تقریرا مقصلاً عنها بناء علی 
حقه الکامل في ذلك طبقَا لیوکوك نفسه(). وفي هذا القام. نجد آن بوکوك 
في رسالته التي ترجع لعام ۰ م یحدث فوسیوس عن نیته في طبع کتب آبي 


,5-12-0۰ ,۱۴۵۳۸۵۱۵6 ,عهالمت ۳ ۳۵0۵۵۵۵۱ (685) 
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الفرج التي عثر علیها في حلب. فهل کانت فکرة دارت بخلد بوکوكك في حلب وهو 
یقراً تلك النصوص صدفة: آم آن فوسیوس حدد له معالم الطریق؟ هل کان 
فوسیوس یعرف شیا عن تاکیدات آبي الفرج بشأن مکتبة الاسكندرية وعن 
الغزب؟ ما يسترعي الانتباه هو آنه رغم آن الرسالة خاصدٌء فٍن بوکوك لم 1 
صراحةً الی اسم آبي الفرج فیها رغم آنه ینوه بذلك بطريقة لا لبس فیهاء لاذا ‏ 
هل لا پرید آنیمرف احد ذلك؟ هل کانت خطة سرية یرفها البعض فقط؟ وما 
الذي آبلغ به بوکوک صدیقه بطريقة مستترة۹ 


عاد بوکوك الی انجلترا عام ۱۱۳۲م» وبحث عن عون صدیقه. دبلیو لور(") 
الذي کان آنذاك أسقف کانتريري, وکان رجلاً متشددا وفظا وفزاعة للبوریتانیین, 
کما کان من آنصار دراسة اللفة العريية ومن الژیدین للتوجه الارمينياني" 
الهولندي. را ری آنه ٍذا ما کان بوکوك ينوي نشر آعمال آبي الفرج فانه 
سوف یتحدث في الأمر مع لود؛ لم یتوان هذا الأخیر في الاستجابة للطلب وأنشاً 
آول وأهم أستاذية كرسي لتعلیم العربية في جامعة اکسفورد(۲۳) التي حثه علی 
قبول دارتها وعینه علیها رئیسا دائمّا (من ۱۱۳۲ حتی ۱1۹۱م). 


نجد اذن آن بوکوك فضی نصف حیاته وهو یصارع آمواج السياسة في عصره 
وحافظ علی موقعه من النظور التمويلي ضد آية عقبات ومتاعب وبالتالي تمکن 
من استکمال مشروعه التبشيري. ویلاحظ آنه کان يولي أهمية کبيرة لبث ونشر 
القصة الختلفة واللفقة للعرب. وساعده في هذا الکثیرون من الاصلاحیین 
السیحیین من ذوي الانجاهات السياسية الختلفة؛ وبدا الأْمر وکانه مشر علی 
آنه جزء من سیاسات علیا ولیس مجرد خصومة دينية. یبدو لنا لذن آن الأمر 


مقصود . 


۱633-1645(۰) «ننادایاعیت عل ممواتامجد ,ها (686) 
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بعد آن اطماأن علی مستقبله الادي» قام. في عام ۱۱۳۷م. برحلة [لی 
(سطنبول(۳) اي (لی عاصمة الامبراطورية العثمانية, حیث آرسله لود. وکانت 
الفاية الحصول علی الزید من الخطوطات لحساب الأسقف الانجيلي ولحسابه 
هوء (ضافةً الی تحسین مستواه في اللفة العربية. ظل هناك من ۱۱۳۷م حتی ‏ 
۰ ام وهناك رافقه صدیقه خ. جریفس("") عالم الریاضیات الشهیر وعالم 
الفلك والستعرب. کما آنه تلمیذ وصدیق جولیوس في لیدن, الذي کان یقوم هو 
الأخر بشراء مخطوطات لصالح لود . 

کانا پمیشان في منزل السفیر البريطاني في "جالاتا 021212" تنفیدٌا لتوصية 
لود. وتعرف علی الکثیر من الیهود الذین تعاقد معهم لشراء الکتب ونسخها. وکان 
من بین هوّلاء یعقوب الروماني. هناك تکهنات تقول ان اهتمام بوکوك الشدید 
بالثقافة العبرية کان آمرا ملحوظا . کما ساعده بعض من آهالي فینیسیا القیمین 
هناك في البحث عن الخطوطات. في الوقت ذاته رحل جریفس عام ۱۱۳۸م الی 
الاسكندرية والقاهرة بحگا عن مخطوطات. |ضافةّ الی رفع مقاسات للهرم 
الأکبر. بقي بوکوك في |سطنبول حیث آوتي فسحة من الوفت للتعرف علی 
الراهب الصري آبو ذقن. الدي عاش بدوره قي اسطنبول من ۱۱۲۳م حتی ۱۱۶۳م 
بصفته موظفّا في السفارة النمساوية. 

وفي عام ۱1۶۰م, آي قبل آن یعود اٍلی وطنه. توقف في باریس( *) ليلتقي 
بصدیق لموسیوس وهو الفقیه والجادل, |اتش. جروتیوس, الرجل العارف بکل 
دقائق التیار "الأرمنياني الهولندي, الذي کان ینظر الیه أتباع مذهب کلفینوس 
علی أنه هرطقة. وبالتالي نفی وأصبح سفیرا للنمسا في فرنسا؛ کما التقی 
بالاروني ج. سیونیتا الذي استقر به القام في باریس ابتداء من عام ۱۱۱۶م. وکان 
هذان الرجلان من ذوي الاهتمام بالشتون الشرفیه. 

۰ 8۰ 260۷05۰ تاک بطم)ااجه۲ (688) 
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کان جروتیوس صدیقّا قدیمٌّا. وفي عام ۱1۷م تحول لی آول مجادل 
بروتستانتي من خلال کتاب له بعنوان "حول الديانة السيحية الحقة), وهو 
کتاب صدر في ستة أجزاء باللاتينية. وکانت الدراسة الذكورة عبارة عن توجه 
عقلاني آولي لدراسة الأناجیل سواء من حیث الضمون آو اللف» وأسس لاأصول 
الديانة القارنة بدراسة الدیانات الوثئية واليهودية والاسلام. حاز الکتاب شهرة 
وشعبية واسعتین. وتم اتخاذ البادی اللاهوتية التي جاء بها سواء من "الأرمنیان" 
آو النهجیین ع2)هونل۱0ع۷6. 

اهتم بوکوك بترجمة هدا العمل الضنم من اللاتينية اٍلی الانجليزي ة 
والفارسية والصينية والعريية وکانت الغاية من وراء الترجمة الی العربية تتصیر 
السلمین. والعمل علی استخدام هذا الکتاب في الهام التبشيرية في الشرق 
الاوسط. تمکن من ذلك عام 1۰ ۱م بفضل الدعم الادي الذي قدمه الكيميائي 
الأيرلندي ر. بویل(۲*") الذي یعتبر آحد مسسي زا5016 [70(۵. تلك الشرکة 
العلمية الأکثر قدمّا في العالم. کما آنه وهو الشفوف بعلم اللاهوت والهام 
التبشيرية. کان آحد التعاطفین مع النشقین, وقام بتمویل بوکوك لترجمة الأناجیل 
الی اللغتین التركية واللایو. 

من الواضح |ذن وجود علاقة حميمة بین جروتیوس وبوکوك. وأنهما کانا 
یمرفان بمضهما بعضا منذ زمن؛ هنا یمکن القول بأن جروتیوس حدد ملامح 
خططه لتنصیر الشرق الاوسط. وکان یحمل السلاح الحاسم في باب الدعاية 
الضادة. حیث استطاع انتشاله - آي ذلك السلاح - في (طار قدیم هو عبارة عن 
بعض الاغلفة القديمة التي ترجع الی العصور الوسطی. من تلك التي عثر علیها 
في حلب. ومن الوّکد أیضا آن بوکوك قد تحدث مع جروتیوس عام ۱7۶۰م. حول 
نيته في نشر مولفات آبي الفرج. وذلك لأسباب من بینها ما قصه علیه صدیقه 


واموزع :۳۵1 ۵۸۴ 8" ,(1583-1645) ونانامء6 (69۱) 
۱627-1691(۰) 130۱۶ (692) 


3235 


فوسیوس وکذا اکتشاف النص الذي کتبه عبد اللطیف البغدادي الزرخ الذي 
ارتبط اسمه بقوة بالرواية اللفقة التي اخترعها آبو الفرج. 

ییدو اذن آن عامي ۱1۶۰م و۱1۶۱م کانا عامي الحسم في تلفید الشروع. فقد 
کان هناك تبادل محموم للژفکار والأوامر والتنویهات بین مجموعة صفيرة من 
الستریین البروتستانت من الانجلیز والهولندیین, لکنها قوية ومثرة. هي بوکوك 
وفوسیون وجروتیوس ولود . نجد اذن آنه بعد ذلك اللقاء الذي جری مع جروتیوس 
عام ۱۲۶۰م استقر القام ببوکوك نهائیا في انجلترا عام ۱1۶۱م» وکان آول شيء 
یفعله هو القیام بزيارة لود. الذي کان آسیرا محبوسا في برج لندن. خلال ذلك 
العام نفسه - ۱ - تلقی بوکوك رسالة من فوسیوس, رد علیها عام ۱۱۶۲م 
تناول فیها (شارة (لی کتاب جروتیوس حول الديانة الحقة" الذي کان یرید 
ترجمته. وتحدث عن نیته ایض التي تدفعها الیول التبشيرية في ترجمة "تعلیم 
الديانة الانجيليكانية ۸ 0216015700 . بفية تعلیم آصدقائه السوریین؛ وهذا هو 
ما توصل الیه عام ۱۲۷۱م. لکن ما هي الأفکار الاخری التي تم تبادلها في هذه 
الرسالة۹. 


نشر مولفات آبي الفرج وعبد اللطیف البخدادي: 

بعد هنه الساندة والدعم القویین. آقدم بوکوك علی الزواج عام ۱۶۰ ۱م. 
وکانت ثمرة هذا الزواج تسعة من الأْبناء. وبذلك تمکن من البدء في الهمة التي 
وضعها نصب عینیه آو تم تحدیدها له. آلا ومي نشر القصة الختلقة في الغرب. 
وهذا مر لم یتمکن منه آبو الفرج آو لم یتخیله کما سبق القول. 

فعل ذلك في خضم الحرب الأهلية في الجزر البريطانية. وكثرة التاعب. 
وتلقی دعم قوّا من آصدقائه من البرلانیین وبخاصة سیلدن وخ. آوین( ۳" الذي 
ّْب بأمیر البوریتانیین"؛ وهو عالم لاهوت شهیر والصلح التوراتي والزعیم 
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التمرد. انتقل من اتباع مذهب کالفینیو» الأْرتوذكسي, الی الستقلین و التحدین 
0005 حیث کان عدها مبیتا للأمینیانیین الهولندیین وللأفکار 
القانونية التي قال بها جروتیوس. 

حاول بوکوك الحصول علی الزید من الدعم لسیرته. فاستطاع عام ۱11۸م 
ٍنشاء آستاذية كرسي للغة العبرية واستطاع الحفاظ علیها بمساعدة سیلدن 
وأوین من عام ۱۹۶۸ حتی ۱۱۹۱م. وخلال العام التالي - ۱1۶۹م - نشر لأول مرة 
کتاب "التاریخ العريي لأبي الفرج(*") - باللاتينية وضمنه اهداء الی سیلدن 
وکان الکتاب من تألیف آبو الفرج. وهو موجز تاریخ العرب(*۳)» وضمنه بعض 
الهوامش التي آشارت الی مائة مرجع عربي؛ کما نشر الکتاب بالعربية. ویذلك 
یکون الکتاب الثاني الذي ینشر بالعريية في جامعة آکسفورد . ویلاحظ آن التص 
الختصر الذي کان یتضمن الرواية الزائفة عن العرب ومکتبة الاسکندرية. الذي 
نشره آبو الفرج باعتباره آحد الستلات بالعريية لکتاب "حولية سريانية" (نما هو 
جزء من کتابه الضخم الْعنون "حولية . 

لم ینشر بوکوك مولفات آيي الفرج الا بعد ثلائة عشر عامّء وقرر بعدها نشر 
هذا اللخص في صورة مستلة. ولم ینشر العمل کاملاً رغم اهتمامه الشدید به. 
والشيء الفریب هو اختیاره لذلك النص الذي لم یکن ذا آهمية كبيرة سواء من 
حیث مصداقیته التاريخية آو آهمیته. کما پثیر الدهشة تأیید ومساندة جامعة 
اکسفورد لدرجة آنه عند عدم الرضا الکامل عن الترجمة الی اللاتينية جری نشر 
الستلة بالعربية في طيعة قاخرة حتی لا یکون هناك آدنی شك حول حقيقة 
النص. لکن النص کان به متفجرات في (طار القيمة الضعيفة التي علیها. اذ 
یقص آن العرب هم الذین أحرقوا مکتبة الاسکندریة1. 

۱2 ه صنه‌طامیم وهتءمادال۲؟ ,۳0۵۵۵۵ (694) 


۰ ,۱۷۷۱۹600۵0۱6 6احقت ,1۲0۵000۵۲ .صصنماحه ‏ عفتمماعنتا موی بعنودند‌اساه (کوم) 
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آسهم هدا التص في جمل بوکوك آکبر مستعرب علی زمانه. واستخدم هذا 
النص مصدرا للمستمریین الذین أتوا من بعده لا یزید علی خمسین عامّا. کان 
آبو الفرج؛ ومن بعده عبد اللطیف البفدادي محط دراسات قام بها كافة 
الستمربین اللاحقین, ومع هذا فقد ظهرت الطبعة الثانية من الستلة عام 
۰۰م» طبعة آکسنورد. تحت |شراف البروفیسور خ. وایت. وفي هذا القام یشیر 
خ. شامبیون الی آن قیام بوکوك بترجمة کتاب آبي الفرج الی اللاتينية مصحویا 
بعدد کبیر من الهوامش والحواشي, قد آثار فضولاً طبیعیٌا وذلك تحریف لتاریخ 
الاسلام ت۳۳ 

غیر آن الأمر الذي لم يشر الیه شامبیون یتمثل في آن بوکوك ترجم هذا 
الکتاب تحدیدا الی اللفة اللاتينية ولیس کتابا آخر. وله نية ومقصد من هذا ییعد 
کل البعد عن الاهتمامات العلمية. وبسببه اذن نجد آن هنه الرواية الختلقة بما 
تحویه من جرعة سنم آخذت تنفذ الی الراکز العنية في الغرب. وانتشرت بین 
الثقفین وفي الجامعات. ومن هنا آصبح من السهل آن تنفذ الی الجمهور. وما 
کان مطلوبّا هو العمل علی تکرارهاء وانتهی التکرار بأن جعل الزیف حقيقة. 

بعد مرور آريعة عشر عامّا علی هذا ۱3۱۳ - لم یکن بوکوك سعیدا بهذا. 
وقرر نشر العمل الرئيسي في حیاته عن آبي الفرج» حیث ترجم. لأول مرة. من 
السريانية الی اللاتينية. النص الکامل لهذا العمل الضخم "حولية" وأطلق علیها 
"جماع تاریخ الأسرات لجریجوریو آبي الفرج(۳. ونشر النص العريي للکتاب 
ود له؛ ومعنی هدا آن العمل الأکثر شهرة لابي الفرج قد انتشله بوگولت شم 
النسیان في حلب. وهذا ما قصه علی فوسیوس في رسالته التي بعث بها الیه عام 


,6۲۵6۵6 کاز 4صد2 0هدآعع۴ مسا ۲۳6 :مگ کایی/۳]ه عقال ۲۲۳۶ ,جمزمرمدت (696) 
عناد ۷ 6۵0۵زاوش هنععاع1 ما ::۵00همتوانجمت ونع۴06عع52 اع0 عع‌عدازظ دما ",1۳۳ 1660-173 
۰ ,02000۶۱86 ,۱7۳۹۰ ۲26طاصم ,دعذهننک عولنرماصیعت -*1660-1730 ,05عن69ظ 
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۲ م. اي آن هذا العمل ظل في انتظار النشر طوال سبعة وعشرین عامّا. حتی 
فرر بوکوك نشرها. 

لم تحظ الترجمة اللاتينية لهذا العمل باٍقبال شدید(*), وکان علی بوکوك آن 
یفعل شیئّا فخطرت له فكرة اضافة نص آخر الیها بعنوان "تاریخ العرب" من 
تألیفه هو. هدا قرار غریب یصدر عنه حیث استنسخ نفسه مرة و مرتین وبدا 
آنه مهووس بتاریخ العرب. کرس بوکوك کما نری جزءا کبیرا من مجهوداته في 
نشر مولفات آبي الفرج التي تتحدث عن هذه القصة الزائفة. وهذا هدف 
نستفریه علی رجل دین في مثل وزنه, فما الذي کان وراء هذا کله؟. 

یعتبر کتاب حولية نصا عدیم الأهمية في |طار الناقشات الدينية الحامية 
الوطیس خلال ذلك العصر. ذلك آأنه نص مفرداته مضطرية وأفکاره قديمة وذو 
قیمة تاريخية محدودة عند رجال الدین السیحیین في تلك الفترة. [ذ هم قوم 
کانوا یبحثون عن نصوص آخری أقوی یمکن استخدامها دلیلاً من مولفات ابن 
میمون. لم یکن آبو الفرج فیلسوفٌا آو مفکرا ذا قامة رفيعة. ولیس من الستفرب 
آلا یحظی العمل باهتمام. حیث ظهرت الطبعة الثانية له عام ۱۸۰7م برعاية 
وایت. الذي ترجمه اٍلی الانجليزية. غیر آن هذا الفشل کان ظاهریا. (ذ استطاع 
بوکوك آن ینتشل من النسیان العمل الرئيسي لابي الفرج بترجمته اٍلی اللاتينية؛ 
وظل هدا العمل یراوح مکانه بما یحویه من القولة الزائفة» ثم ترجم [لی 
الانجليزية وتحول بذلك. مع مرور الزمن؛ الی عمل شدید الشیوع والانتشار» 
وآصبح آمرا مصدقا ولا یجروٌ آحد علی نقضه. 

[ذا ما انتقلنا من هدا [لی کتاب عبد اللطیف البفدادي نجد آن قصة ترجمته 
اتسمت بالغموض؛ نعرف آن بوكوك عثر علی الثص التعلق بمصر 06 ۳۵126100 
0 قفي حلب. وهياً نفسه لترجمته [لی اللاتينية علی الفور ذلك آنه کان 
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کتابا مهمّا يعطي مصداقية نذا تم سرده في "الختصر لأبي الفرج. وبذلك بدا 
العمل. وفي عام ۱۱۱۵م. آي عندما انتهی من طبع ست وتسعین صفحة مترجمة 
الی اللاتينية في مطبعة جامعة أکسفورد. آصدر الأسقف "فیل ۳61 آمرا بایقاف 
العمل فیه وأخذ النصوص اللاتينية الأمر الذي کان مثار اذلال لبوکوك. فتوقف 
عن الترجمة. کان لبوکوك مشاعره آیضا!. ومع هذا قفي عام ۱۱۸۰م نشر کتاب 
عبد اللطیف البغدادي بالعرییه. 

استأنف ابنه الأصغر مهمة الترجمة التي توقفت - اي. بوکوك الشاب - 
واستمر في العمل مع هولاء الستعریین من الأسرة, وتم نشر ترجمة مختصرة 
لجزء من کتاب عبد اللطیف البغدادي ٍلی اللاتينية عام ۱۷۶۱م, وبذلك أعطی 
مصداقية للقصة الختلقة. نشر وایت النص الکامل باللاتينية لول مرة في 
آأکسفورد عام ۱۸۰۰ وتوافق مع هذا التاریخ نشر الطبعة الثانية من مختصر 
آبي الفرج حیث جری تقدیم النصین التعلقین بالقصة الختلقة في العام نفسه. 
وحتی یتم تنشیط ذاكرة الدارسین تم جمع مکونات هده الفرية الناهضة للعرب 
وتقدیمها في آوروبا؛ وجاء هذا رغم نفیها من قبل آثتین من کبار الورخین وهما 
رینودوت وجیبون خلال القرن الثامن عشر کما سنری. 

عثر بوکوگ علی مخطوطة عبد اللطیف في حلب. ولا شك آن هنه الخطوطة 
کانت من بین تلك الخطوطات التي بحث عنها بشفف والتي کانت تضم ملحقا 
یتحدث عن احراق العرب للمكتبة الصفری في الاسكندرية. وحاول نشرها 
بسرعة متناسیا الاسهامات الهمة للغاية له في الطب والتشریح ونمو العظام 
ومرض السكري: وهده کلها موضوعات شديدة الأْهمية بالنسبة للعلوم في ذلك 
العصر. لکن لاء ذلك آن رجل الدین الانجيلكاني هذا لم یکن یبحث عن مصادر 
جدیدة للمعرفة. بل کان ما پریده هو لعبة سياسية ذات خلفية دينية. وها هو في 
یده الدلیل علی آن آبا الفرج لم یکن کاذبا. ذلك آن العرب قد ألقوا باللائمة علی 
آنفسهم لهنه الكارثة التي حدثت في الاسكندرية قبل زمن بعید . 
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هل کان الأمر مجرد اکتشاف بالصدفة علی ید بوکوك. وکیف لنا بهذا الباحت 
الحصيف الذي آراد آن یقدم للغرب الروایتین الذکورتین ویتناسی الکثیر من 
النصوص العريية التي نفت من البداية صحة رواية آبي الفرج. وکذلك هولاء 
الذین لم یشیروا اطلاقا الی أي شي». سواء کانت الحمامات آو حرائق آو کتب 
تتعلق بالاستیلاء علی الاسکندرية علی ید العرب وهي نصوص آقدم بکثیر من 
النصوص التي کتبها آبو الفرج؟. 

وهنا نجد آن ر. ایروین یژکد آنه ‏ علی الرغم من آن تناول بوکوك للاسلام کان 
معادیا عداء کاملاً؛ فان هذا العداء کان عداء یحمل ظاهریا سمات الأكاديمية, 
فقد کان شدید الاهتمام بدحض الأقاویل الغربية عن العرب والأکاذیب الثيرة 
للجدل بشآن التبي محمد والعقيدة الاسلامية. وذلك حتی یتمکن من آن یعرض 
بوضوح الأخطاء الحقيقية للاسلام. فقد کان الأمر عنده القیام بدراسة نقدیة... 
بدلاً من اختلاق الأکاذیب(۳)؛ ومع هذا صمم علی نشر هذه النصوص دون آن 
یکلف نقسه عناء تطبیق هنه الاكاديمية النقدية. التي يجري الحدیث عنها. علی 
الزیف الذي قال به آبو الفرج. وعلی آية حال. نجد أنه ابتداء من تلك الفترة 
انتقلت شخصية آبي الفرج ومژلفه وتوارت بشکل رصین الی مستوی ثانوي. وظهر 
عبد اللطیف البغدادي في القام الأأول علی آنه صل هده الرواية الکاذبة. وعندما 
ترکز النقد الغربي علی مدی مصداقية الداخلة الوجزة وأنها نا کانت سابقة 
علی ما کتبه آبو الفرج. فان دلك کان بمثابة البرهان علی آن آبا الفرج لم یقم الا 
پالاستفاضة في الأخبار التي وردت عند عبد اللطیف؛ ویبدو آیضا أنه لم پخطر 
یبال آحد آن تکون الروایتین من مصدر واحد. ولم یضطر علی بال أحد ایض 
البحث في مدی الاستحالة التاريخية لهذه الرواية الختلقة والسبب الذي جعلها 
تظهر من لا شيء خلال القرن الثالث عشر. علی ید مرخ عريي متأخر. ولنتمعن 
في آمر وهو آن ابن القفطي ما زال بعیدا تمامّا عن الحوار الداثر. فلم یقم 
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بوکوك بالعثور علی مژلفاته» هذا |ذا ما کان یعرفهاء کما ییدو آن ملفاته - 
ابن الققطي - کانت لا تزال غیر معروفة في آوروبا. 

کان بوکوك یعیش في فترة من الفترات غیر الستقرة. وقد ساعده البعض من 
هنا وهناك, وهذا بفضل قدراته الکبيرة کمستعرب. ففي عام ۱۱۵۵م ترجم بوابة 
موسی"( ۲ وتعلیقات علی مسناه ابن میمون" وساعده سیلدن في ذلك؛ ووضح 
عندئذ الاهتمام الکبیر الذي یکنه "العبرانیون السیحیون" لهذا العالم اليهودي 
الذي کتب دام بالعريية. کان هذا الکتاب هو آول کتاب ینشر بالعبرية من خلال 
جامعة آکسقورد . 

رعی سیلدن في عام ۱۲۵۸م الترجمة التي قام بها بوکوك لکتاب "العقد" 
لبطریارك الاسکندرية ایوتیکی وس وجاء تحت عنوان آصول کنيسة 
الاسکندریة(۲۱) في محاولة لد.حض النموذج الأسقفي للکنيسة الانجليكانية. 
الشيء الثیر للدهشة آن هذا النص یتعرض باسهاب للغزو العريي للاسکندرية 
دون آن یشیر من قریب آو بعید الی هنه الرواية الختلقة. کما نعرف آن بوکوك 
تولی هذا النصب وکان یمانع کثیرا قي تولیه. فما هي الأفکار التناقضة التي 
دارت برس بوکوك عندما تولی ذلك التکلیف الذي یوضح ببداهة زیف ما آتی به 
آبو الفرج؟. 

قضی بوکوك آعوامّا طويلة في الشرق واجتذبته کثیر من جوانب الحياة في 
الشرق مثل غیره من البریطانیین. وعلی هذا قام بترجمة کتیب عربي یتعلق بنبات 
الین» الشروب الذي لم یکن یعرفه آحد في انجلترا. وکان هو ول من تناولها آمام 
تحفظات مواطنیه الذین کانوا یعتبرون هذا الشروب نوعا من الخدرات التي 
ترتبط بالمارسات الغامضة في العالم الاسلامي؛ کما جلب من سوریا شجرة تین 
وهي آقدم شجرة توجد الیوم في انجلترا. ومي الشجرة العروفة باسم شجرة 
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بوکوك في حدیقته. کما استورد شجر الأرز من لبنان وهي من الأشجار الاکثر 
قدمٌا قي البلاد . 


الحرکات الیروتستانتية الا صلاحية: 


نری اذن آن هذه القصة الختلقة لم تنتشر في آوروبا حتی القرن السابع 
عشر, آي حتی جرت ترجمة النصوص الی اللاتينية التي قام بها |. بوکوك. عام 
٩‏ ام ونقصد هنا "الختصر" الذي کتبه آبو الفرج. علی افتراض آأنه نص قدیم 
یعود لعدة قرون. ولم یکن یعرف هذا النص حینذاك الا بعض العلماء 
والستعریین. وعلی أية حال کانت رواية آبي الفرج هدية لم یکن آحد علی 
استعداد لرفضها. وکأن هناك في اللاشعور الجمعي آثر خلفته تلك الأساة 
القديمة یتمثل في الااحساس بالذنب. 

من کان یخدم بوکوك آو ما هي القضية التي کان یدافع عنها؟ من کان یهمه آن 
یبث في الصالونات الثقافية والکنائس في لندن آو باریس او امستردام هذه 
الرواية التي لا ساس لها من الصحة ضد العرب طبقّا لا نراه من خلال شهادة 
مار مول( ٩"‏ من البدهي آن بوکوك کان ینسب الی الأکلی روس وله طابع 
البشرین. آي تناول فكرة نصرنة الشرق الاأوسط. وفي هذا فان كافة الوسائل 
مناسية وسليمة من أجل الوصول [لی هنه الفاية. کما نعرف آن هذه الفاية لها 
خطه موضوعة. 

ما یثیر الدهشة هو آن البادرة بنشر جدید لهده الرواية الختلقة لم تأت من 
العسکر الكائوليكي في جنوب آوروبا بل من الدواثر الاصلاحية للبروتستانتية 
والتي امتد نفوذها في شمال آوروبا وبخاصة في هولندا وانجلترا وأنانیا 
وفرنسا. آما في الدول الكاثوليكية فقد کان ممنوعا منعا باتّا التفکیر في دراسة 
التاريخ لكنسي خارج الأطر التي تم وضعها وتحدیدها. بما في ذلك قراءة 
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"التوراة"؛ فمحاکم التقتیش الرهيية والسيطرة لم تکن علی استعداد لغسل 
اللایس القذرة التي خلفها التاریخ. 

لکن لم یکن الأمر علی هذا النحو شمال آوروبا. فقد ظهرت حرکات قوية في 
اطار البروتستانتية. في محاولة لتطبیق آعمال العقل ودراسة الثقافة العبرية 
باعتبارها طریقّا للمعرفة. وکل هذه الخطوات تسیر في طریق دراسة التاریخ 
اللاهوتي والنصوص التوراتية. الا آنه خلال القرن السابع عشر - في القارة 
العجوز - لم یکن الأْمر مسألة دفاع عن الذهب القائل بالطبيعة الواحدة وتاریخ 
ذلك - مسألة تأنیب وخلاف بین البروتستانت والكائوليك - مثلما طرحه آبو 
الفرج. اذن ما حقيقة الأمر؟ 

في نظرنا لا یبدو آن کلاً من دیکارت وسبینوزا. اللذین کانا یعیشان في 
هولنداء التي تعتبر الاأصل والحرك الفاعل في حركة العقلانية الحديثثة, لم یکونا 
علی استعداد للبدء في فصل غامض یتعلق بالاسكندرية والاساءة الی سمعة 
العرب. کانت هولندا بلدٌا حدیث الیلاد ومرکزّا للمثقفین الأوروبیین خلال القرن 
السابع عشر, فالیها رحلت الکثیر من الطوائف اليهودية الکبری نازحة من جنوب 
آوروبا وشرقها. ودافع جروتیوس عن تواجدهم؛ وأسهم وجودهم في دعم التثیر 
الثقافي العبري في التوجه الذي علیه آتباع کالفینوس قي هولندا؛ وزادت العنایة 
"بالدراسات الدينية العبریة" بین السیحیین العبرانیین. وکان ذلك في اطار الجدل 
اللاهوتي القائم بین الكائوليك والبروتستانت. 

نری اذن کیف تأسس في هولندا آهم مرکز للامتمام بالدراسات العبرانیة 
السیحیة(۲۳, (ضافةٌ الی انجلترا وتجاوز هذا الاتجاه الحدود الخاصة بیلد 
واحد بحیث شمل الاصلاحیین البروتستانت اللیبرالیین الناهضین للکائوليك 
والأتصار کالفینیو والارخوذکس, ثم امتدت الحركة بعد ذلك اٍلی فرنسا والبرتفال 
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وایطالیا. حیث کان القاسم الشترك بین کل هولاء هو الاهتمام بالدراسات 
التوراتية وباللفة العبرية وثقافتها وذلك للفهم الصحیح لأحکام التوراة" ویقولون 
بأن مبادئها الثالية الجمهورية قد نقلت عنها عند خلق الکیان السياسي لهولندا. 

أحیانّا ما کان یطلق علیهم "التهودون" ذلك آنهم کانوا یدخلون بعض التقالید 
الحاخامية کجزء من اللاهوت السيحي. وحدیتّا عن جامعة لیدن. بهولندا؛ التي 
تأسست عام ۱۵۷۵م. حیث نشر !. بوکوك مژلفاته وحیث کان الاصلاحیون 
البروتستانت مثل فوسیوس وجروتیوس وت. ایربنیوس - آول مستشرق 
بروتستانتي - وتلمیده النجیب خ. جولیوس, نجد آن هذه الجامعة کانت من أکبر 
الراکز الفتوحة علی هنه الحرکة. 

یجب علینا. في |طار هده الحركة البروتستانتية الاصلاحية الکبری. آن نبحث 
عن السر الفامض وعن الجموعة الصفغرة من "العبرانیین" آو "الستشرفین 
السیحیین الاصلاحیین الذین قرروا. في کل من هولندا وانجلترا. الاسهام 
بالزید من اٍضفاء الغفموض والتآمر اللامعقول علی طریق الحداثة الأوروبیة؛ فقد 
آدخلت الجموعة منتجا ثانویا لم تکن له صلة من قریب آو بعید بأمر توضیح 
الافکار والاعلاء من شأن الفکر الحر والعقلانية والحرية, بل وتمثل الأمر في 
القیام بخطوة ٍلی الخلف بالعودة الی المارسات التي کانت سائدة خلال العصور 
الوسطی, وهي التي کان یراد لها آن تنتهي وتزول. 

هناك مجموعة کبيرة من أفضل الثقفین البروتستانت بالفت في دفاعها عن 
السيحية الی آبعد مدی. لدرجة التزییف التعمد للتاریخ. غیر آن فورة وشعلة 
هولاء "العبرانیین السیحیین" استمرت لفترة قصيرة آي بما یزید قلیلاً علی 
نصف قرن من الزمان (۱۱۲۰-۱۱۰۰م), ومع هدا ظلت حية في انجلترا بین 
البرویتانیین الذین آسسوا "القدس الجديدة" في آمریکا. وعلی اية حال کان 
الوقت کافیا لادراج الرواية الختلفة في دائرة البث والنشر والعمل علی تمکنها من 
الروح العامة في الفرب. 
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وما یثیر الانتباه هو آن آفول شمس العبرانیین السیحیین" برجم الی آمر 
نعرفه في معرض توجهاتنا البحثية هده. الا وهو آن بیترو دل فالي 06112 .۳ 
۶6 اشتری عام ۱۱۱۳ في دمشق, مخطوطة بعنوان ۳606216060 
0 (الأسفار السامریة)؛ وأسفرت دراسة الخطوطة عن الکشف عن 
آکثر من ستة آلاف عملية ا(ضافة آو خطاأً آو اختلاف مع النص العبري 
۵0 (التوراتي). الأمر الذي آثار الحيرة في صفوف العبرانیین 
السیحیین الذین انقسموا علی أنفسهم بین "حاخامیین" و ناقدین". ابتداء من 
تلك اللحظة سرعان ما فقدت النصوص التوراتية بهاء‌ها في الفرب علی آنها 
نصوص مقدسة لا يأتیها الباطل من بین یدیها آو من خلفها. وبعد دلك نجد 
الراهب الكائوليكي ر. سیمون یشیر في کتابه "التاریخ النقدي للعهد القدیم ۳*۲ 
۸ الی آن کافة نسخ التوراة اعتراها الفساد بما تم |دراجه علیها وما جری 
تزییفه. 
آدی هذا الی تحیید کامل لتیار "العبرانیین السیحیین" بعیدا عن التیارات 
الفكرية التي تدخل في |طار البروتستانتية القاثمة علی اٍعمال العقل والتي کانت 
ساکدة في نهاية القرن السابع عشر. ومع بداية القرن الثامن عشر کان ذئك 
الاتجاه الذي نتحدث عنه والذي یتسم بالتشدد اليهودي السيحي قد اختفی. غیر 
آن انجلترا . شهدت استمرار الانتاج الادبي لهژلاء العبرانیین السیحیین طوال 
القرن السابع عشر نظرا للجهد الذي بذله بوکوك حیث هناك توافق عمیق مع 
الخقافة اليهودية والدراسات اليهودية خلال العصر البوريتاني لکرومویل. وعلی 
ذلك لم یکن هناك آي عائق آمام بوکوك آو الجموعة التي کانت تدعمه في 
مواصلة الطریق لتحقیق مشروعه الشئوم وبث أکاذیب آبي الفرج. 
نری |ذن کیف توالی وجود الکثیر من آهم الاصلاحیین البروتستانت حول 
بوکوك, ومي مجموعة کانت لها مصالحها الشتركة, فقد کانوا جمیعا من 
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الجادلین الدینیین وکانوا یدافعون عن السيحية دفاعّا مستمیتا. الامر الذي 
جعلهم یرون آن کل شيء مشروع في سبیل تحقیق هده الغاية. کانوا جمیعاً من 
الستعریین. ومتخصصین في الثقافة العبرية والنصوص التوراتية وکلهم من 
الاصلاحیین. فما الذي کان یریط بین بوکوك وبین بدویل ولود وجروتیوس 
وفوسیوس وجولیوس وجریفس وآوین وسیلدن۹. 

من البدهي آن حدا ما کان وراء ارسال ذلك الفتی بوکوك التحمس والتوقد 
الذکاء الی حلب. وریما کان ذلك رجلاً یعرف حقيقة ما یوجد هناك في هه 
الدينة مختفیا وآنه علی استعداد لاستخدامه. ریما کان ذلك الشخص هو 
الاصلاحي فوسیوس آو سیلدن آو الأسقف لود. الرجل الذي حمی بوکوك مند آن 
کان شابا وشجع الاهتمام بالدراسات التوراتية والشرقية. کما کون مکتبة عظیمة. 
وریما کانت کل هده العناصر من الأدوات الثقافية الهمة التي اعتمد علیها 
بوکوك. 

نتساءل هنا: ما الامور التي طرحها کل من جروتیوس وبوکوك في الصالونات 
الباريسية لسفارة السوید؟ کان الرجلان من ذوي الجرأة وکانا شابین ومتحمسین 
للدفاع عن الحقائق التوراتية والعمل علی نشر السيحية. فهل کان ابراز وانتشال 
هده القصة الختلقة لأبي الفرج ونشرها جزءا من خطة غريبة وضعها 
جروتیوس؟ تشیر الأمور اٍلی آن ذلك غیر محتمل علی أساس آنه فقیه وفیلسوف 
له وزنه؛ غیر آنه. بصفته مجادلاً مسیحیا, یبدو مقتنعا تمامٌا بتفوق الديانة 
السیحیة؛ هو موّلف کتاب "حق اللجوء اٍلی الحرب في زمن السلم(۹) وکان 
یدافع عن مبداً الحرب العادلة" ویبررها بأمور ثلاثة: الدفاع عن النفس آو درء 
مفسدة آو عقاب؛ فهل تدخل ضمن هده الأسباب عملیات التبشیر في الشرق 
الاوسط؟. تحتاج الحرب العادلة" أیضا الدعاية السياسية لها . 
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هل کانت الناداة باحیاء الثقافة العبرية والنصوص التوراتية تتطلب الطالبة 
باحیاء موروث آبي الفرج ذلك السيحي ذو الأصول اليهودية حتی ولو تطلب المر 
التزییف التعمد للتاریخ؟ ام آن الأمر آبعد من ذلك حیث یشمل الشهد الدولي 
وعملية توازن القوی؟ هل ما زالت ماثلة للژذمان تلك الخلفية التعلقة بصدام 
التقافات في حوض البحر الأبیض التوسط؟ هل کانت رژية آبي الفرج مهمة بکل 
ما تحمله من معان بالنسبة للذاکرة التاریخیة؟ هل کان من الصلحة تزییف 
التاریخ من جدید باعتباره وسيلة للدعاية السياسية في لحظة من لحظات آفول 
شمس الامبراطورية العثمانیة۹. 

بدا بوکوك وکانه منقاد بواسطة قدرية کرس لها کل حیاته. فهو مهیاً ومولع 
بتنفین مهمة, نقلها أیضّا الی ابنه (دوارد. وعلی أية حال فان الثقافة الفريية 
تمثلت علی الفور تلك الاجابة التي قدمها بوکوك وأبو الفرج سواء کانت دينية آو 
علمانية. وهي آن العرب آحرقوا الكتبة الکیری في الاسكندرية التي هي معید 
الحکمة! لکنهم هم العدو؛ وهم العار. وفي آوروبا زال علی الفور الا.حساس 
بالذنب من جراء تلك الصفحة السوداء التي سطرها التاریخ. 
راهب غامض: 

لول وهلة: یبدو آن حالة بوکوك» لیست الا حالة رجل شدید الولع بما یعمل 
لدرجة آنه یستغرق علیه حیاته. فکیف حدث؟ وهل الانطباع الاأول صحیح؟ عندما 
نتأمل سیرته نجد آن بها الکثیر من الغموض ومن القرارات الثيرة. وکلها لا تتفق 
مع طابعه. هناك (ٍذن سر وراء هذا السلك الذي یصدر عن مجموعة تکاد تضع 
آرجلها علی بداية الطریق وکل واحد منها له دوره الرسوم في اللعبة وعندما 
نحاول الکشف عن ذلك سوف تتضح آمامنا تلك النقاط الغامضة في سيرة 
بوکوك. 

راینا کیف آن آبا ذقن نزل بروما مع نهاية القرن السادس عشر قادمّا من 
الاسكندرية. وهو رجل الدین القبطي الطویل اللحية وذو الابتسامة العذبة 
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والنظرة الرحة. والرجل الذي کان له تأثیر علی آوروبا. فقي عام ۱۱۱۰ رکب 
السفينة, وسط ضباب الیحر. متجها ٍلی انجلترا. وهناك حدت اللقاء بین ذلك 
الراهب وبین بوکوك. یری هذا الأخیر آن کل شيء یجب آن یبدا في اکسفورد 
مکانه منذ نعومة آظفاره, ولا شك آن مخیلته قد اختزنت - وهو صفیر السن - 
صورة شخص غریب مثل ذلك الأستاذ القبطي الذي تحول عن ملته وأتی من 
مصر وهو آبو ذقن الرجل الذي ظل في |نجلترا من ۱۱۱۰م حتی عام ۲۳1(.۱۲۱۳) 
متتقلا بین لندن وأکسفورد . 

کان هذا الرجل معروهٌا للجمیع بما في ذلك الأطفال الصفار في هذه الدينة 
الجامعية الصفيرة. وکان ذلك في زمن یشهد مواجهة مستمرة بین الكائوليك 
والبروتستانت. کما آن وجود آبي ذقن. القبطي السابق ذي اللحية الطويلة وغطاء 
الراس الاسود الذي کان یقوم بتعلیم العريية المُْصحی التي لا یعرفها جیدا في 
آکسفورد حیت لم یکن یتقن الا العامية السائدة قي القاهرة مسقط رأسه» تقول 
کان وجوده مثار حدیث الجمیع. وانخرط الرجل في الحياة العامة ووصل به الأمر 
لان یکتب عام ۱۱۱۲م قصائد آريعة بالعربية والكلدانية والسريانية والترکیة(۰1") 
ينعي وفاة آمیر انجليزي. 

کان واحدا من السیحیین الشارقة. من آصحاب الذمب القائل بالطبيعة 
الواحدة. والذین انفصلوا عن الكائوليكية منذ قرون. ناذا کان ذلك الشخص 
الغریب یقوم بأسفاره هده في آوروبا؟ من الذي آرسل به؟ من الوّکد آن الطفل 
بوکوك, ذلك الطالب الجد. تمکن من التعرف علي آبي ذقن اما بشکل مباشر؛ آو 
من خلال والده. رجل الدین. في منصب ۰۷6270 منذ ۱۱۰6م. آصبح هذا 
الصري مثار اهتمام الجمیع في عالم یشهد اهتمامٌا غیر عادي بمصر 
والاسکندرية. ورغم آن هذا الرجل لم یخلف وراءه ثلة من الستعریین فانه استطاع 
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آن یترك آثرا في مخيلة الأمیر بوکوك. ویالفعل نجد آأن الطقل بوکوك یسیر علی 
درب آبي ذقن حیث کان یجده في کل رکن في حیاته. 

کان هذا الدرس الصري الذي یجید لغات كثيرة. حیث تعلم الايطالية 
والفرنسية والانجليزية سریعٌا مثلما نعهده في الصریین الجیدین؛ یجلس مع 
زملاء له من رجال الدین في أکسفورد في الأًمسیات المطرة. فما الذي کان 
یقصه علیهم؟ انه کان یحدثهم عن الشمس الذمبية في القاهرة ولیالیها العطرة 
والیاه الخالدة للنیل والصحراء ذات القبة السماوية الرصعة بالنجوم ودیر سان 
آنطونیو الذي بدا وکانه مقدمة مرکب توشك آن تمخر عباب الصحراء کما تطل 
من وراء جدرانه غابة من أشجار السنط والنخیل مثل تلك التي نراها في الاديرة 
القديمة في مصر العلیا والتي أقیمت فوق آطلال معابد قديمة ترجع الی العصر 
السيحي لملكة ۷1210۲۲۵[ في النوبة البعيدة التي تملاً آراضیها آهرامات سوداء 
وسط الرمال ابتداء من [ئیوبیا ذلك البلد الغامض وائليء بالاأسرار. 

ولا بد من آنه ایضّا حدثهم عن العالم الذي کان یمیش فیه وعن الحقب 
التاريخية الطويلة التي مر بها القبط. وعن آن عقائدهم تضرب بجذورها في 
التاریخ ومعها طقوسهم وقدیسهم وآشجانهم وکنائسهم. حدثهم آیضا خلال فترة 
[قامته عن الاسكندرية کثیرا وعن الكتبة الکبری وزوالهاء وما آوردته الروایات 
القبطية. غیر القائمة علی دلیل, من آن العرب هم الذین آحرقوا الکتبة. کما 
حدثهم عن راهب قبطي کان یعیش في سوریا. خلال القرن الثالث عشر, آشار 
الی آن العرب هم الذین آحرقوا الکتبة. قما الذي بقي في ذهن ذلك الطقل الذي 
ربما رای آبا ذقن لآخر مرة وهو في التاسعة من العمر؟ هل بقیت صورة 
الخطوطات القديمة والشرق والراهب السيحي والرواية الختلقة؟ 

لکن ما ترکه ذلك الصري من آثر علی ذلك الطفل الانجليزي في أکسفورد لم 
یقتصر علیه وحده بل امتد اٍلی مثقفین آوروبیین عرفهم آو درسوا علی یدیه. ترك 
ایض اثرّا عمیمّا في هولندا وبالتحدید في جامعة لیدن ذلك آن أحد آبرز 
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علمائها. ت. ایرینیوس, کان آحد تلامیده البارزین, ثم تحول مع مرور الزمن الی 
آبرز مستعرب آورويي, یلیه. في الترتیب. خ. جولیوس. قبل ذلك کان [یرینیوس 
تلمیندا د دبلیو. بدویل مقسس الاستعراب الانجليزي عام ۱۱۰۲م. (ضافةٌ الی 
القاء الدروس بالتعاون مع الأستاذ سکالیجر» من جامعة لیدن. وبعد وفاة هذا 
الأخیر. عام ۱۱۰۹م؛ کتب ایرینیوس اٍلی آبي ذقن. عندما کان کلاهما في باریس, 
یطلب منه آن یعلمه العريية. 


في بداية الامر شعر ایربنیوس بصدمة |زاء هذا الکاهن الفامض, ولفته 
البسيطة. وکتب في هذا الشأن لبدویل. لکن انتهی بهما الأمر (لی عقد صداقة 
حميمة, وکثیرا ما عبر ایربنیوس عن غبطته وامتنانه لهذا الرجل الذي علمه 
الکثیر؛ آضف الی ذلك آن هذه الصداقة توحي بأنهما تحدثا کثیرا عن مصر 
والاسکندرية وعن مخطوطات قديمة وغیر معروقة. وکان ایرینیوس هو الذي زود 
آبا ذقن بخطاب توصية اٍلی أستاذه بدویل, ثم رحل ومعه هذه الرسالة [لی 
انجلترا عام ۱۱۱۰م وآقام هناك ثلاث سنوات. وترجع آهمية ذلك ژلی آنه 
تصادف وجوده مع وجود بوکوك. من جانب آخر نجد آن ایرینیوس أصبح 
مستعریا له شهرته کما کان من عاشقي اصطیاد الخطوطات العربية وبدلاً من 
البحث عنها في الشرق الاوسط آخذ یبحث عنها في آوروبا. 

ما یثیر الانتباه في هده العلاقة مع آبي ذقن هو أنه بعد انقصاله عنه وجد - 
آي ایرینیوس - مخطوطة لراهب قبطي في مکتبة ۳۵120:1۵00 قي هایدنبرج. عام 
۳ ام ورغم آن کاتب الخطوطة مصري فانه قضی ردحا طویلاً من الزمن في 
سوریا. وکان ذلك خلال القرن الثالث عشرء ها هو کل شيء تتضح ملامحه, انه 
"جرجس الکین ۳۱۳۵010 القاهري الذي کتب خلال الفترة من ۱۲۱۲م حتی 
۸ م حولیته التاريخية الکبری في سوریا وعنوانها "الجنون الباركگ (۲۳). 
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استولی ایربنیوس علی الخطوطة(* ) وسافر الی لیدن ثم سارع في ترجمة 
النص ونشره باللغتین (العريية واللاتینیة). وهو النص الذي آلفه ذلك الراهب 
القبطي ونصف السوري حیث قضی زمتّا قي سوریا خلال القرن الثالث عشر. 
لکنه بدا بالجزء الثاني, أي بالجزء الذي یتناول عصر الرسول وغزو مصر, قریما 
کان هذا آهم بالنسبة له. وبالقعل نجد آن هذا العمل هو آهم عمل لایرینیوس, 
نشر بعد وفاته. وبالتالي لم تکتمل ترجمة الکتاب ونشر ما ترجم منه عام ۱۳۵ ۱م. 
ومع هذا کان جیبون یوکد آن ایرینیوس قام بترجمة مخطوطة بشکل متسرع مما 
آدی الی وجود آخطاء, کما آن الترجمة یعتورها سلامة الأسلوب واستقامة العنی. 

اتسم مولف الکین بأهمية كبيرة في میدان تاریخ العرب. فرغم آنه مسيحي 
کان یکتب لقَرّاء عرب واستند في کتاباته علی الصادر العريية فقط دون (همال 
الحولیات السابقة. ونتساءل في هذا القام ناذا اختار (یریتیوس هنه الخطوطة 
لیدخلها في کتابه الکبیر ولم یعتمد علی مورخین آخرین سابقین من الشهود لهم 
بالالعیة؟ هل مرد ذلك وجود راهب قبطي. في سوریا القرن الثالث عشر. وهو 
مرخ یکتب بالعريية. وکل ذلك یتوافق مع ما قصه الراهب الغامض آبو ذقن بشأن 
مخطوطة یجب العتور علیها ولها هذه الواصفات؟. 

لم تتضمن تلك الخطوطة - علی آية حال -ق ۱۳. التي کتبها راهب فقبطي في 
سوریا آية اشارة ٍلی القولة الزائفة بشأن العرب والاسكندرية. ومن هنا لیس من 
الستغرب آن یکون أفضل تلامیذ ایرینیوس. وهو خ. جولیوس. الاول في القیام 
بالبحث عن مخطوطات عربية آخری في الشرق الاأوسط. وبالتحدید في کل من 
حلب واسطنبول. فهل کان یبحث عن مخطوطات عريية لها تلك الواصفات؟. 

وعندما وصل آبو ذقن۲۱۰1 اٍلی انجلترا عام ۱1۱۰م تعرف بشخصیات مهمة 
وبارزة في سك التعلیم. ولا شك آن أول هولاء کان بدویل الستشرق الانجليزي 
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العظیم الذي کان مقامه في لندن والذي ربطته صداقة قوية بأبي ذقن لدرجة آن 
هدا الأخیر کان يقضي وفتّا آطول قي لندن. بصحبة بدویل, مما یقضیه في 
أکسفورد. ولا بد من آنهما تحدثا عن کل شيء. وهنا نجد آن بدویل قام رن 
صورة مخیفة عن الاسلام وقفي الوقت نفسه زثارة الاهتمام بالسیحیین الشرقیین 
(ضافةً لحم الاهتمام بتعلم العربية باعتبارها وسيلة لعرفة التوراة . 

حسن. نلاحظ آن دلك القتی الصغیر بوکوكگ استقر به القام في منزل بدویل. 
عندما ظهرت آلعیته ووضح آهتمامه الشدید بتعلم العربية, وکانت أول الدروس 
قي هدا من لدن بدویل. فهل کانا یتحدثان عن آبي ذقن وحکایاته؟ هذا کید . کما 
تحدئا آیضا مع سیلدن, الذي تعرف علیه في منزل بدویل وتحول اٍلی راعیه 
الکبیر طوال حیاته. وریما کان سیلدن قد عرف آبا ذقن باعتباره مدرسا. اذ کان 
هو الاخر مستشرق, وریما عرقه کذلك الأسقف نود الذي کان یکن حبّا 
للاستعراب. وهذان الأخیران قد ساعدا بوکوك مساعدة مستمرة. نجد |ذن آن 
الفتی بوکوك يقتفي آثر آبي ذفن. 

غیر آن الیهود السیحیین" الهولندیین الذین التقوا في جامعة لیدن هم الذین 
تلقوا التأثیر الاکبر الذي ترکه آبو ذقن. الامر الذي جعل من آحلام بوکوك آمرا 
قابلا للتحقق» وکان دلك عام ۱۱۳۰ عندما التقی بفوسیوس في أکسفورد. بناء 
علی دعوة من لود والصدیق جروتیوس. کما ارتبط بجامعة لیدن من خلال ثلة 
الستعریین من ذوي القامات الهمة مثل آبو ذقن وایربینوس وجولیوس. 

کان ذلك اللقاء حاسماء قیعد محادثات مطولة بین فوسیوس وبوکوک قام هذا 
الأخیر الذي لم یکن یجب الأسفار والغامرات. بالبدء في مرحلة من حیاته تتسم 
بکثرة الاسفار وقرر علی الفور الانتقال الی حلب, عام ۱1۳۰م» بمساعدة صدیقه 

سیلدن. فهل کان یبحث عن بعض الخطوطات من تلك التي لم یمثر علیها 

شون آو جولیوس؟ وهل کان الاصلاحیون الهولندیون الذین کانت لدیهم ذکری 
طيبة عن آبي ذقن. هم الذین آرسلوا بالفتی التحمس بوگوك لخوض تلك الفامرة 
آأي تحوله الی آداة للتآمر الأكاديمي؟ 


353 


م ۲۳ مکتبة الاسکندرية 


قام بوکوك. علی آية حال, بتحقیق آهدافه. وعثر في حلب علی الخطوطات 
الطلوبة, وهي مخطوطات آبي الفرج الراهب القبطي السوري - ق ۱۳ - والورخ 
الذي یکتب بالعريية. ها هي المور تتضح ملامحها وابعادها هه الرة. فهو قد 
آبرز في کتاباته تلك الرواية الزائفة الشينة التعلقة بالعرب والکتبة الکبری في 
الاسكندرية, وکان سعید! بما حصل علیه لدرجة آنه بلغ فوسیوس علی الفور بما 
عثر علیه, وکان ذلك من خلال الرسالة التي بعث بها الیه عام ۱۱۳م حیث یبلفه 
بنیته نشر ذلك علی الفور. 

داذا آبلغ بوکوك فوسیوس بنصوص آبي الفرج هذه تحدیدا. والتي یبدو آنه 
کان هناك اهتمام کبیر بها ولیس بمخطوطات آخری تصل اٍلی الثات آتی بها عند 
عودته؟ هل کان مرد ذلك آن فوسیوس طلب منه البحث عن تك الخطوطة 
بالتحدید؟ ولاذا استخدم بوکوك لغة فیها تورية عندما تحدث عن هذه النصوص؛ 
ولم یذکر آبا الفرج باسمه صراحة وکأن ذلك سر من الأسرار؟. 

أقام بوکوك. ومعه کنزه. في انجلترا عام ۲ م. وهنا قرر الأسقف 
الأنجليكاني لود. الذي کان یتعاطف معه والذي کان علی علم بمجریات الأمور. آن 
یمن لبوکوله حیاته یت مدیرا لأستاذية الكرسي في اللفة العريية في أکسفورد 
وهي وحدة آنشثت حدیثا. نجد بوکوك وقد حصل علی منصب رفیع وضمن حياة 
هادئة لیقوم بترجمة مخطوطة آبي الفرج بأقصی سرعة. غیر آن لود لم یترك 
لبوکوك فرصة لتحقیق حلمه ومشروعاته. ففي عام ۷ آرسله لود مياشرة 
زلی اسطنبول, وترك منصبه فجاة. وکانت الفاية الحصول علی الزید من 
الخطوطات العريية. فهل کان یبحث عن مخطوطات ابن القفطي التي ترتبط 
ارتباطٌا مباشرا بملفات آبي الفرج. لأن بوکوكک لم یکن قد حصل علیها في حلب؟ 
هل کانا یمرفان بوجودها؟ وعلی آية حال فقد ذهب بوکوك الی اسطنبول پرافقه 
مساعده خ. جریفس, صدیق جولیوس, بمساعدة سیلدن؛ ومرة آخری نجدهم 
خمیعا من ثلة آبي ذقن. 


334 


حقق بوکوك أحلامه في 4سطنبول خلال الفترة من ۱۷۳۷م حتی ۱1۶۰م» حیث 
عثر في نهاية الطاف علی آبي ذقن شخصیا. .وهو الشخص الذي کانت صورته 
في مخیلته وقت آن کان طفلاً. . کان بو ذقن یمیش في |سطنبول ابتداء من عام 
۳ ام بصفته موظفا في السفارة النمساوية. بینما بوکوك کان یقیم في السفارة 
الانجليزية, وتعرفا علی بعضهما في أول لقاء رسمي, ولا شك في هدا السیاق 
بنشوء علاقة صداقة حميمة. فها هي آمامه تلك الشخصية التي سکنت مخیلته 
وقت آن کان طفلا » فشعر بوکوك بالحماس, وتحدث عن مصر والاسکندرية 
والخطوطات وعن آبي الفرج وعبد اللطیف اليغدادي, وهم مولفون کان هو قد 
حصل علی مخطوطاتهم في حلب. تحدخا آیضا عن الاصدقاء الشترکین مثل 
بدویل وجولیوس وایربنیوس ولوج وسیلدن وعن تُلة آيي ذقن في آوروبا الاصلاح 
البروتستانتي وعن الشروعات التي علی وشك آن تبداً والتي لا یعرفها الا 
القلیلون. 
توطدت الصداقة بینهما لدرجة احتمال حصول بوکوك علی الکتاب(۲۲) الذي 
آلفه آبو ذقن تاریخ القبط ۲۱۲۳ وهو عمل موثق یتعلق بالطقوس القبطية 
وبالتالي تجعل منه فریدا من نوعه فضي ذلك الزمان. کما آنه یثیر الشبهات حول 
آن ذلك الراهب الغامض, آبا ذقن. کان في حقيقة الأمر عضوا في الاأکلیروس 
القبطي قبل البدء في مفامرته في آوروبا عام ۱۵۹۵م. کان العمل موجها الی 
الغرییین وبالتالي لم یتعرض بالذکر لجمع کالتدونیا آو میلاد الذهب القائل 
بالطبيعة الواحدة للمسیح. 
وربما استطاع الحصول علی هذا الکتاب جولیوس آو جریفس اللذان تزامن 
وجودهما في #سطنبول مح آبي ذقن, غیر آن بوکوك کان في داخله مولٌا بشخص 
هذا الراهب الصري. الأمر اٍذن هو آن الکتاب ظهر فجاة في اکسفورد ثم در 
124-۰ .5و2 ,وتنام عملیی۵۸ ۰ ۰ (711) 
زر او ۱0 و۱ ۸۱۵۵۵ (712) 
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عام ۱3۷۵ علی ید ت. مارشال. وحقق نجاخا کبیرا لدرجة آنه آعید طبعه خلال 
القرن الثامن عشرء وهذا نجاح جاء بعد وفاة صاحبه ذلك آنه بعد عام 2۱1۶۳ لم 
یعد هناك آي آثر لهذا الرامب الصري, آبي ذقن. في [سطنبول, واختفی بطریقة 
غامضة تماثل الطريقة التي أتی بها من الشرق. 
اکتمال الوامرة: 

عندما نعود لی بوکوك في /سطنبول, عام ۱1۶۰م» وبعد لقاءاته بأبي ذفن 
نجده وقد توقف بعض الوقت في باریس نيلتقي مع جروتیوس الاصلاحي 
الهولندي وصدیق فوسیوس. وفي عام ۱۱۶۱م عاد لیقیم مرة آخری في انجلترا. 
وزار لود الذي کان قد أودع السجن, واستعاد استاذية الكرسي للغة العريية ثم 
تزوج. بدا آن کل شيء وکاته آمر مسَلّم به ونهائي, لکن مشروعاته تعرضت 
للتاجیل للأسباب السياسية الخطرة التي عاشوها خلال ذلك الزمان. وتمکن 
يمساعدة اصدهاء له مثل سیلدن وأودین من تجاوز تلك الاأزمات بعد آن حصل 
علی أستاذية كرسي اللفة العبرية في اکسقورد بفضل سیلدن وأخذ یمیش مرحلة 
من آزهی مراحل حیاته بصفته مستشرقا ومستعریا. 

آول شيء فعله, بعد آن تمکن من جمع ما یقرب من مائتین وأربعین مخطوطة 
عربية. هو القیام بترجمة ونشر "الختصر(۱۳) لابي الفرج عام ۱۱4۹م» آي تلك 
الستلة التي نشرها وآدرج انقولة الزاگفة عن العرب وضع لها عنوائا هو 
"التاریخ العريي عند بار ابریوس (*۲۹) وأهداه الی سیلدن بعد طبعه طبعة قاخرة 
شائية اللفة. آما الخطوطة الثانية الکتوبة بالعربية. ق ۰۱۳ والتي نشرت بعد ذلك 
خلال القرن السابع عشر فهي تتعلق بما قال به آبو ذقن, فلماذا آذن هذا الانتقاء 
الشبوه؟ ولاذا کل هه العجلة؟ ریما کان من النطقي القیام أولاً بنشر العمل 


_ 
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الرئيسي لأبي الفرج وهو "حولی:(*۷) هذا ٍذا ما کان شدید الاهتمام بذلك 
الولف. الذي یبدو آن لیست له آهمية کبيرة کما آن محتوی کتابه مثیر للشك. 


لوحظ وجود سرعة غیر مألوفة في نشر هذا النص الذي یتضمن الرواية 
الختلفة, ولم تکن هناك آية ملاحظة نقدية رغم أن ایرینیوس قد انتهی للتو من 
نشر حولية" الکین. التي لم یکن یذکرهاء ولزید من الأْفعال قام بوکوك بمحاولة 
نشر کتاب عبد اللطیف البغدادي: الذي یسجل هده القولة الختلقة. کان مقصده 
واضحا رغم آن الظروف غیر الواتية حالت دون تمام تشر کتاب عبد اللطیف 
البفدادي ولکن قام یها ابنه - ابن بوکوك - الني ورثه في الهنة. 

کان نشر کتاب "التاریخ العربي لبار ایبریوس" عام ۱1۶4م نجاحا غیر مسبوق, 
وکان الصدر الذي تغذی علیه الستعریون الأوروبیون خلال نصف قرن من الزمان 
بعد صدوره. نم اتمام الهمة! وجری تنفید الشروع. وأخدت القولة الختلقة عن 
العرب ومکتبة الاسكندرية الکبری تنتشر في کل مکان وتبحر في کل اتجاه. 
وتحولت الوٌامرة الاكاديمية من جدید الی سلاح فتاك للدعاية السياسية. وابتداء 
من دلك الحین. أي بعد آن تم تحقیق آحلام صباه. آمکن له آن یکرس کل همه 
وشففه باللفة العبرية والنصوص التوراتية. لکن مرة آخری تأتي الریاح بما لا 
يشتهي السفن. وهي هده الرة منه هو. 

کان الاسوا هو التوقع. ففي عام ۱۱۵۲ قام راعیه سیلدن الرجل الثري, لکنه 
متفر دا من الدرجة الثالثة. بالعمل علی ترجمة کتاب "طوق الللژ الغمین" لذلك 
البطریارك السيحي اللكاني في القسطنطينية والقاهري الذي عاش خلال القرن 
العاشر ویدعی ایوتیکیوس. في محاولة للوصول نی آهدافه السياسية والدينية. 
استطاع نشر فقرات مختصرة وطلب من بوکوك الاستمرار علی هذا النوال. وهنا 
آبدی هذا الأخیر ممانعته. لکن لم یستطع الرفض بشکل حاسم. وعلی ذلك کان 
هو الذي نشر الترجمة الکاملة للنص الخاص بأیوتیکیوس کاملاً حیث کان یسرد 


هام هام6 ,قعدانه .نومیم ,داآود۲ه) باه (715) 


337 


قیه آمر الاستیلاء علی الاسكندرية علی ید العرب, وذکر آیضا الرسالة الحقيقية 
التي وجهها عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب دون أية |شارة للمقولة الختلفة 
التعلقة بالعرب والقولة. ویعد نشر هذا الکتاب قام أحد آعداء سیلدن؛ وهو 
اماروني |اشلینس, بترجمة "الحولية الشرقیة(۱٩)‏ آي حولية بتري رحيبي» ق ۰۱۳ 
لکنها لم تکن تتضمن هي الأخری آي شيء عن القولة الختلقة. 

جدمورت الأوضاع بالنسبة لبوکوك. وکان یمکن للشکوك آن تقضی علی 
الشروع. وسرعان ما نحرك. ففي عام ۱17۳م ترجم ونشر حولية. الحولیة 
السريانية والحولية الکنسیة" لأبي الفرج وکان ذلكك تحت مسمی آخر هو "خلاصة 
تاریخ الأسر لجریجوریو آبي الفرج"۲۷. ٍنه مجهود جبار لدرجة آن هذا العمل 
آصبح آهم أعماله, واضاف الیه "التاریخ العريي" من تألیفه هو. ویعد مرور سبعة 
وعشرین عامٌا علی ما تضمنته رسالته الی فوسیوس, عام ۱۱۳۱م» وبعد آريعة 
عشر عامّا علی نشر "الختصر(۲) اکمل بوکوك مشروعه بشکل کامل, وهو نشر 
مخطوطة آبي الفرج التي کان یحلم بها من آن کان طفلاً. 

في هذا السیاق نجد جییور(۲۱۹) یکد. خلال القرن الثامن عشر آنه منذ آن 
تم تشر کتاب "الأسرات" لأبي الفرج علی ید بوکوك. آي "مختصر تاریخ الأسرات" 
۳ م بترجمته الی اللاتينية. فان هنه القصة تکررت لی ما لا نهاية وأخد 
الکثیر من الدارسین ینعون انحطاط العرفة والفنون والعبقرية في العالم القدیم ۰ 

الشيء الفریب هو آن کلأً من جیبون وبتلر( ۲ قد استندا علی هده الطبعة 
اللاتينية التي أصدرها بوکوك عام ۳ ام في أکسفورد - رغم الخلط الظاهري 


0 «میزو۳۵ ۹6 ونعمعا(۵ (716) 
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یتضمن لول مرة هذه القصة الختلتد والقرية علی العرب. وهذا آمر غریب ذلك 
آن الطبعة التي صدرت عام ۲۳ ام للحولية الکبری لأبي الفرج. والترجمة عن 
الاصل السرياني. لیس من الفترض أن تشیر الی القولة الكاذبة والسیب آن آبا 
الفرج لا یذکرها في کتابه. 

|ذا ما ظهرت تلك القولة أیضّا في الطبمة اللاتينية التي صدرت عام ۱11۲م 
لبوکوك. طبتّا دا یشیر الیه کل من جیبون وبتلر. فان ذلك يعني آن بوکوك قد 
ضم هده القصهة الختلعة. من عندیانته. |۳9 الثص الاصلي للحولية. آي نه 
بوکوك خدعة أدبية. هذا آمر یصعب تصدیقه بشاأن کاتب شهیر لکنه ممکن. 
نظرا لاهتمامه الشدید بهذا الوضوع. وعلی آية حال فاٍن الرواية الختلقة آخدت 
تبحر قي میاه الخداع. واصیح لکل شيء معنی ومفزی في حياة بوکوث. 
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اسدال الستار 


رفض القوله الختلقه 


التنافر في هذا التزییف التاريخي: 

وصل التنافر في هذا التزبیف التاريخي لدرجة آن العلماء کانوا پرددون هده 
القولة الختلقة دون کلل آو ملل منذ بداية القرن التاسم عشر, ویمکن آن نقرأها: 
علی سبیل الثال. عند الفیلسوف الأْلاني هیجل(۲۳) حیث قال ما يلي مع نقده 
للعرب:کان الدین والارهاب محرکین (لانتشار الاسلام)؛ فنحن نری في البداية 
هژلاء الْزاة (العرب) وهم یحطمون کل ما یتصل بالفنون والعلوم. ویقال ٍن (عمر 
ابن الخطاب) کان وراء تدمیر مکتبة الاسكندرية . نری (ذن آن صورة الاسکندرية 
ظلت مائلة في آذهان الصضوة ولکن دون أن تنتزع منها هذه الفرية التي آلصقت 
بها في الفرب؛ وعندثذ ما آن نری صورة للاسكندرية الباهية في عصر 
کلیویاترا, آو نری الاسكندرية التعيسة التي تحرق کتب الكتبة الکبری. 

وفي هدا الاطار آیضا نری رأاي ت. ر. جولیف(۳. عام ۱۸۱۹م حیث یقول 
بان آول مکتبة کانت في الحي السمی بحي الصفوة... وفي العصر الذي 
تعرضت فیه لغزو یولیوس قیصر أحرقت الکتبة التي کانت في ذلك الحي ومعها 


۰ ,376 ,08 ,۲۲ ,۲ کقعه۱(۵۱۷ هزماعال م۲[ 0 مراموماا ,وماعن6ه بزطم‌مد۳۳۳۵۱۵ :۵۵۱ع۲۱ (72۱) 
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مجموعة الکتب الرائعة وتحول کل شيء الی رماد؛ ومع هذا افلتت مکتبة 
السرابیوم من هذه الکارئة... واصبحت من آکثر الکتبات ثراء مقارنة بمحتویات 
الكتبة القديمة. واستمرت علی هذا الحال. خلال العصر الروماني. 

ومع نهاية القرن السابع أحرق الشارقة هنه الکتبة عمدا عندما استولوا علی 
اطدینة... وبهذا اختفی الکنز الذي کانت تضمه وهو کنز العرقة علی مدی قرون 
کثيرة. وهنا انطفأت شعلة العلم وجری تدمیر حامل الشعلة... هل من یصفقون 
الیوم للتقدم العلمي کانوا علی استعداد لأن یخضعوا لديانة قامت باحراق مکتبة 
الاسکندریة؟ . هذا الوضع لا د یستحق الزید من التکرار والتعلیق لا لزیف القول 
فقط بشکل قميء ولکن لأن الاتهام والسوال الأخیر سوف یرد الی نحورهم مرة 
آخری. 

وصل هذا الأمر البشع اٍلی آقصی مدی له خلال القرن العشرین, وکان ذلك 
علی ید ب. سیجون( ۳ عام ۱۹۸۱ حیث آظهر جملة الرکب بالتاریخ. ولیس 
مدا فقط بل آشار الی لفظة جديدة جری اختراعها لزید من التلفیق. فها هي 
عباراته الستفزة: هذه المارسة الشنعاء باضرام النار في المرفة الكتوبة, بأية 
حجة, آصبحت تعرف في التاریخ بالعمَرية, فمتی نشأت العَمّریة؟ ریما کان ذلك 
مع حریق مکتبة الاسکندرية... العَمّرية حققت آهدافها بفضل مجموعة من 
الشارقة التعصبین. وفیما یتعلق بتعصب عمر نتساءل: الی متی سیظل یطارد 
الأعمال الکبری الكتوية والکتبات علی مختلف العصور والأزمنة". 

ومن جدید نری تکرار هذا السوال الضلل. من الناسب آن نعرف فیما |ذا کان 
سیجون وکل من رددوا هذه اللفظة الثيرة للسخرية قي أمریکا اللاتينية قادرین 
علی استبدالها باخری وهي "التیوفیلیة (نسبة [لی تیوفیل) دون مشاکل 


۱ ,هذل0نصدطگ جمم وهای ,-"هالد5 ۵6 ممناطت۳ 6 م6 ,1986 ,ک2عع۱) ۳۳۵۵۵2 ,56862 (723) 
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ویوجهونها للمذنبین الحقیقیین بکل ما آوتوا من حماس حتی تعود آحداث التاریخ 
القدیم الی مجریاتها الأصلية. 

في عام ۱۹۹۰م. نشر ل. کانفورا کتابا شهیرا عن الکتبة(؛ ۲۳ وقد لعب بالنار 
في هذا الکتاب ولم یحسم آمره بالاشارة ٍلی مذنبین في صفوف السیحیین 
والرومان؛ کما لم یشر الی آن الكتبة قد احترقت علی آیام یولیوس قیصر رغم 
آنه - آي قیصر - اختطف الکتب وذهب بها (لی روماء ولم یقل بأن السیحیین هم 
الذین دمروا الخطوطات. بل فرقوها تنفیدٌا لتوصية آوروسیو. ویلاحظ آن جِلَ 
جهده البحثي مسلط علی ما کتبه آبو الفرج وعلی ما قیل عن مراسلات بین 
عمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وعلی الحمامات السكندرية مشیرا الی آن 
العرب هم الذین أحرقوا الکتبة. 

یتوج هنه السلسلة من الخداع وتزییف الحقائق کتاب ظهر في مکان 
غریب(۳ هو موسسة يانيك وبن جاکوبر" شمال جزيرة ميورقة الاسبانية. ففي 
هذا البنی ذي القبة الرئيسية الذي هو فیلا عربية صممها العماري الصري 
الشهیر حسن فتحي قام آصحابها بوضع وتعلیق کلمات خارج السیاق تماما 
وجاءت هنه الکلمات في لوحة اتهام. ومي التي یفترض آنها التي صدرت عن 
عمر بن الخطاب في رسالة وجهها (لی عمرو بن العاص یأمره فیها باحراق کتب 
الاسکندریة۲۳ [نها الفرية الکبری موضوعة وکأنها نیشان فنی!. 
رفض الةولة اگختلقه: 

من الثیر للدهشة آن تدلف هذه القولة الزائفة الی اللاوعي الجمعي في 
الفرب. علی آبساس التکرار آلاف الرات. ولم یجرو الا القلیل علی تحدي التیار 
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العام ورفض هذا الزیف العبتي والقميء؛ فبعد ترجمة الخطوطات العريية التي 
قام بها بوکوك خلال القرن السابع عشر آخذت تظهر علی الفور آصوات معارضة 
لذلك في آوروبا ابتداء من القرن الثامن عشر. 

ومن بین هنه الأصوات کان صوت آبرز الستشرقین الفرنسیین علی زمانه وهو 
الأب !. رینادوت الذي آشار في کتابه تاریخ البطارکة الیعافبة في 
الاسکندریة(۲۳۲, ۱۷۱۳م» الی شکه في صحة القولة الذکورة وقال "هناك شکوك 
کثيرة حول الوضوع. ثم هاجم کبار الستشرقین خلال القرن السابع عشر وهم 
[یربنیوس وجولیوس وبوکوك علی ما هم علیه من جهل |زاء تاریخ کنیسه 
الاسكندرية. اعتمد الرجل في کتابه بشکل آساسي علی رواية الأسقف سیفیرو, 
ابن القف(۲۳) عالم اللاهوت والرخ القبطي الذي عاش في نهاية القرن العاشر؛ 
کما اطلع الوُرخ علی کاقة الصادر العريية المكنة ومن بینها ملفات الکین 
وایوتیکیوس والقريزي, ونفی وفند بذلك ما ورد في الطبعات الفاخرة لأبي الفرج 
والتي تولی آمرها بوکوك. 

یوٌکد ۱. جیبون(۳۹) في کتابه "تاريخ - ۱۷۸۷-۱۷۷۰ - قائلا لن آوجز 
القول في الکوارث التي حلت بمکتبة الاسكندرية, أي عن النیران التي آشعلها 
عن غیر قصد یولیوس قیصر دفاعّا عن نفسه, آو عن السك الشین للمسیحیین 
الذین درسوا الكيفية التي یقضون بها علی تمائیل العقائد الوثنية . ورغم آن 
الرجل لم یفرق بین الکتبتین - الصغری والکبری - نراه یقول بان أسقف 
الاسكندرية تیوفیلو هو الذي ترکهم یستبیحون مكتبة الاسكندرية الشهيرة عام 
۹ وأضاف ما تعرضت له هذه الکتبة العظيمة کان النهب آو التدمیر. ویعد 
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ما یقرب من عشرین عاما کان مشهد آرففها الخاوية علی عروشها پثیر الأسی 
والسخط لدی کل من براها من ذوي العقول التي لم تعمها الفاهیم الدينية 
الفلوطة (آوروسیو - الرابع ‏ ص ۱۵) کما نجد کاتبا متعصبا یحمر وجهه خجلاً 
مما حدث . 

وفیما یتعلق بالصاق هذه التهمة بالعرب نجده ينفي الأحداث وما ترتب 
علیها" مستندا الی آن هنه الفرية متأخرة زمنیا. کما آن هذا السك بعید کل 
البعد عن السلمین, وهنا یقول: یلاحظ آن ما صدر من معلومات عن (نسان 
غریب کتبها بعد مرور ستمائة عام في منطقة ما وراء النهرین یرجحه صمت 
ائنین ینسبان الی عصر سابق علیه کثیر! وهما ایوتیکیوس والکین: السیحیان 
الصریان حیث تحدث الأول منهما وهو البطریارك ایوتیکیوس عن غزو 
الاسكندرية باسهاب... کما آن العبارات التي نسبت للخليفة فهي تخالف الطابع 
العربي تماما. حیث آمر الخليفة بالحفاظ علی کافة النصوص الدينية اليهودية 
والسيحية وأعلن آن كافة کتب العلوم والفلسفة یمکن أن تطبق بالنسبة 
للمزمنین( ۳ . 

ومع هدا یکد جیبون آن هناك القلیل من بین الرخین العرب ممن یژیدون 
رواية آبي الفرج وعلی رأسهم عبد اللطیف البفدادي, السابق علیه. ومخطوطة 
القريزي وابن خلدون و002162 ۲12050101 لکن الشيء الفریب آنه لا یذکر ابن 
القفطي الذي لم یکن قد عرف بعد في الغرب. کما یلفت جیبون الانتباه الی 
صمت آللفین السیحیین مثل ایوتیکیوس والکین وآبو الفدا والرتضي وعدد 
کبیر من الرخین العرب. هناك آمر غریب آیضّا وهو وجود کثیر من الُتاب 
الحدثین الذین ینفون آي مسئولية للمسیحیین ویتهمون في الوقت ذاته جیبون 
بانه هو الذي اخترع اتهام السیحیین مستندا الی نص غامض کتبه آوروسیو, 
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وتجاهل کل الاسهامات والأبحاث التاريخية ابتداء من القرن الثامن عشر وحتی 
الیوم. 

محص البارون تیلور. الذي کان یکتب نحت اسم مستعار هو ر. ب. لاورتي - 
هادجی(۳۱ ۱۸۵م. نقول محخص رفضه بالقول بأننا ٍذا ما اعتمدنا علی شهادة 
۸00۵189724 والقريزي. (یلاحظ هنا آنه لم یذکر ابن القفطي) فان عمرو بن 
العاص آظهر رحمة واسعة بسکان الاسکندریة. ولم یکن ژحیها باثارها الأدبية. 
فکتب عمرو الی عمر بن الخطاب... وکان الرخ آبو الفرج هو الوحید الذي آشار 
(لی رد عمر. وأشار الی أنه بناء علی آوامر عمر جری احراق کتب الاسکندرية في 
الحمامات. وهنا نقول ان الرقية النقدية تشك في وقوع مثل هده الحادثة 
البريرية التي تلقی باللوم علی الخليفة عمر وبذلك تم تسلیط الضوء علی آن 
السلمین لم یقوموا بتدمیر مکتبة البطالة خلال القرن السابع اليلادي. ذلك آنها 
هلکت قبل ذلك بقرون جراء حریق نشب في آثناء الحرب مع یولیوس قیصر... 

لکن الأمر لا یتعلق بالکتبة الأولی بل بما حدث في السرابیوم... ققد فام 
السیحیون تحت حکم الامبراطور تیودوسیو بتفریق مخطوطات السرابیوم التي 
کانت آهم الکنوز الأأدبية في العالم القدیم بعد الحریق الذي تعرضت له الکتبة 
الکبری. غیر آنهم لم یقضوا علی کل شيء في الکان - وهو في هذا یسیر علی ما 
قال به آوروسیو - حیث جری اعادة بعض هنه الکتب وضمها الی الخطوطات 
السیحیة... ولا بد من آن عمرو بن العاص وجد قي الاسکندریة هده الجموعة 
من الکتب. ویشهد الورخون العرب آنه ألقی بها في النار . ویری هدا الوّلف آن 
ما یمکن آن یکون قد آمر به عمر بن الخطاب لم یکن !حراق مکتبة السرابیوم بل 
الکتبات الدينية للکنائس السيحية. اضافةً (لی ما تم انقاده من الکتبات اللكية 
الکبری. 
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نفی هنه الرواية الختلقة آیضا خ. خ. آمبیر عام ۱۸۱۸م في کتابه رحلة(۳۲). 
وفعل الشيء نفسه. وبلفة صريحة. الستشرق القرنسي چ. لوبون(۳۲) عام ۱۸۸۶م 
مژکدا آنه فیما یتعلق بالحریق الزعوم لکتبة الاسكندرية فان هذا التصرف 
الرذول لا یتفق مع العادات العربية وبالتالي یتساءل الرء کیف آمکن لثل هذه 
القولة الكاذبة آن تجد لنفسها مکاٌا طوال فترة طويلة من الزمن, وبخاصة لدی 
الاب الجادین... حیث کان من السهل للفاية تفنید ذلك من خلال الاستشهادات 
الواضحة, حیث قام السیحیون بتدمیر الکتب الوثنية في الاسكندرية قبل مجيء 
العرب لیها بوقت طویل وکان دافعهم هو الدافع الذي حرکهم لتدمیر التمائیل 
وعلی ذلك لم یقم عمرو بن العاص بأعمال التدمیر کما لم یجد کتپٌّا 
لاحراقها ... 

وفي عام ۱۸۹۶م یطالعنا ف. راو بحدسه بشأن حقيقة ما جری حیث یقول 
بأن "هذا الحدث لم یتضمنه الأصل السرياني لآبي الفرج. وهناك احتمال کبیر 
بأنه تدلیس لاحق(*۳). والشيء الغریب هو آن بتلر حاول آن یدحض رأي راو وفي 
الوقت ذاته قدم لنا الاجابة دون آن يدري؛ اِذ کان بتلر یرفض آن تکون هذه 
الرواية الختلقة تدلیسا واضافة علی النص لاحقة معللاً دلك بأن آبا الفرج کتبها 
بنفسه! نعم لم یقع في مصيدة الاضافة اللاحقة علی النص ولکن کانت اضافة 
من آبي الفرج نفسه. وأضاف بتلر قائلاً: "... ویلاحظ آن التنویه بالاضاقة [نما 
هو مجرد افتراض, ولو کان ذلك حعّا فلیست هناك وسيلة للتثیت من الأمر". 

هتاك رأي آخر لأحد الکتّاب وهو عالم الاثار ج. بوتي. العالم الکبیر وأول 
مدیر للمتحف اليوناني الصري في الاسكندرية. حیث اکتشف ذلك الرجل, عام 
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۰۲ | .لادلة علی التدمیر الکامل للسرابیوم خلال القرن الرابع الیلادی(۲۳۹) 
وقد تحدثنا قبل ذلك عن عملية النبن والاستبعاد لذکری وملفات بوتي, وأن هذا 
مسلکٌا لیس له مشیل في باب التابوهات والصمت الذي خیم علی م أساة 
الاسکندرية. فقد تمکن الرجل بجرأة من الافصاح والکشف عن الصفحة الاخيرة 
لحلك الأساة. وزاد علی ذلك أنه ارتکب حماقة رهيبة بأن آضاف الی شهادته 
التأکید علی آأنه لو لم تقع هذه الأساة ریما کنا الیوم نتعبد للاله سراییس 
السکندري. لقد ذکر الحیة! آي الوثنية التي لا تزال قائمة حتی آیامنا هذه! آأي 
الثقافة القديمة بکل قصولها وهي تنیر حیاتنا بانفتاحها علی الأفکار وحرية 
الفکر وتعایشها مع ثقافات وأدیان مختلفة وما لها من منجزات بحثية ومبتکرات! 
وهذا آمر کثیر یحول دونه تابوه الصمت. 

کانت مژلفات بوني معروفة وتحظی بتقدیر خلال العقد الأول من القرن 
العشرین, وکان . خ. بتلر آحد هژلاء الذین یقدرون جهده ویتنون علیه بشکل متکرر. 
والشيء الثیر هو آأن بتلر صمت بالکامل عن ذکر الوصف التفصيلي الدي قدمه 
بوتي ویذلك أضیفت حلقة آخری [لی التابوه السیطر. وابتداء من تلك اللحظة نری 
تجاهل الصریین بالکامل له وللفاته وکذا الدارسین الغربیین بما في ذلك كافة 
علماء الثار الفرنسیین الذین یفترض فیهم الحيادية والعلمانية. ولا شك آن 
مصداقية کل هولاء قد اعتورها الخلل. فمن آين جاءت فكرة عدم |دراج آعمال ذلك 
الرجل في داثرة النقاش العلمي؟ ومن الذي آلقی بما یسمی 56۳00۲126 027102412 
ضد الثاري الذي تعتبر شهادته محورية لفهم الفرق بین التاریخ والخداع؟ ممن آو 
یخافون علی ماذاء هژلاء الذین قرروا [لفاء اسم بوتي من القائمة؟. 

لقد بین بتلر» علی أية حال» عام ۰۲٩۱م؛‏ آن الكتبة الکبری لم یدمرها العرب 
لانها لم تکن موجودة علی زمن الفزو العريي, کما آکد بفروسية وکرم آن "آبا الفرج 
هو رجل معروف بکتابه "تاریخ الأسرات" الذي نشره بوکوك. وهو کتاب یتضمن ول 
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روایة مفصلة للحریق الزعوم لکتبة الاسکندرية (علی ید العرب)... ون هذه 
الرواية مردود علیها بصمت کافة الولفین (السابقین)... وقد ذکر عبد اللطیف... 
هذا الأمر بطريقة عارضة... 

لقد حاولت الكتابة والبحث دون میل لی القبط آو العرب... فیما یتعلق بالعتقد 
الشعبي القائل بآن العرب آحرقوا مکتبة الاسكندرية ووجدتني أخرج بخلاصة تقول 
بأن هذه الحكاية آحدثت ضررا شدیدا بصورة العرب... وآمل آن یهتم کل من 
القبط والعرب بالعمل علی القصل بین الاحداث التاريخية الحقيقية والزيفة وذلك 
لزید من القاء الضوء علی آحد الفصول الاکثر غموضا في تاریخ مصر... 

کان آبو الفرج هو مولف هذا الاتهام للعرب... وخلاصة القول في هذا 
الوضوع یجب آن تکون منزهة وخالية من الشك في القابل من الزمان... وهنا 
نقول اٍنه یجب آن نعلن آن القصة التي آوردها آبو الفرج هي محض اختلاق, 
ولیس لها آأي أساس من الصحة. ومقصدي الوحید من کل هذا هو آن آتمکن من 
الوصول الی ایضاح الحقيقة ولیس الدفاع عن العرب. فهم لیسوا في حاجة لأن 
یدافع عنهم أحد قي هذا الوضوع. وفي حالة الحاجة آجد آنه من السهل فعل 
ذلك. وسوف یکون طلب الصفح من العرب" وعلی آية حال نجد آمامنا اقرار عالم 
هو بتلر بطلبه الصفح من العرب. وذلك حتی یتم طي هذه الصفحة ومع هذا 
سقط کلامه في بحر النسیان(۳۱. 


ظهور مفاجی لنص ابن القفطي: 
حدث تحول مفاجی في الأمر, فقد ظهرت ترجمة مژلف ابن القفطي وبه 
الرواية التي یفترض آنها اصلية بشأن القولة الزائفة ضد العرب. وکان ظهورها 
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بعد عام واحد. اي ۰۳٩۱م.‏ وهو نص دوْلف عريي عاش خلال القرن الثالث عشر 
وسابق مباشرة علی آبي الفرج رغم أنه معاصر له بالتحدید؛ وهو نص اعتمد 
علیه آبو الفرج في سرد قصته اللفقة ذلك آنها کانت رواية مطولة ومفصلة 
وشبيهة بروایته هو. کما ان اين القفطي آشار الی الرسالة الزعومة التي بعث بها 
عمر بن الخطاب الی عمرو بن العاص یأمره قیها باحراق الکتب. وهذا يعني أنه 
لا یمکن آن نتهم آبا الفرج بأنه اخترع الرواية بالکامل. لقد کانت هذه. هي 
البرهان الحاسم(. 

عرفنا بروایة(۳۲) ابن القفطي عندما نشر الختصر" للزوزني؛ وجاء النشر 
من لدن خ. لیبرت(۳۹) في لیبزج عام ۱۹۰۳م؛ کان ذلك اکتشافّا متأخرا بالفعل 
ولهدا لم تتم الاشارة قبل ذلك قط لکل من ابن القضطي والزوزني عند أي من 
الورخین الأوروبیین السابقین أو عند آي من رجال الدین الرحالة بحشا عن 
الخطوطات خلال الثلائمائة عام الأخيرة. والشيء الغریب آنه رغم البحث 
. الدژوب الذي قام به رجال دین بروتستانت لم تظهر ملفات ابن القفطي, کما لم 
تکن معروفة لدی الذین نشروا مژلفات آبي الفرج وما بها من الرواية الختلفة. 
علی ید بوکوك علی سبیل الثال. وهو الرجل الذي لم یعثر قط علی کتاب آبن 
القفطي, ولم یعثر علیها هژلاء الذین کانوا ینتقدون الرواية علی آنها زائفة. کان 
لا بد من مرور 14۶ عامٌا حتی یظهر کتاب ابن القفطي وینشر في آورویا ‏ 

لم یکن الکتاب معروفٌا آیضا في العالم العريي, فمنذ آأن کتب الزوزني 
22۷2221 عام ۱۲۶۹م "مختصره لم یتعرض آأحد من العرب خلال العصور 
الوسطی العريية لنص ابن القفطي قط رغم آنه ملف مشهور ومعروفة آعماله 
التاريخية وتلك التي تدخل في باب السیر. وعلی زمن القريزي. خلال الفترة من 
نهاية القرن الرابع عشر ويداية القرن الخامس عشر نجد آنه یجهل این القفطي 
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والزوزني. ولم یشر فقط الا الی الورخ عبد اللطیف باعتباره مولقا وحیدا اشار 
اله في عجالة قبل ذکر آبي الفرج. 

الشيء الثیر للدهشة والتساول هو آن النص الخاص بابن القفطي, آو 
الختصر ان شثنا الدقة. ولیس النص الاصلي بالتالي بل نسخة من الدرجة 
الثانية. |نما ظهر بعد ست سنوات من نشر بوتي اکتشافاته الرهيبة عام ۱۸۹۲م 
مبرهثّا من خلالها آنه من جراء هذه النیران والدمار کان من الستحیل العثور 
علی شيء سلیم في السرابیوم. کما [ن الختصر ظهر تحدیدا في اللحظة التي 
کان فیها التواجد الاستعماري الأوروبي علی آشده في الشرق الأوسط. حیث 
تقاسمت کل من فرنسا وانجلترا آراضي تلك النطقة. کما کانت الدراسات 
الاستشراقية في آوجها ومعها الاقتراب الذي جاء من روما نحو السیحیین 
الشرقیین وانتهی الأمر ببعض هولاء ٍلی الدخول في فلك الفاتیکان. 

آما الأمر الاکثر اثارة للتساول فهو الرد علی سوال یتردد صداه وهو: کیف 
آمکن لأبي الفرج آن یفعل فعلته؟ لنر, من الناحية الظاهرية. وفي حلب القرن 
الثالث عشر, آخذ علی عاتقه مسئولية (دراج نصوص علی الولفات الخاصة 
بمرخین عرب معاصرین له. ففعل ذلك مع عبد اللطیف من خلال جملة 
مختصرة. آما مع ابن القفطي فقد کانت الفقرة مطولة وذلك حتی یبدوان آنهما 
السابقان علیه من العرب في كتابة نص کان پرید کتابته وذلك حتی ینشر الفرية 
التي خطط لها ولطخ تاریخ العرب في هذا القام. عني بكافة التفاصیل وبحث 
عن الضحایا ووصل (لی غایاته. 

فعل کل شيء بسرعة قیل آن یمر بحلب عام ۱۲۶۹ کاتب ورحالة عربي هو 
الزوزني, آي بعد وفاة ابن القفطي بزمن قصیر وکان یقوم بعداد مختصر لخر 
کتاب له بما في ذلك التدلیس الذي آدخله علیه آبو الفرج. وفي الوقت ذاته نجد 
آن آبا الفرج قام بادراج الجملة القصيرة في کتاب عبد اللطیف. ومعنی کل هذا 
آن آبا الفرج قرر توصية الزوزني. سواء کان واعیّا آو لاء بالعمل علی بث نص ابن 
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القفطي سریفا في الشرق الاوسط. "لانه کان رجلاً کثیر الترحال. ویذلك یوفر آبو 
الفرج علی نفسه مفبة نشر النص ویتفادی آن تلصق به آي تهمة. 


فکرة رائعة وذكية للتعأمل مع نص غیر مفروف ثم تدمیر آصوله التي کتبها ابن 
القفطي, کما آن هذا النض یِمکن آن ینتشر دون مشاکل تحت عباءة آنه آخر 
التصوص لهذا العلامة اتضري العجوز والعروف. حیث قام أصدقاژه بنشر بعض 
آعماله بعد وفاته(*۳. ها هي القولة الختلفة تسیر وحدها وتخرج من عباءة 
الزوزني ذلك الرجل الذي لا یکل من الترحال, والذي کان پرید التعریف الفوري 
بمختصره عن ابن القفطي. آما بالنسبة للنص الذي کتبه عبد اللطیف, فانه 
سوف يأتي زمنه. أي کان علیه آن یبثه بطريقة آخری, وریما تمثل لك في تدمیر 
النسخ التي تقع تحت یدیه. 

ما کان واضحّا هو آن النص الذي کتبه ابن الققطي عنصرا حاسما في 
مخطط آبي الفرج. اٍذ کان الأساس الذي علیه یمکن آن یقول. دون اثارة مشاکل, 
زن مورخا عربیا سابعّا علیه قال الشيء نفسه الذي ذکره هو. وعلی هذا فهو لم 
یأت بشيء من عنده. ها هو يأتي بائنین من الرخین العرب اللذین یکدان ما 
قاله ومقولته الختلفة. لکن هناك شيء لم یحسب له آبو الفرج حسابا. اٍذ یبدو آن 
مهمة الزوزني باعت بالفشل الذریع وخاوي الوفاض, فقد اختفی #زواي ومعه 
النص الخاص باین القفطي الذي جری تزییفه. وکأن الأرض انشقت وابتلعته. 
یبدو آن احدا لم یذکر ذلك النص الکبیر وکأن الزوزني قد حفظه وأققل علیه 
مفالیق کثيرة دون آن یطلع علیه آحد . فهل فعل ذلك الزوزني بناء علی ما قراً في 
النص من اتهام؟ لا. لأنه لو کان الأمر کذلك لا آقدم علی نسخه. فهل فقده [ذن؟. 

یا له من تصرف غریب جعل آبا الفرج مکشوفا. ها هو یترك للزمن آن یفعل 
فعلته. لکن النص لم یظهر, فلم یکن آحد یعرف به. وبذلك یصبح الأساس الذي 
اعتمد علیه آبو الفرج - من دون النص الدي زیفه للقفطي - هو مجرد جملة 
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قصيرة کتبها عبد اللطیف. والشيء الغریب أنه قرر في نهاية حیاته, وهو في 
فارس, آن یکتب روایته نلحداث وهي رواية مطتبة ومفصلة للقصة الختلفة وجاء 
ذلك في الختصر . وانتشر ذلك علی الفور مرفعّا به سابقته التي تتمثل في 
الجملة الوجيزة التي کتبها عبد اللطیف البفدادي. لکن دفاعه أصبح واهتّا؛ فمن 
دون ابن القفطي لم یتبق الا القلیل الذي جاء من عبد اللطیف ولم یکن ذلك کافیّ 
لاسکات الاأصوات التي تتهمه بالتزییف آنذاك. هذا هو کل ما حدث لاأبي الفرج 
خلال القرن الثالث عشر اللهم الا لذا... 

... اللهم الا ذا وجدنا آنقسنا آمام تزییف تاريخي جدید. وهذا یرجع هذه 
الرة الی العصر الحدیت. کان هناك مولف أو مجموعة من اللفین خلال العصور 
الوسطی الذین قرروا الاسهام بشيء في الوضوع وتقدیم برهان اکثر قوة لساعدة 
آبي الفرج بدلاً من الاعتماد فقط علی الجملة الوجزة لعبد اللطیف. وهي برهان 
لا یدحض هنه الرة. کیف؟ کان الأمر غاية قي السهولة. فالنص کان موجودا. وما 
کان علیهم الا آن ینقلوا عن آبي الفرج. وادراج شيء من نص آبي الفرج بما في 
ذلك القصة الختلقة علی النص الوروث عن ابن القفطي الذي آعیدت کتابته علی 
ید الزوزني خلال القرن الثالث عشر. ولن تکون هده هي الرة الأخيرة في هذا 
الوضوع الثیر. 

نجد اٍذن آن آبا الفرج قد آدخل العبارة الوجزة علی کتاب عبد اللطیف, وکانت 
تلك مهمة سهلة. حیث اعتمد علی ما کتبه في مسألة اتهام العرب اٍذ هو موضوع 
فکر فیه ملیا وفي کتابته. وهنا ریما خطرت علی باله فکرة مساعدة این القفطي 
في |عداد قائمة بسیر العلماء الیونانیین ونقل له فكرة الحوارات الستحيلة بین 
شخصیتین تاریخیتین غیر معاصرتین. لکن لم یکن هناك متسع من الوقت لدی 
آبي الفرج في هذا الشهد الجدید حتی یقوم بادراج شي» في کتاب صدیقه اين 
القفطي, ذلك آن الزوزني حصل علی الخطوطة الاأصلية للقفطي حتی یقوم 
باعداد الختصر. 
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بعد لك قام آبو الفرج بكتابة الرواية الختلفة وألقی بها لتنتشرء وهذا یبرهن 
علی آن النص الذي کتبه آبو الفرج بما في ذلك القصة الختلفة سوف یکون 
النص الاول والوحید الذي کان موجودا خلال العصور الوسطی: وهو نص اخترعه 
هو حیث أخذ یسرد کل التفاصیل, وهذا ما توکده شهادات الرخین العرب خلال 
العصور الوسطی حیث کالوا له دومّا الاتهام بأنه مخترع هنه الاأكذوبة وکذا 
الرسالة والحمامات. وأن الحالة الوحيدة التي جرت الاشارة فیها للموضوع کانت 
عند القريزي شارهٌ الی ما کتبه عبد اللطیف البقدادي باعتباره مصدرا محتملا 
للفکرة متجاهلاً تماما الرواية التفصيلية التي جاءت في مخطوطة این القفطي. 
وفعل ذلك ایض الُرخون الحدئون وظل الأمر علی هذا النحو حتی وصلنا (لی 
أعتاب القرن العشرین. 

آدی ظهور ما کتبه ونشره عام ۱۹۰۳م في معرض القولة الختلقة ضد العرب 
نی |ثارة الحيرة والاضطراب في صضوف الثقفین السلمین مع بداية القرن 
العشرین. هناك عالم عربي آخر عاش خلال العصور الوسطی, تکقل بكتابة آراء 

زائفة یبدو آنها تتوافق تمامّا مع ما ورد عند آبي الفرج. ها نجن تری آن عددهم 
اثنان؛ آما من انضم حدیگٌا فلم یکن الا واحدا من آهم الکتّاب الصریین خلال 
القرن الثالث عشر. وهذا سابق آیضا علی آبي الفرج, وبالتالي فهو مصدره 
الحقيقي فیما کتب من فرية. وبعد سبعة قرون اتضح آن لابي الفرج لعبته الکاملة 
التي لعیها!. 

ولکن |ذا ما کانت هذه اللعبة زائفة فماذا؟ یبدو آن الأسطورة تکبر وتحولت 
الي قصة من القصص ذات الوضوع الغامض, فهناك آثر وأدلة واختفاء. وحقيقة 
الأمر تتمثل في ظهور دلیل مفاجی وغیر متوقع تطور بسرعة وجری ارنجال کل 
شيء یتعلق به, فکیف یمکن آن تظهر فجاة عملية "تزییف تاريخي" حول الوضوع 
نفسه في بداية القرن العشرین؟ الأمر یبدو مثیرا لاسخرية لجرد التقکیر فیه. 
ومن الفاعل؟ وبید من؟ ومن الذي یهمه آن یعرف الحقی2ة۹ ومن الستفید؟ 
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وبمجرد التأکد من آن دلك تزییف حدیث یمکن آن تکون العجب کل العجب. ها 
هي حلقة آخری في هذه السلسلة التي تعتبر سلسلة الفاجآت غیر التوقعة. غیر 
آنها لا تنبع هده الرة من تحلیل النصوص بل یبدو آنها خلاصة طبيعية 
لديناميكية ومنطقية القصة الختلقة. ومنها نخرج بشيء بدهي وهو آن النص 
الخاص بابن القفطي لم یظهر ضمن مکونات الرواية الا في القرن العشرین. 
ورغم غرابة الأمر لا یمکن لنا آن نذهب الی ما هو آبعد من التتابع الأديي کما آنه 
لا مناص من ذکره حتی نفهم نتائجه. 

ابتداء من ظهور مفاجی لنص آأخذ الدارسون الغربیون یذکرون ابن القفطي 
مع بداية القرن العشرین. ورغم آن هذا النص الذي تم الکشف عنه موخرا 
سرعان ما تعرض للادانة والرفض علی آنه طرفة أدبية. فانه سوف یصبح بعد 
مائة عام أداة لاتهام کل من عبد اللطیف وابن القفطي بأنهما وراء هنه الأکذوبة 
وبالفعل فخلال القرن الواحد والعشرین سوف یتبدی آمامنا ابن القفطي بصفته 
الذنب الوحید! آما آبو الفرج فیتراجع ای الصف الخلفي ویکسب اللعبة ويختفي 
في الظلال الکثیفة؛ نحن اذن آمام حلقة آخری من حلقات الضفط تتعلق بهذه 
الفرية سواء کانت مصحوبة هده الرة بتزبیف حدیث او لا. 
رفض ثابت تلفریه: 

وخلال العام التالي. في بداية القرن العشرین - ۱۹۰۶م - جرت ترجمة کتاب 
سیفیرو القفع لاول مرة عنوانه تاریخ البطارکة( * وهو الأسقف القبطي الذي 
عاش خلال القرن العاشر اليلادي. أي آنه أسبق تاریخیّا علی ابن القفطي؛ وهو 
رجل عندما تحدث عن الفزو العربي للاسكندرية بشکل مفصل, وکان معروفٌا 
خلال العصور الوسطی: لم یتعرض من قریب آو بعید للحریق الذي آودی بالکتبة 
الکیری علی ید العرب. وهذه ضرية مميتة لصداقية النص الذي جری اکتشافه 


۰ ,معا ۵۲ طاعتنهات عنوممت عط) گم عطامهنمه۳ عط ۵۲ مادنا ,کون مععبع5 (۲40) 
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وهو الخاص باین القفطي, الرجل الذي آخذ یوکد عکس الرواية السابقة ولو آن 
روایته جاءت بعد قرون ثلائة. وزاد علی هذا بالحدیث عن الوضوع بشکل مقصل. 
لم یحدث آي تفییر ولم تقض رواية سیفیرو علی الاأکنوبة ذات الالف رآس 
وانتهی الأمر في هذا القام بأن آلصقت التهمة بابن القفطي. 

هناك آخرون من الستشرقین الذین نفوا هذه التهمة ومنهم اللستشرق 
البلجيكي ث. شوفین(۱* في عام ۱۱٩۱م.‏ وخ. م. روبرسون» عام ۱۶٩۱م.‏ وفي 
عام ۳۲ نجد آن کلاً من ر. ج. کانیفت وم. فورت(*۲) یذکران ث. بلانل(۲*۳) 
الرجل الذي قال: کما آعریت عن حزني لا لم أعثر علیه في الاسكندرية من آمر 
یسعد, آي کانت, وهي الکتبة؛ فقالوا لي: المن عمر العابس الوجه. اٍذ یقال انه 
هو الذي آمر باحراق الکتبة . فقلت لهم: لتحزنوا؛ فد احترقت الکتبه ۳9 
بسبب یولیوس قیصر دون ارادته... ثم تم الاجهاز علیها في عصر مارکو 
آوریلیو... وبعد هذا جری تدمیرها في عصر الامبراطور تیودوسیو اذ قأم عدد 
من التعصبین, بناء علی موافقة موقد اللك بالقضاء علی الثار التعلقة بالوثنیین, 
وهاجموا السرابیوم بعنف یقودهم البطریارك تیوفیلو. وعندما جاء عصر عمر لم 
یکن هناك شيء آو آن ما بقي هو آقل القلیل من هذه الكتية الشهيرة التي شیدها 
البطالة. 

آذمب فیما آقول (لی آبعد من هذا: فأنا لا آشعر باي غضاضة آن عمر بن 
الخطاب بريء من هذه الفعلة اليربرية, وهنا اعترف آني آشعر بالود ازاء هذا 
الخليفة القظیع لأنه شار ذات یوم. وهو یوم تولیه الخلافة الی موقف جدیر 
بالاعجاب: "الضعیف فیکم قوي عندي حتی آخذ الحق له والقوي فیکم ضعیف 
عندي حتی آخذ الحق منه . 


۰ ,5۳206 ۱00تاصداع وه رد۲ - ,عطهه عقجمه ع1 جیدل ۲۲۵ش عا ,صذب تفت (741) 
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خلال ذلك العام نفسه - ۱۹۲۳م - یژکد.خ. ب. بوري(** آنه یجب آن نشیر 
الی آن الامبراطور تیودوسیو لم یکن یرید تدمیر تلك العابد. وانما کان پرید 
تدنیسها... آما ما یتعلق بالفعلة الوحشية التي تمثلت في تدمیر دور العبادة والتي 
حدثت خلال تلك السنوات هي من عمل الغيرة التعصبة للرهبان ورجال الدین. 
وکان تعصبهم السئول عن هذا التدمیر الذي لحق بدور العبادة الوثنية والذي لا 
طائل من ورائثه. وکان الرهبان هم الذین دمروا السرابیوم قي الاسکندریة. 
واستنادا الی ایونابیو فان هذا العبد کان يضفي علی الدينة سمة القداسة. وقد 
آمر الأسقف تیوفیلو بتدمیر العبد (۳۸۹م) طبقّا لرواية کل من سوزومن 
وسقراط... غیر آن آسواً ما حدث تمثل في تدمیر مکتبة السرابیوم. طبقَّا لا دکر 


۰ (۷۰۵ 
آوروسیو..." (۲۹۶. 


ألقی کازانوقا. عام ۱۹۲۳م. محاضرءة في نهاية حیاته آمام الأكاديمية 
الفرنسية. نشر نصها في العام نفسه( *۳) وهو یتضمن نفي هنه القولة الختلقة, 
و 

کما تضمن عده تأکیدات سوف تذکر. من خلال با. لویس: کمقدمات: وتحولت 

هده التأکیدات الی نقطة البداية في الاتهامات. حیث ظهرت من العدم خلال 

القرن العشرین وتقول بأن کلاً من عبد اللطیف وابن القنطی هما اللذان قاما 

بتزدیف التاریخ العربی باختراع هده القوله الزائفة. 

قی العام الدذکور نفسه ۳ ۲۳ شارك الکاتب الصری سمیر خلیل 

سمیر("") وادلی بدلوه في هذا الاکتشاف غیر الستحق, واتضح من مقاله آنه لا 

,-*1۵۳010 ممدم مکمرا نع هماعنا۲ ۳ عنم ححصم ۲عنصا مه وماعناا ,ط(فون 
.19923 

۰ ۷۲۰ ,0۳050 :16-17 ۷۰ ,506۳2065 :15 ,]۷ 5020۳068۰ :77:78 ,د)ناووتنمه ع0 واوععسظ (745) 

۲ 0۸۱6۵۵6 عناوگامزاطه 12 ۵2 10660016 نا" ,(1923-25 .۵01 ,1801-1926) ۵مصععمت (746) 
وق 6۷۵۵6 ,- داد عوا ۲ممه)لصدزه‌اخ عل مععامناطانظ دز عل منم8عهز اور - ,"اور مقا 
۰ .۴۵۲18 .33 .) ,8۱011001۵09065 


ما, ۲09۱ اه «ناز ال مدادیة عتوتمت 12 بدم ازی-ه 0 ممتامعنانا مات نمی اناعط۴ ودک (747) 
۰ ]۵۱-۲0۲ 100 ع 720 0۳۵۵۸۵۵ 12 مج نا]ز-۸۱ ۵ مامها نع «6تممعنا-زا0 
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يشك في صحة ما نسب (لی ابن القفطي, وجعل من هدا الرخ العريي الاصل 
الباشر للنص الذي کتبه آبو الفرج والخاص بالقولة الزائفة» والکاتب بهذا یقبل 
بأن یکون ابن القفطي هو الورخ الثاني والعريي الأکثر آهمية في باب هده القولة 
الزائفة ضد السلمین. کما یتوافق مع کل من جیبون وبتلر قیما یتعلق بترجمات 
بوکوك اذ یحدئتا عن "حولية ولیس عن مختصر . 

وبعد ذلك بزمن قصیر للفاية - ۱۹۲۵م - نجد البروفیسور ج. فورلانی(**۲) 
ينفي نفیّا قاطعا صحة هنه القولة التي وردت عند ابن القفطي. وهذا ما سوف 
نراه فیما بعد . لقد تحول فورلاني بهذا لی آول باحث في الاشارة السهية الی 
اين القفطي, وما فعل هذا الا لتحطیمه ودحض روایته دحضا تامّا. وهي رواية 
شديدة الشبه بما جاء به آبو الفرج. ووصفها بأنها مجرد اختراع من وحي خیال 
الولف... حیث اخترع قصة تدمیر الکتبة... واخترع أیضا قصة احراق الکتب في 
الحمامات... وهنه القصة لا یمکن النظر [لیها علی آنها مصدر تاريخي 
حقيقي..". وعلی هدا فان ذلك النص الغریب الذي عثر علیه مژخرا بعد سبعة 
قرون آصبح لا قیمة له في نظر الکثیرین. وابتداء من تلك اللحظة نجد الباحئین 
الحدثین یتجاهلون النص الفترض للقفطي. 

وفي عام ۱۹۳۲ نجد ج. ویت(**؛ یصمت عن النص کاملاً ولا یتحدت الا 
عن الاضافة التي وردت عند عبد اللطیف. اذ یقول: وفیما یتعلق تحدیدا بهذا 
الوضوع الخاص بغزو مصر لا تتوفر لدینا الکثیر من الروایات والصادر... کما لا 
یتضمن آأي منها |شارة لهذا الحریق» وعلی دلك یصبح من الجازفة الاعتقاد 


0 ,۵۱۵55270۲12 ع0 ممعاوناط1ظ دااعل منلمعه۱1 ع مجمم‌ماز۳ از اصمد۲م1؟ ,نهدت»۳۴۵ (748) 
,601 .۹08 ,59-68 .085 ,21 ۰- 0۲12ععزعا۸ ع0 دعع)وذا0ظ 12 0 منصهعه۱ اه بز ممممماز۳ 
۰ ,۸201710 

مانود0 د] ه عنامده عاکنومی 12 0 عمفصانمن) عام روط نات .عاه ‏ اع] ۷۷ (749) 
,۱09-3 .قو۲ و فصمم0۱ فاعاتاوارمت بقع ۵ ماهر ماعاتوجمت عامه محکانعت ۳ ماماعظ۴ 
020,2۰ 
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بتاريخية الحادثة اعتمادا علی رواية عبد اللطیف فقط وهي رواية جاءت بعد 
ستمائة عام علی الواقعة" . وفي عام ۳۷٩۱م‏ یطالعنا ب. ك. هیتی( ۲۹ بقوله: لم 
تکن هناك مکتبة ذات آهمية في الاسكندرية علی زمن الغزو العربي, ولم یقم أي 
من کاب ذلك الزمان باتهام عمرو بن العاص آو عمر بن الخطاب بهدمها". 


ثم ننتقل ٍلی عام ۱۹۵۰م لنجد البروفیسور ب. لویس(*۲) ينفي هنه القولة 
ویژکد آن الأْبحاث الحديثة انتهت الی خلاصة مفادها آن هذه القولة لیس لها 
آساس من الصحة, فلا توجد أي حولية من الحولیات الأولی بما فیها الحولیات 
السيحية تتحدث عن هده القصة التي ظهرت فقط ولأول مرة خلال القرن 
الثالث عشر,. وعلی آية حال فان مکتبة السرابیوم کان قد تم تدمیرها قبل مجيء 
العرب.... وهذا الباحث لا یتحدث آیضا عن ابن القفطي. 

وفي عام ۱۹۵۶م نجد الفیلسوف برتران دراسل(۲۹ یقول: "لقد کرر کل 
مسيحي تلك القولة التي نتهم الخليفة باحراق مکتبة الاسکندرية. وحقيقة الأمر 
آن هذه الكتية آحرقت عدة مرات وکان یولیوس قیصر أول من آحرقوها وآخر 
مرة کانت قبل ظهور الرسول.... 

وفي عام ۱۹۱۷ یژکد الباحث الصري [. س. عطیة( ۲۹ آن مسالة القول بان 
عمرو بن العاص کان وراء !حراق مکتبة الاسکندرية... لیست الا محض افتراء.. 
فقد ظهرت هنه القولة لأول مرة في کتب الرحالة الفارسي عبد اللطیف (الذي 
توفی عام ۱۲۲۱م) - ویت ۱۸۰۰ - وجاءت کذلك في مولف للأسقف اليعقوبي 


۰ , ,۲ ۳۲۱۲۵۰ ,۲1 )۳۵۲ ,- وعطهیة دما عل هتمماکن۳]۷- ,"وتامنه عطا که مادنا ,ت10 (750) 

56۰ ,69 .08 ,"11500۲18] 12 »6 کته عما" ,۱950 ,۲ماکنا] وا عطمیم 1۳6" ,عنسما راک 

6 مدا چه ۳0۱۵ و عنانا۳۵ مد ععنطاط ها بجاه‌زممگ ممصتتا ,ااعععن2 (752) 
۰ .۲0 ۲۱۷۳۸۵۵۵ «زبوتا ب ععصعصن] 

, 0۵ 0۳۱۵)12015100۵) نع 0۲2ا15 ۲1[ هم , انجهوناعنیات حعاعمتاه بممادنل خت ,هناش (753) 
۰ ,۱۲۵000 ۳۲۵55۰ 122716 عتامل( ,1 ,181-182 ,۳۲۲۳ 
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13270607265 (التوفی عام ۲ م) - بوکوك ۱۱۱۳م -. أي بعد قرون ستة علی 
الفتح العريي... کما لم یذکر آي من الورخین العاصرین الوضوع... وخلال القرن 
الرابع اليلادي. عرف عن السیحیین الذین انتصروا آنهم ارتکبوا الکثیر من 
الأضال وأشعلوا الکثیر من الحرائق وذلك للقضاء علی آثار کل ما یتعلق بالثقافة 
الوثنیة... وکانوا ینفرون منها علی أنها بدعة مناقضة للتاریخ ولیس لها آي 
آساس... وهنا یمکن القول بأن عطية, مثل متل ویت. لا یذکر الا مرحلتین آو 
مقدمتین سابقتین لهذه القصة الختلفة. أي ما یتعلق بعبد اللطیف وآبي الفرج 
(بوکوك ۱۲۲۳م). لکنه لم پشر علی الاطلاق اٍلی وجود ابن القفطي. 

هناك الورخ الهندي د. ب. سنفال(**۲؛ ری آن هده القولة لا یمکن آن تصمد 
(۱۹7۹م) سیرّا في هذا علی ما یقول به جیبون, ویوکد آن "ول ظهور لهذه القصة 
کان عن طریق اٍتسان غیر معروف. هو آبو الفرج. الذي سطرها بعد خمسمائة 
عام من التاریخ الذي یال آنها حدثت فیه... ونادرا ما نجد في التاریخ أمثلة من 
هذا النوع حیث جرت عملية تزییف متعمدة ومقصودة رغم وجود البراهین والادلة 
التي تنقضها . وفي الوقت ذاته نجد الباحث السکندري ب. جورجیادس(*۲۳, 
۲ سم ينقي هنه القولة الزائفة ویوکد آأن التاکید الذي آورده آبو الفرج ما هو 
الا 0 2027 حیث ظهرت الرواية مرة واحدة في العصور الوسطی. 
وها نحن نری کلا الائنین یتجاهلان ابن القفطي. 

من جانبه أیضّا یقول ج. راشد - ۱۹۸0 - بأن کل معارف العالم القدیم کانت 
توجد في | لاسكندرية ومکتبتها ... وهنا لا ننسی آبدا آن من بین علمائها کان 
هناك الفیزیائیون وعلماء الیکانیکا ... وکانوا آول من اخترعوا اماکینات وصنعوا 


م-ا۵ن1۷۵00 صقزم0۷۱۱2۵ 1 ۷ عا0ه] م]"- و«وزامدنانجت ۷۱۷۵۶۱۵ فمد دنفما ,ادوهنگ (754) 
۰ ,۳۳65۹ ۲۲۰ 5۱۵06 مدعاداه۷۱ 

اه وعناععل وصمای 2۱ ۳- یلا۸ 4 عسوعاهالمانط م] 4 «نافعل 6عوهتاع نآ" ,06۵/۵1۵0۵8 (755) 
۰ ,1۳/6 ۸۵ عباواع۱۵6010>تظ 6۰ -0۳/۵۳جهز۵۱۵ 06 130110066 12 
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التمائیل التي تتحرك بفعل ضفط الیاه والبخار. ولا نفسی في هذا القام الشعراء 
السکندریین وقاماتهم وأنهم آدرکوا ووعوا الاسهام الضخم الذي کان للاسكندرية 
في مجال النقد الادبي والعلوم والتقنية والفکر من خلال مدرسة الأفلاطونية 
الجديدة, التي اشتهرت بوجود العلامة آفلوطین, وکذا الفن بعامة والصناعات 
الیدوية... 

وحتی ندرك مدی الكارثة التي وقعت من جراء انتصار السيحية والحقد 
الأعمی, نجد آنهم آطاحوا بکل شيء وفرضوا رژی متخلفة علی الابداع (فالأرض 
مسطحة وهي مرکز الکون وهذا مبداً یناقض كروية الأرض ودورانها في فلك 
کوکب آخر هو الشمس) وقاموا بتدمیر واحراق العابد وبخاصة السرابیوم الذي 
کان ملیشٌا بالکتب وربما بقي من الکتبة القديمة. وفي نهاید الطاف آلقی 
السیحیون بظلال كثيفة هي التعصب علی الشعلة الضية التي تمثلت في مصر 
اليونانية... 

وقبل آن نخرج من الاسكندرية القديمة لا یمکن آن ننسی الشخصية النبيلة 
وهي هیباتیا, تلك الرة الشهيرة بجمالها وعبقریتها ومعارفها ... التي دافمت عن 
آخر الشاعل الخاصة بالثقافة والفکر القدیمین وواجهت تیار السيعية 
النتصر..(۲۲۹۱. 
ظهور "الرواية العربية لهده القولة الزاکفة": 

عبر ب. لویس(۳۳) في کتابه الذي ظهر عام ۱۹۹۰م عن استفرابه لوجود 
باحشین حتی الاّن مثل ل. کانفورا. ممن هم علی استعداد ساندة الرواية التي 
تتحدث عن آن العرب هم الذین هدموا مکتبة الاسکندرية بعد غزو هنه الدينة 
عام ۱۶۱م تتفینْا لأوامر الخليفة عمر بن الخطاب... وأن هذه الرواية قد عرفت 


۰ ,۳۵۲۱5 ,100-101 ولو ,۳۲۱۵۰وظ؟ ,اعطمه (756) 
۰ ,"۲۱۵22۵2۲۵0108 دمع)0ناماز۲ ها ,ان 60 دن۷۵ ۳۲98 ,واسما(۲57) 
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لول مرة لدی العلماء الفربیین عام ۱۱۱۳ح عندما قام (دوارد بوکوك. مدرس اللفة 
العريية في اکسفورد بنشر طبعة للنص العريي مصحوبة بترجمة الی اللاتينية, 
وکان ذلك جزءا من کتاب "تاریخ الأسرات" للمولف السوري السيحي آبي الفرج 
العروف کذلك بلقب اين العبري... 

ویلاحظ آن الحجة الأهم ضد هنه الرواية الختلفة هو ضعفها وآنها جاعت 
متأخرة. فأبو الفرج الصدر الرئيسي الذي رجع الیه الژرخون الفربیون. هو رجل 
عاش بین ۱۲۲۰م و۲۸۹ ام» وکان له اثنین من سابقیه من العرب ولم یسبقاه الا 
بعقود قلیلة من الزمان.... 

نری آن هذا الباحث یشیر لی نص ابن الققطي. وصدق علیه, وتجاهل النقد 
الذي وجهه له قورلاني, وصمت باقي الباحثین حتی عصره هو مثل ویت وعطية» 
وکذلك صمته هو عام ۱۹۵۰م. وذکر هذه الرة ائشين من الرخین العرب السابقین 
ولیس واحدا . وبالاضافة الی ذکر عام ۱۹۲۳ - کما فعل جیبون وبتلر - علی آنه 
التاریخ الني قام فیه (دوارد بوکوك بنشر مولف آبي الفرج وبث القولة الختلفة 
ضد العرب واستخدامها سلاخا سیاسیا من جانب صلاح الدین في (طار 
الصراعات العربية العريية. ورغم آن لویس یژکد رفضه لصحة هده القولة 
ویصفها بأنها اکذوبة. فانه یشیر الی آن تفسیر ظهورها باعتبارها دا للدعاية 
السيحية ضد الاسلام [نما هو محض افتراء. ذلك آن الصادر الاصلية لهده 
القولة الزائفة هي لولفین عرب. اضافةّ الی مخطوطة آبي الفرج حیث نقل عنهم 
الرواية. 

ویضیف لویس "آن دحض الأْكذوية. ولیس خلقهاء پرجع الی جهد الباحتین 
الأوروبیین. الذین رفضواء منذ القرن الثامن عشر وحتی أیامنا هذه. هنه القصة 
واعتبروها مختلفة وغیر معقولة وبرأوا منها الخليفة عمر بن الخطاب وکذا 
العرب الأْوائل. واختتم بقوله: لقد آن الأوان لتبرثة الخليفة عمر بن الخطاب 


وعمرو بن العاص من هده التهمة . 
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لکن رغم هدا التأکید القاطع الذي یبریْ کلا من عمر وعمرو بن العاص من 
هذه الفعلة. فهو لا پترك العرب في سلام» فمعه نجد آخر ضریات التزییف الذي 
قام به آبو الفرج. الا وهو اختراع "الرواية السربية لهذه القولة الختلفة" الذي 
جاءنا مع نهاية القرن العشرین» أي ستمائة عام علی الظهور العارض للموّلفین 
العرب الفترضین. 

وعودة [لی فکرة جیبون والقائلة بآن عبد اللطیف هو الذي کتب هده القولة 
الختلقة لأول مرة. وأخذها عته آبو الفرج. نجد آن لویس صدق علی الفکرة 
وتوجها بأن اخترع من الألف الی الیاء قصة "الرواية العريية لهذه القولة الزائقة . 
وأقر آن کلاً من عبد اللطیف وابن القفطي هما اللذان کتبا هذه القصة الختافة 
قبل آبي الفرج» وهنا نجد لویس, ینسی حالة الصمت التي استمرت سبعماكة عام 
وسادت بین كاقة الصادر العروفة ویتجاهل آي تفسیر مختلف. ثم یشیر الی آن 
الصدر الوحید هو ب. کازانوفا(۲۳» ثم یتساءل - ظاهریا لأول مرة - عن 
الأسیاب التي حدت بالعرب بث هده القولة الزائفة. 


ثم یعَقّب علی ما سبق وکأنه آمر مسلم به وغیر قابل للکثیر من النقاش: "واذا 
ما کانت هنه الأكذوبة قد تم اختلاقها وبثها علی ید السلمین ولیس من خلال 
آعدائهم. فماذا کانت الدواقع؟ الاجابة علی هذا نجدها حقيقة في تعلیق بول 
کازانوفا. فلما کانت آولی الاشارات لهده الرواية ترجع لی القرن الثالث عشر, 
فلا بد من آنها کانت معروفة للعامة في نهاية القرن الثاني عشر - أي علی زمن 


- وهنا نتحدث عن السیاق الاسلامي - آنه قضی علی الخلافة اللحدة للفاطمیین 
في القاهرة. التي هددت علی مدی قرون وحدة السلمین کان عبد اللطیف آحد 
العجبین بصلاح الدین. وقد ذهب لزیارته في القدس. وکان والد ابن القفطي من 


۰ ,۸۶۵000 معا ۲دم 1۸۱۵۵۵ 12 0 عالممما ما ,د۷مصمومی (۲58) 
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آتباع صلاح الدین حیث عینه هذا الأخیر قاضیا في هنه الحاضرة التي فتحها 
موخرا. 

کانت أولیات مهام صلاح الدین بعد (عادة العمل بما تقوله فرقة آهل السنة 
في القاهرة. التخلص من کنز الفاطمیین ووضعها للبیع في الزاد العلني, وکانت 
هذه الکنوز تضم مکتبة مهمة یفترض آنها مليثة بکتب الالحاد التي یسیر علیها 
الاسماعیلیون. وریما آدی التخلص من مکتبة حتی ولو کانت تتضمن کتبا (لحادية 
الی |ثارة حركة رافضة في مجتمع آدبي متحضر. لکن القصة الختلفة تزودنا 
بتبریر بدهي, فطبقَا لهذا التأویل نجد آن رسالة هنه القصة لا تکمن قي آن 
الخليفة عمر تصرف تصرف بریریا لأنه آمر بتدمیر مكتبة ولکن لأن تدمیر مکتبة 
یمکن آن یکون له تبریر, ذلك آن الخليفة عمر آقر بذلك. ومن هنا نجد مرة 
اخری العودة الی ذکر آبطال الاسلام الأول في مخطوطات مژرخین مسلمین 
لاحقین, والسبب التصدیق علی أحداث ووقائع وسیاسات لم یسمعوا بها قط. 
وربما آدانوها لو کانوا قد علموا بها (*۲۶. 

قام لویس من خلال هذه التأکیدات الثيرة والتي لا تعتمد علی أي آساس, بل 
هي ابتکار ولید اللحظة. ببث هنه الضرية الأخيرة للمقولة الزائفة وهي الضریه 
التي ریما کان آبو الفرج یخطط لها . برید لویس آن یبحث عن تبریر لوجود هذین 
الرخین العربیین اللذین ذکرا هذه الرواية؛ فقدم لنا هده الاجابة الجازفة 
"الاختراع العريي للمقولة الزائفة . لم یکن العرب هم الذین احرقوا مکتبة 
الاسكندرية. ولکن بعد ستمائة عام علی غزو الاسكندرية نجد مورخین مشهود 
لهما. ومن اهل الستّة یقرران اختراع هذه الأأكذوية الفظيعة التي آحدئت فرقعهة 
آذت الشعب العريي وثقافته وذلك لأنهما حاولا الوقوف في وجه النقد الشيمي ۱ 
فعله صلاح الدین؛ الذي تذکره الرعية بکل خیر. هذا تفسیر مرفوض یسقط 


وحده پما قیه من توجه معیب. 


۰ ,1۱۲۵۲۷۲ معطعزمه ۷ ۳۲۵ ,وزم۲] (759) 
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نجد [ذن آن لویس یبدو آنه یعتقد آن کلاً من عبد اللطیف وابن الققطي هما 
اللذان اخترعا القولة الزائفة لتبریر ما فعله صلاح الدین. الني کان يعاني من 
قلة السيولة الالية لیدفع رواتب جنده فاضطر الی بیع ما بقي من مکتبة 
الفاطمیین في القاهرة. أي دار الحکمة. التي کان الخلفاء الفاطمیون قد خنوا 
في بیمها حتی کان ما بقي منها لا يساوي عشر ثروتها. التي بلفت مليوني کتاب, 
عندما وصل صلاح الدین. ولهذا فهو لم یدمر آو یحرق کتابا ولم یفعل شینّا آخر 
السیر علی خطی من سبقوه. وهنا یبدو آن لم یلمه آحد علی ما فعل ومن 
الوّکد آن هده التحف الثمينة انتهی بها الأمر ٍلی الکتبات الخاصنة بالأثریاء 
العرپ الذین احتقظوا بها ودرسوها في بفداد و دمشق آو حلب. 

لا شك آن لویس لم یقدم للعرب آأي معروف لاْنه لم یأت بمصادر موئوق بها: 
فتلك النظرية لیس لها سند تاريخي, وما تحاول آن تقدمه هو آن العرب آنفسهم 
هم الذین اخترعوا هنه القصة بمحض [رادتهم وهده قصة شدیدة الآثار الضارة 
مثلها مثل الا حراق الفترض للمکتبة. ما زال هناك قي الذاكرة الجمعية للفرب 
صورة للعرب علی آنهم وراء الأساة. فوجودها ما زال قائما وما یستتبعها من لعنة 
علی آثارها الترتبة علیها . وبالحاحه علی آن الرخین العربیین هما وراء هذه 
الروایة خلق مقولة جديدة علی العرب لیست مشرفة وبذلك خباً وراءما آي آتر 
لأبي الفرج الناسخ العبقري. 

ومن جانبه دری الدکتور م. عبد القادر. للفرخ الصري الرجل الذي وقف ِ 
بناء الكتبة الجديدة في الاسكندرية وکان مدیرا لها پنشر عام ۳(۰۱۹۹۲) کتا 
هرا بنيقیه آن تن اکتة لکیریقد احترقت عل ویس قیصن 
وتجنب الاشارة ٍلی ذلك الوضوع الشائك الذي حدث للمكتبة الصفری کما نفی 
آیضا احتمالية قیام العرب بتدمیرها. ومع هذا نجد آن مختار العبادي سار علی 
درب جیبون ولویس ولم يشك في آن کلاً من عبد اللطیف وابن القفطي هما 


همع از دناوناهه ما" , دنیل‌ممعام ۵۶ رعطنا اجع0ورم ع آه عاه)۵صد عنآ" ,ندطماه-13 (760) 
۰ ,۴2۲۱5 17۳۲۲۱ ۰ ,-"مصنادعل بز ۷۱3۵ -ع)بک‌مدزه‌اه و 
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اللذان اخترعا هذه القولة الزاگفة بما کتباه. ویرجع ذلك اٍلی سباب تتعلق 
بالتحژیات دفاعا عن صلاح الدین. 
زیف مستمر: 

وفي عام ۱۹۹1م عاد الکاتب السکندري 1]6558016 .۳۱0" لیژکد علی 
الحقيقة ویقول بأن نهب مکتبة الاسکندرية الشهيرة - مکتبة السرابیوم - کان علی 
ید الرهبان السیحیین الذین قاموا بتنفیذ آوامر الامبراطور البيزنطي (ولم یکن 
العرب الذین جاءوا بعد ذلك بقرون طبقَا للمقولة الزائفة) الأمر الذي کان خطوة 
حاسمة في انحطاطها وأفولها". 

ویحدثنا عن الوضوع نفسه - الكتبة الکبری - عالم الأثار الفرنسي الشهیر 
خ.اي. ٍمبرور( عام ۲۰۰۱م؛ وهنا نجد آنه یخلط بشکل غیر معقول بین 
الکتبتین متجاهلاً الکتبة الثانية متفادیّا بذلك الحدیث عن السیحیین؛ ومع هذا 
یحدد الزیف القائم ویقول بآن تاریخ تدمیر مکتبة الاسكندرية کان دائما محل 
نقاش. وکان یولیوس قیصر (1۰-۱۰۰ ق. م.) هو الشتبه به.. هناك آخر هو 
القائد عمرو بن العاص عندما غزا الاسكتدرية عام ۱۶۲م» الا آن الرواية التعلقة 
به جاءت من لدن کاتب مسيحي وغیر قابلة للتصدیق . 

في عام ۲۰۰۲م یطالعنا فریمان(۳ ۲۲ بقوله بأن تیوفیلو. البطریارك السكندري 
الشهیر. کان هو السئول عن ترك السیحیین القیام بتدمیر معبد سرابیس 
الضخم في الاسکتدرية وعن نهب الکتبة الکبری . 


,۰ ۲۵۱۱6 ,424 .وم ,۳4۵۲ همزهاه عل ممنم) ماک ,معا ۵ عصنتم۳ ما" :۷۸62520/6 (76۱) 
۱ ۱ 

1۰ ,-881040 06 دبرهزها ,4712 جهزی۳۸۵۱- ,"عاوبروظ ل بادیزوز ع۱ :ع۲1هم۹۸ ۰ ۲نعاعمظ (762) 

اه نلح۴ عطا مد طانع۴ ۵۲ عون 16 .حون ما۷۷ عطا ۵۲ عصادمات ۳12 ,صقصعع763(۳۴) 
ع 02100 ۵] ۷ ۳۵ 12 06 مومعععش 5۱ .لماجع۵نعع0 ماصعنهد5ع۳ ند معدزمع ۲ ٩‏ , 0عمع۳ 
5 ,5۸ ,عززه)ج۱ ۷ :2002 ,عونا۲۲0 م۳2 :149 .ع2 ,- ]۵26۲ 12 
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في عام ۲۰۰۲م نجد آحمد شفاط(* ۲ یوکد وجود "مثال آخر علی عمی 
الارئوذكسية الدينية یتمثل في القول بأن عمر" کان مولعٌا باحراق الکتبات في 
البلاد التي فتحها مثل بلاد فارس. وأول حدیث مکذوب حول هذا ما نطالعه في 
الرواية السكندرية, لکنه یقول بوجود بدهیات بأن تدمیر مکتبة الاسكندرية تم 
علی ید السیحیرن قبل مجي,ء الاسلام وأنه علی زمن عمر لم تکن هناك آية 
مکتبة ل!حراقها في الدينة الصریة. . 

نعرف ادن آن مه المقولة هي من وحي الخیال وهذا آمر واضح لدی أي 
انسان تلقی تعلیما آکادیمیا ملائما. وذلك بدراسة القولة الختلفة من منظور 
تاريخي, وعندئذ یرفضها مثلما فعل جیبون وبتلر وفیکتور سوفن وبول کازانوقا 
ویوجین جریفین وکارلیل وهکتور ورینان وسیدیلوت ودیفانبورت وجوستاف لوبون 
وویل دورانت وبرنارد لوس وشبيلي آنعماني والعالم ال(يراني مرتضی مطهّري... ۱. 

یطالعنا ایضا الرخ الأرجنتيتي ر. شمس الدین ایلیا(*۳") برفضه لهذه القولة 
الختلفة عام ۲۰۰۲م. حیث یقول بأن آبا الفرج... هو ملف لعمل ضخم یتناول 
تاریخ سوریا. وهو عمل معروف في الفرب بعنوان "تاریخ ۳۳ وفام [دوارد 
بوکوك بترجمته. (آکسفورد ۵ ام الطبعة الثانية عام 1 ۱۸۰م) ویلاحظ آن هدا 
العمل یتسم بعدم الاتساق, والتناقض وأنه غیر موئوق في مضمونه علی الوطلاق: 
ویلاحظ قفي هدذا القام آن الرخین الأوروبیین, خلال القرنین السابع عشر 
والثامن عشر, من التخصصین قي الوضوعات العريية والاسلامية. مثل جیبون 


:۵ 20۱08 15127۱ ,زمناطا0مم۲۱ ۶ :0 ۲۵۷۱۵۱۷ ۸ ۳۵۳۵۳۵۵۵۱۱۷۵۶۰ عنصصداع1" ,۲هدکدطگ میت) 
«عه۸ مادنا مه .موی ,۲ راناممهنا1 ۲ 62/۱۱6 هد بدمل-عطنی0 عانه‌اعنام8 
۲ ,۱۱۵۵001۱۵۱ ۳۵۲۷۵۶ :ع0 نا کم زحمقاع] ۳6۵26۱۲ , اهع0۳ 6 تلا" ادمنعود 
2 0۵0 وه 0۲ داامل2ظ 12 ز موم‌نوناع۲ ۵ ما :008۵06۵60 بز 
۰ ,0۳۵0۸06 آ کعور0 ام و6زه‌ععنهد ملفقصناوز 

,7 ده[ ۵۵۶ 1۲)2صدزها۸ عل معامزانازه دا عه منعقعهز نعل مان ۶۱" ,۱62 هکفتبدههطگ رک76) 
2002 ۰ 60 ,م۸۲۲۱ ز عنمهن:0 ۳۸6۵0 عل لهعمهمییمی ( 
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وأوكلي وجاجنیر وبولانفیرس ونیهور قد وعوا آن ما قدمه من وصف جغرافي 
وجوانب ثقافية. وترکز مقالاته حول الأحداث السياسية بعامة. نما یتسم بعدم 
التوئیق وبالهامشیة. 

ویشیر الباحئون الحدئون الی آن آبا الفرج الواضح تمثیله للمذهب القائل 
بالطبيعة الواحدة للمسیح هو الحرك الرئيسي لأكذوبة |حراق العرب لكتبة 
الاسكندرية. وآن هنه الأکذوية ظلت لزمن تخدم الأغراض الطلوية منها وکأنها 
عمود دخان یتواری خلفه الفاعل الحقيقي وهو زمیله في اللَةَ تیوفیلو... خ. 
هتام(۲۲۲) فهو باحث قد عرفنا قبل ذلك ارتباطه بجورج السكندري؛ یقول فیما 
یملق بالقولة الختلفة علی العرب ما يلي وقد تجاهل بالکامل الشهادة الفترضة 
للقفطي ... توجد مصادر قليلة جدا علینا آن نخضعها للبحث. وهي مصادر 
جاءت متأخرة للفاية. وأول هذین الصدرین برجع الی القرن التاني عشر کتبه 
عنبد اللطیف (التوفی عام ۱۲۳۱م) حیث آشار في کتابه وصف مصر". في 
معرض حدیثه عن الاسکندرية الی الأطلال الخاصة بمعبد السرابیوم. غیر آن 
هناك مشاکل کثيرة وضخمة لقبول هذا علی أنه بدهية تاريخية. کما أنه من 
الستحیل علاجها - أي الشاکل. لقبول القولة. ویقر بأن مصادر هذه القولة ما 
هي الا آقاویل... 


وخلال القرن الثالث عشر نجد الأسقف السيحي اليعقوبي جریجوریو آبا 
الفرج (التوفی عام ۱۲۸۲م) والدي یدعی آبا الفرج باللفة العريية؛ یقوم بتجسید 
القصة الختلقة في کلمات ویدخل قي ذلك هجاء الشهیر للقرآن. ومن جدید. لا 
نری آي آثر للمصدر الذي عثر علی هده القولة الختلفة فیه, رغم آن لك یمکن 
آن یکون من خلال محادثاته مع السیحیین الذین کانوا یعیشون في کنف الحکم 
۰ طوناه ع۲۱ ,دصقمف‌هن۸ ۵۲ بووردنا م0۳ عطا که عنو۴ عنملمعاو/۱۷ ۲۲6 ,مصممصها۲ (766) 


,0۳۵۵۲۲-۰ حکذلیت ۳ 4۰ ,0۳2۲صدزه‌ا۸ ع حمءاهناط۱ظ جدءت دا 06 وعمتعا ۱5 معناعع1 لْ- 
۰ 2 ۷م0ومان۳ مد ععمعزم٩‏ اد۳60]6۷ 


388 


الاسلامي... وعلینا هنا آن ننظر الی هذه القولة الختلفة علی آنها لا ساس نها؛ 
قهي لا توجد في الکتب الکبری التي تتناول التاریخ ولا توجد في مصدرها العريي 
الذي فام هو بترجمته ونقلها في نهاية حیاته. ومن الحتمل آأنه لم یکن یعرف بها 
عندما بدا تدوین کتابه في التاریخ... 

الحکم علی عمر. پلاحظ وجود أخطاء بدهية تتعلق بالصادر کما آن القولة 
في حد ذاتها لا تصدق... ویحوم الشك بقوة بشأن التواریخ التأخرة لكافة الواد 
التي یبدو آنها تشکل الصدر الاساسي للمقولة. لذ لا یوجد اي دلیل حون سذه 
الأساة الفظيعة في أي من الأدبیات السابقة, ولا حتی عند الورخ السيحي 
القبطي خوان دي نیکیو (توفی بعد عام 14۰م) الرجل الذي قام بوصف الغزو 
العريي. وفي نهاية الطاف یمکن القول بأن مصدر القولة هي آحد الشقفین 
السیحیین الذي کان شدید الشعور بالقبطة للبرهنة علی آن ديانة حکامه لها 
جوانبها العتمة... وبالتالي یمکننا آن سم هذه القصة علی أنها مجرد حکاية غیر 


خلال عام ۲۰۰۶ تطالعنا الاسهامات غیر العادية للبروفیسور چ. 
مرا ز ۱( ۲۱۷) (مدیر الحفاثر الأثارية في منطقة کوم الدكة بالاسکندریة)» اذ 
یعلن بمناسبة اکتشاف القاعات البيزنطية. آن "الحمامات العامة قد تعرضت 
للتدمیر في موجة الغزو الفارسي لصر عام ۱۱۹م. ولم تجر اعادة بنائها بعد ذلك 
قط؛ وادا ما کان الأْمر کذلك یمکننا آن نکون واثقین با الحمامات التي بین 
آیدینا لم یتم تسخینها باحراق کتب الکتبة. وبذلك تکون نهاية استمرار هذه 
القولة الختلقة التي ما زالت تتهم عمرو بن العاص بتدمیرها" . وهذا الراي هو 
آکبر دلیل علی دحض القولة الختلفة وقد خرج من بین شفاه عالم الاثار الدي 
یرتبط عمله ارتباطّا حمیما بتاریخ الاسكندرية. 


۰ ( ۴۱-۲16۵ مود وعممنمههآ۰۱۵۵۵ :باموهمزه۸ (767) 
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ویکد خ. م. بلاثکیث مارتنث(*۳- ۲۰۰۶- آن "تیوفیلو قد آسهم في وضع 
نهاية للوئنية في مصر, ففي عام ۲۹۱م قام بتدمیر السرابیوم والكتبة اللحقة به, 
وکان من آهم الحفزین لبناء الکنائس... . وهنا نقول انه لم یعالج السالة الشائكة 
التملقة بالكارثة رغم آنه یکد علی آن العبد وائكتبة قد زالا في وقت واحد في 
تلك الاونة. 

وفي نهاية عام ۶ نجد آن "الکتبة السکندریة" الجديدة تعقد سیمنارا 
متعدد الوضوعات بعنوان "ما الذي حدث لکتبة الاسكندرية القدیمة؟ برعاية 
|سماعیل سراج الدینل۳"۹ مدیر الكتبة. حیث آکد في معرض تقدیمه للسیمنار. 
آن هناك موضوع من آهم الوضوعات السکندرية التی تهم القراء بشکل آکبر 
بکثیر من غیرها. وهذا الوضوع الشائك هو التعاق بمعرفة الكيفية التي اختفت 
بها مکتبة الاسكندرية القديمة. ورغم آأنه قد لوحظ في الاونة الأأخيرة توجهات. 
آَخدة في الازدیاد. بین التخصصین تقول بأن الكتبة القديمة قد زالت قبل الفتح 
العريي للاسكندرية بزمن طویل, ومع هذا فان الجدل القدیم ظل دائرا وألقی 
بظلاله علی الوضوع... . 

وقد علق |. البنداري: عام ۰۲۰۰۶ فور دلك علی النقد الذي ورد في مقال 
لفاروق جويدة مشیرا الی آن موتمر ما الذي حدث لکتبة الاسكندرية القدیمة" 
کان یعالج قضية القولة الختلقة التي عادت للظهور في آیامنا هذه والتي تتهم 
العرب. خلال القرن السابع, بأنهم هم الذین أحرقوا الكتبة القديمة... وشعر 
جويدة بالاستفراب نا جاء في هذا الوّتمر... آما الدکتور قاسم عبده قاسم فقد 
قام بتحلیل النصوص التي ترجع الی العصور الوسطی العريية التي أوردت ذکر 
حریق الکتبة..: وینوه بأن هذه القولة [نما ترجع الی مجموعة من الورخین 


۶ ۲۱۲۵۵۸۱۵ عل واونیی ها .امنهعاعاهز معصعع ع4 منععهنگ رحعهاند) ععبوع4اظ (768) 
0۰ .22 ,6۵۳160 ,417 .0۵ ,"۸۱6200۳1۵ 

۸۱۵ 41 معهامناهزظ دناع۸ 2[ 2 دالععناه ع۱ 006 ۲ 2 م6زععن0اح] ,عذلاعود:ع5 (769) 
.2004 
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الناوئین لاهل السنة والعارضین لصلاح الدین... ویری بعض الورخین آن 
الأیوبیین هم آنفسهم الذین قاموا بغبركة هذه القصة الختلقة.... ۲ 

ومن الأمور الثيرة في هذا الوتمر آن یکون ثالث التحدئین (في الوتمر) برنارد 
لویس... اذ من امعروف لدی آأي شخص علی علم بدراسات الشرق الأوسط آن 
اسم برنارد لویس هو اسم آقل ما یقال فیه اٍنه مثیر للجدل؛ فلیس من الواضح 
معرقة السبب الذي دعا مکتبة الاسكندرية لاختیاره من بین کافة الأکادیمیین 
الغرییین للحدیث عن موضوع تناوله بالدراسة السهبة قطاع عریض من 
الرخین. 

ومنا یزداد استغرابنا للأمر عندما نعرف آن النسق العام للموتمر؛ وهو 
الدکتور مصطفی العبادي.... یحدثنا عن آن لویس قد اعتذر عن عدم الحضور 
في البدایة لکنه عدل عن موقفه بعد طلب من العبادي؛ وأرسل بمداخلته التي قام 
العبادي بقراءتها علینا... ویلاحظ آن الضامین التي احتوتها مداخلة لویس قد 
اتخدت موقمّا دفاعیا: فالقولة التاريخية الزائفة التعلقة بحریق الكتبة ما هي الا 
اختراع عريي. ولیست من فعل آي مستشرق. وکان اللستشرقون هم آول من 
حاوئوا دحضها...(۲۲). 

وفي عام ۲۰۰۵ نجد آمرا مثیرا وهو آن 5 ۰0۳۱۵۰272۷ یعود مرة آخری 
الی الخلط بین الکتبتین» ومع هذا یحدد السئولین عن الحریق قاثلا: کان حریق 
مکتبة الاسكندرية عام ۱٩۳م‏ واحدا من آکبر الجرائم في التاریخ. حیث قام به 
متعصیون مسیحیون تتفینّا لأمر تیوفیلو... وقد تسبب هذا التدمیر في |ٍحداث 
تخلف حضاري ربما یمتد الی ما لا یقل عن ألف عام. کما زال من الوجود ایض 


۷۰ «رهتط ۸۱-۸ ,-جععام‌ناطنط 12 ,66۵ طاونادازه همعط , وندفمعطاظ۴ (770) 
۰ 020 

,8 .08 ,0۱9/0 46 هنومن ها مج عممزم‌ددیی کافتتطا ۳۲۵۵ :5 دوصفطعه (۲71) 
5 ,۱۷۵0۲۱ رکه تاوممموعاه]- دول ۱۷ 
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ذلك الجزء من مکتبة الاسكندرية الذي.کان یوجد في معید سرابیس الذي اختفی 

في العام نقسه - ۲۰۰۵ نجد آن آو. خ. دون(۳۳. یخلط بین الکتبتین لکنه 
یوکد وجود مقولة مختلفة توکد آن الكتبة قد تم تدمیرها علی زمن الفزو 
العريي... کما یعتقد الکثیرون آن هذه الرواية ما هي الا هجوم مبکر دعائي 
مسيحي ضد الفزاة السلمین... ویعتقد الکثیر من الدارسین آنه بالاضافة اٍلی 
تدمیر الکتب العلمية التي وجدها العرب. فاٍنهم حافظوا علی آغلبها حتی تمکنوا 
من ترجمتها الی العريية. وعلی آية حال, فخلال الأزمنة العتمة التي عاشتها 
آورویا نجد آن العالم العريي قد تحول الی مرکز للمعرفة... ومع هذا فمن 
الحقائق الواضحة هو آن ثلة متعصبة من السیحیین کانت مسئولة عن نهایة 
الكتبة, ومن هنا یصبح من النطقي آن نتوقع بان تقلق هذه الفعلة الأجیال 
اللاحقة. التي قررت العمل علی محو آو تغییر الاأدلة التاريخية علی هنه الفعلة 
من أجل اخفاء معالها...- 

وقمت في عام ۲۰۰۵ بالقاء محاضرة لي في مکتبة الاسكندرية الجدیدة حول 
الوضوع تفسه(۲۳) وعرضت اقتراحا یمکن أن یکون بمثابة حل للنز. وأکدت آن 
تدمیر الكتبة الکبری کان علی ید یولیوس قیصر آما تدمیر السرابیوم ومکتبته 
فکان علی ید تیوفیلو؛ وبالتالي رفضت القولة التي تلصق بالعرب احراق الكتبة 
الصفری ونفیتها. ووصفت ما ورد في الخطوطات العريية بأنه تزییف تاريخي 
ارتکبه آبو الفرج. کما طرحت فکرة التایوه الذي کان یطوف بالقولة الزاگقة 
والباعدة التي تعرض لها کتاب بوتي. 


عل ۱۵:۷۵۵۱240] دناعا]۸ ما ۱اه ۵۶ ااویعبنمنا ۸ ۳1۶ ,1۳۴۸ (772) 
۰ ,۲ 0(200۳10 ۸ 

0۲ دنرلمم۸۱ 0۶ رنوردان 1 6۱ عط ۵۲ «وناه‌تصاععل عطا 0۶ 16267۵ ۳۲۵ :06 ,عذمعع۷ع1 (773) 
1 مءامز(ط:ظ مجو6 دا عل «کضعنصامعل د] 4 ,مفصع 1۵ ها ,۰ بوعونم) آم‌تبماعن ج۸ :دطاسه 
620۲102۰[ ممءطاهزلطنظ ممعامیمع1۱ -"هعن6ادنط وکنمعاگزعاد؟ ,دنا دما ۲1۵20۴هدزعلش 
۰ ,)۸۱۵000۳ 
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وعند الانتهاء من الدردشة حضر مهن بحماس این آخ الدکتور العبادي, 
ودعاني للمساهمة بنص محاضرتي في کتاب سوف یصدر عن الاسكندرية. کان 
یقوم باٍعداده في تلك الونة. فقبلت العرض لكنني في انتظار رده. وعلی آية حال 
حظیت محاضرتي بقبول شدید وانتشرت بین جموع الطلاب والأساتنة 
الجامعیین وفریق الكتبة الجديدة. ووصل الأمر في هذا القام ٍلی آن آصبح آمرا 
شائعا وضعبیٌا القول بوجود مکتبتین جری |حراقهما الأولی علی ید یولیوس 
قیصر والثانية علی ید تیوفیلو. وأن آبا الفرج هو مخترع هده الأكذوية. 

وفي نهاية العام التالي - ۲۰۰۱- صدر کتاب لعدة مولفین عن الاسکندرية لکل 
من 1. هرست. وم. سیلك(*) وقام العيادي بتعدیل تأکیداته السابقة حول حریق 
الكتبة الکبری وأکد تاکید! قاطعا آن الكتبة الکبری احترقت علی ید یولیوس 
قیصر. وأن الكتبة الصفغری احترقت علی ید الرهبان التابعین لتیوفیلو حیث 
قاموا بتدمیر السرابیوم بطريقة وحشية. والشيء الفریب آنه یذکر بوتي في هدا 
السیاق. وبخاصة کتاب ۳0065 لکنه یذکره قي معرض الحدیث عن |شارة 
مرجعية معروفة جدا لأنطونیو» وصمت صمثا بالقّا عن وصف بوتي للسرابیوم. 
بعد ذلك بصفحات. الا آن بوتي ورد ذکره في قائمة الراجع. 

ویقول العبادي(۳ "بان الامبراطور تيودوسي... نشر مرسومّا عام ۱٩۲م...‏ 
وقام تیوفیلو. آسقف الاسكتدرية. بالااشراف علی الهجوم علی السرابیوم... وکان 
من البدهي آن الهجوم علی السرابیوم عام ۲۹۱م قد قضی علی کل من العبد 
والكتبة الصغری التي کانت بداخله... (وابتداع) من تلك اللحظة اصبحت مدرسة 
تعلیم اللاهوت هي التي تسیطر علی الشهد الثقافي. ولم یعد أحد یسمع 
بالحدیث عن التحف او الکتبة . تتسم هذه الشهادة بالأهمية لأنها ول مرة یقوم 


۰ هه ۳۲22۱ ۵ ,6۵و۱۵ موجه امعظ ,ه‌مم‌واش ,طانک ا نا 024 
6۰ ,۵1۳۵ ,221۴0 ۰ اتبااتم‌وم 

8 0 ۸۱6200۳۲۵ ۵6 زانط ما ,وماعنا! «ا دنیلمدعاه اه تاودا عط۳۲ ,نفدططم-۱ظ (775) 
.2006 ۵150 بت لاخ ,مات ماه ٩,‏ ز امعنلا جع ,۱72-174 ,عوم ,۵-9 . ماقااا 
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فیها مورخ مصري ذي شهرة عالية بالحدیث بوضوح عن الکارثة التي حاقت 
بالکتبتین السکندریتین. 

وبالنسبة للمقولة الزائفة ضد العرب. نجد العبادي یوٌکد آنها ترجع الی کل من 
عبد اللطیف وابن القفطي, وأقر بذلك رغم الشکوك الکثيرة التي تحیط بهده 
الشهادات التأخرة زمنیا علی الأحدات. وآکد في الوقت ذاته آن هناك بعض 
الرخین العرب اللاحقین. ممن کرروا القولة. ومع دلك لم یذکر اسم آأي واحد 
منهم. لم یتعرض في مقالته لأبي الفرج. ومن ظهرا باعتبارهما مدلسین هما عبد 
اللطیف وابن القفطي. 

وهنا یوکد العبادي آنه في عام ۱۶۲م... فتح عمرو بن العاص الاسکندریة.. 
وفجاْة. آي في نهاية القرن الثاني عشر. ظهرت القصة التي تقول بأن عمرو هو 
الذي أحرق کتب ادکتبة السکندرية القدیمة» ووردت هذه القصة لول مرة - بشکل 
موجز عند عبد اللطیف البفدادي عام 0۹۵ هجري (أي عام ۱۱۹۸ح) (ویت 
۰ سم) وبعد ذلك کاملة عند ابن القفطي (في بداية القرن الثالث عشر) (لیبرت 
۲+) وعند مرخین عرب لاحقین... وهناك تواقق عام بین الدارسین الحدئین 
علی آن مكتبتي الاسکندرية قد زالتا من الوجود قبل الفتح العربي لصر بزمن 
طویل, وقد حان الوقت - طبقَّا لا یقول به لویس (۱۹۹۰ع) لتبرثة کل من عمر 
وعمرو بن العاص من هنه التهمة" ویلاحظ آنه لم یشر الی بعض الدراسات 
الحديثة اللهم الا ب. لویس رجل القولة الجديدة عن العرب. 

یوکد اس. آو. ۵ ۲۰۰۰ - آنه في سبتمیر ۲ رحل الیونانیون 
بسفنهم ودتقل عمرو بجیشه. دون آن یجد مقاومة تذکر, , من بوابات آسوارها.؛ 
واتخد مواقعه في الاسکندرية. هناك کتایات لاحقة مناهضة للمسلمین تشیر اٍلی 
آن جنود عمرو نهبوا مکتبة الاسكندرية الشهيرة في اندفاع بدوي ملژه الجهل, الا 
۰ وجومدمع ۹6۵۱ اهبعنلفی۸ عط) ۱7 زانجد‌ناعتات مد صقل] .طاند۴ ۵۲ م56" بمع5 ۵ (776) 


2۰ ۵8۵۰ ,-۱۱601۱6۷۵1۲ معمقجم(۳۱60 نع مناد له جع محصعنمدناعتت از دنا ۳۵۰ 02 بدا ولا 
۰ ۷0۲ ۱۲۵۱۷ ,۱۷۷۵۱6۲ 
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آن هده الحکاية رفضها الدارسون الحایدون, دلك آن محتوی الکتبة کان قد 
تفرق آو دمُر في آثناء الصراعات الداخلية للمسیحیین وکان ذلك قبل وصول 
العرب بوقت طویل.... 

ویطالعنا د . لیفرنج لویس(۳۳), الحاصل علی جائزة 267اذ۳۷1 عام ۲۰۰۸م 
برژية ذات وجهین حیث خلط بین السرابیوم وحي الصفوة. أي القصور البطلمية 
ونوه بأن الكتبة الکبری لم یطلها التدمیر بکاملها علی ید یولیوس قیصر, کما 
یزکد آن السیحیین والوئنیین هم الذین قاموا بتدمیر مکتبة السرابیوم خلال 
القرن الرابع اليلادي. ولا یجانبه الصواب عندما یقول بأن عمرو. في رسالته الی 
الخلیفة عمر. وصف له عملية غزو الاسكندرية ولم یشر اٍلی السرابیوم. آي هذا 
العبد الأسطوري الذي کان یضم ما بقي من الكتبة الکبری, اي شیثٌا من 
السبعمائة الف کتاب. الا آن الصراعات الدموية بین السیحیین والوثنیین, في 
نهاية القرن الرابع» وکذا الشعور بالغضب من آنها کانت مصدرا لتزوید مکتبات 
الاأغنیاء في الدينة. آدی الی تدمیرها. 

لم یعرف عمرو بن العاص آو قواد جيشه بمکتية الاسكندرية ولا یبدو آنهم قد 
سمعوا عنها اطلافٌا عندما دخلوا |ٍلی هناك, وهذا ما یجب آن نبرزه لأنه بعد ذلكك 
آعلن بعض رجال الدین والدارسین آن العرب دمروا الكتبة. التي لم تکن الا ذکری 
من ذکریات الاضي... کما لم یأمر عمر بن الخطاب قط بتدمیر الكتبة التي تم 
نهبها سیب بسیط یکمن في آن هذه الدراما الرهيبة قد وقعت في العقد الأخیر 
من القرن الرابع اليلادي علی ید التعصبین السیحیین السکندریین الذین بالفوا 
قي تطبیق الرسوم الذي آصدره الامبراطور تیودوسیوس ضد الوشیین(۲۲۹, 


لظ" ,"570-1215 ,۵ 0۶ ۱۵2۸۵ ۱۳۶ 4مد صحقز .عاطفنی ۰0۵۵5 ,عزنما ومنهما 777 
0۰ 1 ,82-83 ۰ -*570-1215 ,اعم‌معناع «6زهعنصامسم .12 بز حصقق1 ۱ظ ,عمنظ عل آمونه 
۰ ,۱۷۵۲-۲00-00۲ عز 

۰ 21:0018زع۸۱ ع0 ععء)مناطنظ دبونم 12 ۵ دذلعمباه ۲ کنام) " ,حادیاهطنه۴ بآ نکدطط۲۱۵ (078 
۰ ,205101]- 
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دعم رسمي "للروابهة العربية للقصة الختلقه ": 

عندما تم نشر آعمال موتمر (ما الذي حدث نکتبة الاسكندرية القدیمة؟)» 
الذي عقد بالاسكندرية عام ۰۲۰۰۶ قي کل من جامعتي لیدن وبوسطن نحت 
ٍشراف کل من العبادي وآو. م. فتح الله. نجد آن الدکتور العبادي(۳۲۱) یشیر لی 
آن من الواضح آن العركة ضد العبادات الوثنية لم ترحم الکتب الوثنية أیضا. 
وعلی ضوء ما رواه آنطونیو لا مجال للشك بأن الهجوم علی السرابیوم عام ۱٩۲م‏ 
آدی الی تدمیر العبد والكتبة املحقة به. ثم یعود العبادي ویشیر الی عالم الثار 
بوتی( ۳ اضافةٌ الی (شارة معروفة تتعلق بآنطونیو, لکنه رم عنوان محاضرته 
یصمت عن کافة الأحداث الدرامية التي کشف بوتي النقاب عنها . 

یوکد |مبرور() من جانب آخر فیما یتعلق بتدمیر السیحیین آنهم ریما لم 
یتمکنوا من تدمیر الكتبة الکبری نظرا لأن الوقع الذي علیه معبد سرابیس - 
تدمیره - کان یتطلب أیضا نهب الكتبة الصفری" ... ولیس الكتبة الکبری القديمة. 

نعثر في فهرست آعمال الوتمر علی مساهمة برنارد لویس(۲۹ التي ترجع 
الی عام ۲۰۰۸ اي آنها اعادة طبع تکاد تتوافق تماما مح ما کتبه عام ۱۹۹۰م 
بعنوان 0720۷7 ۷۱560 ۳(۵6) حیث یشرح باسهاب. لکن لا یسوق أي دلیل, 


,-"۳30[۵ ۸ ۱ م4 ه6زه‌ننهمهم0- ,۲ بهردانا ۲عااونادظ عطا اه عفنجهعظ" ,نددان۱-۸ظ (779) 
,008۰ ,111 , 93۰ .0۵ 

)780( 00, ۹۸۰۲6۵۵16 ۱۸16۵7۱0۲16... , ۰ 

۱9 عط 0۲ «مناساعع ۳۲۵ ,5۳۵۵۲۲ (781) 
ماوز۷ عه موجنودنا .دزرلمدزه‌اش عل معیاه‌ااط(ظ 12 ع4 مکنهعنافعل مات ۷۱۵۷۵۵0 
۰ ,21۳۱ 76۰ .08 ,- ۵۲00601681607 

ما ۲۷۱۵ ۵ 0۴ ماد ۵۶ دنا ماه ممنامنت )1۵8 ماجی۵۸ع۳۲۱ واسما (782) 
۱2۰ ,۱60 «با عل دنصمادمگ تعکعلهدزه‌اه عه معهاهناط:ظ د] عل عنهم۳ مکتهءناوع 
۰ ,1۶111۱ ,213-218 

۰ ,اهنا 0ععنمه ۷ ۳۲۳۵ ,وزما (783) 
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"الرواية العريية للمقولة الختلقة" ویوافقه الرآي آحد أنصار نظریته لکنه عريي 
هده الرة. 

انه الدکتور قاسم عبده قاسم(۳ الذي آشار في بحث له. عام ۰۲۰۰۸ الی 
رفضه لهده القولة. ومع هذا ققد شان علن دت لویس محاول؟ من جدید تبریر. 
الظهور الفاجی لهنه القولة الزائفة في مخطوطتین عربیتین ترجعان للعصور 
الوسطی. . ویرر دلك يأن الأمر عبارة عن اختراع آتی به العرب الشیعة العارضین 
لصلاح الدین الأيويي القائد السني, ۳ میامن تتییك بل با بقي من دار 
الحکمة : آأي مکتبة الفاطمیین اتتیه قي القاهرة. ۱ 


وبهذا الوقف نجد آن الدگتور ان عبده فاسم یخطو جدو آخری في نشر 

"الاختراع العريي للمقولة" ویعطیها حق الوجود والاحتمالية ویطلق علیها "الرواية 
العريية لتدمیر الكتبة"» وقد استند الی العبادي(۳۹) في نشر هذه القولة غیر 
الحتملة. وآنها تزییف تاریخ آخر" یتعلق با جرف وهي رواية غیر معروفة علی 
مدی سبعمائه عام بین الزرخین العرب الذین ینسیون لی الفرق الاسلامية 
الختلقة. کما تجاهلها الباحثون الغربیون نظرا لعدم وجود الأدلة کما لا یوجد آي 
نوع من التأیید لها !لا من کل من کازانوفا ولویس اذ هما کانا آول من ألقیا 
بدلوهما في هذا القام. ویختتم قاسم عبده قاسم رژیته بطریق منطقي جید 
للفاية مشیرا لی آنه القصة العربية التعاقة بتدمیر الكتبة القديمة في 
الاسكندرية نما هي مثال حي علی استفلال التاریخ لاسباب سياسية بفض النظر 
عن الأسباب الکامنة وراء ذلك. وهذا ما کان یحدت فی الاضی وما زال یحدت 
في وقتنا الراهن(۲. ۱ ۱ 


فتتلمه ۸۱۵ که عدنا امعتعمم عطا اه ناه عط ۵۲ ماگ دنه ۳۲۲۵ ,جععمدع (فوی 
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نری اذن وجود رواية آخری لهده القولة الجديدة یکد من خلالها بعض 
الرخین العرب آن مولفیها لم یکونوا الشية بل هم آهل السّنة الذین کانوا 
یژیدون صلاح الدین الأيوبي. اذ هم الذین قدموا هنه السابقة التاريخية التي 
خرجت من بین صفوفهم لتبریر مسلك صلاح الدین. هناك رواية ثالثة تقول بأن 
بغداد کانت تضم مجموعة من الرخین الذین یعارضون الخلفاء الأوّل للمسلمین 
علی أساس آنهم متعصبون. کل هذا لتبریر ما فعله عبد اللطیف البغدادي!. 

هناك الکثیر من الشاعر الشريرة التي تتواری وراء هنه الاتهامات الخطيرة 
التي یتم التراشق بها في بداية القرن الحادي والعشرین علی حساب الثقافة 
العريية بین الباحثین باتهام فرقة آهل السنة آو فرقة الشيعة بأنها السئولة عن 
الأمر. وهذا آمر غیر مفهوم حیث انهم یکیلون الاتهامات لانفسهم. وبعد آن ألقی 
لویس بطْعمه. آصبحت الأمور سهلة. حیث جری الاشتباك بین الطرفین. لکن ی 
من هذا لن یقود للحقيقة, بل ما یسهم به هو القضاء علی آي آثر للفاعل الحقيقي؛ 
وها هو آبو الفرج سعید بما یحدث اذ تجنب الورخون العرب الاشارة الیه. 

العرب هم الخاسرون الوحیدون في هذا السیاق التعلق ببث مقولة الرواية 
العريية للقصة الختلقة وذلك علی مذبح عدم ذکر آبي الفرج. کما یتم تبرئة 
ساحة الذنبین الحقیقیین الذین کانوا وراء هذه الکارثة التي حاقت بالكتبة. 
ويجري تأکید ما ورد عند ابن القفطي في هدا القام. آي آنه جری ضرب 
عصفورین بحجر واحد . الأمر |ذن هو آن "هذا التزییف التاريخي" آخذ یمتد 
بسهولة غیر معهودة علی شبکة الانترنت. وجری تکراره وکأنه حقيقة لا مراء 
فیها. بینما الأمر في حقیقته عبارة عن محاولة جديدة لالقاء ظلال کثيفة علی 
الأحداث التاريخية بالأکاذیب والصمت. 

نری ج. فرناندیث(۲۲)- عام ۲۰۰۸ - ینضم الی وجهة نظر لویس والعبادي 
وقاسم عبده قاسم برفضه للرواية الختلقة. لکنه یشیر الی آنها ترجع في آصولها 
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الی ابن القفطي؛ فبعد الحدیث عن اعتداء السیحیین علی معبد السرابیوم عام 
۱ بقيادة تیوفیلو , یقول الولف: ان هذه الکتبات - اي مکتبة القصر اللكي 
والتحف والسرابیوم في الاسكندرية - آضرمت فیها النیران علی التوالي» في عام 
ق.م. وعام ۲ وعام ۲۹۱م. ویعتبر غزو العرب للاسكندرية عام 1۶۱م. 
حدثا مهم للفایة... (لکن) لیس لوجود الخبر الکاذب التعلق ب|ٍحراق الکتبة علی 
آيدي النتصرین, فهذا آمر لم یحدث علی الاطلاق... 

آضف الی ما سبق فان القول بأن خوان. عالم القواعد. کان یعیش في زمن 
الفزو العريي لصر انما هو خطاً صراح... اي آن مقولة لقاء هذا العالم مع عمرو 
ابن العاص ربما ترجع الی عالم البیلیوغرافیا السلم ابن الندیم. في الفهرست 
الذي یرجع الی عام ۹۸۷م... وبالتالي فان الربط بین خوان عالم القواعد وحریق 
مکتبة الاسکندرية... تم نقله من خلال آبن القضطي, الورخ الذي توفی عام 
۸ وهو الرجل الذي سماه السیحیون فورلاني ۳۷۲1271" ... 

من الواضح اذن آن هنه القولة الزائقة تحولت الی نبت له آلف فرع حتی لا 
تموت. وبالفعل تری آن القلیل من الکتّاب یحاولون ضرب هذه الأكذوبة في مقتل 
لکنها تواصل |صرارها علی البقاء بین ظهرانینا رغم بعض محاولات تجاوزها . 

هنا نجد الورخ (تش. کندي( ۲ - ۲۰۰۷ لا یخالجه الشك عندما یقول: 
عندما نتحدث عن الاسكندرية الهلنستية نجد آن السرابیوم الشهیر تعرض 
للنهب بناء علی آوامر آصدرها البطریارك تیوفیلو (۶۱۲-۲۸۵م) وحوله [لی 
کنيسة... کما هرب آخر الثقفین الوئنیین خوّا علی حیاتهم. في الوقت الذي ظل 
فیه الرهبان ینهبون کل ملامح الازدهار التي عاشها العبد . وهناك مقولة زائفة 
تقول بآن العرب هم الذین أحرقوا مكتبة الاسكندرية وقضوا علی الوروث الأدبي 


6 ۱۳۵۷۵۲۱۵۸ عوصدطه مداعتکه 4دعرمو ۶ ۲10۱۷ .عایی‌تاوومت ادیش افعد0 ۲۲۸۵ ,1۵۵8۵۵ (728) 
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الكلاسيكي, وهي مقولة ترجع الی زمن طویل وما زالت تجري علی آلسنة وأقلام 
من یریدون [لحاق الأذی بالاسلام في عهوده الأولی.... وهنا یجب علینا آن 
نتوجه بالشکر الی كندي الذي اتخذ موقمّا شجاعا وأدان الأسباب الحقيقية التي 
لا تزال تغذي هنه القولة, وکان هو الباحث الني اتخذ موقمّا جدیدا |زاء هده 
القولة وتجاهلها لدرجة عدم ذکرها علی الاطلاق اللهم الا هذه الاشارة القصيرة 
في معرض حدیثه عن غزو العرب للاسکندریة. 
نقد التصوص: 

هناك شيء مثیر للانتباه, وهو آن آبرز الذین یرفضون القولة یصفونها 
بالزائفة یعتمدون في رأیهم علی معطیات تاريخية وآثارية. غیر آن هناك مناهج 
علمية آخری لفك طلاسم الوضوع وانقاد الباحث من الخداع. وهي مناهج دقیقة 
تحاول آن تدخل الی شفاف الروح التي کان علیها آبطال الأحداث. وهنا نقول ٍننا 
نتلمس الدرب الذي سار علیه ب. د. ایرمان(۹) الذي تحدث عن آنقد النصوص" 
قي علم الفیلولوجیا. وهنه أداة یمکن آن تساعدنا قي الحصول علی الفاتیح 
الضرورية لفهم مشاکل هذه القولة وهي مشاکل ظلت دون آي تفسیر آي الفاتیح 
النفسية التي سوف تساعدنا علی فهم السبب في آن هذه القولة عبارة عن "دس 
نص علی النص الاأصلي". والکشف عن الستفیدین من هده القولة ومن یلحق 
الزید من الاذی. 

یوجد في الخطوطات القديمة نوعان من التعدیل یتم ادخالهما علی التون, 
آحدها هو ما یمکن آن نطلق علیه "التبدیل غیر القصود" آأي الأخطاء التي یقع 
فیها النساخ لحظة تدوینهم النسخ. وعندما نطلع علی "البدهیات الخارجية آو 
النصیة( ۲۲ اي علی دراسة مخطوطة آو ائنتین یمکن لنا التوصل الی التصحیح 
,.56 لا 151 .عع ,ناویل ۵ عاممامع000 م4مهانت- ,"عناععز ومناه‌نوءز/(" .ممصصطط (789) 
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والکشف عن النص الاأصلي. وهنا نقول |نه من الهم للقاية آن نعرف بالفردات 
والأسلوب القاعدي الذي یستخدمه کاتب ما. لٍذا ما آردنا تأویل وتفسیر ما ترکه 
لناء وهذا حقل علمي ضخم یجب آن یصول فیه علماء الفیلولوجیا والستعریین, 
وقي الحالة التي بين آیدینا نجد أننا آمام ما لا یقل عن آريعة نصوص, آحدهم 
النص الخاص بابي الفرج. الأول الذي عرفت القولة عن طریقه, ثم نص عبد 
اللطیف. ونص این القفطي. الذي یفترض آن الزوزني قام بتقدیم مختصر له 
وهذا الأخیر هو النص الرابع 

غیر آن هناك آیضا صنفا آخر من التعدیلات وهو السمی "التعدیل القصود" 
وهذا صنف من الصعب کشفه والفائه, فکما یقول ب. د . هرمان(۲) هذه 
التعدیلات لها مفزی" في النص حیث یتم ادخالها بعمق وکأنها فیروس من آجل 
تغییر معناه ومقصده وتجمله یبدو من هنه اللحظة علی انه النص الاصلي ویحل 
بالفعل محله. ويالتالي یجب آن ندرس ما بطلق علیه "البدهیات الداخلیت" 
للنصوص والقاء الضوء علی الاب الذین تم تزییف آعمالهم - ابن القفطي وعبد 
اللطیف في حالتتا هذه - وکذا علی الناسخ الزور. ابو الفرج. آو اي ناسخ آخر. 

وفي (طار البدهیات الداخلية" نجد اتجامات تحاول دراسة توجهات الولف 
الاصلي, والسمات النفسية للمژلفین ونمط حياتهم وتفکیرهم. آي ٍننا آمام ما 
یطلق علیه "احتمالات جوهرية للنص. والتي تتمثل في دراسة الاحتمالات التي 
یمکن آن ینظر الیها علی آنها هي التي یمیل الیها الولف بالفعل؛ وبذلك یجب آن 
تتم آیضا دراسة ايديولوجية الوّلف ومعتقداته الدينية. ویری هرمان آنه "عندما 
پستخدم الولف الحتمل آو الفترض, کلمات آو آسلوبا لا توجد في مولفات آخری 
له. آو آن هذا التدئیس آو الاضافة التي آدخلها (نما یمثل وجهة نظر مختلفة 
بشدة عن التوجه الذي علیه الوّلف قي حالات آخری. عندئذ القول بأن هدا 
النص لا ینسب الی قائله. .. مثل تاکید آمر غریب آو صارم. #ریزن 
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کان ابن القفطي آو عبد اللطیف من الژرخین السلمین الثْقاة في العالم 
العربي, ولم یکن لهما آي دافع لقذف وسب الشعب الذي الیه ینسّبان والتقلیل من 
شأن دیانته وتاریخه. وبالتالي فان ما جاء عندهما من الأقوال الفترضة التي 
تحدثنا عنها ما هي الا آمور غريبة لا تصدر من مثل هولاء. کما آنها نصوص 
تظهر فجاة دون اي سیاق سابق ینبن عن حقد دفین علی الشعب یدفعهما [لی 
خیانته علی زمن الحروب الصليبية. ولو کانوا قد فعلوا دلك لتعرضوا للکثیر من 
التاعب علی الصعید الاجتماعي: بسبب آمر لا یتوافق مع نمط حیاتهم أو منهج 
تفکیرهم. کانوا من العلماء الشهیرین في الثقافة العريية آنذاك. ولم یکونا من 
الزیفین آو الرتشین 

هناك علی الساحة آیضا ظهور نقولة "الرواية العريية للقصة الختلقة" للدفاع 
عن صلاح الدین» نشرها ب. لویس(۳۳) وسار علی دریه (وهذا ما نستغریه) عدد 
مهم من الباحشین العرب العاصرین وهذا لیس الحل الأمثل علی الاطلاق بل هو 
عبارة عن مادة جديدة تلقي بظلال کثیفة علی الوضوع. وهو حل ظهر من ۳0 
انه "الرواية العربية للقصة الخدرید- الذي یبدو آنه تأویل مبالغ فیه لاد پسمی 
"بالبدهیات الداخلية" لانصوص قام به لویس, ذلك آنه یتجاهل بما فعل الحدث 
نفسه وهو آن النص الفترض للقفطي یظهر فقط في العصر الحدیث. کما لا 
یضع في الحسبان رد الفعل برفض القولة الختلقة علی ید العرب خلال العصور 
الوسطیی باتهام آبي الفرج و تجاهل الأمر تماما . 

لم یخطر ببال آي من العاصرین له» ولا حتی ببال القريزي, بعد دلك بقرن 
من الزمان, آن یتهم کاتبا له وزنه, وهو عبد اللطیف. بأنه الوحید الذي کان 
معروهٌا ومرتبطا بهذه القصة حتی القرن العشرین, وأنه الذي باع نفسه لحساب 
قضية سياسية وجرو علی اختراع قصة مناهضة للعرب علی هنه الشاکلة, في 
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خضم الحرب الأهلية. ویمکن آن ینسحب الشيء نفسه علی النص الفترش 
للقفطي. ٍنه طبقات من اللامعقول تتراکم فوق بعضها. وأمام هذا يختفي النطق 
في |طار هذ! التفسیر الفریب. وطبقّا لهذا التأکید لم یکن العرب. لکنهم هم 
الذین ایتدعوا القصة ويالتالي تمکن الطرح الذي قدمه لویس من [نقاذ آبي الفرج 
من جدید, آي ذلك الذي ینجو دائمّا من هده القعلة الخائنة. ونجاه منها الکتّاب 
العرب من ذوي القامات الهمة. غیر آن هدا الطرح الذي جاء به لویس یتصادم 
بشکل واضح مع البدهیات الداخلية" للتصوص و الامکانیات الجوهرية لها". 

هناك طريقة آخری للکشف عن البدهیات الداخلية"؛ وهي تأتي من خلال ما 
یطلق علیه احتمالات النسخ" آي بتوجیه الاهتمام بالشخص الخر وهو الناسخ. 
وفي هده الحالة - طبّا لهیرمان - "لا یسال عن ذلك الذي یمکن آن یکون الوّلف 
قد کتبه في الاصل بل عن ذلك الذي یمکن آن یکون قد آبدعه الناسخ وذلك حتی 
یجعل معنی النص الصحح آقرب الی ایدیولوجیته. وهناك نصوص تتضمن 
ظاهریا "خطاً آو عدم اتساق مع توجه ديني خاص الأمر الذي یجملنا نمیل الی 
آنها نصوص تم [دراج نصوص علیها من خلال الناسخ... 

هناك مسألة آخری مهمة تتعلق بالسبب الذي دفع الی تفییر هذه الکلمات و 
(ضافة آخری. وکیف آن هذه التغییرات توّثر علی مضمون ما هو مکتوب... وعلی 
هذا یمکتتا آن نعرف الأفکار الستكنة وراء ايديولوجية الناسخین. کما سنعرف 
بشکل افضل التاریخ الحقيقي للنصوص التي آعید نسخها علی مدار القرون... 
کان الناسخون یقومون بعملية التبدیل لیقولوا ما کانوا پریدون هم قوله, دفاعا 


عن قناعاتهم الدينية آمام مناوئیهم...(*۲). 


یختتم هیرمان قائلاً: یعتبر السیاق التاريخي الذي یمیش فیه الناسخ آکثر 
العناصر تأئیرا علی ما یقوم به من تعدیل» ومن العناصر الهمة في هذا القام 


131-2۰ ۵5۰ ,..ععنامبازمدن6( ,ححمطظ موی 
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الْزمات السياسية آو الاجتماعية... کما نعرف آن الناسخین هم بشر مثلنا ِ 
ما یدخلون في الناقشات والجادلات السائدة في عصرهم. واحیائا ما توا 
علیهم هذه الناقشات السائدة في عملية اعادة نتاج النصوص التي 1 
الحصلة آنه بعد تعدیل التصوص نجد آن الکلمات تعني حرفیا شینّا مختلفا وهي 
کلمات توّثر بشکل واضح علی فهم التص عند القراء اللاحقین...(۳۹). 

وطبتّا د ۸۰2۳72 نجد آن (حدی الحیل الشهيرة لتحریف النصوص... تتمتل 
في آن یضاف الیها فصل سواء في البداية آو النهاية... وبهذا فٍذا ما تم اکتشافه 
من خلال القارنة بالشْمَخْ الأقدم (التي عادةّ ما یتم التخلص منها بعد نسخها) آو 
بالقارنة یکتب فیها اشارة اٍلی الکتاب محل الذکر: وکان من المکن تبریر ذلك 
علی آنه "ملاحظات الناسخ" لزید من ایضاح النص. من العتاد ایضا آن یصدر 
من الکتاب عدد قلیل من النسخ... وبالتالي لیس من الصعب تفییر النص دون 
اکتشاف ما تم...(۲, 

تجند کل هذه العناصر السابقة بقة کاملة في شخص آبي الفرج ومعتقد ممتشداته 
والسیاق السياسي والاجتماعي الذي کان یعیش فیه فهو راهب تحول الی 
السيحية وهو مسيحي من آتباع الذهب القائل بالطبيعة الواحدة, من سکان حلب 
ومن النشطاء خلال الحروب الصليبية بصفته کاتبا للعدید من النصوص. نود آن 
نشیر آیضنا الی آننا کشفنا النقاب سابقّا عن الدوافع الايديولوجية وهي محاولة 
العمل علی محاباة آنصاره وأتباعه في الديانة, کما یمکن لنا آن ندرك معالم 
النهج البسیط والجريء الذي لجأً الیه. وکذا التاریخ الذي کان یجب آن تتم فیه 
منه الخطوات التعلقة بالتحریف. وتشیر كافة العطیات التي درسناها الی آنه 
قام بدور الناسخ الذي تعمد تزییف النص الأصلي؛ غیر آن الأمر الذي لا نفهمه 
هو قیام آخر بارتکاب عملية تحریف آخری, آأي تحریف نص ابن القفطي, ولم 


5۰ .۴8 ,... ۰۱۷150۷0۱308 +صموعط (0795) 
۰ .8 ...46 0۵۹۵1۳06160) ها" ,دروم۸ (796) 
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یکن من قام بذلك یعیش خلال العصور الوسطی بل کان قي العصر الحدیث 
تأیید! للعجوز آبي الفرج. 

نری (ذن. من خلال نقد النصوص التعلق بالقولة الختلقة عن العرب آنها لا 
تدخل فقط في باب الیدهیات الخارجية ولها عدة نصوص مختلقة, بل تدخل 
ایضا في باب "البدهیات الداخلية" سواء کانت "الاحتمالات الجوهریة" التي قام 
بها اللفون الحقیقیون. آو کانت الاحتمالات النسخیة" التي یقوم بها الناسخ. 
نجد اٍذن آن كافة هذه العناصر البدهية الفیلولوجية (نما تبرهن لنا من جدید - 
اعتمادا علی سبر الأغوار التاريخية للحالة - آننا آمام عملية "تعدیل مقصود" 
للنص الا صلي آو النصوص الاصلية قام بها ناسخ محترف وهي عملية تحریف 
وتزییف للنص. 

وما هو البروفیسور ج. فورلاني. من فلورنساء ینشر مقالة نقدية آدبیث(۲۹۷) 
عام ۹۲۵٩۱م‏ وصل فیها الی خلاصة تتعلق بالنص الذي ورد عن ابن القفطي... 
وینسحب ذلك علی آبي الفرج - قائلاً: یمکن آن آبرهن... علی آن کل ما یتعلق 
بالحریق - أي قیام عمرو بن العاص باحراق الکتب - لیس الا مجرد اختراع آدبي 
محض ومن وحي خیال الولف في آغلب مکوناته... یلاحظ آیضا آن العلاقات 
بین ۱110۲015 وعمرو بن العاص کانت مجرد اختراع آدبي... کما یمکن القول 
آیضا بأن الکاتب کانت له مولفات لبعض القصص التعلقة بالطب... وأنه ریما 
استمی فصة رسالة عمر [لی عمرو من هذا الحقل... ولا يخالجني شك في آن 
قصة رسالة عمر اٍلی عمرو ین العاص والرد علیها لیس الا محض اختراع من 
وحي خیال الولف . 
ممی ء, 082دعوعاخ۸ 86 مممامزاوزظ هنال منمع»من1 6 معمم‌ماز۴ از نصمدبهنت" ,امداسظ (۲97) 


6 1 ع4 هناعالتظ 061 21 ,ظ ,۸۱6۵02712 06 مععامناطاظ8 د] 6 منقعععه: آع ۷ ممممماز۴ 
۰ ,220۲16 هاش ,9-68 .کوم ,اک ممتعاخ۸ 0 


0 


یژصل فورلاني حدیثه: آقام اللف بالتولیف بین الاحداث بشکل عبقري 
وابتکر قصة تدمیر الکتبة... وهذا سرد لا یخلو من شيء من الدرامية... وریما 
یکون الولف علی زماننا روائیا ماهراء لکن ذلك لا يعني بالضرورة آن هذه أفضل 
طريقة لكتابة التاریخ... فلقد اخترع قصة |حراق الکتب في حمامات الدينة... 
کما آن کل روایته في هذا القام. حول تدمیر الكتبة |نما هي محض اختراع... لا 
یمکن النظر الی رواية اللف علی آنها مصدر تاريخي آصیل... واعتبارا من الآن 
لن یکون من النطقي آن نتساءل حول ما [ذا کانت کتب الكتبة قد أحرقت في 
الحمامات آم لا... لأنتا لو فعلنا ذلك فاٍتنا نعطي قیمة للنص علی أنه مصدر 
تاريخي. وهذا عکس ما برهنت علیه سلفا آي أنه محض ابداع آديي وخيالي. 
رهائن التابوهات والأکاذیب والصمت: 

آخذنا نسیر في دروب ودهالیز قصة من القصص الغامضة. مليثة بالدسائس 
والخاوف والکثیر من الصمت. ووصلنا ٍلی نهاية الطاف بعد التجوال عبر القرون 
وتمکنا من تجاوز تابوهات مستحيلة واتهامات مزيفة تحولت الی حقائق تافهة 
قبلها الجمیع. ولم یکن هتاك آي مضمون. الأمر کله محض اختراع وأفکار خاطثة 
وتشدد ديني ومعضلات مفتعلة. السر الأعظم ما هو الا اختراعات وأکاذیب. غیر 
آننا کسرنا حاجز الصمت الجاثم وأخذت تتضح معالم کل شيء. 

علینا آن نعترف آن التزییف التاريخي الذي قام به آبو الفرج کان لعبة 
عبقرية نجحت نجاحا باهرا (ذ استطاعت آن تظل صامدة وسط الظلمة والنور 
اللذین علیهما هده التابوهات وذلك الصمت الذي خیم بظلاله علی هذا الغموض 
الزیف التعلق بتدمیر الکتبتین السکندریتین. فکرة عبقرية» فقد تم ارتجالها 
خلال القرن الثالث عشر, وأصبح هذا الابتکار الصادر عن شخص واحد اداة 
تتهم العرب علی آنهم السئولون عن النهاية الأساوية لکل هده الثقافة الزدهرة 
قي العالم القدیم. التي تجمعت آرکانها علی آرفف مکتبة الاسکندرية الکبری. 
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هي فكرة عبقرية ذلك آن هذه الرواية القصودة للقصة الختلقة, وهذا 
التزییف التاريخي . وهنه الأكنوبة التي لم تقدم آأي معلومة تاريخية تعطي 
مصداقية لهذا الاتهام الفظیع. بفض النظر عن کتابات عربية مشکوك في 
صحتهاء نقول استطاعت هنه الفكرة آن تنتشر في الفرب. وانتشلها (صلاحیون 
بروتستانت خلال القرن السابع عشر وعلی رأسهم بوکوك. وظلت صامدة وتکررت 
بشکل فیه الحاح وعدم وعي في زماننا في كافة وسائل الاعلام. هل ذلك هو 
عمی جماعي آو صدام تقافات؟ 

وعندما نأخذ في الحسبان کافة الوقائع التي قمنا بتحلیلها في هذا الکتاب 
یصبح من الواضح آن هده القولة الختلقة حول تدمیر مکتبة الاسكندرية الکبری 
نما هي من وحي خیال مولف واحد. ولهذا لا یوجد اي معنی لآن نسلط جهودنا 
علی الجوانب الختلفة لهذه العضلة الزيفة ونحاول آن نکتشف فیما |ذا کان عمر 
بن الخطاب قال ما یفترض آنه قاله آو آنه آمر بالحراق الکتب. واذا ما انسقنا 
وراء ذلك فاٍننا نمطي مصداقية لتزییف تاريخي" ونباعد أنفسنا عن النقطة 
الجوهرية في القضية الحقيقية. وهي آن نعرف فیما |ذا کانت في الاسكندرية 
مکتبة عامة کبيرة وقت مجيء العرب الیها آم لا. وعندما نفعل ذلك فٍتنا ننحي 
جانبا كافة الأبحاث التاريخية التي تقودنا (لی خلاصة تقول بأنه لم یتبق شيء 
من الکتبات اللكية في الاسكندرية بعد القرن الرابع اليلادي وأن العرب بالتالي 
وصلوا متأخرین جدا (لی مسرح الأحداتث. 

وقیما یتعلق بعمر آو بالنحوي فیلو برنس وعلاقته بالكتبة الکبری في 
الاسكندرية التي ما زال هناك بعض الباحشین یعملون علی سبر آغوار تاریخها 
حتی الیوم. فان ذلك یخرج عن القضية. وبالتالي فاٍن هذه الاعتبارات لا معنی لها 
لد لا تقوم علی وقائع تاريخية بل تقوم علی خیالات. واشارة [لی کاتب واحد خلال 
القرن الثالث عشر. بفض النظر عن کونه مسلما آو مسیحیاء غیر آن هذا لا یهم 
في نهاية الطاف. فما آمکن لهذا الزیف آن یخترعه لیس له علاقة بالواقع أو 


017 


التاریخ, وعلینا آن ننحیه جانبا بعد آن عرفنا کل ما عرفنا فیما یتعلق بالتاریخ في 
الوقت الحاضر وبعد آن عرضنا لاسهامات آبرز الکتّاب خلال العصر القدیم 
التأخر والکُتّاب خلال العصور الوسطی والحفائر الأثارية والنظور التاريخي 
الذي تحظی به الیوم. 

ما زلنا رهائن لالاعیب آبي الفرج التي ابتکرها خلال القرن التالث عشر ونا 
فعله بعض البروتستانت خلال القرن السابع عشر وربما ما قام به بعض 
التشددین السیحیین خلال القرن العشرین حیث قام کل هوّلاء بتدلیس تاریخنا. 
ما زلنا آیضّا رهائن سلسلة لا تنتهي من التابوهات والأکاذیب والصمت. کیف 
آمکن لبعض الأفراد آن یدلسوا ویفیروا صفحة أساسية من ثقافتنا الغربیة۹ 
وکیف یمکن آن نظل نقدم لهم الصداقية ولا نرقض ما یقولون وهذا هو ما 
یستحقون؟ لقد فقدنا صفحة من صفحات تاریخنا؛ مقابل ماذا؟ لقد اتجه الفرب 
الأورويي نحو العلمانية وحرية العقل باعتبارهما وسيلة للمعرفة. وفي هذا القام. 
ومع هذاء نجد آننا نتمسك بالسراب ولا نرفض هنه القولة الختلقة. لاذا٩.‏ 

ما الذي سنفعله؟ وکیف سنتمکن من آن نتعرف علی آنفسنا؟ نری في نفق 
الزمن مجموعة من الأکاذیب تتدحرج فیه وتسیر مع التیار وکأنها قطار دون 
فرامل. فهل سنظل مبقین علی وضع الرآة مقلوبة حتی لا نری آنفسنا؟ ومل 
سنظل نقبل هذه الصورة الزاگفة التي تقولبت فیها صورنا النعکسة في الراة٩‏ 
هل سنتمکن من النظر الی الاضي دون آن نحدث به خللا؟ آو آن الكتبة الکبری 
في الاسكندرية ستظل العقية الکئود بشکل یجعل البحث عن الحقيقة یتحول الی 
آكذوبة. کما آنتا غیر قادرین مباعدة التشدد الديني من الرآة التي نْطل فیها علی 
ماضینا؟. ۱ 

ان العبارة الشهيرة والخبيثة التي آلصقت بعمر: "|ٍذا ما کانت الکتب... والا... 
فاحرقوها"؛ لم تکن الا اختراعا ضارا جدا خرج من بین يدي آبي الفرج؛ وأعاد 
ادوارد بوکوك طباعة هذا "الزیف التاريخي" الذي ما زال یتردد في آرجاء العالم 
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الغريي واصبح مماثلا للسلوك البريري ضد الحضارة. والصراع بین الشر 
والخیر... غیر آننا سوف نکتشف من خلال لعية الرایا هذه آن من لم یکونوا 

في لحظة ما سوف ینفجر کل شيء ویتحول |لی شظیات. ولن نستطیم تحمل 
الوقف. عمر بن الخطاب لم یقل هذه العبارة والعرب لم یصلوا وفت تدمیر 
الكتبة, وکنا نحن أیضا متعصبین!.. وسوف یتحول حریق الکتبة الکبری الی 
وسوف تعود الرایا من جدید وفیها سوف نری آنفسنا فقط. ولن نفر من لعبة 
الأخيلة هده... نعم... کنا نحن. 
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لوحة التدرج الزمني للأحداث 


(۱-ه) 

- دومیشیانو (۸۱- 
0 

أسرة آنطوتینا 
(۱۰۲-۰) 


والكتبة الکبری (۲۹۵) 
في الحي الرافي. 


- یولیوس قیصر | تعلیقات حول 


تساسیس التحف 
الروماني الی جسوار 
الکتبة الصفری (۵4)- 
- اعادة بناء الکتبات. 
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دقلدیانوس (۲۸۶- 

۳۰( - هدم 256۲100 
عصر الشهداء (۲۸۶)- 

5 لتسطین! أ 

)۲۲۷-۳۲۳( 

5 فسطتطین۲ + 

)۲۱۱-۳۳۷( 


- جولیائو (۳۹۸-۲۲۱) (۳۱۱-۲۵۰) مجمع نیس (۳۳۵)- 
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)۲۹۵-۳۷۰( 


الاغلاق الزقت المکبة. 

- التسونامي (۲۹۵). 

احراق کتب الهرطتة 
|- زوال الكتبة الکبری 


سنسیو دي سيرني | - ضد الوئنیین" 


لجدیدة. 
- اغتیال هیبانیا (4۱5). 


الصفری (4۱۱). 
ِ استمرار الکتبة 
الافلاطوئية الجديدة. 


القسطنطيتية (4۲). 


۰ افتتاح مدرسة 
العماد (444). 

مجمع کالئیدونیا 
(4۵۱)- 

- تدمیر الشصوص 
الوشیة. 

میلاد الکنیسه 
القبطیة. 


(غلاق مکتبة العماد 


الاضلاطونية الجدیدة. 
- [غلاق مکتية ایدیسا 
(۸۹). 

- هروب النسطوریین 
الی فارس. 
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الأقلاطونية الجديدة 


في آثینا .)۵۲٩(‏ 


-بتاء مدرسة 
الافلاطونية الجديدة 
في الاسکندریة. 

- هروب العلماء الی 
فارس (۵۲۱). 
التیار الافلاطوني 
الچ‌دید - مذهب 
الطبيعة الواحدة 
(۵۲۳). 

آشر الفلاسشة 


۳۹ 


الوثنیین. 
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آوئبیادورو الشاب 
الیاس 

داوود 

خوان دي آیامیا 


تحصول ارس ة 
الأقلاطونية الجديدة 


علی ید مدراء مسیحیین. 


داثرة آتباع مذهب 


الطبيعة الواحدة من 
الترجمین. 
تسدمیرالادب 
الكلاسيکي. 


انتقال العارف الی 


سوریا والشرق. 


.)1۳۹-۱۲۹( 

الفزو العريي لصر 
(۱۱-۳۹). 
غزو الاسکندرية 
(04۲-۱4۱). 

وم سادة غ و 
الاسكندرية (141). 
اغلاق اک تبة 
السيحية (147). 
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الأفلاطونية الجديدة 
(.2۸). 


استمرار دائشرة 


"صدنانعهط 


- انتشال جدید الی 
۰ ,۲127۳20 


الآمون (۸۳۲-۸۱۳) تأسس مجلس العلم | ب 


ومدرسة الترجمین قي 
بغداد (۸۱۲). 


الجديدة والکتبة [لی 
بنداد .)٩۰۸(‏ 
ازدهار مدرسة 
الأقلاطونية الجديدة 
التسطورية في بفداد 
(5۵۰-۹۳۰). 


417 مکتبة الاسکندرية 


المزیز بالله (۱۱1۳- 
۱۹ 


الاسکندرية (۱۱3۷)- 
مسمسوه بومپبي: 
الخاص بالصلیبیین. 


)0۳۰( 


(۱۳۳۷/۱۳۸۱) 
القضطي (۱۱۷۲- 
۱۳:۸ 

الزوزني (۱۲۶۹) 
ار و1 فتت رم 


باراییرایسوس 
(۱۲۸۲-۱۲۲۰) 


)۱۱۹( 


القفطي الصحوب 
بالقولة الزائفة. 


‌- استمرار الروایة 2( 
المرییة للمتولة انعپادي 


الزائفة. قاسم عیده قاسم 
-دفسة "ال روا 2 

المرییة" للم قولة 

الزائفة. 
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للزوزتي )۱٩۰۲(‏ 
الاسکنبرية 

(۱۹۲۰ 
- الکتبة التي 


القديمة ۲۰۰۸ 


الولف فی سطور: 


ولد بايلودي جیفنوا بمدرید . هو عضو فی السلك الدیلوماسی الاسپانی؛ 
ویاحث ومصور/ مولف. تنقل فی مختلف آرجاء الشرق الأوسط والسودان. شغل 
منصب الستشار الثقافی لاسبانیا فی مصر خلال فترتین: ۱۹۸۷ - ۱۹۹۲ و ۱۹۹۲ - 
۵ وعمل آیضا قنصلاً عامّا لاسبانیا فی الاسكندرية خلال الفترة من ۲۰۰۵ - 
۰ وفي آأثتاء دلك قام بأنشطة عديدة لعرفة مصر معرفة عميقة. آقام معارض 
لاتصویر فی القاهرة والاسکندرية. وفی عام ۲۰۰۳ قام برحلة استكشافية [لی 
السودان والنوية العلیا . وفیما یتعلق بکتاباته نجد آنه رکز کل جهده فی کتابة 
القالات التاريخية عن مصر. کما آلقی عدة محاضرات ونشر بعض الکتب حول 
وادی النیل محاولاً من خلال کتاباته آن یعطی دور البطولة لاصحابها الحقیقیین. 
وهم الصریون. 

ومن الکتب التی نشرها: رحلة اٍلی السودان (القاهرة ۲۰۰۹)» کما نشر قبل 
ذلك فی مدرید (۰)۲۰۰۸ ومکتبة الاسكندرية الذی نشر بالاسبانية (مدرید ۲۰۰۹ 
واليرتفالية (۲۰۰۹). کتاب/فیدیو بعنوان الاتجاهات الأریعة: التصویر الاسبانی 
العاصر (۱۹۷۰ - ۱۹۹۰) نشره التحف الوطنی للملکة صوفیا بمدرید (۱۹۹۱). 

قدم عدة معارض للتصویر فی القاهرة (۱۹۸۹). وآخر بالتعاون مم فناتی 
الفوری (۱۹۹۰). والرکز الثقافی الاسبانی بالقاهرة (۱۹۹۱): ومعرض آخر فی 
الهناجر »)۱۹٩۳(‏ ومعهد ثربانتس (۱۹۹۵)» والرکز الیونانی بالاسكندرية (۱۹۹۵). 
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الترجم فی سطور: 


"علی [براهیم منوقی 

استاذ الأدب الاسبانی العاصر بكلية اللغات والترجمة - جامعة الأزهر» درس 
فی جامعة سلمنقة (|سبانیا)؛ له العدید من الأبحاث بالعريية والاسبانية فی 
النقد الأدبی والترجمة. غیر آن جل جهده الثقافی ترکز فی ترجمة العدید من 
الأعمال الابداعية والدراسات التاريخية. سواء التعلقة بالأندلس آو التعلقة 
بمصر القدیمة من خلال ترجمة بعض الدراسات التی آعدها التخصصون 
الاسبان. 
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التصحیح اللغوی: سماح حيدة 
الاشراف الفنی : محسن مصطفی : 


مطابع الهيثة الصرية العامة للکتاب 


